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م_قدمهة 


شهدت القارة الأفريقية مولد أقدم الحضارات فى العام » إرتفع فيها صرح 
اللحضارة المصرية القديعة » وبعدها حضارة نباتا ومروى فى السردان »> مبذ أقده 


العصور » وقبل أن تبدأ المناطق الأخحرى فى العام اول مراحل ت e‏ 


E U AEE NS EAE ES ES 
نتيجة بحوارها ومواحهتها لقارتى آسيا وأوربا » إلا أن ظروف جغرافية أحرى » غير‎ 
الموقع » جعلت العالم يجهلها » فى وقت قريب : ولا حكن لمن ججهل شيعا أن يفهمه؛‎ 
. ولذلك فإن القارة الإفريقية ظلمت فى تاريخها » ونتيجة لحهل العالم بها‎ 
ولقد كان من الصعب على الأحنبى أن يتوغل » وجخاصة من الخارج › إلى‎ 
داحل القارة الأفريقية : فسواحلها تقل فيها الموانى؛ وأنهارها لا تصلح للملاحة‎ 
لمسافات بعيدة ؛ إذ تعترضها الشلالات والجنادل والمستنقعات . وهناك حرارة احر.‎ 
أو كثرة الأمطار فى المناطق الإستوائية » و كذلك الصحراوات الشاسعة » والغابات‎ 
الإسترائية الكثيفة الأمر الذي يتطلب حهدا كبيراً للتوغل فى هذه القارة » لحاولة‎ 
معرفتها . ويمكننا أن نضيف إلى ذلك وحود الحيرانات البرية والمغرسة » وكذلك‎ 
,انتشار الأو بعة والحميات » وكانت كل هذة العوامل تقلل من درحة تعرف العاء‎ 
على القارة الإفريقية وعلى سكانها . ولذلك فإن معرفة العام قد إقتصرت على جرد‎ 
الأقاليم الشمالية من القارة » وهى التى تسمى بإفريقية البيضاء » والتى كان م‎ 
السهل العيشة فيها والتعرف على أهلها » نتيجة لوقرعها فى حوض البحر امتوسه:‎ 
. فدحلت الى التاريخ منذ القدم مع الفراعنة » والفينيقيين » واليونان » ثم الرومان‎ 


قبل أن يأتيها نور الإسلام . 


ولا شك فى أن تاريخ إفريقيه فى العصور الحديثه والمعاصره هو أسهل مراحل 
تاریخ هذه القاره » إذ أنها الفترات التى تم فيها احتكاك العام بهذه القاره وبعمق 1 
رالتى استمرت فيها عملية استغلال الموارد الإقتصاديه والبشريه هذه القاره» 
وكذلك عملية تقسيمها وتوزيعها بين اللدول الإستعماريه » إلى أن قامت فيها 
حر كات التحرر من الإستعمار فى أثناء القرن العشرين . 
وفى معالحتنا هذا الموضوع سنحاول عرض تاريخ القاره الإفريقيه نفسها فى 
هذه الفتره » وفى اطوط العريضه والعامه » مبتعادين فى ذلك عن كتابة تاريخ 
الأوروبيين فى إفريقيه › أو تاریخ اللستعمرين فى إفريقيه ؛ وبذلك تكون محاوله 
بسيطه فى حجمها » وإن كانت بعيده فى مداها » بالنسبه لدراسة الأفارقه 
أنفسهم. 
كما أننا سنحاول الإبتعاد » قدر المستطاع » عن التعرض » وبشكل تفصيلى»› 
لتاريخ مصر » أو السودان ؛ أو بلاد المغرب العربى » من طرابلس وتونس والزائر 
والمغرب الأقصى » وإلا فيما يتعلق بتاريخ إفريقية نفسه : فهناك الكتب امتخحصصة 
تى تعالج وتعرض تاريخ هذه المناطق » وبشكل تفصيلى . 
ولسوف نعالح فى الحزء الأول من هذا الكتاب » وهو الخاص بتاريخ إفريقية 
فى العصر الحديث » أمر الأوضاع الموحودة فى هذه القارة عند ظهور فجر التاريخ 
الحديث » وسيادة صفة الإسلام على أغلب سكان هذه القارة » وجخاصة فى نصفها 
الشمال » وذلك فى وقت هجوم كل من إسبانيا والبرتغمال على هذه القارة » 
ونستمر بعد ذلاك فى شرح عملية إستغلال إفريقيه » مع جارة الرقيتق » ومع 
لشت كات اا الأوربيه » والتى تعددت جنسياتها » وبعد ذلك تأتى 
محاولات كشف القاره الإفريقيه » ثم تقسيمها » وإستعمار الدول الأوربيه ها 
وعملية استغلا ها » ونصل بذلك ارتيا حتى فازة الحرب العالميه الأول ٠.‏ 


أما الحزء الثانى من الكتاب » وهو الذى يختص بتاريخ إفريقيه فى الفره 
المعاصره » فهو يعطى حركات التحرر فى هذه القاره منذ مرحلة الحرب العالمية 
الأول » ومع استمرار عمليات الإستغلال الرأسمالى الضخمه » وحتى شرا ا با 
الحرب العالميه الثانيه » والتى يصل فيها العام إلى مرحلة إزاء الإستعمار وتصفيته . 

وهذه حاوله بسيطه لتوضيح تاريخ القاره الإإفريقيه » للدارسين والباحثين › 
وحتی للقاریء العام » بعد أن قضيت سنوات طويله من عمرى فى دراسة تاريخ 
هذه القاره . 

E ENTE EG E‏ العربية » وأن ينفع الباحث 
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إفريقه فل فجر اقاي الحديذ 
والطريق البددرة إل الجند 


ا رن 
الإسلام فى القارة الإفريقية 


يبدا تاريخ القارة الإفريقية » فى العصور الحديثة » فى نفس وقت بده تاريخ 
غيرها من القارات » أى مع نهاية القرن الخامس عشر» وبداية القرن السادس 
عش وبذلك يرتبط تاريخ إفريقيه وبطريقة مباشرة بنفس التطورات العاليه الى 
نتجت عن ظهور عصر النهضه » وظهور النظام الرأسمالى » ونحاح حركة الكشرف 
الحغرافيه » وفى هذا الوقت كانت القاره الإفريقيه ججهوله إلى حد كبير بالنسبه 
للأرربيين » وكانت الإهتمامات فى أوربا قد تركزت على مسالة إنتزاع التجارة 
العا ميه من أيدى أبناء منطقة الشرق الأوسط » وغاولة الوصول إلى الشرق الأقصى 
وموارده » ای إل ما كان يسمى بالهند » عن طريق الإتحار جنوباً حول القارة 
الإفريقيه» أو غربا للوصول إلى الهند من الناحيه الاحرى » وكانت هذه الفترة هى 
فى نفس الوقت فترة القضاء على حكم المسلمين فى الأندلس » ومحاكم التفتيش › 
ما اعطى لهذه الح ركه صفة الحروب الصليبية . وكانت القارة الإفريقية فى هذا 
الوقت » وعلى الأقل فى الحزء الشمالى منها وحتى قرب خط الإستواء » قد دانت 
بالإسلام وظهرت فيها بوضوح مظاهر الحضارة الإسلامية » متركزة فى شكل دول 
وسلطنات » ها أهميتها على خريطتها احغرافيه . وعلينا أن نقوم بعملية مسح شاملة 
هذا ابجزء الشمالى من القارة الإفريقية » والذى انتشر فيه الإسلام » فى الوقت الذى 
بدأ فيه الإتصال بالعناصر الأوربيه > وبين القارة الإفريقية . وسنسير فى ذلك مع 
رإنتشار الإسلام فى القارة » اى من الشرق والشمال الشرقى › ومع الخطرط 
والمسارات التى سار عليها » من السودان وشرق إفريقية إلى بقية مناطق عرب 


إفريقية ؛ أى السودان الغربى » مارين فى ذلك بكل من سلطنة مالى وسلطنة بورنوء 
والتى كانت موحودة ومزدهرة فى ذلك الوقت 
| 

٠ | : إنتشار الإسلام‎ - ١ 

احتلف الكتاب فيما بينهم بشأن الطرق التى إنتشر بها الإسلام فى القارة 
الإفريقية ٠‏ وإلى وقت قريب كان الكشيرون من الكتاب ومن المؤرخين ينسبون 
إنتشار الإسلام وبنوع من التعميم » إلى إستخدام السيف وسيلة لإحبار الأهمالى فى 
ناطق المختلفة على الدحول فى دين الله الخنيف . ولكن الأجحاث العلميه زادت 
بعد ذلك من توضيح الخطوط التى سار عليها الإسلام » وجناصة فى إنتشاره فى 
القارة الإفريقية » ومن زيادة أهمية الدعوة من أحل الإسلام »> وبالموعظة الحسنة › 
أكثر من إستخدام المسلمين للسيف . ثم زاد بعد ذلك الأمر وضرحاً بإظهار أهمية 
الإتصال البشرى » وبخاصة من احل تبادل المنافع » وتبادل السنلع » كعنصر أولى 
مهد الطريق حتى أمام الدعاة . 

ولا شك فى أن العناصر العربية كانت قد حرحت من شبه ابجزيرة العربية » 
وفى شكل موحات متتاليه » إلى القارة الإفريقية » حتى قبل ظهور الإسلام . كما 
أن طرق الإتصال والمواصلات الموجوده بالقارة » ومنذ أقدم العصور » ساعدت على 
هذا الإتصال البشرى » وكذلك على تبادل المنافع التجارية › AEN‏ 
اهالى اجزء الشمالى من القارة الإفريقية + فهناك الح ركه البشرية من منطفة إلى 
أحرى ؛ ثم تبادل السلع و التجارة بعد ذلك » نما يؤدى إلى التأثير سن حانب > 


والتغيير فى الحانب الآحر » حتى فى العادات والتقاليد » وكذلك فى العتقدات . 


وكانت طرق المواصلات تربط الحزيرة العربية بكل من شرق إفريقية ومعصر 
فى الشمال الشرقى من هذه القارة » وكانت الطرق البرية من مال احجاز عبر 
سيناء إلى مصر ؛ كما أن البحر الأحمر م يكن يشل عالقا يمع عرب الجزيرة من 


ا 
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االإفريقية . ومع هجرة الرسول صللى الله عليه وسلم » حرج أول المهاحرين من 
اا ا 


وبعد قليل كان دخحول الإسلام مصر يشل تمركز الإسلام فى قاعدة اساسية له 
فى القارة الإفريقية » ينتشر منها غربا صوب أقاليم المغرب الإسلامى ؛ ويتشر منها 
حنوباً صوب السودان » وفی تكامل مع الهجرات الأحری اتی كانت تأت من 
اجزيرة العربية عبر البحر الأحمر إلى السودان والصومال وشرق إفريفية . 

وكانت قوافل التجارة تسير من مصر متجهة صوب الغرب » حتى تصل عبر 
طرابلس وتونس والحزائر إلى المغرب الأقصى » وحتى جر الظلمات . وكانت هناك 
قوافل جحارية أحرى نرج من مصر › TE EAT‏ 
الإتعاه صوب الحنوب » كانت القوافل تسير إما فى حذاء النيل » وقرب المياه لكى 
تتوغل فى السودان جنوبا إلى أقصى مرحله بمكنها الوصول إليها ؛ أو أن تتحذ طرق 
القوافل البرية » لكى تتوغل فى الصحراء » من أسيوط والواحات الخارحه صوب 
انوب وال منوب الغربی لکى تصل إلى كردفان وإلى دارفور › وسن ورائها إلى 
مناطق بحر الغزال وأعالى النيل . هذا علاوة على وجود الملاحة فى البحر الأحمر › 
وال حزر دهلك » القريبه من مصوع . ومن هذه الموانى السودانية تبدا طرق قوافل 
أنحرى تسير متجهة صوب الغرب وصوب سودان وادى النيل . وكانت هذه الموانى 
الموحودة فى شرق السودان تتعاون كذلك فى شأن التجارة التى تقطع البحر الأهر 


صوب الشرق » وصوب دة وينبع فى الحجاز . 


۱۹ 


| ومن جنوب الجزيرة العربية كانت حركة التجارة مستمرة » وبشكل أكثر 
سهولة » نظراً لضيق بوغاز باب المندب مع السواحل الشرقية للقارة الإفريقية . 
E‏ هناك تبادل تجاری مستمر » بين موانى اليمن وبين"موانى الصومال . 

ساعدت الأحداث السياسية التى مرت بها الدول الإسلامية فى العصور 
الوسطى على تفوق أهمية أحد الطرق على الطرق الأحرى » نتيجة لتغير الموقف 
السياسى » او نتيجة لتغير الموقف العسكرى » فنجد أن إنتقال السلطة من الدولة 
الأموية مغلا إلى الدولة العباسية مع ما تلاه من موقف الدولة من الخوارج » ساعد 
على وصول مهاحرين من مناطق العراق و الخليج الفارسى إلى موانى شرق إفريقية › 
وحتى إذا كانوا من المعارضين للحكم قرب عاصمة الخلافة » فإنهم كانوا عناصر 
إسلامية تساعد على تدعیم الإسلام فى المناطق التى تصل إليها فى القارة الإفريقية › 
وحين إشتد حطر الوجحود الصليبى فى فلسطين » قلت أهمية ميناء السويس وحجم 
تبادهها التجارى » وأصبح الحجاج يخشون من الذهاب إليها قاصدين الحجاز › 
فإنتقل خط المواصلات الرئيسى عبر الصعيد إلى ميناء القصير » وحتى إلى ميناء 
عيذاب » التى تقع إلى الجنوب منها » تأمينا لطريق التجارة وطريق الحج » وكان 
هذا الإ تاه صوب الحنوب بدرجة أكبر » يساعد على نشر وتوغل الإسلام » وسح 
المصاح الإسلامية » إلى الجنوب بدرحة أكبر . 

هذا ما يتعلق بطرق المواصلات من مصر إلى الجنوب . 

و كانت هناك طرق مواصلات ری » اى طرق قوافل تسير من مصر متجهة 
صرب الغرب » وفى محاذاة الساحل الشمالى » مارة فى المناطق التى تدعم فيها حكم 
الإسلام » وحتى امحيط الأطلسى » وكانت هذه الطرق قديمة ؛ أى قبل إنتشار 
الإسلام فى هذه المناطق » وكانت قوافل البحارة تسير عليها لحو الشرق والغرب 
منذ أقدم العصور . وكانت محطاتها الرئيسيه تنمشل فى طرابلس والقيروان فى 


تونس» ثم قسنطينة وتلمسان وفاس » وكانت هناك طرق قوافل أحرى » قدبىة 
کذلك تبدأ من هذه المراكز وتتجه حنوبا عبر الصحراء » لكى تصل إل مناطق 
السفانا وتأتى منها بمنتجات المناطق المداريه والإستوائيه . ولقد نشأت هذه الطرق 
نتيجحة لإحتيياج الإنسان لتبادل السلمع والمنافع » مع أخيه الإنسان » منذ أقدم 
العصور. واستمرت وازدهرت مع ججىء الإسلام » وازدهار حضارته فى مناطق 
مغرب الإتدلامى . واصبحت سلمع السودان الغربى والسردان الأرسط » تصل إل 
مناطق مال إفريقية » عن طريق هذه القوافل التى كانت تنقل التبر والأبنوس والعاج 
وريش النعام زحلود الحيوانات » وتحمل إلى هذه المناطق السودانية منتجات شال 
إفريقية . 

وكا التجار المسلمزف خير دغاة للإسلام فى المناطق التى يضلنوت إليها. 
فكانت صفاتهم الشخصية التى تميزوا بها بعد دخولهسم إلى الإسلام » من نظافة 
وعزة وحرية وعدالة فى الميزان » حير مشجع للأفارقه » بادئين من النخبه المفكرة 
من بينهم » على إعتناق الإسلام . 

وكان الإسلام ؛ دين ١‏ لله الحنيف » هر كذلك دين الفطرة . وكان على 
الاجر الذى يأتى من الشمال بعفرده آن يتخذ له زوحة,اذا ما أستقر فى 
منعلقة لفترة طويلة وساعد ذلك على بدء الامتزاج بين التجار العرب » وبين البعمض 
من عناصر الأقاليم ا دانية ؛ وجخاصة من أسر الأمراء والحكام فى إافريقية السوداء. 
فزاد بذلك الإمتراج قوةإنتشار الإسلام من الشمال إلى اججنوب i‏ المنطقة المدارية 
RNS‏ 1 

وعلاوة على هذا القنقل المتصل بالتجارة » عليدا أن نذكررإئتقال بعمض 
الأهالل» وفى شكل هجرات » جاءت من الشمال صوب الحنوب » وحتى بداية 
العصور الحديثة ‏ فكان دول العضاصر العربية إلى اقاليم الغرب قد دفع بعض 


۱۳ 


عناصر البربر إلى الإلتجاء إلى المناطق الجحبلية والإهتمام بها » او إلى المجرة صوب 
الجنوب » وجناصة بعض فروع من قبائل صنهاجحه الكبرى » والتى ضغطت على 
عناصر البربر والطوارق.اموجودة فى الصحراء الكبرى » ودفعتها جنوبا صرب أقاليم 
السفانا والأقاليم المدارية . كان الطوارق يعملون فى التجارة بين إفريقية السوداء 
وإفريقية البيضاء منذ أقدم العصور » وإستمرت حركتهم وأوحه نشاطهم على ما 
کات ا E‏ وکان تح ركهم صوب الحنوب يساعد على 
زيادة إنتشار الإسلام فى إفريقية السوداء . وإذا كانت بعض العناصر من البربر او 
من الطوارف قد تميزت بغارأتها وببعض أعمال السلب والنهب » فإن ذلك كان يؤثر 
على البنيان السياسى للمناطق التى تعمل فيها ويساعد على هدمها » وعلى نشر 
الإسلام فى نفس الوقت فى هذه المناطق . 

وهكذا كانت التجارة » والإحتكاك البشرى » وإنتقال OE‏ إل مناطق 
إفريقية السوداء »> هى التى ساعدت على نشر الإسلام فى إفريقية السوداء » دوك 
إستخدام السيف . 

و كان الإسلام يجذب الأفارقه إليه » بتحريره العبد إذا أسلم » وبقصره الرق 
على أسرى الحروب » ومن المناطق الوئنيه » علاوة على مسسايرته لطبيعة الإنسان »› 
وقکوین الأسرة » فى هذه المناطتق الحارة . الأمر الذى حذب الكثير من الأفارقة إلى 
الإحتذاء برؤسائهم وأمرائهم » والدخول إلى الإسلام . 

وعلى طول طرق القوافل » سواء بين الشرق و الغرب » وبين الشمال 
والحنوب كانت هناك حطات مختلفة » تقع كل منها على عدة مسيرات من اححطة 
السابقه » كان ينزل بها التجار وقوافلهم » و كانت تعقد فيها الأسراق فى أيام معينة 
من السنة أو من الأسبوع » وكانت هذه الأسواق نقط تبادل للسلع والمنافع » 


.دى ماكز لدشر الدعوة الإسلامية بين كل من يحضر ويتعامل فيها » وكان هل 


التجمهر الضخم فى الأسواق يساعد على خلق الروابط بين الأهالى » ويساعد على 
. زيادة التفهم ؛ وساعد هذا الإحتكاك على زيادة إنتشار الإسلام » ومع التجارة 
ای 

ومع الارة وز اة اال ين الكر ج رادت الرفة فى الع قى أضول 
. الدين الإسلامى » والشريعة الإسلامية . فسار بعض الأفارقة على نفس طرق 
القرافل» ذاهبين إلى الشمال » وإلى مراكز الحضارة والفقافة الإسلامية » لكى يزيدوا 
فقها فى الدين وفى العلوم الإسلامية . 

وكانت مراكز الفقافة الإسلامية قد نشأت » منذ القرون الإسلامية الأول › 
فى كل من القيروان وتلمسان وحواضر الغرب الأقصى »› ثم ظهرت الجامعات 
اللإسلاميه بعد ذلك » وزادت شهرتها ؛ وخحاصة جامعة القروبين فضي فاس وحجامعة 
الزيتونة فى تونس . هذا علاوة على الجامع الأزهر فى القاهرة . 

ولا شك فی أن الجامع الأزھر کان مرکزا ثابتاً ومنارة للاشعاع العلمى فى 
الركن الشمالى الشرفى من القارة الإفريقية . وكان الأفارقة يقصدونه > طلاباً للعل» 
من ميم اتحاء القارة الإفريقية »> سواء من مناطق الصومال › او السودان » ودارفور» 
والسودان الأوسط والسودان الغربى . وكانت به رواقاث لإقامة الطلاب 
النيجيريين» والسودانيين وأبناء دارفور » والتكرور » ومالى » علاوة على وحود 
أروقه للمغاربة والأتراك » وللهنود وحتى للملايو . فكان بذلك مركز الإشعاع 
الإسلامى الأول فى العام » وتنوع حاص بالنسبة للقارة الأفريقية .وكان عدد 
الطلاب الذين يقصدونه يدل على اهميته القصوى بالنسبه لغيره من مراكز الإشعاع 
الاساكنى في العا رقم ان جامعة الفزوين كانت قد تاس فل مر 


سنوات . 
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وكانت جامعة الزيتونه ها أهميتها الكبيرة كذلك بالسبة لأبناء مال إفريقية 
وكذلك بالنسبة للأفارقة الذين كانوا يصون إليها من واداى وبرنو وكانع . أا 
خا ارون وى ادم اجا اه اة فی اة زا کا نع تاا 
مركزا لدراسة الأفارقة » وأبناء السودان الغربى » وكان هما دور كبير في نتشر 
الإسلام في الجزء الخغربى من القارة الإفريقية . 
ركان النشاة هذه المراكر العلمية والنقافية مقومانها 1 افکائت فة نشات ف 
مراکز توطن حضاری » وفی اُرض حضراء » فيها إمستقرار ومع كبير للاهمالى ؟ 
ار الي مهه ر عة في ال راا زل الك روادق وك إن پار هنان 
الحضارة والفكر الإسلامى فيها » وإشعاع نور الإسلام منها إلى إفريقية السوداء . 
وعلينا الا تسى بعد ذلك ظهور الإمتزاج بين التجارة وبين رحال العلم »> مسح 
حروج بعض الدعاة للإسلام مع القوافل التجارية » وعبر امحطات التجارية والأسواق 
الاه س الشخال مسو ب شوج ,انكانة هفاك الراك الي ترد فشي 
الأسواق التجارية » وكان هناك نشر الدعوة الإسلامية وعلى طول طرق القوافل فى 
إتجاهها صوب الحنوب » مستفيدين فى ذلك من المشل الذى أعطاه الاجر المسلم 
لأبناء الفاره الإفريقيه . وهذا العامل كان هاما بالنسبة لنشر الدعره الإسلامية فى 
الفاره الإفريقيه . ولكنه تطور مع بدء ظهور الطرق الصوفيه » والتى ظهرت إبتداء 
من القرن الرابع عشر ثم الخامس عشر . فلقد زاد انتشار الإسلام » وكانت الغالبية 
: فى إفريقية السوداء للمذهب المالكى » وإن كانت قد ظهرت بعض التحديدات 
والفرق » او الطرق » بين السلمين فى الإقليم الواحد » فأصبح هناك القادريه 
والتيجانيه » وجاءت بعدها السنوسية . 
و كانت هذه هى المراحل المختلفه » وفى حطوطها العريضة » والتى ساعدت 
على إنتشار الإسلام فى القاره الإفريقيه » ومن الشرق إلى الغرب » ومن الشمال إلى 


اللجحدوب ؛ حتى اصبح النصف الشمالى من القاره الإفريقيه يدين بالإسلام » وحتى 
اصبحخت نسبة المسلمين هى الغالبة على القارة الإفريقية » فى الوقت الذى بدأ فيه 
الإحتكاك بين هذه لار وبين ا الأوربية » فى عصر الكشوف ابحغرافية . 

وستشرح اتشان الإسلام فسى القارة الإفريقيةء والرحلة قى وضل إلبها 
E E‏ » وقت الكشوف الجحغرافيه » فى المناطق المختلفه للقارة» بادئين 
بالسودان » ثم شرقى إفريقية » لكن ستمر بعد ذلك مع غرب إفريقية »ر والسلطنات 
الإسلامية التى وحدت فيها فى ذلك العصر » مثل سلطنة مالى » وسلطنة برنو . 
کے الإسلام في السودان : 

كانت طرق القوافل تربط مصر بالسودان منذ أقدم الغصور . وكما ذكرنا 
کان النيل هو الشريان الحيوى الى يرحد بين سكان الوادى فى الشمال وفى 
الجوب منذ فجر التاريخ » وحتى الحضارة التى نشأت فى الإقليم الشمالى من 
السودان فى العصرر القديمه » وهى حضارة نباتا » كانت إمتدادا وتكاملا مع 


اسحضاره المصريه القدبعه فی الجزء الشمالى من الوادى + 


وبعد دخحول الإسلام إلى مصر › كات ستاك معش لواقم السو داتية التي 
إحتفظت بديانتها المسيحية » لفتره من الوقت » مثل مملكة مقرة فى إقليم النوبه › 
وملكة علوة فى منطقة النيل الأوسط. وكانت وراءها ملكة الحبشة » وملكة 
أكسوم المسيحية كذلك . وفى الوقت الذى دخلت فيه مصر إلى الإسلام » م حاول 
فرض نفسها شد السيف على نملكة المقرة » لكى برها على الدحول فى الإسلام . 
وبعد إحتكاكات بين الطرفين » تم التوصل إلى نوع من المدنه بين والى مصر وبين 
هذه المملكة » تسمح للتجار العسرب والمسلمين بالرور فى هذه المملكة متجهين 
صرب الحنوب » وإلى أنحاء السودان المختلفة . وكانت نفس هذه الإتفاقية تسمح 
لأبناء ملكة المقره بالحضور إلى مصر » کأفراد عادیین » وبدون ان جملا آی 


¥: 


سلاح. ومرة حديدة جد أن الإسلام لم ينتشر جحد السيف . وفى إتفاقيات لاحقة › 
جحد ضمانا للمسجد الذى بناه المسلمون فى مدينة دنقلة ؛ ما يدل على إنقشار 
الإسلام فيها » رغم أن ملكها كان مسيحيا . ولقد إستمر 2 كذلك حتى القرن 
الان عر ات عي ری مر و اشرري الما نی مه : 
وفى ذلك الوقت زاد ضغط المسلمين على هذه المملكة» حتى دحل ملكها فى 
الإسلام » وبعد أن كانت هذه المملكه تدفع المزيه لمصر » رفعت عنها الجزيه نتيجه 
لدحوها إلى الإسلام . 


وفى نفس الوقت كانت قبائل البجه تحتل منطقه هامة قرب سواحل الببحر 
الأحمر » وتمتد من حذاء أسوان إلى كل من الأقاليم الواقعه فى شرقى السردان . 
وامام ضغط الهجرات العربيه مسن الشمال » أى من مصر › مع زيادة التعامل 
التجارى مع الحجاز عبر البحر الأمر » ثم دخحول هذه المنطقه كذلك إل الإسلام . 
حاصة وان مصالخحها قد ضيحت مرفبطاة مصاع الندلين : ن ا ن الال 
والشرق . 

. وهكذا جد أن الهجرات العربية كانت هى صاحبة الفضل الأول فى نشر 
الإسلام ذ فى السوذات ,'الكمر الى تظلب وا طريلا ٤‏ إمتد من دول الإسلام فى 
مصر حتى القرن الثالث عشر »› ولكن الإسلام دحل قويا فى هذه البلاد » إذأنه 
جاء للاحتلاط بين العناصر القادمة وبين الأهالى ؛ إنتهى إلى الإنبهار بين التيادات 
والرئاسات . وتطابق المصالح » ما ادى تلقائيا إلى الوصول إل النتيجه اختمية 
وكانت هذه الهمجرات سلمية » ولم يكن القائمين عليها منشغلين بأمر الدعرة 
للإسلام » بل كان جرد جينهم وبقائهم فى هذه المناطق هو الكفيل بتجميع حوهم » 
وزيادة دحول السودانيين فى الإسلام . ثم كان سقوط مملكة المقرة e‏ 
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انوب ؛ وعبر المنطقه التى تسكن فيها قبائل البجة » كذلك مع النيل حنوباً» 
وإحقلت المناطق التى تقع بين النيل وين العطبره » حتى وصلت إلى حدود الحبشه. 
ولقد تمكنت هذه القبائل العربيه من أن فول سیا و اراک الملكة 
السيحية الثانية » وهى مملكه علوة » دون أن تواحهها مقاومه من سلطات هذه 
الدولة" . وهنا ايضا نحد أن الكثير من عناصر هذه القبائل تتصاهر مع أمراء ملكة 
وک ی و ر وی چ وا ا 
العرب من التحالف مع الفونج القادمين من الجحنوب » وخربوا عاصمتها سوبا » 
فدانت المنطقه بالاسلام . 
وقد تأثر السودان كذلك بتيارات إسلاميه أحرى اتت من الشمال » وعبر 
طريق ضرب الأر بعين » إلى كرذمان وإلى دارفور » فى الوقت الذى وصلت فيه 
نفس هذه التيارات إل وادى وتشاد » ومهدت الطريق امام إتتشار الإسلام فى ابر 
الشمالى من السردان . 
وفى عصر فجر التاريخ الحديث » كان هناك ثلاث سلطات إسلاميه فى 
السودان : الأول هى سلطة الفونج > فى منطقة النيل الأزرق ؛ والثانيه هى سسللطنة 
دارفور فى غرب السودان » والثالثه هى سلطنة تقلى فى السودان الأوسط . 
| ولقد إنششر الإسلام والثقافه العربيه فى ربوع السودان » كماضهمرت 
الإمارات والسلطنات الإسلامية هناك » وكانت نشأة سلطنة الفرونج وسلطنة دارفوري 
تدل على بجی ء الإسلام إلى السردان من منافذ احرى › علاوة على جیه من 
الشمال . وأدى ذلك إلى ظهور حركه إسلامية" كبيره وواضحة فى منطقة سناره فى 
الجتوب » ثم تاها فو الشمال وة قى ولك مم الاسر اميه التى أتت 
من الشمال صوب الحنوب . وهذا يدل على تحول الكشيرين من السودانيين إلى 
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الإسلام » وقيامهم بدورهم فى نشر الإسلام » وفى تعاون مع العناصر العربيه الوفده 
من الشمال . 

ما فيما يتعلق بسلطنة الفونج الإسلامية » فهناك إختلاف بشأن أصلها : فلقد 
أرجع البعض هذا الأصل إلى أنها من قبائل الدلك ؛ فى أعالى النيل الأبييض » فى 
الوقت الذى أرحع الآخحرون أصلها إلى عناصر وفدت من دارفور » أو حتى من برنوء 
رادعی آخرون آنها من أصل عربى . وعلى أى حال فلقد نشأت سلطة الفونج 
فى حوض النيل الأزرق » قرب نهاية القرن الخامس عشر » أى فى الوقت الذى 
كانت فيه الكشوف الىغرافيه » وعاولة البرتغاليين الوصول إلى الحيط اهندى قد 
بدأت فيه . ولقد تعالف الفونج مع العناصر العربيه الآتيه من الشمال ضد مملكة 
علوة » وبشكل أدى فى النهايه إلى القضاء على هذه الدولة» وظهور سلطة الفونج 
الإسلاميه » والتى إتخذت سنار عاصمة ها » وإمتدت أراضيها من النيل الأبيض فى 
الغرب حتى سواكن فى الشرق » أو الشمال الشرقى » أما من الشمالء» فلقد وعسل 
نفوذها حتى الشلال الثالث » حيث كان يبدأ من هناك نفوذ سلاطين الاك فی 

وكان سلاطين الفونج يحتفظون لأنفسهم بسلطة لام ركزية » وهى سلطة 
أعلى من السلطات المحلية » والتى كانوا يتركونها للملسوك المحليين › أو الوك 
والذين كانت سلطاتهم لا تزيد فى حالات كثيره عن سلطة شيخ القبيلة » والذين 
تمتعوا تحت سيطرة سلاطين الفونج بنوع من الإستقلال » فى نظير دفعهم الضرائسب 
اة رة مذ اجان طب ن لاطا مداومة التنقل فى أقاليمه المختلفة»› 
مارا على من يتبعه من الأمراء المحليين . 

ولقد تمكنت هذه السلطنة من السيطرة على كل منطقة النيل الأزرق » 
ومنطقة فازوغلى » وحتى بلاد الشلك فى الجنوب » وإستمرت هذه السلطنة 


موجودة حتى القرن الثامن عشر حين بدا الضعف إليهاء وبدأت بعض العناصر تخرج 
عن سیطرتها وعد آن كانت قت بدات تارا كقرة إسااسة اهت خد مرك 
علوة المسيحية » حضعت لعوامل الضعف » وزاد ظهور التفكك على انحائها . 
ولكن نما لا شك فيه ان هذه الدولة عملت على نشر الإسلام فى المناطق الحيطة بها 
وكانت ها صلات ويقة بالعناصر العربية والإسلامية الوحودة على سواحل البحر 
الأحمر » ومحاصة فى الوقت الذى وصل فيه العشمانيون إلى هناك ٠‏ كما انها ساعدت 
على نشر الإأسلام فى منطقة النوبة ومنطقة كردفان » كما عملت على نشر الإسلام 
صوب الحنوب والحنوب الغربى » وكان هناك وقائع حربيه بينهم وبين الأحباش »› 
امتدت حتى القرن الثامن عشر . وكانت همم صلات ثقافية مع مصر › وبخاصة مع 
الحامع الزهر . واشتهرت هذه الدولة بوحود الفقهاء المسلمين فيها » الأمر الذى 
ساعدها على نشر الإسلام فى ربوع السودان . وكانت لهم صلات تقافية كذلك 
مع المراكز الحضارية الإسلامية فى سمال إفريقية » وكذلك مع الحجاز وحتى مع 
العراق » وستظل هذه السلطنة موجحودة » وإن كانت فى شكل يغلب عليه الضعف»› 
حتى وقت دحول قوات حمد علي إلى السودان فى القرن التاسع عشر . 

أما سلطنة دارفور » والتى نشأت فى هذا الإقليم الغربى من السودان › فإن 
هناك ما يشبه الإجماع على ان الأسرة الحاكمة فيها كانت من اصل عربى . وكانت 
هذه المنطقة تشتمل على عدد من الأهالى السود » وغيرهم من السمر » مع عدد مسن 
المهماجحرين الذين وصلرا إليها من مصر » أو تونس » أو الحجاز . ومع وحود 
المهاحرين العرب والمسلمين » يسهل أمر التزاوج » ووصول أحد السلاطين من 
اصل عربى الى الحكم . وبع وجود هذه الأسرة فى جيل مرة » اختلطت بعاصر 
سودانية اغحرى» وكذلك بعناصر من البربر »> وصلت إليها من واداى » بعد عارة بنى 


هلال على سمال إفريقية . 
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ولقد.إمتدت هذه السلطنة على المناطق الخربية من السودان » وكذلك على 
مناطق بحر الغزال » ووصلت إلى اعالى الكنغر و إلى حوض الأوبانحى » ورغم ان 
هذه السيطرة كانت شبه إسميه فى المناطق المتطرفة »> إلا انها ساعدت على نشر 
الإسلام فى هذه المناطق » وكان هذا دليلا على الصلات التى نشأت نتيجة للمصاحه 
رادت بالتالى إل إزدهار الحياة الثقافية فى المنطقة › نتيجة للتجارة والإثرأء منها . 


وكانت النظم الموحودة فى هذه السلطنة تدل على إمتراج النظم التى سادت 

فى سلطنة الفونج فى الشرق » وفى السلطنات الى نشأت فى السودان الأوسط 
والسودان الغربى فى نفس الوقت . ودل هذا على تعاون النفوذ الأتى من الشرق 
رمن الشمال » مع النفوذ الذى اتى من الغرب » وعن طريق شمال إفريقية » إلى 
ات اي انها ارال من اطق البدة ٠‏ رة من كردنات: 
رمصر» وكذلك من موانى إفريقية الشمالية » ومن السلطنات الإسلامية الأحرى . 
الموحودة إلى الغرب » وكما حدث فى كل مكان » كانت التجارة وفوافلها هي 
لعامل الأساسى فى تنقل المسلمين ) وبالسال فى تقل وتشر الذين الإسلامى إن 
مناطق بعيده . وكانت القوافل تاتى إلى دارفور من مراكش » عبر طريق السنغار 
والنيجر » كما كانت تصل إليها من طرابلس الغرب » عبر طريق غدامس وغات : 
ركان هذا الطريق فرع اخر يرصل إلى تونس ؛ هذا علاوة على الطريق الذى كال 
يصلها بواحات مصر » وبالتالى بالقاهرة والإسكندرية » والطريق الأحر الذى كان 
يوصلها بحوض نهر النيجر فى الغرب » ولقد ظلت هذه السلطنة موحودة فى غرب 
السودان » ولها دورها الأساسى كدوله إسلامية » فكانت لها علاقاتها ببقية الدول 
الإسلامية المجاورة » ودحلت فى علاقات مع الدولة العغمانية فى القرن التاسع 
عشر» وإعترفت بخضوعبا لها . ولقد ظلت دوله مستقلة » حتى دخلتها القوات 

لمصرية فی عام ۱۸۷١‏ . 


۲ 


أما سلطنة تقلى فتقع بين السلطنتين السابقتين : أى فى غرب النيل الأييسض › 
وكانت تضم الأقاليم الجنوبية من كردفان : وهى منطقه جبليه تتخللها بعض 
الوديان» وسكانها فى الأصل من الزنوج » وإختلطوا بالدم العربى . 

E E‏ ا ا ا 
E RE EEC ENE E‏ 
البيلطنة اعداد محتلفة من العرب والمسلمين من المناطق اجاورة ؛ وخحضعت هذه 
السلطنة لتأثيرات من سلطنة الفونج » من سلطنة الفور » وكذلك من المناطق 
اموحودة فى بحر الغزال . وكانت قوة إسلامية ها وزنها » بحكم موقعها الغرافى › 
بالنسبة لتوازن القوى الإسلامية الموحودة فى السودان ؛ وكذلك بالنسبة مرور 
الكثير من طرق القوافل فى المنطقة » والتى كانت تربطها بالأبيض فى الشمال › 
والفاشر فى الشمال الغربى ؛ هذا علاوة على وجود الذهب فى جبال النوبا . 

وهكذا نحد ان السودان قد اصبحت له حضارة وثقافة إسلامية » نتيجة التنقل 
واهجرات » ونتيجة لتبادل المصالم مع الأفاليم الجاورة له . ولقد شهدت الحضارة 
الإسلامية إزدهارا كبيرا فى الأقاليم السودانية » مستعينة فى ذلك بالمناخ والوسط 
الإسلامى الذى كان حيط بالسودان من معظم الحجهات : فكان هناك إتصال 
السودان بعصر » والذى املته ظروف الطبيعة » ونهر النيل » وكذلك عوامل التبادل 
التجارى وتبادل المنافع » وكانت الصلة عصر وثيقة طوال عصور التاريخ . وكان 
هناك إتصال السودان بالحجاز » وقد إملته كذلاك العلاقات التجارية ؛ علاوة على 
ذهاب السودانيين إلى الحجاز فى موسم الحج . وقد ساعد ذلك على تدعيم علماء 
السودان بالفكر والثقافة الموحودة فى الحجاز » وعن هذا الطريتق وفد إلى السودان 
الكثير من رجال الفكر والشرع » وكذلك رحال الطرق الصوفية . كما كان هناك 
إتصال السودان ببلاد المغرب الإسلامى » الأمر الذى امد السودان بنفحه جحديده من 
إحوانه المسلمين فى الشمال الإفريقى . وبالإحتصار » اصبح السودان يمل نلاث 


e 


حلقات متداحلة فی بعضھا : فهو سودانی › وإفریقی » وعربی ؛ وهو مسلم قبل 
کل شی : 
٣‏ الإسلام فى شرق إفريقية : 

كانت الصلات بين شرق 'إفريقية وبين الحزيرة العربية موحودة منذ العصور 
القدمة . ومع ظهرر الإسلام » عبرت جموعه من المهاجرين الأول كما ذكرنا إلى 
الحبشة . وكان هذا يدل على سهولة الإتصالى بين الحريرة العربية وبين شرق إفريقية 
فى هذه المنطقة » وخحاصة مع صغر المسافة التى يعبرها المسافر ويقطع بها برغاز باب 
المندب . 

كانت علاقات حنوب الجحزيرة العربية مع بلاد الصومال قديمه كذلك ؛ كما 
كان الخال فى علاقات حضرموت مع الساحل الشرقى الإفريقيه » نتيجة لوحود 
البحارة العرب فى هذه المنطقة . ولقد تمرن البحارة العرب على الملاحة إلى 
السواحل الشرقية من القارة الإفريقية ؛ ودفعتهم ظروف المعيشة الصعبة فى هذه 
امناطق إلى ركوب البحر » إما من أجل العبيد » وإما من أجل نقل التجارة من شرق 
القارة الإفريقية » ومن شبه القارة المندية » إلى جنوب الحزيرة العربية» لكى تستمر 
بعد ذلك فى سيرها مع طرق القوافل التى تسر فى البحر الأحمر حتى السويس › او 
الغوافل العربية التى تسير من اليمن عبر الحجاز ثم إلى موانى الشام على البحر 
الأبيض المتوسط . فكان جارة بحر العرب هم اقدر الملاحين على الملاحة فى الحي سل 
المندى ؛ الأمر الذى ادى إلى سهرلة وصوهم إلى المند » ووصومم كذلك حتى حزر 
جارة وسومطرة ؛ واقام الجسور بين هذه المناطق المختلفة » التى تطل على الحي مطل 
افد : 

ولقد ادى كل ذلك إلى تبادل حزء من السكان بين الأقاليم المختلفة التى تطل 


على حيط المندى : فنجد بعض ابداء ا ملايو وسومطرة على سواحل إفريقية الشرقية؛ 


٤ 


وكذلك بعض ابناء عمان والخليج الفارسى » علاوة على عناصر كثيرة ممن 
حضرموت واليمن . اما فى بلاد الصومال » فيكثر عدد اليمنيون و الجدنيين ؛ وفى 
داحل البعحر الأحمر » ضحد الكثير من ابناء اليمن » مع بعض القبائل العربية إلى حوار 
الدناقل » على الساحل الإفريقى . 

وهذا الإنتقال بين الأهالى ساعد » بعد ظهور الإسلام » على إنتشار الإسلام 
فى هذه المناطق الإفريقية من شرق إفريقية . ولقد عمل الكثير من المسلمين فى 
التجارة » وانشأوا لمم المخازن والمتاحر على سواحل إفريقية الشرقية » وفى المرانى 
العديدة الممتدة على الساحل » من موزمبيتق في الجنوب » وعبر ساحل البنادر »> حتى 
بلاد الصومال ثم الدناقل . 

و كان التجار العرب و المسلمون فى شرق إفريقية على درحة من الثراء ؟ 
الأمر الذى أدى بهم إلى تكوين إستقراطية جارية إسلامية فى المواقع التجارية 
المختلفة على هذا الساحل . وکانوا یهتمون بالتجارة قبل آی شئ آحر . وغهرت 
هذه المدن » أو هذه البنادر فى شكل وحدات مستقلة أو شبه مستقلة الواحدة فيها 
عن الأححرى » وفى شكل حبات عقد طويل على ذلك الشريط الساحلى ضى شرق 
إفريقية . وكان التجار فى كل موقع هم الذين يقولون الكلمة الأولى فيما تعلق 
بشفون اللىكم وشغرن الإدارة . وكانت هم سفنهم متى تقلع إلى جندوب اجزيرة 
العربية أو الخليج الفارسى أر امند ! وكانت طحم فى نفس الوقت قوافل التجارة البرية 
التى تتوغل فى داحل القارة متجهة صوب الغرب » وعبر الصحارى والبحيرات 
والغابات صوب المناطق الإسترائية الغنية » والتى كانت تعود منها محملة بالنتجات 
الإستوائية اللازمة » إما لأوربا عن طريتق منطقة الشرق الأوسط › وإما للهند 


والشرق الأقصى » عن طريق موانى عمان ؛ عند مدحل الخليج الفارسى 


وكان معنى إنتشار التجار المسلمين فى هذه المنطقة هو إنتشار الإسلام عن 
الأرستقراطية المتاحرة مدذ ظهسور الإسلام . ولقد تاأثر المذهب السائ" فى شرق 
إفريقية بالتغيرات السياسية الكبيرة التى حدثت فى الدولة الإسلامية ؛ إفوفدت إلى 
شرق إفريقية » فى عصور ختلفة » بجموعات من الشيعة » وفى عصور احرى 
جحموعات من الخوارج › حسب التغيرات التى وقعت . 

وكانت قوافل هؤلاء التجار تستخحدم الرقيق فى الخدمة والحراسة » وتحميل 
البهائم وتنزيل مولتها . وكان العبيد يعتبرون قوة عمل لدى صاحب رأس الال . 
أما سفنهم فى بحر العرب وفى الحيط الهندى فكانت اكبر مدرسه ملاحيه موحودة 
ی العا تی ذلك ارت وکات لغرب هد قرا یرم فی شین نرن آلغد ٤‏ 
نتيجة لإستخدامهم الإبرة المغناطيسية » والإسطرلاب » والدفة المتحركة » كما 
كانوا على خبرة كبيره بالرياح وحركة الأمواج فى انحيط الهندى . وكانوا هم الذين 
حتكرون جارة الشرق الأقصى » حتى تصل إلى زملائهم تار الشرق الأدنى » فى 
سلطنة المماليك » فى كل من مصر والشام ؛ فيقومون بإعادة تصديرها إلى الموانى 
الأوربية المطلة على البحر المتوسط › مشل جنوة والبندقية . ولذلك فإن دورهم 
الإتتصادى فى التجارة العالمية كان على حانب كبير من الأهمية » وفى تكامل مسح 
ا ا یل راان پور پچ 
وبعنف» حين يصلون إلى الحيط الهندى » حتى محطموهم » ويستولون منهم على 
جحارة الشرق الأقصى » بعد أن سيطروا على الملاحة فى الحيط المندى . 

وعلى أى حال . فإن هذه المرأكر التجارية على ساحل البنادر والساحل 
الشرقى لإفريقية » كانت مراكز إشعاع إسلامى › وترتفع فيها المآذن » ويفيم فيها 
العلماء » وتنتشر منها الثقافة الإسلامية » مع القوافل التجارية صوب الداحل » 
صوب أوغندا وجحيرة تيجانيقا » وحتى الكونغو . إنه المنهاج الإسلامى » بل 
الشخحصية الإسلامية للقارة الإفريقية وقت مجحىء البرتغاليين إلى هذه القارة . 


٦ 


هذا عن الإسلام فى السودان » وفى شرق إفريقية ؛ وعلينا بعد ذلك ان نلقى 
نظره على الإسلام فى غرب إفريقية » استكمالا لعرض الموضوع . 


: إندشار الإسلام فى غرب إفريقية‎ - ٤ 


لقد ساد الإعتقاد لفترة طويلة بان المرابطين هم الذين اول من ادحل الإسلام 
إلى بلاد السودان الغربى » اى ان دخول الإسلام إلى هذه المناطق يرحع إلى القرن 
الحادى عشر اليلادى . ولكن هذا الإعتقاد لا يستند إلى اساس »خاصة وان عدداً 
من المؤرخين زاروا هذه المناطق » وكتبوا عنها » وفى فترات سابقه » وذكروا ان 
الإسلام منتشر فى هذه المناطق منذ فة القرن السابع الميلادى نفسه . ولقد كتب 
أحمد بابا ان مدينة غانا كانت تضم اثنا عبشر مسجدا » وفى القرن السابع . كما 
ان ساطنات إسلامية قامت » منذ القرن التاسح اليلادى بدور كبير فى نشر اللإسلام 
فی ربوع السودان الغربى . وكانت بعض هذه السلطنات قد تشکكلت فى بلاد 
البربر »> وكان رجاها من رجحال صنهاحة , 

ولقد تكاتفت عوامل كثيرة من احل نشر الإسلام فى ربوع السودان الغربى : 
فكان هناك انار الم لن بع ق ن الا ی او ا ا 
كان هناك الدعاة » والذين كانوا يصلون من وادى النيْل ومصر › ويتعاونون مع 
إحوانهم القادمين من بلاد المغرب العربى » من احل نشر الإسلام فى هذه البلاد . 
ولقد إستمرت هذه الح ركة » وبطريقة حية ومتتالية > عبر قرول العصور الومسطى 
وعملت على ربط السودان و إفريقية الشمالية »> وفى اججالات الثقافية 
والدينية » علاوة على ربطها فى البجالات الاجتماعية والاقتصادية . 

وكانت المراصلات قد سهلت مع هذه المناطق »> منذ إستقدام الجمال إلى 
القارة الإفريقية » وإشتخدامها فى السفر » وفى نقل السلع . وكانت طرق القوافل : 
اللعروفة تربط بلاد المغخرب العربى بعصر » من الشرق إلى الخرب » وفى حاداة 


¥ 


صوب الحنوب » وتصل كل من تونس وال جزائر وا مغرب » ببلاد الصحراءء ثم 
تصل بعد ذلك اقاليم السودان الغربى » والسودان الأوسط . وكانت هناك بعض 
الطرق التى تأتى من الواحات المصرية » وتصل حتى واحة الكفرة » ثم تنجه:منها 
صوب ال حنوب الغربى » لكى تصل إلى اواسط نهر النيجر » بعذ ان تمر باقاليم تشد 
وجحيراتها . واذا كان هذا الطريق الأحير على درجحة كبيره من الصعوبة فى جحزئه 
الأرل »إلا ان اهمية مصر التجارية والثقافية كانت تدفع البعض إلى إحتّازه 
بالقرافل » ورغم الصعوبات » لكى تصل إلى اهدافها بطريقة مباشرة . 

ولقد درج معظم المؤرخين على الإلتفات إلى ذلك الفر ع الضخم الذى حرج 
من بلاد المغرب العربى » عبر مضيق جبل طارق » لكى يوصل الإسلام والملسلمين 
ال بلاد الأندلس » والسيطرة على شبه حزيرة إيبريا » ثم الإنسياق بعد ذلك فى 
فرنسا نفسها » عبر جبال البرانس » حتى تور وصوب بوانيه . ولقد جعلت اهمية 
هذا الفرع كتاب و مؤرخحى الإسلام يتناسون ذلك الفرع الأحر » او مجموعة 
الفروع » التى تفرعت من بلاد المغرب العربى صوب الجنوب »> وعبر الأقاليم 
الصحراوية لکی تصل إلى كل من السودان الغربى » والسردان الأوسط : 
وامتدت هذه الفروع كما ذكرنا مع طرق القرافل » وعبر المناطق الصحراوية »› 
والتى كانت تسكنها عناصر البربر والطوارق و اللثمين » صوب اقاليم السفانا» ثم 
الأعشاب والأشجار » فى اتحاه الغابات الاستوائية » اى عبر بلاد السودان » صوب 
إفريقية السوداء . و كانت هذه الفروع شرايين حياه » تسير عليها منذ اقدم العصسور 
قوافل التجارة »> ومعها بعض العلماء . م اصبحت تشهد منذ ضهور الإإسلام ٤‏ ومنذ 
القرن السسابع الميلادى » قوافل الحجاج » فى ذهابهم إلى الأراضى المقدسة ثم 


الساحل . وكانت هناك طرق احرى عديدة تبداً من هذا الخط الشمال » وتتجه 


۲۸ 


ولقد تزايد عدد المسلمين فى السودان الغربى » وباستمرار » وحتى ظهور 
المرابطين فى القرن الحادى عشر الميلادى ؛ وهم الذين عملوا على تدعيم الإسلام › 
وبشکل ثابت » وإبعاد ما يكون قد بقى منه من شوائب قليمه » وبخاصة فى المناطق 
المتطرفة من العام الإسلامى . وفى هذا ابجال نحد ان دورهم كان حاسما وفعالا فى 
كل من السودان الغربى » وعبر كل الصحراء الكبرى .. 


والمرابطون يرحعون فى أصلهم إلى بربر صنهاخة . ولقد ألتف منهم ما يقرب 
من الألف حول عبد الله بن ياسين ابحذولى » فى جزيرة صغيرة قرب مصب نهر 
. السنغال » واس موا انفسهم بالمرابطين » دلالة على ترابطهم كمجاهدين » وفى رباط »› 
هو موقع عسكرى يصيرون فيه على الثبات و الحهاد فى سبيل الله . ولقد نشطوا 
فى نشر الإسلام وتعاليمه الصحيحة » وأسلم على أيديهم الكثيرين من بربر 
الصحراء» ثم اتحهوا بعد ذلك إلى الجهاد فى بلاد السردان » وتيمكنوا من إحتذاب 
الكثير من زعماء بلاد التكرور والسودان الغربى ؛ وسيطروا على عاصمة إقليم غانا. 
ويقول القلشقندى : « فلما أسلم الملشمون من البربر تسلطوا (على ملوك السردان ) 
بالغزو حتى دان الكثير منم بالإسلام» ولقد ارسل المرابطون العلماء بين قبائل 
السودان » الأمر الذى ساعد بالتالى على تدشيط وسائل الإتصال التجارى والثفافى 
بين بلاد السودان وبين بلاد العام الإسلامى . ما ساعد على نشر الأفكار وحتى 
الحضارة اللإسلامية فى ربوع السودان . وكان المرابطون هم الذين انشأوا مدينة 
تنبكتو على نهر النيجر ؛ وهى التى أصبحت من بين أهم المراكز الإسلامية الثفافية 
والتجارية فى بلاد السودان الغربى . 

ولقد انتشر الإسلام فى بلاد السودان الغربى إبتداء من الطبقات العليا ؛ تم 
استمر انتشاره بعد ذلك حتى وصل الى العامة . ورغم قلة ما دونه المؤرحون عسن 


تاريخ السودان فى فة العصور الوسطى ؛ الا اننا نعرف ان بعض ملرك السودان 
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الغربى قد ذهبوا الى الحج » وأصبح السلاطين التاليين يقتفون اثارهم فى الوصول الى 
هناك . 


وكان من الطبيعى ان تظل بعض الطقوس الوثنية منتشرة بين الأهالى فى 
السودان الغربى » لفارة من الزسن »وحتى بعد إسلام السلاطين › وزيادة عدد 
العلماء و التجار لين ن لااك ر وكات بلاد السودان شاسعة وتضم الكثير 

من القبائل التى يعمل بعضها بالرعى وبالصيد » وفى الوقت الذى يعمل فيه غيرهم 

فى استخراج الذهب » او أستخراج ج الملح a‏ 
بعض العتقدات » مثل السحر » وبشكل يعتبر قوة مؤثرة ؛ ولفارة طويلة ٠‏ ر 
ججهودات المرابطين › مع استمرار الإحتكاك عن طريق التجارة والعلماء i‏ 
استمرار انتشار الإسلام » وأحتفاء العناصر الوثنية > ومعتقدات السحر من تفكير 
الأجالى على مر الزمن . وأصبحت هناك شعرب فى السودان الغربى » مشل شعب 
الاي مقف ها با وها 0 ارعان ره لمن 
الرسمى لدولتهم ء وكان إنتشار الإسلام فى السودان الغربى يسير مع المذهب السنى 
المالكى » دون غيره من المذاهب . 

ولقد شهد ابن بطوطه » فى زيارته لدولة مالي فى أواسط القرن الرابم عشر › 
شدة تمسك الأهالى بالإسلام » وعملهم على ضرورة حفظ أبسائهم للقرآن . وفى 
صلا الجمعة » كانت المساحد تمتلى بالمصلين » رغم إنتشارها فى البلاد . وكان 
الأهال يبكرون بالذهاب الى المساحد » يوم الحمعة » حتى يجدوا مكانا يصلون فيه . 
ولقد تمتع العلماء بحكانة سامية فى هذه الدولة > وكانوا يتولون أرفع المناصب فيها . 
ولفد اشتهرت دولة مالي » علاوة علىاعتناقها الاسلام » وحرصهاعلى علومه »› 
بالدعرة للإسلام والعمل على نشره » وبشكل جعل منها أهم قوة عملت على نشر 
الإسلام فى المنطفة الواقعة حنوب الصحراء . ولقد اقترنت جميع فتوحات هذه 
الدولة العسكرية بالدعوة الإسلامية » حتى قال المؤرخحون عن ملوكها انيم كانوا فى 
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حهاد دائم » وغزو ملازم لمن حاورهم من كفار السودان . ولقد نشروا الاسلام بين 
بجموعات اوسا » كما نشروه فى كانو ؛ ثم أتوا الى هذه البلاد بالكتب الاسلامية 
لتعليم الدين.» وأصول الفقه . ولقد بلغ عدد رحال الاسلام فى جنى » عاصمة 
الاو ا و او او و کی ا ن ا 
” نشاط الدعوة الإسلامية فى هذه البلاد » حتى مع آخحذنا فى الإعتبار بإمكانية 

الحهويل فى الأرقام . 

ولقد إنتشر الإسلام فى كل من السودان الغربى » والسودان الأوسط مع أكبر 
القبائل » الأمر الذى ساعد على سرعة إنتشاره » والذى ادى إلى قيام سلطنات ` 
۰ إسلامية كبيرة فى جميع بلاد السودان » الغربى والأوسط » ومن الحيط الأطلسى 
شرقاً ضوب مملكة سنار » فى حوض وادى النيل . وعلينا أن نلاحظ أن الاسلام قد 
جاء الى بلاد السردان » والى السودانيين » وهم سادة أقاليمهم وأوطانهم › 
ويتمتعون بكامل حريتهم . وإذا كان لدعاة الإسلام من عرب وبربر نصيب فى 
ا ها ا ههه زی 9ای ج ر جن را 
وإقتناع . 

وكان المعلمون الملسلمون يرون التفاف الأهالى حولهم › فيأخحذون فى 
مساعدتهم على حل مشكلاتهم » دون اجبارهم على الدحول فى الإسلام . وكان 
هؤلاء الدعاة يمتزحون بأبناء السودان بالمصاهرة . ويختلطون بهم » ويذوبون فى 
الجتمع الافريقى . ونتج عن ذلك تقبل السودانيين للاسلام » وتيامهم بدورهم 
بنشره بين غيرهم من السودانيين . 

كما أن دحرل الاسلام فى هذه المناطق حافظ على النظم الاجتماعية المرحودة 
فنتج عنه تدعيم البنيان الموحود فى غرب القارة الأفريقية » مع إختيار السردانيين 
أنفسهم لدين الله الحنيف . وجاء الاسلام من مصر و الحجاز وبلاد المغرب » دون 
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وحود أى إتحاه للسيطرة على بلاد السودانيين » وشغر الوطنيون بأنهم » مع 
إسلامهم » سيظلون سادة على أنفسهم وعلى بلادهم » ومرتبطين دائما بعاضيهم > 
ركجزء من الحتمع الافريقى » وكان حض الاسلام على المساواة » وكفالة الحقوق 
للتحميع » مهما كان لونهم وحنسهم » من العوامل الفعالة فى انتشار الاسلام ونبوته 
”فى قلوب وعقول السودائيين الغربيين » وعمله على تطوير بلاد السودان » وظهور 


ه _ سلطبة مال : 
- تعتبر دولة مالى من بين أقوى وأغنى الدول الإفريقية التى ظهرت فى السودان 
الغربى » والتى قامت بدور كبير من أجل توحيد القبائل السودانية » وفى ظلل نشر 
الاسلام فى كل منطقة إفريقية الغربية » فهى أعظم مالك السودان » وملكها أعظم 
ملوك السردان المسلمين » وأحسنهم حالا » وأقهرهم للاعداء » كما يقسول 
ا 
ولقد قام بتأشيس سلطنة مالى قبائل الماندنجو » والتى تمكنت من أن تسيطر » 
ولدة عدة قرون » على مناطق السودان الشاسعة الممتدة من نهر النيجر الى امحيط 
الأطلسى » والتى اشتملت على مناطق نهر السنغال » ومناطق كثيرة من نهر النيجر 
وفروعه . وتدعى هذه القبائل لنفسها أنهم سودان فى الأصل . 
ولقد اشتهرت سلطنة مالى كذلك بإسم بلاد التكرور » وبناصة فى مصر › 
وإن كان هذا الإسم فى حقيقته بطلق على إقليم معين من اقاليم سلطنة مالى » ولي 
على كل السلطنة . وتستخدم كلمة تكرورى فى السودان الشرقى للدلالة على 
جميع سكان السودان الأوسط والغربى . وهكذا جد أن سلطنة مالى عرفت فى بعض 
يات اسم درلة الاندو » وفى غيرها يإسم سلطنة التكرور . 
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وتاريخ سلطنة مال قديم » رغم فلة ما ورد عنه فى كتب التاريخ ؛ وأرحعه 
البحعض إلى ما قبل الهجرة النبوية . ويهمنا منه تاريخ الفترة الأحيرة من هذه 
السلطنةء وهى فترة أوحها » والتى تمهد لنا بالدحول فى تاريخ السودان الغربى فى 
العصر الحديث . 

وكادت سلطنة مالى » فى عهد أحد الأسرات العديدة » التى تولت حكمها 
أن يقضى عليها » نتيجة مجمات قبائل الصوصو عليها + وبعد مذابح كثيرة » قكن 
أحد الأمراء من إعادة سلطته على الإقليم ؛ وهو سندياتا » المعروف بإسم مارى 
حاطه » والذى حكم فى الربع الثانى من القرن الثالث عشر اليلادى . ولقد أستعان 
هذا الأمير مجموعة من الفدائيين لحفظ الأمن فى الداحل » ولتكوين نواة لقواته 
السلحة » التى أحذت فى نشر سلطته على القبائل البجاورة . ثم أعد جيشا كيرا » 
تمكن به من هزية إمبراطور صوصو » الذى قتل فى المعركة . 

ولقد إتسعت سلطنة مالي » وامتدت إلى مسافات بعيدة فى الصحراء ولكن 
ماری جحاطة أحجم عن مهاجمة مدينة ولانة » والتى زارها ابن بطوطة بعد ذلك › 
رعاية لمن أ إليها من المسلمين » وإعتصم بها أمام غزوة الصوصر ؛ وكان بين 
هؤلاء المسلمين عدد كبر من الفقهاء والتجار . كما فتح مدينة حنى » الواقعة على 
نهر النيجر » وعاصمة السلطنة الإسلامية التى عرفت بنفس الإسم › والتى كانت 
حاضعة لدولة صنغای » والتی لم تکن شو کتها قد قویت بعد ؛ كما حح فى نعطيم 
مدينة كومبر صالح » عاصمة سلطنة غانه » والتى كان مها قد أفل منذ هجرة 
العلماء والتجار المسلمين منها إلى ولانة »> وقت مهاجمة الصوصو هما . وأنشاً مدينة 
شک ع ایی اقا فیچ کر وی ا ا وی ایک کر 
بعد ذلك بإسم مدينة مالى . وسرعان ماإحتلت ساطنة مالي مكانة سلطنة غانة 
السابقة » كأعظم دولة حكمت فى السودان الغربى ؛ وأحذ التجار والعلماء يفدون 
إليها »> من شال إفريقية » ويقومون فى عاصمتها . ولقد وصلت قرات مالي بعد 
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ذلك إلى رادی نهر جامبیا » فی أقصى الغرب » وإلى مستنقعات التكرور وإلى بلاد 
الجلف . ومن الأقاليم الحنويية » امتدت سلطة هذه السلطنة صرب أقاليم مالى 
الشمالية » والتى كانت قد ته تفككت أو صاطهما وض ضعفت ‏ نتيجة هجمات الصوصو 
عليها كذلك . فتحولت بذلك دولة الماند نو إلى سلطنة مالى الكبرى . 
ولقد زادت شهرة بعض سلاطين مالى فى القرن الثالث عشر » نتيجحة 
خروجحهم من بلادهم » وذهابهم إلى الحج » مارين .عصر . وقد مر أحدهم مصر فى 
عبد السلطان الاه يرس الأمر الى غل الكاب ينيرت فى وضقه؛ 
وو صف رحلته ویلاده . 
ولقد زادت أهمية سلطنة مالى بعد بسط نفوذها على دولة صنغاى الصغيرة 2 
والتی كانت لا تزال فى دور النشأة » فى حوض النيجر المتوسط . ولقسد امتنعسیت 
حاو » عاصمة هذه الدولة الصغيرة » على قوات مالى ؛ وسيكون هذه الدولة شأنا 
کو د غا ن ل 2 وعد ا هدا ار مم ای سا ان مر 
ال ا ا ر و 
وزادت شهرة مالى فى كل العام الإسلامى » وحتى فى الدول الأوربية »› 
غانه القديعة كانت قد اشتهرت بالثروة » إلا أن ثروتها كانت ترجع إلى التجارة ؛ 
أا نروة مال نکانت ر ف سیطر تھا علی منابحم الذهب ٤‏ الموجحودة فی منطقة 
ونقارة . وكان أبناء السردان الغربى يبادلون الذهب با ملح »> والذی کان عزيزا فی 
بلادهم ١‏ فتزايدت كمية ال ا N EERE E SÎ‏ 
هم ٠‏ فتزايدت كمية الذهب الموحر فى مالى أضعافا مضاعفة . .ولقد ظل 
السودان الغربى هر أعظم مصدر للذهب بالنسبة لعام البحر التو ظط E‏ العضوز 
الرسطى » وحتى إكتشاف أمريكا » فى العصور الحديثة . 
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E SSCA AGS E E E 

فيها ملوك ضعفاء » ولفترات حكم صغيرة. ثم ظهر بعد ذلك سلاطين اقرياء » 

عملوا على تدعيم الأوضاع الموجودة » وبتدعيم السلطة » وتوسيع نطاق الدولة . 

ومن مطلع القرن الرابح عشر الميلادى » وبعد فترة إضطرابات صغيرة » عادت إلى 

سلطنة مالى عظمتها السابقة » والتى كانت هما قبل ذلك فى عهد مارى حاطه حين 
تول حكمها السلطان موسى . 


ويعتبر السلطان موسى من بين أعظم سلاطين دولة مال ؛ وبلغت السلطنة فى 
E E a BE A BES A ART SE‏ 
کما کان مجید الحدیٹ باللغة العربية . ولقد تمكن من إنشاء علاقات ودية مع الدول 
الإسلامية المعاصرة » سواء فى مصر أو فى تونس والمغرب ؛ وفتح بلاده لللاجشين 
الوافدين من الأندلس » بعد أن زاد اضطهاد المسيحيين همم فى شبه جحريرة أيبيريا . 
هذا علاوة على فتحه أقاليم عديدة فى السودان الغربى » وضمها إلى سلطنة مالى . 
فضم بقية دولة غانه » ثم إستولى على إقليم زاغا . وفى هذه المرة كن من إحتلال 
e E Le aS BSA A e‏ 
تنبکتو قد قاومت »› إلا أن السلطان موسی تمکن من فتحهافی عام ۱۳۲۹ ؛ 
E A E E ARL‏ 
للحكم » أو دارا للحاكم العام » الذى كان يتبعه . وإذا كانت بعض المناطق القريبة 
منه قد إحتفظت لنفسها بإستقلال نسبى » فإن ذلك كان يرحع إلى رغبة السلطان 
موسى نفسه » وفرضه الجحزية عليها . وأصبحت دولة مالى الإسلامية فى ذروة جحدها 
اهن واک ج وای و اکرو ر زارب رال اللا 
الأطلسى إلى مناحم النحاس فى تكدة عند شرق النيجر ؛ وامتدت من مناجحم الملح 
فى تاغازة فى الصحراء شمالاً إلى مناحم الذهب فى ونقارة فى الحضوب الغربى» 
وسارت حدودها الجحنوبية مع منطقة الغابات الإستوائية . ويذ كر بعض المؤرخحسين أن 
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CE e ES AKAD‏ » أو ملكة » فى السودان الغربى 
وكانت من بين أعظم الدول الموحودة فى العا لم فى القرن الرابع عشر الميلادى . 
وفاقت شهرتها شهرة غيرها من الدول » وحاصة مع إشتماها على مناحم الذهب 
رالنحاس واللح » وسيطرتها على طرق القرافل › والتى كانت تقطع الصحراء بين 
القرق والب ويو ا رت . 

ولقد ظهرت عظمة مالى فى ذلك الو كب الضخحم الذى سافر به السلطان 
E‏ بالقاهرة ؛ الأمر الذى حعل الجحميسع 
يتحدثون عنه وعن بلاده » وعن ثروات السودان الغربى . ولقد سلك طريق القوافل 
الغربى » الذى يبدا من منحنى نهر التيجر إلى الغرب » مارا مدينة كومبى صا › 
عاصمة غانه » ثم إلى توات » فتونس » ومنها إلى القاهرة . ويحكى أنه كان معه 
ستون الف حندى » وبصحبته مسمائة عبد . وذکر ابن خلدون أنه کان قد أعد 
لنفقته من بلاده مائة حمل من التبر » وفى كل حل ثلائة قناطير . وذكر ترجمان 
اکر ا واا جا مو اه نماو اد ن اير د رل هل وة 
قناطير . ورغم إمكانية التهويل فى الأرقام » وبشكل واضح » إلا أنه كان مركبا 
يتميز بالفخامة والثراء » حاصة وأنهم وصفوا السلطان فى ذلك الوقت بأنه ملك 
الذهب . وبعد وصوله إل القاهرة » أوفد السلطان الناصر محمد بن قلارون بعض 
كبار أمرائه لإستقباله ومرافقته . ولقد قابل السلطان موسى فى القاهرة السلطان 
الناصر » وشهد التجار الأحانب بالقاهرة مركب هذا السلطان السودانى . ولقد 
نشطت حركة البيع والشراء فى القاهرة » مع أتباع السلطان مرسى » وزادت 
الأسعار بشكل واضح » وإأخفض سعر الذهب فى القاهرة » بسبب إغراقها بذهب 
السردان » وبسبب كثرة الذهب فى أيدى الناس » حتى أن سعر الذهب م يرتفع 
بعد ذلك لسنوات طويلة . 


وكات ضيفا على سلطان مصر . وفى الحجاز » وضح كرمه وإحسانه على 
الحجاج » وأقام هتاك ثلاثة شهور » قبل غودته بعد ذلك إلى السويس . وعاد إل 


بلاده فی عام AEN‏ 


ولاشاف فى أن إنتشار شهرة مال » وإنتشار أخبار موكب الحاج موسى » فى 
ROLE GS ES A a E‏ 
يحاولون معرفة القارة الأفريقية » وإمكانيات هذه القارة . ولقد ظهرت بعض 
الخرائط اب لحخرافية الأوربية فى ذلك الوقت تحمل بعض المواقع السودانية الغربية » مثل 
تاغازه وتنبكتو وجاو ومالى . وكانت نقطة تحول كبيرة بالنسبة لإفريقية » وفى 
وقت كان الأوؤزوبيون فيه يفكرون فى الذهب . وكان ذلك من بين الحوافز التى 
تدفع الأورو بيون لحاولة زيادة معارفهم عن القارة الإفريقية » فى وقت التمهيد لعصر 
الكشوف ام حغرافية . 

وفى النصف الثانى من القرن الرابع عشر » أحذت قبائل موش فى شن 
امات على مال قات بعمات الت زارا وهات مده کن : 
والتی كانت بها سقارة من طرف أبى الحسن المرينى > سلطان الغرب الأقضى . شم 
فقدت دولة مال مدينة حاو » عاصمة صنغاى بعد ذلك . ورغم إهتمام سلاطين 
مالى بتدعيم الإسلام ونشره » وبناء المساحد » إلا أن سلطتهم أخذت فى الضعف . 

ثم حضر إلى مال بعد ذلك الرحالة الشهير ابن بطوطة » مكلفا من الساطان 
أبى عنان بدراسة الطرق التجارية » والوقرف على حجم التجارة فى الذهب ؛ 
و حجم التبادل التجارى بين السودان ومصر » تمهيدا لا يتخحذه من قرارات ومراقف. 
وهذه الرحلة هى التى أعطتنا الكنير من المعلومات عن سلطنة مالى الإسلامية › 
وكذلك عن بقية الرحلة من مدينة فاس فى عام ٠٠١١١‏ » ووصلت مالى فى العام 


التالى ؛ ثم غادرها ابن بطوطة فی شهر فبرایر ٠١١۲۳‏ عائدا إلى بلاده . 
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ومن فاس » مر ابن بطوطة على سجلماسة » ومنها إلى تاغازة › الشهيرة 


امتاحم املح » والتى كانت فى الاضى من أملاك سلطة سال . ثم دحل قى بلاد 


السودان الغربى » حتى وصل إلى مالى العاصمة . وقد لاحظ أن ملابس الأهالى فضى 
غالبيتهم كانت مصرية . ثم وصل إلى نهر النيجر » وأسماه النيل » وزار الكثير مسن 
المدن ؛ والأقاليم . وحين مرض ابن بطوطة فى مدينة مالى » عابجه طبيب مصرى - 
ولقد أعطانا ابن بطوطة وصفاً رائعا ودقيقا لدولة مالى فى أوج عظمتها» أى فى 
ا الرابع عشر . 

ولقد تكاتفت عرامل كثيرة من أجل إضعاف سلطنة مالل » وقلت مساحتها 
قا فا ركان رل ةه العرامل هى #ججف امسارطن > مغ رة الفستن 
الداحلية» هذا علاوة على إحتلال الأمن . 

وبداً الأمر بإنفصال صنغاى عن سلطنة مالى » وإستقلاها عنها ؛ ۾ عجز 
سلاطين مالي من معالحة هذا الإنفصال . وجاء إلى الحكم عدد من السال<اطين 
الضعفاء » الأمر الذى ساعد على زيادة تفكك السلطنة > و كذلافك عددا و 
السلاطين الذين أساعوا إدارة البلاد ؛ وأساعوا التصرف فى الأمرال العامة . ءأدت 
الفعن الداحلية إلى فقتل عدد من الرؤساء » وعدم الإستفرار فى المنطقة ورغم جى ء 
بعض السلاطين العادلين » والذين تمكنوا من إعادة تصويب الأرضاع إلى حد معين » 
فإنهم قد فشلوا فى إعادة ضم صنغاى . ونذكر منهم : ان موسى الفانى » والذى 
حارب صنغاى » وخحاصة بعد إستيلائها على الكثير من متلكات مال . ولقد 
رصلت قواته إل جاو » وتحاوزتها » ولكنها فشلت فى الإستيلاء عليها ؛ كما فشل 
الحيش الذى أرسله لإستعادة منجم الذهب فى تكدة فى القيام و 


منذ النصف الثانى من القرن الخامس عشر . وإنتهى الأمر جنضوع سلطنة مالى 

ولقد حضعت ساطنة مال هجمات متتالية من حانب الطوارق » وكذلك من 
الغولانيين » والتكاروة » هذا علاوة على حضوعها لضغوط مستمرة مسن حانب 
سلطلنة صنغاى . ولقد تمكن الطوارق من الإستيلاء على تنبكتو » وظلىوا يسيطرون 
علیها حتی طردهم منها سلطان صنغای فی عام ۱٤٦۸‏ . ومن الحنوب » حضعت 
سلطنة مالى هجوم قبائل موش » التى وحهت إليها ضربات قوية . ثم تعرضت مال 
بعد ذلك لغزوات الغولانيين ومعهم التكاروة فى القرن السادس عشر . 

ويمكننا أن نقول » بالنسبة لسلطنة صنغاى » أنها قد تأسست بالفعل من 
منقصف القرن انامس عشر » وسرعان ما استولت على مدينة تنبكتو ثم على مدينة 
جنى » وعلى كل منطقة النيجر الأوسط » حتى أن سلطانها “مى بإسم « سنى على 
LET,‏ 

وسيكون لنا عودة إن سلطنة مالى » وسلطنة صنغاى فيما بعد » وبعد ما 
يقرب من قرن من الزمن > أى فى السنوات الأخحيرة من القرن السادس عشر . 
وسيكون ذلك فى علاقة المغرب الأقصى » وفى عهد السلطان السعدى » أحمد 
المنصور الذهبى » والذى ستصل قواته إلى بعض أقاليم سلطنة مالى » أو سلطنة 
صنغاى » التى يكون قد أصابها الضعف والوهن » وذلك فى الفصل اخامس . 
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: سلطدة برنو‎ - ٦ 

ونشأت سلطنة برنو فى الإقليم الذى يسمى إقليم السودان الأوسط »> وهر 
الذى تد حول جيرة تشاد » ويصل فى شرقه إلى حدود دارفور» وفى غربه الى 
النيجر » ويشتمل إلى الجنوب اطق من أفريقية الوسطى ومن نيجيريا . 


رلا شك فى أن هذه المنطقة » لها فى ذلك مغل السودان الخربى + قد ملت 
كذلك تحمل القبائل مع بعضها وتطورها نحو تشأة ساطنة واحدة عليها . ولقد 
فت ب ا ا ات ج اوه جرع حاص ن ارق اک 
من منطقة سودان وادى النيل » وكذلك من منطقة وادى . كما حاءت إليها 
الهجمات من الشمال » والشمال الغربى » وفى شكل موحات من رحال القبائلل » 
أو بربر الصحراء . وكانت منطقة بحيرة تشاد تثل قلب هذه المنطقة ۔ وکانت طرق 
القوافل عبر الصحراء تأتى إليها من إتعاهات مختلفة » وبشكل ساعد على تحرفا إلى 
نقطة إلتقاء للتجارة والقوافل التجارية . وساعدت بحيرة تشاد كذلاف علسى 
الإستقرار» سواء للصيد فى الحزر العديدة التى تنتشر فيها › أو للزراعة البدائية » 
التى نشأت على سواحلها . واحتلط الأهالى الأصليون بالبربر » الذين وفدوا عليهم 
من الشمال » كما احتلطوا بغيرهم من أبناء السودان الشرقى › والذين وفدوا اف 
النطقة من القرن السابع الميلادى . ثم حاءت بعض العناصر من سمال إفريقية 
وساعد هذا الإحتلاط بين الحمع على تقليل درحة نقاوة العنصر الزأحى » وغلبة 
العنصر الأسمر عليه . 

ومع الإستقرار » عمل بعض الأهالى فى هذه المنطقة فى صناعة التعدين › 
وبخاصة فى النحاس والحديد والبرونز ؛ هذا علاوة على مصنوعاتهم الفخارية » 
والتى كانت منتشرة فى أحزاء كثيرة من القارة الإفريقية . ولا شك فى أن التحارة 
مع الهجرة ساعدت على نقل بعض مظاهر الحضارة من مال سودان وادى النيل ؛ 
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ومن سمال إفريقية » إلى هذه المنطقة . وكائت عناصر الكامبو وهى خليط من 
القبائل الزنحية والبربرية » هى أول من عمل على إنشاء دولة فى إقليم كانم »› 
وكانت هى المرحلة الأول لإنشاء سلطنة برنو . ولقد إشتهرت هده المنطقة كذلك 
بتزبية الخيول » الأمر الذى ساعد على زيادة أهمية التجارة عن طريق القوافل » كما 
E‏ قوات من الفرسان تعمل بالحرب » وعلى شن الخارات a‏ 
على إقليم آخر . كما عرف الأهالى صناعة النسيج » والتى كانوا يعهدون بها إلى 
الات افقو و فة يرت دة البلاة نسم سكا ة لرا فا ٤‏ ويشتكل 
ر ال ال او قى جاع ام فة راو فاك مه 
لمنطقة تدميز كذلك بوحود كثير من العناصر العربية فيها » حاءتها من الشرق » أى 
من سودان وادى النيل » كما حاءتها من الشمال » وعبر الصحراء . وتنتشر هذه 
الحموعات فى كانم وشرقى منطفة برنو وحول بحيرة تشاد » وكذلك إلى الشرق > 
فی ودای ودارفور . ولقد امتزج العرب بدورهم بالأهال » تما ادى إلى ظهور 
عناصر جديدة » ظلت تحتفظ بنسبها إلى العرب » وتفتخر بأصوها العربية . وأشتهر 
العرب فى هذه المنطقة بالفروسية » وعملوا فى جيش برنو » وعمل الكثير منهم فى 
صناعة الخديد والحلود» حتى أن البغض نسب أغلبية سكان كام إلى العسرب › 
ونسب إليها كذلك نشأة دولة برنو الأولى فى هذه المنطقة . ولقد إنتشرت اللغة 
العربية » وكذلك تقاليد العرب » فى المنطقة الشرقية من تشاد بنوع حاص › وإ 
كانت قد دخلتها بعض الألفاظ السودانية ؛ وكانت هذه اللهجة تقتزب من هجة 


آهل الحجاز . . 


ولقد ظهرت الحكومة الأولى لسلطنة برنو فى إقليم كانم » وهو الذى يقع إلى 
الشرق والشمال الشرقى من بحيرة تشاد » وظلت هناك حتى نهاية القرن الرابع عشر 
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الإقليم الأول 1 بعد أن إضطرت إلى ت ركه ؛ وظلت في هذا الإقليم الحديد حسی 
القرن السادس عشر . 
1 

وفى الجزء الأول » زادت أهمية سلطنة برنو » ويخاصة فى القرنين التقاسح 
ركرنت طبقة حاكمة » مدت نفوذها على كل المناطق المجاورة . ورغم الأصول 
البربرية الواضحة لهذه الطبقة الحاكمة فى المنطقة › فإنهم سوف يعملون » بعد 
إنتشار الإسلام فى منطقتهم » على أن ينسوا أنفسهم إلى القبائل اليمنية القديمة » 
وكذلك إلى سيف بن ذى يزن » ويصل بهم الأمر حتى إلى أن ينسبوا أنفسهم إلى 
الرسول « صلى الله عليه وسلم » . 

ولقد جاء الإسلام إلى هذه المنطقة المتوسطة فى السودان عن طريق مصر 
وبلاد النوبة » وكذلك عن طريتق أقاليم شمال إفريقية » وعبر الصحراء إلى حوض 
إفريقية » وكان مركز لدشر الإسلام فى السودان » وفى السودان الأوسط . وهتاك 
ما يشير إلى دخحول الإسلام إلى مناطق كائم وبرنو منذ نهاية القرن السابع وبدايىة 
القرن الثامن . نم حاءت ججموعات من المهاحرين من الشرق إلى هذه المناطق من 
القرن التاسع » وعبرت الصحراء » وإتحهت صوب الجنوب . كما أن تدعيم الإسلام 
فى الحزء الشرقى من تشاد كان أكثر قوة فى المناطق الشرقية منها عه فى المناطق 
الغربية ؛ ما يدل على إنتشار الإسلام من الشرق صوب الغرب . وأصبح أهمال 
برنو» فيما بعد » يغترون بأن بلادهم كانت أول بلاد يدخلها الإسلام فى الأقاليم 
السودانية . وأحذ سلاطين برنو يهتمرن جحفظ القرآن » ويشجعون الأهالى على 
اتبا طريقتهم » وجزلون العطاء لمن ينظ القرآن . ومع زيادة سلطة سلطنة برنو» 
وإتساع نطاقها » زاد إنتشار الإسلام فى منطقة السودان الأوسط » وإشتهر كثير 
من سلاطين برنو بالتقوى » والتمسسك بالدين وبضاء المساحد » وتقريب اا 
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OA‏ والذهاب ال احج ٠‏ عبر السنين ۰ حتسی اجک المنملقة تغلب علیها 
اساسا صفة الإسلام » والذى إنتشر من الطبقات العليا صوب الأهال والبسطاء . 


و كانت قوافل حج أبناء برنو تمر عبر مصر »› والتی كانت سلطاتها تعمل على تسیر 
قيامهم بفريضة الإسلام . وكانت هذه القرافل تبهر أبناء مص » مغلها فى ذلك مشل 
قوافل احج التی كانت تأتى من السردان الغربى » ومن سلطنة مال . وكان 
الحجاج من أبناء برنو كثيرى العدد » وإحتاحوا إلى أماكن ينزلون بها خلال 
ب را فس مدو ن رهن فی افا کج و 
فیهاء و کم رکز علمی لتدریس المذهب المالکی فی مصر » وکانوا فى مصر بسمون 
بإسم التكرور > وإرتفع صيست التكروريين فى مصر » اش بلادهم ترسل 
ستويا مبالغ من الذهب لاإنقاق على هذا الم ركز » أو هذه المدرسة . وقاموا كذلك 
ببناء عدد من الفنادق فى أماكن مختلفة من مصر وال حجاز » كى ينزلوا فيها» وهم 
فى طريقهم إلى الحجاز . ) 

ومع إنتشار الإسلام فى برنو » تعربت أسماء السلاطين » كما إنتشرت اللغة 
العربية » والتى أصبحت اللغة الرسمية لحكومة برنو » وأصبحت تصدر بها القرارات 
والمكاتبات . ولاشك فى أن الإسلام كان هو الأساس فى نشأة وقرة الدولة 
الإسلامية فى منطقة السودان بأكملها » وكان كذلك هر أساس دخحول إفريقية 
السوداء فى العصر التارينى . 

ولقد بلغت دولة برنو أوج قوتها فى القرن الثالث عشر . وأصبح لهذه الدولة 
حش ضخم » يقال أن عدد فرسانه بلغ مائة ألف فارس » وأن عدد جنوده من 
المشاة بلغ مائة وعشرين ألف جندى » علارة على اجنود المرتزقة . وذكر البعض أن 
حدود هذه الدولة من الناحية الشرقية والشمالية الشرقية قد قاربت حدود مصر . 
ولقد حصل بعض سلاطين برنو على مساعدات من دولة الحفصیین فی تونس فى 
حروبهم » وحاصة تلك التى وحهوها صوب السودان الغربى . ونشأت العلاقمات 
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ين البلدين » وتبادل السلاطين فى كل منهما الهديا مع سلطان البلد الآخر ؛ و كما 
تلقب السلطان الحفصى بلقب أمير المؤمنين » تلقب سلطان برنو نفس اللقب » وفى 
هذا العهد ٤‏ والذى يعتبر قمة قوة السلطنة » شارفت «اءو<٠.‏ الشرقية وادى النيل 
الأرسط » ووصلت حدودها الغربية إلى قرب نهر النيجر » وهلا يعنى أن منطقة 
ا بأكملها حضعت لسلطة هذه السلطنة . ونتيجة لسبيطلرة هذه المنطقة على 
أهم طرق القوافل فى السودان » تمكنت سلطنة برنو من التحكم فى طرق التجارة 
الصحراوية » وبتوع حاص من فزان » نما زاد مسن نشاط تجارتها » وزيادة ح رة 
التبادل » وتدعيم قوتها الإقتصادية . 

ولقد بدأت برادر الضعف فى الظهرر على سلطنة برنو فى إقليم کانم » فی 
أثناء القرن الرابع عشر » فزاد فيها ظهور الفعن » كما زادت الإنقسامات بين أبناء 
الأسرة الحاكمة . وإستمرت هذه الحالة لفترة من الوقت » وساعد عليها تحر كات 
القبائل فى هذه النطقة شبه الصحراوية » أو منطقة السافانا وا مراعى الخفيفة > 
وعاولة فرض أنفسهم على الأهالى بالقوة » ثم حاءت عناصر أكثر قوة وشراسة » 
رإسنقرت فى منطفة لها قيمتها » وهى منطقة العوينات » وأقامت لنفسها سلطة 
ثابتة» وأخحذت تهدد السلطة المرحودة فى كانم ؛ ما إضصطر أبناء هذه الأسرة إلى 
الخروج من كانم » قرب نهاية القرن السابع عشر » واتجاههم غرباً » صوب إقليم 
ران شه 

ولقد تمكنت سلطنة برنو من أن تستعيد محدها وقوتها وأهميتها منذ التصف 
اخانى من القرن الخامس عشر » ورصلت إلى أوج قوتها فى أثناء القرن السادس 
عشر . ولقد كتب أحد سلاطين برنو إلى سلطان المماليك » السلطان برقوق فی 
2 شاكياً له إعتداء بعض العربان على يلاد » وأخذهم بعض الأهال »> وحتی 
بعض آقاربه » عنرة لکی يیعرنهم فی الخارج ؛:وطلب إل سسلطان مصر فى هذه 
a‏ ارش ا اجاركة ٠‏ وياسم « أم الدنيا» . وأرسل هنا الطاب مع أن 


عمه » ومعه الهدايا »> وبصحبة الحجاج » الذين يرون معصر . ولقد رد عليه سلطان 
مصر الممل وكى » وإحابه إلى طلبه . 


ولقد قام سلاطين برنو بإنشاء القصور » من الطوب الأحمر » وعلى مساحات 
واسغعة من الأرض » الأمر الذى كان بدل غلی راما وای رھ احا 
كذلك ببناء المساحد » وبالحض على نشر الإسلام بين الأهالى . كما أنهم عملوا 
على إحضاع قبائل الموسا لسلطتهم ؛ وحاولوا فى نفس الوقت إعسادة مد سلطتهم 
عل إقليم كانم فى الشرق . ولقد زار ليو الأفريقى هذه المنطقة » وذكر لنا أن 
السلطان هناك يلقب بإسم الغازى » وذلسك نتيجة إنتصاراته الكثيرة على القبائل . 
الجاورة له . وفى هذا العصر » زاد إتصال سلاطين برنو ببعض مناطق العام 
الإإسلامى » وأحذوا فى الإتصال بسلاطين الدولة العغمانية » والتى كانت قد فتحت 
إستانبول فى هذا الرقت . 

وإذا کان عدد كبير من المؤرخسين يفردون مكاناً ميزأ للحروب والغزوات 
فمما لأشك فيه أن هذه المنطقة قد شهدت الكثير من غمليات الإغارة > والكر والفر 
السريع . كما أن سلطة الدولة قامت على أساس قوات الفرسان الى ضربت على 
أيدى الخارحين » وعملت على فتح طريق القوافل وتأمينها » وتيسيير وصول القوافل 
من وإلى أقاليم مال إفريقية . وكانت مدفوعة فى ذلك بالرغبة فى تأمين التجارة › 
والتى كانت مصدر رزق لعدد كبير من الأهالى » ولكثير من النجار . ومع هولاء 
الفرسان » تمكن سلاطين برنو من سيطرتهم على بلاد الهوسا » وكذلك من السيطرة 
على أقليم الباحرمى فى الجحنوب . وكان معنى انسياح سيطرة المسلمين هو فى نفس 
الوقت تناقص الديانات الوثنية » وعادات وتقاليد الزنوج » شيعا فشيئاً » من هذه 
المنطقة الشاسعة ٠‏ والتى زادت مساحتها على مساحة القارة الأوربية نفسها » والتى 
إنتشرت فيها فى ذلك الوقت » أى عند نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن 
السادس عشر » المدن الإسلامية » والتى تضم المساحد والجوامع » والقى كانت 
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مآذنها توجه المسافرين من بعيد ؛ كما أن وجودها كان يدل على حضارة عربي 
إسلامية عريقة فى هذه المناطق . ولقد ظللت هذه السلطنة موجودة » وعبر قروز 
حديدة » وحتى القرن التاسع عشر. ؛ ولنا عردة إليها فيما بعد . 

. وهکذا کات ا الإفريقية » وجناصة فى النصف الشمالى مس 
هذه القارة » والذى بمتد حتى قرب المناطق الإسستوائية » عند نهاية القرن الخامسر 
عشر » وبداية القرن السادس عشر » أى عند طرد المسلمين من الأندلس وقيام جمرب 
رحاولة البرتغاليين الوصول إلى مياه المند » بالملاحة حول القارة الإفريقية . و كانت 
الصفة الرئيسية للقارة الإفريقية فى ذلك الوقت هى الإسلام . 


الفصل الثانى 
هجوم إسبانيا على مال إفريقية 


كانت عملية سقوط غرناطة » آحر معاقل المسلمين فى الأندلس » فى أيدى 
المسيحيين » نهاية لمرحلة فى تاريخ شبه حزيرة أيبيريا » وبداية لمرحلة أحرى » بين 
أسبانيا ودول شال إفريقية . وكانت كذلك بداية للتاريخ الحديث » نتيجة لا 
أحدثته من تطورات عميقة فى علاقات الدول ببعضها بشكل عام » وعلاقات 
الدول المسيحية منها بالدول الإسلامية بشكل حاص . وسوف ينتقل حط الدفاع 
عن غرب العام الإسلامى من حول منطقة غرناطة » جنوبا » إلى سواحل شال 
إفريقية » الأمر الذى يستتبع إستخدام السفن فى هذا الطور الحديد من أطوار 
الصراع بدرجة أكثر نما كانت عليه من قبل » ومن الحانبين . أما إنتقال القرات 
البرية من ناحية إلى أحرى فسيظل مرتبطا كذلك بوسائل النقل البحرى . وسيظل 
کل من الحانبين يعطى لر كته لونه الدينى : فسيعلن المسيحيون أنها حرب صليبيسة» 
ولم يكن آمام المسلمين إلا أن يعلنوا الجهاد » للدفاع عن بلادهم » وأرواحهم . فما 
هى القرى الموحودة فى ذلك الوقت فى شمال إفريقة ؟ وما هى إمكانياتها فى 
العمل فى ظل هذه الأوضاع الجديدة . 


: إنقسام دول ا مغرب وضعفها‎ - ١ 

كانت أقاليم المغرب قد إتحدت مع بعضها » وحتى القرن الفالث عشر 
الميلادى وتحت قيادة الموحدين » وفى ذلك الوقت » إنضم إليها إقليم الأندلس › 
الذى كان يعتبر أكبر دولة موحودة فى ذلك الوقت فى العام الإسلامى . وكان 
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الوحدون يعتبرون قرة ضخمة » ولم تكن هناك دولا بمكنها أن تقف فى وهم ؛ 
أو تنازعهم السلطان » أو حتى توازن إمكانياتها بأمكانياتهم الإقتصادية الكبيرة . 

وكانت الدول الأرربية فى ذلك الوقت تعتمد على كل من بلاد المخرب 
وبلاد الشرق فى أمر الحصرل على ما يلزمها من منشجات إفريقية السوداء » وسن 
منتجات الشرق الأقصى . وكان تحار هذه الدول يتعاملون مع عرب سمال إفربقية › 
وعرب الشرق الأدنى » ويقومون بدور الوسيط فى التجارة العالمية بين مناطق 
إنتاحها » وبين المستهلكين الأوروبيين ها . وفى ذلك الوقت » ۾ تكن هناك درلة 
أوروبية واحدة » سواء فى الموانى الإيطالية أو فى مناطق تر كز التجارة فى جحشضوب 
أوربا » بمكنها أن تقيس قرتها بقوة هذه الدولة الإسلامية الكبرى الموجحودة فى سمال 
إفريقية » وتلك الدول الإسلامية الكبرى » سلطنة المماليك فى مصر والشام › دالتى 
طردت الصليبيين » وسيطرت على منطقة الشرق الأدنى . 

وكانت هذه الدولة الإسلامية الكبرى فى شال إفريقية تتخللها « شراين » 
هى طرق القرافل » التى تنتقل عليها التجارة وتسمح ها بنقل السلع والمراد الأرلبة 
والإستوائية من إفريقية السوداء » علاوة على إشتماها على طرق أحرى تسر مسن 
الغرب إلى الشرق » وتستخحدم فى الحج » وفى التجارة عن طريق الج كذلاك . 
وكانت الطرق الأولى هى التى تبدأ من اموانى المغربية المعروفة » وتتوغل فى الداخحل 
صوب المنوب ؛ وكانت تأتى من مدينة فاس » أو منطفة مراكش ٠‏ أو المرسى 
الكبير » أر ترنس وبقية الموانى الأفريقية » وتسير مع طرق القواضل حنوبا » «ارة 
بالراحات » إلى أن تصل إلى مناطق إفريقية السوداء . وكانت هذه العلرق تشهد 
جئ القوافل الحملة بالتبر وريش النعام ويسير عليها آلاف الحمال » تصحبهم أعداد 
كبيرة من العبيد » الذين كانوا يستخدمون فى الزراعة وفى الرعى وفى ابميوش » 
وحتى فى نقديم الخدمات المتزلية للرؤساء ولعلية القرم . وكان التعامل يتم عن 
طريق الموانى المغربية » وخاصة المطلة منها على البحر المتوسط . وكانت مرانى 
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إيطاليا وحنوب فرنسا وشرق إسبانيا » ومراكز التجارة فيها » هى كبر عميل 
هذه الموانى الإسلامية ولقد أثرت هذه الوانى ثراءٌ راضحا وكير من هذه 
التجارة» فى هذه TE‏ الإسلامية» 
وتمكن المسلمون من تشييد سير من المبانى الخاصة والعامة » ومنها القصير 
والمساحد والمنشآت العامة » التى يصعب بناء مثلها الآن . 


e‏ علينا أن نعزف بأن نظام الحكم فى ذلك الوقت فى هذه البلاد 
A a E e E SA A EEE A‏ 
العامة » حتى وإن كان هناك إحتلاف بينه وبين النظام الإقطاعى الذى ساد فى 
أوربا فى ذلك الوقت . فكان الجزء الأكبر من الشروة يصل إلى و ا ا 
والسلاطين » ولا يتمكن الشعب من الحصول على الكشير منه وحتى التجارة فى 
إزدهارها كانت تدفع الكثير للملوك والسلاطين » وجخاصة فى وقت الأزمات » التى 
کانت تواجحھھها هذه الدول . وكان الرؤساء والسلاطين يعطون أنفسهم صفة دينية» 
وبشكل بنع الأهالى والتجار من الإستمرار فى المناقشة » وكانت بذلك أكبر مخدر 
للشعب » حتى لا يتطاول بالنظر إلى ما يدحل جيوب الأمراء والسلاطين » ونا 
يدل قصورهم . وكان من طبيعة مثل هذا التظام أن يعمل على إبعاد إلأهالى عن 
المشاركة فى الأرباح » وهذا مر طبیعی . ولکنه کان من طبيعته كذلك › وکنظام 
فردى » قيام المنازعات الفردية بين القيادات التى تتولى أمور هذه البلاد » مادام 
النظام يعتمد على فرد واحد » حتى وإن كان من سلالة شريفة . ولذلك ا 
الفترة قد أعطت لنا » وعجرد ظهور بوادر الضعف على هذه الدولة ؛ فارة مليعة 
بالمنازعات والمشاحنات والخصرمات ان فدات انوي غات على تفسيم الجلاد 
فيما بينها » وحاو ولت كا منها أن تدشئ لنفسها إدارة أو ملك ار ا 
حساب عباد الله الصالحين » وبإسم الدين . ۰ 


ا 


وهكذا جد أن النظام الإقطاعى قد تركز بشكل ثابت وواضح فى مناطق 
شال إفريقية ومنطقة الشرق الأدنى » وتدعم » فى الوقت الذى أخذ فيه نفس هذا 
النظام فى أوربا فى الضعف » ومرت السلطة مه إلى كل الأهالى والنتخبين من 
ناحية » وإلى سلطة الأمراء والملوك من ناحية أخرى . فتدعم النظام اللكى > 
وأحذت الملكيات الحديثة فى الظهور فى أوربا » فى نفس الوقت الذى انفرط فيه 
عقد الوحدة فى العام الإسلامى » وتعددت القيادات وإرتفعت الصيحات > 
ولصاح هذه النظم » حتى وصالح أعدائها ودون أى مصلحة للأهالى . 

لقد إنقسمت دولة الموحدين إلى ثلاث إمارات رئيسية » عملت علسى 
السيطرة على أقاليم مال إفريقية المعروفة » وحاولت كل منها أن تسيطر على 
المنطقة الحاورة ها » أو أن تتحالف مع حارة حارتها » ضغطاً على حارتها » وفى 
شكل نزاع دائم ومستمر » وتعمل فيه القوى على معادلة القوة ابجحاورة ها » والعدر 
على الأبواب . وكانت أولى هذه الأمارات هى سلطنة بنى مرين » وفى أقاليم 
الغرب الأقصى » والتى وقع عليها عبء مواحهة هجمات الأسبانيين والبرتغاليين » 
وعبء الدفاع عن الأقاليم ضد الأحانب . أما الإمارة الثانية فكانت إمارة بنى 
ی ا چ ی وات برئاسة أحد قادة بنى مرين » الذين تمكدوا من 
الإستقلال بأقليمهم عن بفية الدولة . ولقد مح هذا الإنقسام » والذى يدل على 
الضعف » بنشأة إمارة ثالثة فى المغرب الأوسط » أى فى الحزائر » برئاسة بى عبد 
الراد » الذين إتخذوا تلمسان عاصمة هم . 


وعتلئ تاریخ هذه الفرة با منازعات » والحملات العسكرية » بين هذا الإقليسم 
وذاك أو بينه وبين الإقليم الشانى . وأنفقت الأموال ؛ وصرفت الجهود » وسقط 
الفتلى » مع زبادة عدد المؤامرات » من أحل هذا الأسير أو تلك الأسرة . ولاشاك 
فی أن هذه الحروب الداخلية كانت إستهلاكاً واضحاً لحزء هام من ثروة البلاد ؛ 
كما أنها عملت ضد الإستقرار اللازم لإستمرار الإنشاج ولإزدهار التحارة ونمو 
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الحرف . وأحذت هذه النظم » مع إرتباطاتها وولاءاتها تعيش على الأرض » وعلى 
ضريبة الأرض » وفى صالح الجاكم » ومستندة إلى القوة العسكرية » ودون نقاش أي 
تفاهم . وکان من الضروری بالتال إعفاء القبائل الموالية للسلطان من نضرائب 
ومضاعفتها على القبائل الأحرى » وخحاصة من تتحرك منها ضد السلطة . 


وکانت فة حفتت فيها أنوار المعارف والعلوم » وضعفت فيها مكاسب 
الجارة ٤‏ تايها ارف ج و اشرت الات عن اق جف ين 
کما إنتشرت فيها البدع والخرافات . وحتى السحر والشعوذة . فقد كانت فة 
تقهقر واضحة وضعف رإنقسام » وذلك فى الوقت الذى تطورت فيه الأمور فى 
أوربا » ونتيجة لتزايد العلوم وا معارف » وتزايد الثورة فى أيدى الأهالى وتطررت 
وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج ونمت فيها الطبقة الوسطى وضهرت فيها الممالك 
الحديشة » ونما فيها النظام الرأسمالى » وبشكل أدى إلى تغيير ميزان القوى . 


۲ أحوال دول المغرب عند نهاية القرن الخامس عشر : 

كان التفكك الذى أصاب بلاد ا مغرب » عند نهاية القرن الخامس عشر › 
يساعد ويشجع حركات الغزو الأحنبى والمسيحى » خحاصة وأن عملية نزع التجارة 
من أيدى العرب والمسلمين كانت تستتبع القيام بإحتلال الثغور والموانى » وتطريق 
المنطقة بأكملها » من البحر المتوسط ومن الحيط الأطلسى » والرصول إل اطق 
إنتاج الموارد الإفريقية » من تبر وريش نعام وعاج وصمغ عربى » وغيرها سن 
المنتجات » من وراء هذا النطاق . ولقد شارك فى هذه العملية كل من البرتغاليين 
والأسبانيين . ونزل البرتغاليون فى مواقع الشواحل » وموها مواقع الخدود 
۴5 » وهی التى تقع على احيط الأطلسى » أما الأسبانيرن فقد نزلوا فى 
نقط تم ركز و0الاومإ۴ » تقع على السواحل الجزائرية والتونسية وشمال المغرب 
الأقصى ؛ وإن كانت عاولاتهم بشکل عام > وفى هذا الجال » لن نتمكن من البقاء 


or 


فى هذه المنطقة . 


ونتيجة للفوضى المترايدة »> من الناحية السياسية › أصبح لغرب الأدنى »› 
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تنوعها الكبير » دون أن نتمكن من تحديدها بشكل دقيق . 

ففى « أفريقية » أو المغرب الأدنى » عمل خلفاء بنى فارس » أو سلاطين 
الدولة الحفصية » على تناسى ضعفهم » وذلك بعملهم على حماية رحال الأدب » 
والإهنمام بالفنون ؛ وكأن العام حومم لا يغلى » والأندلس غير مهددة بالسقوط . 
فقاموا بتوسيع جامع الزيتونة فى تونس » ووسعوا مدحلة ورواقه الخارحى . وفى 
نفس هذا الوقت كانت البلاد تخضع مجمات قبائل عربية » وصلت جموعها » فى 
حالات عديدة » إلى أسوار مدينة تونس نفسها . وإذا كانت جزيرة حربة قد أفلتت 
من سيطرة كل من سلطة الحفصيين » وسيطرة البدو » نتيجة لصعوبة الوصول إليها 
على ظهور الجمال والابل » فإن مدن الجريد والموانى عجزت عن الإحتفاظ 
بإستفلاها إلا عن طريق دفع الحزية همم , وظل السلطان الحفصى مخحاصراً فى 
عاصمته » وتحت حماية حرسه المسيحى » ولا يقدر على المغامرة بالخروج من 
امدينة . 1 

وكان الحفصيون قبل ذلك قد حاولوا» من تونس » مد نفوذهم إلى 
طرابلس » وفكروا حتى فى الوصول إلى برقة » وحتى إلى مصر » ولكن طبيعة 
نظامهم كان لا يسمح م بالإعتماد على الأهالى » حتى فى قراتهم الحاربة » إلا فى 
بعض الفرق » وبصفتهم من المرتزقة » أى يتم صرفهم إلى أعماهمم العادية » بعد 
نهاية الحملة أو الممجمة » أو التجريدة . ولذلك فإن إزدياد ضعف هذه القوة 


الحفصية سيضطرها فيما بعد ى التعاون مع الدول المسيحية النامية » فى الوقت 
الذى تشعر فيه بنهديد قيادات وطنية وإسلامية أخرى لها فى إقليمها . 

وفى المغرب الأوسط شاهد أمراء عبد الواد إمخصار سلطتهم من كشير من 
مناطق المغرب الأوسط » وبصعوبة كبيرة تمكنوا من الإحتفاظ بهذه السلطة على 
منطقة تلسمان وحدها » فى الغرب الجزائرى . وأصبحت إسارتهم الى مرقها 
حلافات الفصر » تستهوى الطامعين فى الإمارة وكبار الموظفين » تحت رحمة أى 
هجوم يأتى من الخارج » سواء من سلطنة إسلامية » فى شرقها أو غربها» أو من 
دولة مسيحية تنزل إلى سواحل شمال إفريقية ٠.‏ 

وفيما بين إمارتى الحفصيين وعبد الوديد» كانت الأقاليم مقسمة» نتيجة 
للأحداث المحلية » إلى عدد كبير من الإمارات » والقبائل » ومناطق نفرة زوايا 
دينية وموانى شبه مستقلة» وليست بينها حدود عسددة. ولقد ساعد عمل الطرق 
الصوفية من الغرب وتوغل القبائل العربية من الشرق على عملية التفكسك السياسى 
هذه وإتحدت واحات فجيج سوياً » وأنشأت لنفسها وحدة مستقلة ؛ كما إتتظمت 
منطقة الورسائيس على طريقتها ؛ وخحضعت منطفة القبائل لأمير كوكو » وحكم 
الأمير الحفصى فى قسطنطينة وكانت النطقة الواقعة بين عنابة والقال » فى مأمن من 
تدحل السلطان الحفصى؛ وأما مزاب والهدنة فقد حضعت لقبائل عربية » وتأسست 
أسرة حاكمة حديدة فى ترحورت » مدت سلطتها على واحات وادى الحير . 

وكما كان علية الحال باللسبة للحفصيين » وعلاقاتهم بالأهالى » كان الأمر 
كذلك بالسبة لأمراء بنى مرين فى المغرب الأقصى . وسيضطرون كذلك إل 
المحالف أو على الأقل إلى التفاهمم » مع القوى المسيحية الغربية » وخحاصة مع إسبانيا 
والبرتغال » رغم إعتداء هاتين اندولتين على سواحل المغرب » وحتى يتمكنوا من 
مواحهة الأخطار الوطنية الناشئة ضدهم داحل الأقليم » وفى إقليم الجزائر المجاور 
لهم. وهكذا نرى أن هده القيادات سوف تحبرها طبيعة تكوينها » وطبيعة مصالحهاء 
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: على أن:تنفصل عن الأهمال »> وغن القيادات الشعبية ٤‏ التى کان مسن اا و ان 


اا ا ا ا ا 
الظإروف الحديدة 4 


ذا نى ماعل اكتام >وباسبة لتر شن دا ان نميه بالتري الري. 


گان هناك كذلك ناء السواحل » وسکان اللغور » وسن يعملون فى السفن › 


ونی التجارة » ویتائرون ول من ئرما یحدث فی الموانی الأحرى . وفى العدوة 
الأحرى ؛ وكانتة مصالحهم تختلف إلى حد كبير عن مصال القى البرية الموجحودة 
فى الداحل . فلقد كونت الرانى فى ذلك الوقت » من حربه حتى موانى المغرب 


االأقصى ٠نا‏ ية ابتمهرريات :٠‏ وه الشى غنلتة فى رة اهاد البحري 
:الإسلامی : و کل فن فون و رر و هة واخ ار وو هران 


وحنين » والحسيمة » على أن تدشئ وتسلح سفنأ » على حسابها » للعمل فى البحر 
المتوشظ » وفى احزر الموجحودة فيه » ومضايقة . ولم يكن رحال حركة الجهاد 
البحرى الإسلامى » فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » قطاع طرق کر او 
قراصنة» بل کانوا شال حهاد إسلامى ضد المسيحيين » وكانوا يفكرون فى ح ركة 
التجارة وفى أخذ الأسرى بدرجحة تقل كثيرأ عن تفكيرهم فى ا . ولد 
أن بجاية قد حددت مبلغاً مرتفعاً للغاية لفديتهم » حتى أنه أصبح من الصعب القيام 
اا ی ۰ 


ا وی ی ر سانيا 
والأندلس أبعاداً خحطيرة لخ ركة الصراع البحرى وأعطوها لوناً دیا وراشا في 
شكل صزاع رى بين المسلمين والمسیحيین :و كانت جركة القراصبة المسيخية ؟ 
والتی کانت تحار ل الحصول على جحارة وعبيد جدفون فى سفنها وتأسرهم من بين 
ناء لغرب ومن بين المسلمين » قد حفض فى حدتها . ولکن خروج من تمکن مسن 
اروج سن اسای والننلن ۵ ومغ عا کن بو شل » ومااحف وزنه » وما 
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ا 
| 
أ 
٤‏ 
ا 


خحشى عليه » زاد من إغراء المسيحيين على تعقبهم » ومحاولة النيل منهم » قبل أن 
يصلرا إل الموانى الإسلامية . فشجع ذلك رحال البحر المغاربة المسلمين على 
الخروج إلى البحر دائما لإستقبال هولاء الوافدين الماحرين » وحمايتهم » وتوصيل 
إلى العدوة الإسلامية فى أمان . فكانت هناك لقاءات على البحر بين رحال الحجهاد 
الإسلامى على البحر تمل خحطراً على التجارة » وإدعى المسيحيون أنها تمشل حطر 
أيبيريا » مع نشوة إستيلائهم على غرناطة » آحر معاقل المسلمين فى الأندلس > 
وكانت دافعاً متزايدا لقيام أسبانيا » كدولة » باهجرم على موانى شال إفريقية . 


۳ - بداية الحروب الصليبية ضد بلدان المغرب الإسلامى : 

وإذا كان عصر الإقطاع قد إعتمد على النبلاء وسيوفهم ودروعهم لميادته ‏ 
فإن هذه الوسائل قد قلت قيمتها مع التاريخ الحديث . وحدث تطور إقتصادى هام 
م و ق ل ر ف ال ا اه به فة اف 
الطرق والسفن والأموال هى وسائل العمل فى العصر الحديث . وإذا كان إنتشار 
الطرق EAB ENB aA E‏ لاما 
فى نفس الوقت لتسهيل العمليسات التجارية » وللإتصال بالأسواق وبالمستهلكين 
عستت اة الاجر على وسال جديدة أده مها سن الب 
والمسلمين » أصحاب ا EA SS‏ الإبرة 
المخناطيسية » أو البوصلة » والإسطرلاب » والدفة المتحركة » لعبور البحار » وتبادل 
اللاغرة ورستجة اهت الرهال ية او فى كي زط جا اة 
السفن إمكانيات مادية ضخحمة » فبدأت الرأسمالية فى عملها» وكان معنى بناء 
سفن كبيرة وقوية إمكان شحنها بكميات أكبر من البضائع » فجاء تقدم الوسائل 
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الالية مكملا لتقدم الوسائل الفنية البحرية ء فظهرت البنوك » وإنتشرت ر ونشأات 
العمليات الصرفية » ثم العقود وعمليات لابين وإستخدام الصكرك » وساعد ذللف 
على إتعشار الأحور » وإختفاء نظام الرق » وتحرر أبناء القرى وأبناء المدن > 
وجمعت بذلك العوامل الأساسية للإزدهار الشاي" . وزادت حاجة أوربا إلى آن 
تبيع » وجحرها ذلك إل الببحث عن المراكز البحريسة » والمخازن والقراعد 
والإمتيازات» ودخات أوربا بذلك عصر الإستغلال الرأمالى لی ا 
لدحوهها عصر الإستعمار » وساعدت هذه التغيرات الإقتصادية والالية التى وقعست 
فى أوربا على تغيير تاريخ العام . وأحذت أوربا تبحث عن كنوز تنهبها » وماحم 
تستغلها » ولم يكن فى وسعها أن تحدها إلا فيما وراء البحار . وكسانت السيطر دة 
على التجارة العالمية » والبحث عن ك كنوز حديدة من المعدن ا قا ااا 
للوصول إل الكشرف الحغرافية »> وتحول التجارة العالمية . ولقدقامت كل 
أسبانيا والبرتغال بدورها المام والرئيسى فى هذه العملية . 

وكان وصول إسبانيا إلى وحدتها الإدارية » ثم وحدتها الوطنية » فى عهد 
ناکرا بالصفة الدينية » وهى الصفة الكاثوليكية . وعمل هذا 
العامل » مع طبيعة مع ركة « إعادة غزو الأندلس » » على الوصول إلى حالة عداو 3 
مستمرة مع المغاربة فى الأندلس › ومع المسلمين فى مال إفريقية . ولقد استخحدم 
الاسبانيون فى هذه المعركة كل شدة نمكنة » وكل تعصب يمكن تصوره . وحاولت 
القيادات الموحردة فى سمال إفريقية فى ذلك الوقت إرسال بعض النحسدات 
للمسلمين فى الأندلس » ولكن هذه النجدات م تود إلى تتيجة ها قيمتها ‏ وخحاصة 
أمام إزدياد قوى الكاثوليك فى النواحى العسكرية والإتتصادية » ازا ضعف 
الإمارات الإسلامية فى “مال إفريقية » سواء من الناحية الإقتصادية » أو من الناحية 
الحريية . ونتج عن هذه العملية » وعن القسوة التى إرتبطت بها » تدعيم نظام 
محاكم التفتيش فى إسبانيا . وبشكل يجبر المسلمين على قبول التعميد » أو على 
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الخروج من البلاد » فى فرات محددة وقصيرة . وكان معنى إقدام أسراء لغرب 
المسلمين على تقديم المعونة للمسلمين الأندلسيين قيام عمليات حربية بينهم وبين 
القوى المسيحية فى شبه ابحزيرة الأيبيرية . وحدث ذلك فى الوقت الذى تطلعت فيه 
القوى المسيحية إلى ما وراء البحار » وأحذت فى الإهتمام ببناء لان > وحاولت 
أن تصل إل القراعد البحرية »> وإلى المستعمرات ومنتجات المستعمرات . 

ومع إعترافنا بوجحود عامل الحماس الدينى عند فرديناند الكاثوليكى » وعلى 
الأقل فى مراسلدته الرسمية » وكذلك بالدور المسيطر لرحال الدين الكاثوليك فى 
ھت کے فوا ی ھی و و کن ی ا 
أصوها » وجود المنفعة المادية والتجارية الواضحة . وكانت هذه المصالم المادية تحتل 
المكانة الأولى » وبوضوح » فى كثير من هذه العمليات . ونحد أن ملك إسبانيا قد 
أحضع الإنتصار الدينى » هو نفسه » لإعتبارات السياسة الداحلية » كما أن اجنود 
المسيحيين تصرفرا » حين قاموا بعمليات النهب والمذابح » بشكل لا يدل على 
تفكيرهم فى المسيحية » وأمن روحهم المسيحى » أكثر من إغراق أنفسهم فى 
الملذات والشهرات والمنكرات » والتى تحاربها المسيحية . 

وكان تفكك أقاليم الغرب يشجع ويزيد من طموح الإسبانيين وكان المغرب 
الأوسط شل فى نفس الوقت فريسة سهلة » حاصة وأن الإتفاقيات المعقودة مع 
البرتغال كانت تنع أسبانيا من وضع أقدامها فى المغرب الأقصى »› إلا فى مليلة . 
ولقد إنتصر النشاط الإسبانى وتم إحتلال هذاالموقع عام ٠٤۹۷‏ » بعد إتمام عملية 
إعادة الغزو » بسقوط غرناطة عام ۱٤۹۲‏ . وكان من الممكن أن تطول هذه 
الحركة » إلا أن ثررة الأندلسيين البليين فى غرناطة حاءت لكى تصنع « الخطر 
الإإسلامى » فى م ركز الصدارة من جحديد ورغبت العناصر المتعصبة فى إسبانيا فى 
أن تدسب هذه اح ركة إلى دوافع تأتى من سمال إفريقية » رغم أنها كانت جرد 
إنتفاضة لشعب غلب على أمره » وقاسى من ضغط وتحكم وتطرف الكاردينال 
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إکسمینیس دى سيسنيروس . وكانت طبيعته القوية » والتى تح ركها مشاعر روحية» 
وأطماع دنيرية » تساعده على أن يفيد من إزدياد الحماس الكائوليكى » ومن أن 
محصل » رغم مواحهته ببعض الصعوبات » على الموافقة على مد الحرب إلى الأراضى 
او وت و ر و و کی کی ی وو 
مصر »› وأبناء الأقاليم السودانية . 

وحاءت الإنتصارات بعد ذلك مباشرة . وكان رجال الجهاد البحرى 
الإسلامى قد قاموا بهجمة من المرسى الكبير على آليكاتتى ؛ وإيليش » وملقة » فى 
ربيع عام ٠١٠١‏ » وسرعان ما بدأ الإسبانيون عملياتهم . وكان الأسطول 
الإسبانى . الأرمادا » حاهزا ومستعدا » فتمكن من آن محصل فى فازة شهر ونصف 
٩ (‏ سبتمیر ۔ ۲۳ أكتوبر ٠٠١١‏ ) على المرسى الكبير » والذى كان أفضل ميناء 
غل االنسانخل الجزائرى . ونمكن أمير البحر الإسبانى » بيدرو نافارو » والذى كان 
قد عمل فى القراصدة ضد سفن كىل من المسلمين والمسيحين من قبل » سن 
الإستيلاء على حجر باديس » فى شال مغرب الأقصى عام ٠١٠١۸‏ » وإستولى على 
وهران » التى رما يكون أحد الخونة قد أسهم فى تسليمها . وفى هذه المدينة › 
أشرف الكاردينال بنفسه على عملية فيح ٤, ٠٠١‏ من الأهالى » بعد أن تم فيها 
أسر نمانية آلاف مقاتل » وحولوا إثنين من مساجدها إل كنائس كاثوليكية . وتم 
بعد ذلك الإستيلاء على بجاية التى أظهرت بعض المقاومة ؛ فى شهر يناير ٠١٠٠١‏ 
وأضاف إلى ښاحه المغربی مر (ستیلاله على طرابلس فی شهر یرلیر ٠١۱۰‏ 
ودنا الوثالق عن بيع الأسرى اللسلمين ؛ وبصفتهم كعبيد . فى أسراق النضاس: 
الموجودة فى صفلية » وفى ملكة نابول » وبأسعار تاراوح بین ثلاثة وخمسة دوقسات 
للرأس . ويستنتج المؤرحون من ذلك زيادة عدد الأسرى إلى درحة إغراق أسراق 
النخاسة بهم » ويشكل جعل أماتهم » فى هذه المنطقة » تقل عن ريع من رأس العبد 


الأسود فى غرب إفريقية فى الأوقات العادية . وكان هؤلاء الأسرى يضمون بينهم 
عدا من الأطفال والدساء والبنات . 

ولم تؤئر مزيمة جربة عام ٠١١١‏ فى قوة إنتصارات اللإسبانيين » والشى 
.د إحتفظت دام بشكلها الصليي . وأحذت الموانى الباقية تخشى من أن ينزل بها ما 
كات قد نزل بالمرسي الكبير » ووهران » وبجاية . وطلبت تينيس ؛ ثم ديليس ؛ 
وشرشال » ومستغاام ؛ فى شهر مايو ٠١١١‏ ؛ أن تدفع الجزية . وسلمت اجزائر 
لبيدروافافارو إحدئ ازر القريبة من الشاحل + والتی کانت می مرساها؟ ولا 
تبعد عن الساحل إلا بثلانمائة مز ؛ وعليها إحدى القلاع التى تسيطر مدافعها على 
المديتة . وهكذا أصبحت إسبانيا ؛ وفى فترة سنوات بسيطة ؛ تسيطر على كل 
المواقع الرئيسية » والنقط الحصينة الموحودة على الساحل » وفى ظل حركة عامة من 
روح الحرب الصليبية ضد بلاد المغرب الإسلامى . 

ولقد أصبح فى وسع إسبانيا فى ذلك الوقت أن تقوم » إستناداً إلى هذه 
القراعد التى حصلت عليها » بعملية حربية لغزو إقليم المغرب الأوسط . ولكنها + 
تقم بتنفيذ هذا المشروع . وليس هناك ما يؤ كد أن الكاردينال إكسيمينيس نفسه قد 
قدم مغل هذا المشروع . ) 

وإذا كانت إسبانيا قد تغلت ٤‏ رغم تفوقها فى التسلح . عن عملية مد حدود 
الأقاليم التى كانت قد غزتها » فإن ذلك كان يرجع إلى أن المسألة الأفريقية كانت 
قد تعرلت » وأحذت المكانة الثانية بعد مشغولياتها » ذلك أن فرديناند الكاثوليكى 
اذى كاف فل كل شي ملكا لأراحرنة ٠‏ فد إضطر إلى ترجيه انظارة صرب ابال 
البرانس وصوب إيطاليا » و كان تدخحله الملى بالنشاط » وفى خلال فة قصيرة 
٠١١٠١ - ٠١١۹ (‏ ) نتيجة لركود الشؤون الإيطالية . وكان عليه » فى كل وقت» 
أن مشب ابا شال مزا الصحة 4 والى بل تكن تس اله بالقيام جد ادت 


اتعود عليه بأرباح سريعة ٠.‏ ومنذ بداية القرن الاد قر 2 م تعد سیاسته 
الإفريقية تمل سياسة مستقلة » ولا يبمكننا فهمها إلا إذا ما نظرنا إليها فى نطاق 
السياسة العامة لأسبانيا . ومع ذلك » فقد إستمر المناخ العام » هر مناخ الحرب 
ولقد رضى الإسبانيؤن» منذ عهد فرديناند الكاثوليكى » بنظام الإحتلال 
المقيد أو المحدد . وخولوا الموانى التى فتخوها إلى مواقع حصينة » تحيط بها أسوار 
ضخحمة وتحتلها حامیات « بریسیدیوس » »› وت رکوا ضواحپها للوطنيین . وطبقوا فى 
إفريقية » ما كانوا قد إتبعوه حيال غرناطة » ولفارة طويلة وهو السير على غير 
حطة» وإقتضرواعلى الإحتفاظ بالأماكن الإستراتيجية المامة » والتى كانوا يقرموت 
منها » وفى الأوقات المناسبة » بشن الغارات على منطقة البادية اجاورة . 
ولقد عاشت هذه المواقع الحتلة » طوال فترة الإحتلال الأسبانى » فى حالة 
حضار . وعاش انود فيها معيشة ضعبة للغاية » وذلك بسبب سوء التموين . 
وعدم إنتظام دفع الرواتب ‏ وكان موقع وهران الهم يتمون عن طريق بعض الغاربة 
الموالنن أو الذين تمت عملية شرائهم من حانب الإسبانيين ؛ و كانت الغارات تخرج 
منه » موجهة ضد القبائل ابجاورة . ومع ذلك » فإن هذا الموقع كان مهدا » فى 
بعض الأوقات بانحاعة . أما فى المواقع الأحرى » والتى كانوا يعتمدون فيها على 
الشموين من البحر:» فإن الحمنى كانت كثيرا ما تعطى نائج حطيرة هناك » ووصلت 
حالات اليأس عند الجنزد فى بعض الحالات إلى مرحلة أن يتمسوا أن يصبحوا 
الحرب الصليبية » والحرب ضد الإسلام والمسلمين . 
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: طبيعة المعركة‎ . ٤ 

ساعد موقع كل من أسبانيا والبرتغال الممتازين كما ذكرنا على توحيه أنظطار 
هذه الدول إلى السواحل الإفريقية . وعملهم على إستكشاف ما وراء الحط 
الأطلسى . وإذا كان البرتغاليون قد بدأوا عملياتهم فى شكل عسكرى للسيطرة 
على بلاد امغاربة » فإنهم قد عمدو إلى الإلتفاف حول العام الإسلامى » للوصرل 
إلى طريق التوابل . ولقد وصلت سفنهم إلى ذلك الحرء من الساحل الإفريقي الذى 
كانت تصل إليه قوافل التبر الآتية من السودان الغربى » و “مره نهر الذهب « ريو 
دى أورو 00 م2 R10‏ » ؛ ثم إلى الرأس الأحضر » وأنشأوا القلاع على نقط 
ختلفة من الساحل » وواصل بار ٿلوميو دياز سفره صوب الحنوب حتى رأس 
العواصف » الذى إلتف حوله وماه بإسم رأس الرحاء الصا » ودخحل إلى الحيط 
الهمندى . ووحدت البرتغال بهذه الطريقة طريق لهند » أو طريتق رأس الشسرق 
الأقصى الذى كان مصدر التوابل ومصدر الحرير . وسمح ذلك للبرتغال بالسيطرة 
على ارة الشرق الأقصى » والتى كانت توردها إلى أوربا وتتقاضى ننها من 
الذهب . أما إسبانيا فإنها قد تمكدت من السيطرة على مناطق غنية بالذهب فى 
آنريكا» ثم تمكن الأسبائيون من القبام بعمليات الإستغلال الزراعى فى العام 
الجديد» عمليات أصبحت تدر عليهم من الحاصيل ومنتجاتها الكثرر . 

والمهم هو أن كل من إسبانيا والبرتغال قد قامت بهذه العمليات لإنتراع 
التجارة الإفريقية من العرب والمسلمين » وإنتزاع جَارة الشرق الأقصى كذلنك من 
أيدى العرب والمسلمين . فهى علمليات صراع للسيطرة على مناطق إنتاج المراد 
الخام ومناطق الإستغلال التجارى . وتستلزم الإصطدام بين الطرفين » وفى كل 
مكان يلتقى فيه المتنافسين ببعضهم » سواء أكان ذلك على طرل السواحل 
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الإفريقية» أو عند مناطق إنتاج المواد الخام نفسها فى المند والشرق الأوسط وإذا كان 
الإإصطدام قد وضح بين البرتغاليين وبين دولة المماليك » التى كانت تسيطر على 
طف ارق الأدنى في اة القرة اشامن غر ربداية القرة الماك خن فإن 
معارك أحرى قد وقعت بين البرتغاليين والإسبانيين وبين أقرب القرى العريية 
والإسلامية إليهما » ى مع إمارات المغرب الإسلامى » وخاصة نتيجة لقرب هذه 
اتاراج ن ج رة الاير واا ار کا غا رو ار یکی هن 
الأندلس » وعملية الصراع بين الصليب والملال . وحتى إذا كانت هذه الفمليات 
قد هدف ملوك إسبانيا والبرتغال الكاثوليك من ورائها توجيه الرأى العام بعيداً عن 
الشكلات الداحلية » وخحاصة مام عملية بناء سلطة الدولة الحديشة من الناحية 
الإدارية والإقنتصادية » والإرتباط بين هذه الدولة وسلطة محاكم التفتيش الديية › 
فإن هذه العملية كانت توصل فى نفس الوقت إلى زيادة روح العداء بين اللسيحيين 
وا مغاربة . وتعمل بالتالى على إستمرار حالات الحرب بين الطرفين . ولا يمكننا أن 
ET‏ زيادة إهتمام الدول الأيبيرية بالأساطيل والموانى والتجارة الخارحية كان 
يدفعها دفعا إلى ضرورة العمل غلى وقف نشاط المرانى والراكز التجارية الناؤة 
ها» والقريبة منها فى نفس الوقت » وذلك كضمانات أو صمامات أمن من الناحية 
الإقتصادية » ومن الناحية الإسزاتيجية . وبذلك تتجمع الدوافع التسى سيرت 
العلاقات العربية الأندلسية » أو الإسلامية الكاثوليكية »> صوب إصطدام مسلح » 
وفى كل النقط التى يحدث فيها الإلتقاء . ولقد ذهبت إدعاءات الملكة إيزاياد 
الکائوليكية ودعایتها إل أنها كتبت فى وصيتها ضرورة قیام الکاثولیکیین بغزو بلاد 
المغرب وتحويل المغاربة إلى الدين المسيحى » ورفع علم الصليب الأسبانى عليه بدلا 
من أعلام املال . وكانت هذه النواحى المعنوية » أر العوامل الدعائية تسمح بتغطية 
ارقف » ويإستمرار المع ركة » حقى وإن كانت إفصادية » ولا تعرف اللمعنريات أو 
حتى لالانسانية أى معنى . 


£ 
Em 


لقد اشتملت خطة الإسبائيين والبرتغاليين على تطويق أقاليم المغرب 
الإسلامى» فإحتلال موانية المطلة على البحر المتوسط » وإحتلال أقاليم أفريقية 
واا إلى حنوبه » إن لم تتمكن الدول الكاثوليكية من إحتلال مغرب 
العربى نفسه» وتحويلة إلى المسيحية . ولقد كان صراعاً راضحا بين نظلامين 
احتماعيين » ظهر أحدهما فى صررة إقطاع قديم متفكك وضعيف » ووضع أن 
الثانى كان واقعا تحت تأثير إزدياد الأموال فى أيدى التجار » وعملهم على إنتزاع 
التتجارة الدولية جوادها وطرقها وأسواقها - من آيدى العرب . ومع إصرار الأسبانيين 
على اللون المسيحى لإعادة الغرو » تبلور الموقف فى EN‏ 
حهاد إسلامى » عملت على زيادة تبلور ووضوح شخصية كل من المعسكرين 
وظهرت وكأنها لا تستند إلا إلى عوامل معنوية » رغم أن حذورها وأصوها كانت 
إقتصادية إحتماعية . 

ولقد قام البرتغاليون بإحتلال بعض موانى المغرب الأقصى نم أحذ الأسبانيون 
فى إحتلال مليلة وطرابلس كما ذكرنا . وكان البرتغاليون قد إحتلوا سبته سنة 
٠‏ ثم بدأ الاسبانيون ينفذون وصية الملكة إيزابيلا لإحتلال مال أفريقية وتعويل 
أهلها إلى المسيحية إبتداء من المرسى الكبير سنة ٠٠٠١١‏ . 

م يكن الأسبانيون فى موقف يحسدون عليه » إذ أن الأهالى كانوا فى عداء 
مستمر معهم » نما إضطرهم إلى إحضار إمداداتهم وتموينهم » بل وحتى مياه الشرب 
اللازمة هم من E‏ حقيقة أن إستيلاءهم على هذه القواعد سهل ا 
عملياتهم الحربية ضد سفن المسلمين » ولكن طول حطوط مواصلاتهم كانت نقطة 
ضعف واضحة . وعلاوة على ذلك فإن وجودهم فى المدن الساحلية › وأمام ا 
معادی كان يصعب موقفهم » بالرغم من أن أسطوهم كان جحميهم من ناحية 
البحر. ولقد ضهر ضعف م ركز الأسبانيين وفشل خحطتهم من الناحية الإستيجية 
حين بدأت البحرية الإسلامية تتقرى فى مدن سمال أفريقية » وتقوم منها بهجماتها 


E 


a AER E‏ قواعد قريبة »> تعميها 
شعوب موالية » إن لم تكن مكافحة ضد الحتل الكاثوليكى . فكان فى إستطاعته أن 
ل وا ا بسرعة إلى قواعده » أو أن ينظم العمليات الحربية بطريقة 
”سمح بهجم الأهالى برياً على القواعد الحتلة فى نس الوقت الذن يقرم هر فيه 
عها متها من الناحية البحرية( . 

وعلى أى حال فلقد استمر الاسبانيون فى هجحماتهم ووسعوا من نطاقها بعد 
سنة ENE SS SEES E ٠١١۸‏ داحل المعسكر 
الوطنى . وحاولت بعض القيادات المغربية مثل بنو زيان فى إقليم تلمسان أن تكافح 
ضد هجوم الاسبانيون وإحتلالهم لوهران » ولكنهم فشلوا فى ذلك » ونتيجة لضعف 
أمكانياتهم العسكرية والإقتصادية . ونتجت على العكس من ذلك حر كات 
إنفصالية » ومعارك قيادية للإستيلاء على السلطة منهم » وهسم اربوك ضسد 
الإسبانيين . ودل ذلك على زيادة المتناقضات الموحودة فى هذه المنطقة » وبشكل 
ينبئ بضرورة تغيير البنيان الموحود فيها . وإضطر أمراء بنر زيان إلى محاولة زيادة 
فرض الضرائب » ولكنهم فشلوا فى مواحهة صعوبات الموقف الداحلى » ومواحهة 
العدو الخارجى فانتهى بهم الأمر إلى عقد صلح مع الأسبانيين سنة ٠١١١‏ وإعترفوا 
فيه بإحتلال الأسبانيين لوهران . وعمل هذا الصلح على القضاء على أحد الأحطا 
وهو الخارحی من امام أُمراء بنو زياد ؛ ولكنه أظهرهم أمام الشعب بأنهم يتكاسلون 
على تحرير البلاد » ويتفقون مع الأعداء » وفى وقت حرب دينية معلنة بين الطرفين»› 
ررقت إخراج المسلمين من الأندلس . فأدى ذلك إلى إنفصال هذه القيادة عن 
قاعدتها » 0 بالتال لإجحاه الرأى العام ا الببحث عن قيادات جحديدة . 


)١(‏ أنظر : الدكتور : حلال ضيى : السياسة الفرنسية فى العزاتر ۹١ ١ ١‏ القاهرة . دار المعرفةت 


141۰ ۰ ص ص ۱۷-۱١‏ . 


ولقد قامت قيادات أخرى بمحاولة تدعيم سلطتها بسلطة أمراء ملين » 
مثل أمراء طرابلس » الذين حاولوا أن يستعينوا بأمراء فاس ضد الخطر الأسبانى 
المواحه هم ولكن هذا التعاون بين طرابلس وفاس أغضب الحفصين فى تونس › 
اھا ا الرخرد فی ری اران ام اکر از 
على نفسه » وأحذت القيادات الموحودة فيه فى إستنزاف قواها الواحدة ضد 
الأنحری ٠‏ حى رإن كان قد بدا بعري تدع القترى ارط القدمة + تة 
لظروفها وطبيعة تكوينها . والمهم هو أن ذلك قد هيأ اجو لظلچرر قيادات جحديدة 
مكافحة » ومرتبطة بالقاعدة » وفى وقت إشتد فيه الصراع بين الشرق والغرب » 
وأنحذت فيه قوة العثمانيين فى الإزدياد ؛ نتيجة لدحوها دمشىق سنة ٠١١١‏ 
ودنحوهما قاهرة المعز لدين الله سنة ٠١١۷‏ . 

E NET OY 
فعلينا أن نعود إلى زملائهم البرتغاليين لنعرف كيف وصضلوا إلى العام الإسلامى من‎ 

منطقة أحرى » من الحيط الهندى . 


و ۲ 
وصضول البرتهالسن إلل المحدط 
الجندن 


الفصل الغالث 
وصول البرتغاليين إلى حيط اهندى 


فى الوقت الذى كان فيه الأسبان يقومون عواصلة ضغطيم على بلاد شال 
إفريقية الإسلامية . كانت هناك ججهودات تذل من حانب كل من أسبانيا 
والبرتغالء للبحث عن طرق حديدة توصل إلى اند » وإلى بلاد الشرق الأقصى › 
وتهدف إلى إنتراع التجارة العالمية من أيدى العرب والمسلمين » وتحويل مساراتها ٠‏ 
إلى طرق جديدة . وهذه احاولات تفرعت إلى عحاولة الوصول إلى الهند والشرق 
الأقصى » بمواصلة الملاحة صوب الغرب ؛ وما دامت الأرض كروية › فإنهم سروف 
يصلون بهذا الطريق إلى أقصى الشرق ؛ وهى المحاولة التى قام بها الأسبان مع 
كولومب » وتم بها إكتشاف العا لم الحديد » هذا من ناحية . ومن ناحية أخحرى »› 
قا البر تاليرت داو لهم الس شرا فى غاد الال الغر بن لار ة رة 
ثم الإلتفاف حول رأس الرحاء الصاح » والدحول إلى المحيط الهندى . ولقد وصلوا 
إلى هناك فى السنوات SAN‏ الخامس عشر » ومطلع القرن السادس 
عشر» وأصبحوا بذلك قوة فى الحيط المندى » تهدد العرب والمسلمين بنزع التجارة 
العالمية من يديهم » وهو ما يهم موضوعنا بشكل مباشر . 


: بداية احاولات للوصول إلى اند‎ ١ 

تعتبر الكشوفات ابحغرافية من بين أهم الأحداث التى أثرت فى تاريخ العام 
حتى أن كثير من المؤرحين يتخذونها بداية للتاريخ الحديث » نظراً لأنها قد أدت إلى 
إكتشاف العام الجديد » القارة الأمريكية » وحعلت دول القارة الأوربية عصل على 
السيادة على البحار » وعلى جزء كبير من العا م » وإذا كان هذا التغيير م حدث › 
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بين التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث » بشكل مفاحى » إلا أن نتائج ذلك التفاعل 
الداحلى فى الحتمع الأوروبى » رفى الإقتصاد الأوروبى » هر الذى أدى إلى هذه 
النتيجة » وأعطى الأوروبيين هذه ابر اليانعة » فى وقت تمكنوا فيه من إستخدام 
E ET Pe NG RE EA‏ 
ويهمنا من ذلك » وبشكل أساسى » وصول البرتغاليين إل الحيط المندى . 

E NTT E TERETE TEE 
. البرتغاليون بعملية غزوهم لميناء سبئة » على العدوة الإفريقية »> وضموها لدولتهم‎ 
وبدأوا بذلك حر كة التوسع الأوربى . ولا مكنا أن نفصل » بأى شكل مسن‎ 
. الأشكال » بين غاولات الأمير هنرى الملاح وبين التاريخ الإقتصادى لليرتغال‎ 
. ٠٤١١٠١ ووفاة هنرى الملاح فى عام‎ » ٠٤١١٠١ ومنذ الإستيلاء على سبتة فى عام‎ 
حصلت البرتغال على تفوق واضح › وزعامة فى فنون الملاحة » وعملية الإنشساءات‎ 
البحرية وفى صرق الإستكشافات والإستعمار . فكان البرتغاليرون قا أفامرا فى زر‎ 
آزور » أو الخالدات » وفى جحموعة جزر ماديرا » والتى م يكن الأوروبيان يزورونه‎ 
کثیرا . وکانوا قد وصلوا بطریقهم » وفی سفن « الکارافیل » » التى كانت قد‎ 
صنعت فى هذا الوقت » وفى حذاء الساحل الغربى لإفريقية إلى ما يرازي خصد‎ 
العرض الثامن » مال حط الإسستواء » أو رتما بعد ذلاك بقليل صرب ابخنوب ؛‎ 
وأخذرا فى المتاجرة مع العناصر المحتلفة » مم بربر » أفارقة وزنرج » وتتعهم فى‎ 
هذه حر كة بجموعات من رجال البحر والصيادين الإسبانيين » الذين استقروا فى‎ 
. حزر كناريا » وأحذوا فى العمل فى صيد الأسماك هناك‎ 

ورعا كانت عملية تحويل حر كة « إعادة الغزو » » أى طرد السلمين مسن 
أسبانيا والأندلس » إلى حركة التوسع فى القارة الإفريقية » مرحودة كفكرة » عند 
رحال الدولة » ومنذ القرن الثانى عشر » فحنى قبل الإستيلاء على أشبيليه » تدخسل 
املك فرديتاند الثالث فى المغرب الأقصى ؛ وفى عام ١4١۸‏ ا 


Y۲ 


شو ے 


تخضع لحماية كتالونيا ولذلك قإن التوسع الأوربى » الحدود » فى إفريقية » كان 
موجودا على الأقل منذ القرن الثالث غعشر » ومع ذلك فإنه يصعب غليناً أن غد » 
وک دقيتق » ذلك الوقت الذى قرر فيه ولى عهد البرتغال وأعرانه رفع أنظارهم 
إلى عملية توسع أكبر » وحاءت فكرة الرصول إلى الملك يوحنا الراعى فى إفريقية › 
والتحالف معه » فى الوقت الذى وصلت فيه روايات ما ركو بول إلى أوربا» عن 
المناطق التى شاهدها » وتلك التى “عع عنها ؛ ومن هذا اجموع ظهرت سياسة 
البرتغال للعثور على طريق بحرى يوصل إلى الشرق . وكانت هناك أهداف كثيرة 
موجودة عند البرتغاليين » ومرتبطة عضا »> وبنسب مختلفة » فى الأوقات المختلفة» 
تدفعهم إلى غاولة تنفيذ هذه السياسة » وكدوافع عند هنرى اللاح . فكانت هناك 
إمكانية القيام روب صليبية حديدة ضد الإسلام » وهناك أمل فى العشور على 
حليف مسيحى فى إفريقية › إتقدوا مع مرور الزن أنه ملاك أثيوبيا ؛ وكان هناك 
الببحث عن المعلومات الحغرافية » والرغبة فى إنتزاع بحارة العطارة والتوابل » علاوة 
على الأمل فى نشر الأنجيل . وفى بعض الحالات كانت الرغبة فى القيام شرب 
صليبية فى بلاد المغاربة تأحذ مكان الصدارة » وقبل عملية مواصلة الكشوف 
اغرافية . ونتيجة لقلة المرارد واللإمكانيات الموحودة عند ملوك البرتغال » كانت 
أية ملة كييرة على شال إفريقية » ومدة طويلة » تعنى على الأقلى وقف الرحلات 
البحرية لفترة من الزمن ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك أن بعض الملرك الضعفاء كانوا 
يفضلون التوسع فى الغرب الأقصى » الأمر الذى حعل البرتغال تنشتق الكثير فى 
E US‏ ا ی ج ا 
وحود قوة جرية فى شال غأرب إفريقية كان هدد كنل المشروع الحساص 
بالكشرفات: وإن إحضاع مراتى اللخرب وثغوره كان اساسيا تقريا بالدسبة جاح 


مغل هذا المشروع » وفى الربع الأححير من القرن الخامس عشر » كان أمر العثور على 


A 


طرق بجحرى للهند قد ظهر » وبكل وضوح » على أنه هدف سياسة البرتغال فيا 
وراء البحار . 

ز يبعلا كذلك ان دة رفا ما بدا هه ار اتال بارت 
رلكننا نعرف أن دوم بيدرو » أحو هنرى املاح » قد أنفق أربع سنوات »› فما ”بين 
٤‏ ر ۱١۲۹‏ » فى السفر فى الخارج » وأنه قد حاأرب ضد العثمانيين › وأن 
الدوق » فى البندقية » منحه نسخة من كتاب ما ركو بولو » مع نسخحة من 
« خريطة العالم » ؛ الأمر الذى كانت له دلالة كبيرة . وكانت مطالب أوربا 
للعطارة والترابل » مع الرسوم المرتفعة التى كانت دولة المماليك فى مصر والشام 
تفرضها على هذه السلع فى مرورها عبر أراضيها وموانيها » تريد مسن ضسرورة 
إكتشاف طريق مباشر إلى الشرق . 

وكانت قصة الملك يوحنا الراعى » وقصة العشور على أحد فرو ع النيل ؛ 
الذى بصب فى غرب إفريقية » موجودة مع بجهودات البرتغال الأول للوصرل إلى 
المد . ووصل عدد من قباطين البرتغال » فى منتصف القرن الخامس عشر حت 
غینياء وسواحلها . وفی وقت وفاة هنری اللاح › فی عام ۱٤٦۰‏ » كانت ملاته 
قد وصلت حتى سراليون ؛ وتم ابن أحيه » فرديماند » عملية إستكشاف الرأس 
الأخحضر » وجزرها ؛ ولكنه توفى فى عام ل ارس ای 
فإنه كان أكثر ميلا إلى إرسال حملات عسكرية ضد مغرب الأتصى » وقليل الميل 
إلى مراصلة حملات الكشوف البحرية » التى بدت أمامه على أنها لاتوصل إلا لاود 
لأفارقة « الترحشين » ٠‏ ولكنه م يهمل الكشوف البحرية بالكامل + بل غدل م 
صريقة مواصاتها . فتم تأجير الاج لتجارة رب إفريقية إل فرناو حوميز > أحد 
كبار نجار لشبونة » والذى تعهد فى نظير ذلك بأن يستكشف مسافة 
بُحرى كل عام » ولدة خمسة أعوا 


مائة فرسخ 
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ون إلى هند فى هذا المدى » وطبقا لعلوماتهم ابجغرافية القديعة . وتمكن قباطين 


Yé 


فرناو حوميز من أن يصلوا إلى ححليج غينيا > ومروا أمسام نيجيريا » ووصلوا حتى 
الكاميرون . وعلى أى حال فإن هذا العقد » حين إنتهت مدته » فى عام ۱٤۷٤‏ 
لم يتجدد ؛ وقام الإبن الدشط لألفونسو » والذى سوف يصبح فيما بعد يوحنا 
الثانی حین يصل إلى العرش فى عام ۱٤۸١۱‏ »> ا اکر و هة : 
وإتخذ إحراءات حماية حقوق الاج » وأصدر التشريعات ضد من يتدحل فى تجارة 
غرب إفريقية . وقام ببناء حصنين فى أرحوين » وفى الميضاء وتم بعد ذلك القيام 
بحملتين بحريتين بقيادة ديجو ”كاو » وصلت إلى الكنغو » وإلى منطقة أجولا الحالية؛ 
وتقت فی عام ۱٤۸۷‏ » بعد ان وصلت إلى « رأس الصليب » » فى جحنوب غربى 
إفريقية. وبدا الطريق طويلاً ؛ وفكر يوحنا فى إمكائية عبور القارة الإفريقية برا 
موا ا ا و ر ا ا ا روا 
يكون يونا قد فكر أيضا فى آمر الإقلاع صوب الغرب » فى ذلك الوقت . وعلى 
أى حال فإن البرتغال قد رفضت فى عام ۱١۸٤‏ إقتراح كولومب القيام بحملة تتجه 
صرب الغرب ؛ ورتا كان ذلك راحع إلى قللة نقتهم فيه » أو لكونهم كانوا 
متأكدين من أن الطريق الفعلى للهند كان هر طريق إفريقية . 

a ADS ANOLE BEN a: 
N RONEN EEE ETT SR 
وأرسلتهم إل أثيوبيا » لمعرفة طريقة الوصول إلى الهند . وكان أحدهم هر بيدرر‎ 
كوفيليا » من اخرس الشخحصى للملك يوحنا الثانى › والذى كان قد قام بعمليات‎ 
› تسس فى كلل من إسبانيا وا مغرب الأقصى . ولقد تمكن من الوصول إلى كانانور‎ 
وقالقيوط » وجحوا » ثم عاد إلى القاهرة » بعد ما يقرب من أربع سنوات » وحيث‎ 
قابل مندوبين آحريين من طرف يوحنا الشانى » وقدم لهم تقريره . وتم إرسال‎ 
زميله» الفونسو دى بايفا » إلى الحبشة ؛ ولكنه توفى على الطريق . فصدرت‎ 
» التعليمات إلى كرفيليا بالسفر من القاهرة إلى هناك . ولقد قام برحلته بنجاح‎ 


Vo 


SS 


رأقام فى هذه البلاد » التى قضى فيها بقية حياته » وحيسث قابله أعضاء حملة درم 
رودرښو دی ليما » بعد ثلائين عاماً . وبيد أنه من المرحح أن أنباء كوفیليا بشان ' 
الهند قد وصلت إ إلى الملك يوحنا الثانى قبل أن يقلع فاسكو داحاما بحملته . 

وفى ذلك الوقت کان بارثلوميو دياز قد بدأ حملته البحرية . وث ركت سفك ٠‏ 
الفلات لشبرنة فى شهر سط ۷٣‏ » ومعه عدد من الزنوج » کان عليهم أن 
يسیروا» غب لبر ۲ ا ن ارا والتوابل والمعادن النفيسة » ويبحثوا عن 
اربق الو ا ف ر ع ر و ا . وبعد أن أقلم ' 
بحذاء الساحل حتى أنجر بيكينياء دفعته الرياح إلى داحل البحر » ولم يعد إلى الشرق 
إلا بعد أن هدأت » ولم جد أى أثر للأرض » رأقلع شمالاً لكى يجد نفسه فى بىر ' 
آخحر » كبير . وكانت هذه أول مرة تصل فيها سفن أوربية إلى مياه الشرق . ورغم 
رغبة دياز فى الإستمرار فى الرحلة » فإن رحاله أصروا على ضرورة العردة » نتيجة 
لنقص الثمرين ؛ ومروا فى طريق عودتهم على رأس الرجاء الصالح » والتى لم 
يكونوا قد شاهدوها فى الذهاب . ووصل دياز إلى لشبونة عند نهاية عام ٠١۸۸‏ . 
وکانت أنباء نجاحه فى السير E‏ القسارة الإفريقية حتی أن ا 
N‏ »> كافية لكى يصدر يوحنا الغانى أمره بالاعداد لحملة. 

ولقد تأحر إقلاع هذا الأسطول لفترة طويلة » ولأسباب غير معروفة تماما . ٠‏ 
فرعا كانت هناك » فى الوقت الذى أقلع فيه دياز للوصول إلى الهند عن طريق ' 
الرأس» حاولة أحرى قامت بها حملة برتغالية أحرى » بقيادة فرانشيسكو دولمو ٠‏ 
للعثور على طريق بحرى يوصل إلى الهند » عن طريق عبور المحيط الأطلسى » وأن 
هذه المحاولة قد فشلت . وفى أثناء ذلك الوقت » كان كولومبو قد فشل فى 
الحصول على موافقة يوحنا الشانى على إعطائه التسهيلات التى كان شتاحها. 
فإستدار إلى فرديناند وإيزابلا » من أجل إقناعهما بنظريته . ورغم أن الأحشاب 

۷٦ ۰ 


كانت قد قطعت من أجل بناء سفن الأسطول اللازم للهند » وتم تعيين أحد أمراء 
البحر للإشراف على ذلك » فإن الحملة لم تكن مستعدة فی شهر مارس ۱٤۹۳‏ › 
وظهر كولوب فجأة فى لشبونة ؛ ورغم أن يوحنا الثانى أحسن إستقباله » إلا أنه 
لم يقدر على إحفاء حزنه بشأن أن يكون أول من يصل إلى الهند . وكان فى 
الوقت الذى يتابع فيه عملية إعداد السفينة نينا » قد قرر أن يعارض مطالب' فرديناند 
رإيزابلا » وذلك عن طريق التمسك ممعاهدة الكازوفاس » والقرار الباباوى الصادر 
فى عام ٠٤۸١‏ . والذى كان يعطى البرتغال جميع المناطق الى تكنشف إلى 
الجنوب من حزر كناريا » وفى غرب إفريقيا . 

وبعد سفر كولومب » بدأت المفاوضات بون إسبانيا وبين البرتغال » وبداً 
الإسبان بحصولهم على تأبيد البابا » بقراره الصادر عام ٠١۹۲۳‏ ؛ فأصدر البرتغاليون 
أرامرهم إعداد الأسطول الذى سرف يقلع عبر المحيط الأطلسى » بقيادة درم 
فانشسكو دى ألمايدا . وأنتهت هذه الحالة فى شهر يونيو ۱٤۹٤‏ » بعقد معصاهدة 
تورديسيلاس » والتى قررت رسم ذلك الخط الشهير » الذى عر من الشمال إلى 
ار ی و ر ا ار ن وان اجر : 
رإحنفظطت هذه الإاتفاقية للبرتغال باحق فى إكتشاف البرازيل » والس بقال أن 
يرحنا الثانى كان يعتقد فى وحودها ؛ وذلك فى الوقت الذى سمحت فيه لسفن 
قشتالة بأن تبحر فى المحيط ا ا القوى . 
ونمت هذه المفاوضات فى عشية رحلة كولومب الثانية » حين كان يعد أسطولا 
قریا» کان یعتقد فی أنه سوف يؤثر به على حكام اليابان والصين والهند » وتوفى 
برحنا الثانی فى شهر أكتوبر ٠٤۹١‏ . ولم تعط رحلة كولومب الثانية ما يدل على 
إقترابه من الهند » ورعم تأكيده بأن الأراضى التى وصلها كانت قريبة من آسيا › 
وعدم إعتقاد الكثيرين فى تأكيداته . وفى ذلك الوقت »› تحركت البرتغال . 


YY 


۲ لة فاسکو داجاما : 

YEE E‏ مانويل » ملك البرتغال الحديد » مسألة 
إستمرار الإستکشافات أمام بحلسه » فی اول سنوات خکمه » فی شهر دیسمیر 
۱۹7 و کان بعض الأعضاء الذين يعلمون تكلفة حملات المغرب الأقصى › 
والرغبة فى نوع من الحافظة على القوة فى وحه تزايد قوة قشتالة » والتى كانت فى 
ذلك الوقت قد إتحدت مع أرحوانة » والذين كانوا غير هادئين نتيجة لكشرفات 
قشتالة المزعومة عن الوصول إلى جزر قريبة من قارة آسيا » بعيلون إلى التخلى عن 
هذا المشروع العظيم » ولكن أعضاء آحرين يؤيدون هذا المشروع » وكان دوم 
مانويل يؤيدهم فى هذا الإتجاه . ولذلك قإنه قرر إرسال حملة تقلع إلى اند » وتسير 
على الطريق التقليدى » وفى أول فرصة ممكنة . 

ولا كان أمير البحر الذى عينه الملك يوحنا الشانى قد توفى فإن القيادة 
أعطیت لإابنه » فاسکو داجاما » والذی کانت قیادته » وصرامته وشجاعته » ارا 
ثابتة . 

ولقد كانت حهلة فاسكو داحاما » فى أساسها » حملنة إستكشافية : فكان 
یقود أسطولاً صغيراً » عليه ما يقرب من e e EEE TAS‏ 
يسام خحطابات إعتماد للأمراء الذين يصل إليهم » وأن یذکر لکل متهم » إذا ا 
كان كبير الأهمية » ومسيحياً » أن ملك البرتغال کان « آخره وصدیقه » . انها 
مرحلة الأخحوة والصداقة المسيحية . 

ود ترت سفن فاسکو قاساما ارب اسز فی شیر پرا و 
وبعد ثلاثة أشهر من السفر بالبحر ؛ ودوت رؤية الشاطى » إتتربرا من الساحل فى 
مکان قريب من رأس الرجاء الصاح . وإتصلوا فى بداية عام ۱۹۸ بالراكز الأرل 
i ek ha Rag‏ 
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المرشدين . ثم وصلوا إلى مبسة » وماليندى » حيث أحسنوا إستقبال دابحاما » 
وحيث قابل تارا من اند . وترك الأسطول ماليندى يوم ۲١‏ أبريل » وقام من 
هناك بعبور حر العرب إلى ساحل مليار . ورأى سواحل اند يوم ٠١‏ مايو ؛ ودخل 
إلى ميناء قريب من قاليقوط بعد ذلك بيومين . 


وردا على إعلان داحاما عن وصوله إلى المند » أرسل زامورين قاليقوط 
يرحب به » ونزل داجاما إلى الساحل مع ثلاثة عشر من أعرانه » لتقديم حطاب 
اللك مانويل للزامورين » وإحتفلوا به إحتفالاً ضخماً فى الشرارع » وقرعوا له 
الطبول » وفى القصر شرح داجاما مطالب البرتغال أمام الزامورين » وعرض عليه 
صداقة دوم مانويل . وكانت الهدايا الى أخذها لكى يقدمها للزامورين » من 
مرجحان وسکر وعسل وأقمشة » لا تليق ؛ ومع ذلك فقد محرا لداحاما بالقيام 


بالمتاحرة . 


وفى ذلك الوقت » كانت الدول الموحودة على ساحل مابار محكمها أمراء 
من اند » تحت رئاسة الزامورين » فى قاليقوط . كان العرب هم الذين يقومون 
بتجارتهم الخارحية » مع عدد من المسلمين الموحودين فى المند . وييدو أن هؤلاء 
التجار NT‏ ترحیبا بقدوم البرتغاليين » ولأول مرة هناك » وكمنافسين هم » 
كما أن كشفا بالضرائب والرسوم الحم ركية عرض على البرتغالين ؛ وتم بعد ذلك 
الإستيلاء على سلعهم » مع بعض الرحال » ثم اطلق سراحهم - وصمم داجحاما على 
السفر » بعد أن استلم من الزامورين خحطابا يرحب فيه بزيادة التعامل معه فى 
المستقبل . وظل داحاما فى قاليقوط فترة تريد على ثلاثة أشهر » وحاول أن يعقد 
علاقات وئيقة مع حاكم هذه المدينة » وأن يحصل من هناك على شحنة من المنتجات 
الحلية . ولكنه م تحصل على النجاح الذى كان يأمل فيه . وكان يفتقر إلى السلع 
التى كان فى وسعه أن يبادل بها » وتكون مناسبة ؛ وذكر أن معارضة جالية التجار 
العرب القوية حرمته من أن يحصل على أكثر نما كان قد حصل عليه ؛ وأن العرب 
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قد ساعدوا حتی على أن جعلرا علاقات داحاما مشدودة مع الزامورين » حاك 
EAE‏ 

وأخيراً وصلت سفن داجاما إلى لشبونة من حديد » يوم TT OTEE‏ 
وبعد غيبة عامين . واستقبلوا داجاما إستقبال المنتصرين . كان قد توج مججهودات 
قرن من الزمان » وعاد ومعه عينات من معظم التسوحات المندية » والتى كانت من 
ين الدرافع الكرى ل ركة التوسع . و كان داجاما قد أثبست صواب هنرى الملاع 
ويوحنا الثانى . وبطريقة لاتمس التنازلات التى كانت قد تمت لأبناء قشتالة فى 
معاهدة ترردیسلاس ؛ فلا تعجب كيرا من أن دوم مانويل م يفقد وقاً طريلاً في 
أن أعطى نفسه ألقاب « سيد الغزوات واللاحة والتجارة مع أثيوبيا وباد المرب » 
رالفرس واهند » . 


۳ ملة کابرال : 

كان الرتغالبون قد عادوا سن الشرق ومعهم إنطيتاع بان افرد» سكاق 
سواحل مابار » كانوا من المسيحيين . وكان هذا الإنطباع حطا ؛ أو ييدف على 
تشجيع ملكهنم على مراصلة جهوداته فی هذا الإا . 

وفى ظل هذه الأنباء » إعتفد مانويل الأول » ملك البرتغال » أن فى وسعه ان 
يسعى للحصول على مساعدة الزامورين ضد المسلمين » وأعد من أحل ذلك حمل 
ثانية » وكائت أكر بكثير من الحملة الأول : فكانت تشتمل على ثلاثة عضر في 
تحمل ٠١۰١‏ جحندی » وکان فائد هذه الحملة هو « بيدرو الفارز كابرال »» 
والذی کان حمل تعلیمات یإنشاء علاقات جارية » و رکالة عمال ۔ مرکز تیاری ۔ 
فى قاليقوط » رأن ينزل إلى الشاطى عدداً من رجال الدين » من أجل تحسين تعليم 
احاكم والأهالى الدين السيحى » وبعد أن يقوم بتحميل شحنة العردة » كان علي 
کابرال ان يشرح موقف البرتغاليين من المسلمين » وأن ينذرهم بأنه سوف يقوم 


A. 


عهاجمة سفن المسلمين فى عرض البحر : وكان عليه أن يقنع الزامورين بطرد العرب 
من قاليقوط » لأنه سوف ينصرف فى هذا الشأن فى ضوء واحبه كملك مسيحى › 
إذا ما قام بطردهم من بلاده » ولم يسمح مم بالعودة إليها أو بالمتاجرة فيها . 

ولقد ترك بيدرو الفاريزر كابرال لشبونة فى شهر مارس ٠٠٠٠١‏ . وإنفصلت 
إحدى السفين عن الأسطول عند الرأس الأحضر ؛ أما بقية الأسطول فإنه واصل 
رحلته فى إتحاه الجنوب الغربى »> حتى وصلت إلى أحد مواقع ساحل البرازيل ‏ يرم 
۲ ابریل ۱١۰۰‏ > وکان هذا یدل علی أن دوم مانویل کان يعرف بوجحود بلاد 


عبر جنوب الحيط الأطلسى » وأن كابرال كانت لديه تعليمات بالذهاب إلى هناك . 


رلك أرسلو اسفن إل لشبونة بده الأنباء بيدما استمرت بقية سفن 
الأسطول فى رحلتها إلى المند » وفقدوا أربع سفن » بكل ما عليها ؛ ولكن بقية 
الأسطول وصل إلى قاليقوط » فى شهر سبتمبر من نفس السنة . وكان ارال د 
أحضر هداي مناسبة للرامورين» ولكن سرعان ما وجد الزامورين لم يكن مسيحيا : 
ومع هذا الإكتشاف تقوضت آمال البرتغاليين فى أن يحصلرا على معاملة ودية 
وميزة حاصة . وحصل کابرال على تصریح بإنشاء م رکز تجار » ولكنه شعر بأن 
العرب كانوا يعرقون تحارته » أو ادعى ذلك › اة وأن تعليماته كانت صريحة فى 
إستخدام القرة العسكرية ضدهم » وقام بعملية أسماها « حاولة القضاء على 
العارضة» ؛ ولكن الأمر أدى إلى ثورة فى المدينة » قل فيها ثمانية وأربعون من 
البرتغاليين » وأحرق الم ركز التجارى البرتغالى » وكانت عند كابرال وسائل عملية ؛ 
فقام بإحراق عدد من سفن العرب والمسلمين » وضرب المدينة .مدفعية أسطرله . إنه 
إستخحدم القوة العسكرية » الفتل والتدمير » من أحل الارهاب » والسيطرة على 
المرارد التجارية » وبشروط البرتغاليين » وحتى بالأسعار التى يحددونها . لقد أظهر 
كابرال نيته » ووسائل عمله ؛ إنه سلطة حكومية » وليس تاحراً ؛ فقام بأسر عشر 
سفن للمسلمين . 
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8 نشل كابرال فشلاً واضحاً فى التعامل مع هذه الدولة ؛ فيتعامل كابرال 
إذن مع دولة أحری » أو ميناء آحر » وفى ظل روح العدوان الى أظيرها فى 
اقرط ری کار 1 کرک ار كان نة ا ر 0 وی 
ا الحنوب منها» والتى كان قد حصل على دعوة سابقة 
بزيارتها. وتكن هناك من أن يدشئ مركزأ بجارياً » ومن أن صل عالى شحة 
صغيرة من الجنزبيل والفلفل » وأقلع فى شهر ينار ١١ ١١‏ عائداً إل بلاده » التى 
وصلها فى شهر يوليو » وغطت حهولتها نفقات الحملة .“ : 

وفشلت خحطط الملك مانريل ؛ نتيجة لأن مجهوداته من أجل الحصرل على 
حليف فى المند قد أحفقت » لتأسيسها على إفتزاضات ححاطعة . وكانت الحاولة 
الخاصة بالمتاجرة قد أصابت بعض النجاح » البسيط »> نتيجة لمعارضة العرب » 
والذين لم يكونوا مستعدين للتخلى والتنازل عن حالة الرنحاء» التى كانرا يعيشون 
فيها » ويتركونها للبرتغاليون . ومنذ عام ۰۱ حتی عام ٠٥۰٥‏ حاول 
البرتغاليون حاهدين أن يتم ركزوا فى كوشين وكانائور » رغم معارضة التجار 
العرب وحلفائهم اهنود فى قاليقوط . فى خلال هذه السنوات كان هناك 0 
ا عا ی خر ا 


: عودة فاسكو داجاما‎ - ٤ 

ركان قد نقرر » من قبل ذلك » بدء العمليات التجارية » وأن يقلع الأسطول 
ا و و فی و ی مسسألة الصعوبات الى راحيها 
كابرال قيام مناقشات » بشأن حكمة الإستمرار فى مشرو ع اعد » و كانت الغالبية 
الآن فى صاله » وتفرر مر إرسال قوات بمکنها أن نحارب المسلمين . وبعد القضاء 
على المسلمين هناك » سيضطر اهنود إلى المعاحرة مع البرتغاليون . 


AY 


وهكذا أقلع داحاما » فى عام ٠١٠١۲‏ » ومعه خنمسة عشرة سفينة » ويتبعه 
أسطول آخر : من مس سفن . وكان على بعض هذه السفن أن تقوم بأسر سفن 
ان ا بين البحر الأحمر والمند » وأن تحمى المرا كز التجارية فى كوشين رفى 
كاناترر » أما بقية اسفن قأنها كانت مكل الأسطرل التجاري العادى . ' 

وفى الطريق ترقف داجاما فى كلوة » وحصل على جزية كبيرة مسن 
حاکمھها » دنعپا له من الذهب » وكان أول عمل له حين وصل إلى الهمند هر ضرب 
قاليقرط بالمدئعية » كعقاب ها على قتل مندوب كابرال ورحاله . وبذلك العمل »› 
بدأ البرتغاليون فى التدحل فى شون المند » وسوف تكون أعمالمم التجارية بعد 
ذلاك مرتبطة بعملية بناء القلاع > ولتسيير الحملات للدفاع عن حلفائيم > وبعد 
التجارة » ستكون العمليات الحربية » والمراكز والقواعد » حول السواحل المصلة على 
حيط المندى . ومن شرف إفريغية » إلى الهند » وإلى حاوه وسومطرة » إنها حرب 
إقتصسادية › بکل مغتى ,الكلخة ٠‏ وك العرب و المسلمين : 

و کان إرسال داجاما یهدف اخصول على تعریض عن الخسائر التی وقعت به 
فى عام ٠٠٠٠١‏ » وعملل داجاما على تدعيم الصداقة مع كوشين › وزيادة العداوة 
مع قاليقوط : وما دامت قاليقوط قد أصبحت غير مؤمنة للبرتغاليون » فقد أصبح 
من الطبيعى أن يقبلوا الدعوة إلى كوشين › وأن يجاولوا كسب ود الراجا الموحود 
فيها . ومالت صداقة البرتغاليين إلى زيادة قوة كوشين » وزادت بالتالى من عداوة 
قالیقوط » وبانتایی أصبحت كوشين تتوقع هجوماً من الزامورين » بعد إقلاع 
داجاما عائدا إنى البرتغال . ركان راجا كوشين فى موقف حرج وصعب : بالنسبة 
لمواحهة مشا هذا السجود ‏ حاصة وأن دولته كانت ضعيفة : فكانت الطريقة 
الوحيدة أمامه هى أن يطلب معونة البرتغاليين . وكان تام ذلك أن أصبحت 
کوشین تعتمد على معونة البرتغالیین : وفیما بین عامی ۱٠۰۲۳‏ و ٠٠٠١‏ » إنهارت 
وضعیتها ولحولت من دولة صديقة إلى دولة خحاضعة . 


AY 


وهكذا بدأت البرتغال فى الدحول فى نطاق السياسة الوطنية فى الشرق . 
و و ا و ٤‏ 
أصبحت كوشين تابعة » وأصبح أمر الدفاع عنها يشغل قادة الأساطيل البرتغالية › 
وغدل عبعاً مالا على اليرانة البرتغالية . ومع ذلك فقد كان على البرتغاليون ن 
يغوموا بحماية كوشين » إذ أنها كانت الموطى الوحيد لأقدامهم فى الشرق . وعلسى 
العموم » فإذا كانت رحلة داجاماً قد أدت إلى نشوء صعوبات » فإنها قد أشارمت 
كذلك إلى طريقة إيجاد حلول ها » ذلك أن ضعف كوشين أعطى داجاما القدرة 
على أن يحدد الأسعار التى إشترى بها الفلفل منها » وفى عام ٠١٠١٤‏ قام الاج 
البرتغال بأخذ خطوة أخحرى على هذا الطريق : فحصل قائد الأسطرل الذامب إلى 
الهند فى تلك السنة على أرامر منع كل سفينة من أن تترك ميناء كوشين طرال فترة 
بقاء الأسطول البرتغالى فى اليناء » وبالتالى » أن يطبق نظام الإحتكار . 

وكان من الممكن تحويل مسألة تبعية كوشين لكى تصبح مريعة » وفى نفس 
الوقت » لم يكن عداء الزامورين حطيرا » ولقد أكد داحاما » فى رحلقه الثانية > 
تغوفق عدد بسيط من السفن البرتغالية » ابجحيدة التسلح بالمدفعية » على عدد كبير من 
سفن أهالى ملبار » المسلحة تسليحاً حفيفاً . وقبل » وبعد كل شى » أعطت حملة 
داحاما الثانية للبرتغاليين أولى مولاتهم الكبيرة من العطارة والترابل » وحعلت مسن 
المكن التفكير فى أنه يمكن للأموال التى يتم الحصول عليها من بيع التوابل فى 
أررياء وفى حالى تكرار التجاح » أن سول مشروع ضحم للترسع فى الشسرق 
ويقوم به البرتغاليون وحدهم . 


A٤ 


ه ‏ القضاء على تجارة المسلمين فى الشرق : ألايدا والبوكيرك : 

وحتى قبل عودة داحاما» م يكن التاج الم تغال. قد حصر إنتباهه فى ساحل 
الملبار وحده » ففی عامی ٠٠١۰۲‏ و ٠١١١‏ » أرسل الملك مانويل أساطيل صغيرة › 
لكى تقوم بدوريات عند مدخل البحر الأحمر » ومغها أوامر عهاحمة سفن المسلمين. 
وقام بعد ذلا » فى عام ٠١٠١٠١‏ » بإنتهاج سياسة أكثر حسارة » فقام فى شهر 
مارس من هذا العام الأخیر بارسال دوم فرانشیسکو دی ألایدا» لکی یکرن نابا 
للملك ومغلا انما له في .الشرق . كانت لدي لادا تعليمات ثابعة . فأرلا » كان 
عليه أن ينشئ القلاع فى كلوة وانحاديفا » تلك الحزيرة التى تقع أمام الساحل 
الغربى للهند » والتى كانت السفن البرتغالية تصل إليها فى العادة من أجل الحصرل 
على الماء على طريقتهم إلى » أو من » الشرق . وبعد ذلك » كان على ألايدا أن 
سء قلاا أخحری عند كانانور وكوشين : أما واجبه الفالث فكان يركز فى 


ی 
ا إلى مدنحل البحر الأحمر » ويبدأ هناك فى إنشاء حصن فى مكان مناسب 
« حتى لا تمر توابل بعد ذلك إلى بلاد السلطان ( مصر ) ويفقد كل الموحودين فى 
اند فکرة قدرتہم علی أن یتاحروا مع ای شخص غیرنا » وکذلك بسبب قربھا من 
يوحنا الراعى » . وعند عردته من البحر الأحمر إلى ساحل ملبار » کان عانی أمايدا 
أن يبدا فى بناء قلعة عند كولان . مركز تصدير الفلفل › الذى كان يقع إلى 
الحنوب من کوشین ؛ و کان البرتغالیون قد زاروه لأول مرة فی عام ٠٥۰۴۳‏ . ,کان 
E O EET‏ 
قاليفوط » ولا يعقد معها الصلح إلا إذا وافق راجا كوشين » ووافق الزامورين على 
اف بطر تمل ك 6آ الجر و كان هلي آلنايتا ع إذا اكان لاف 
مكنا » أن يرسل السفن إلى هرمز » وإلى السواحل الهندية عند دابل » وشاول » 
وكوجارات : وفى هذه الأماكن » كان على البرتغاليين أن يقوموامهاجمة كل 
عمليات النقل البحرى للمسلمين : ويمكن لحكام السلمين فى هذه الأماكن أذ 


صلا على السلم » فى حالة موافقتهم على دفع جزية » وسماحيم للسفن البرتغاليا 
بالدحول فى مرانيهم لشراء التموين اللازم لقلاعهم . وأحيرأ » فإن اللاك سحت 
نائب املك على أن يرسل حملات لإستكشاف سيلان » وبيجر » وملقة » وبعسض 
الأماكن الأحرى . ولكى يتمكن ألايدا من أن ينفذ هذه الشروعات : تم تزوينده 
بأسطول مكون من إثنتى عشرة سفينة متوسطة » وحمل ٠٠٠١‏ حندى مسنح . 
وهذه التعليمات الصادرة إلى ألمايدا كانت تمشل بداية عملية توسع سريح 
وطموح» إستمرت فى كل قراتها حتى وقت وفاة الملك مانويل » فى عاء .\a¥\‏ 
وبدأ البرتغاليون » فى عام ٠ ٠١٠١١‏ حاولة للقضاء على حزء كبير سن التجارة 
البحرية للمسلمين فى الشرق : وفى نفس الوقت » عملوا على إحتكار نقل الفلفل 
واحتزيل إل أوربا » وكذلك على زيادة قوتيم فى المساطق المحتلفة بين شرق 
إفريقية وبين ملقة . ولم يتمكن ج آلمايدا من أن ينفغذ كل الخطلط خصط والمشروعات التى 
عھدرا بھا ايه » ولکنه تفذ رعا كيرا منها . فقمکن » فی عام ٠١٠١‏ من أن 
نی ااا تی کو ا واوا ر انار ا : وفى عاد 
قام الأسطول البرتغالى » الذى كان عليه مهاجمة سفن السليين وعملياتها 
اقرع ی مار رام باون زیر رعا و وفى نفس 
ا و ا ی و ی و ا 
بعيدا عن سراحل ملبار : : ونقلوا الحملة » فى عام ٠١٠١۷‏ » مالا إل ابر وشاول 
رفى عام ٠٠١١‏ » وإجابة لتذكرة ة من الملك » الذى كان قلقاً على r‏ التهديد 
الإسبانی نی الى كان يقرب من ناحية آمريكا» أرسل أ LE‏ هلق 
رلکنهم فشلوا فى الوصول ا ی ما وراء ساحل کوروماندل . 
م تانب الللك تإنشاء حصن عة مدل اتر اور اة ةا 
جن كير الأهمية ؛ فقد قام املك » فى عام ٠٠٠٦‏ پازسال أسطول 
دإاستيلاء على القلعة الإسلامية التى کانت علی حزيرة سسومصرة » وال E‏ 


A“ 


إحتارها فى ذلك الوقت كموقع لقاعدة برتغالية قريبة من البحر الأحمر . وتمت هذه 
العملية فى عام ٠١١١‏ » وعادت معظم السفن إلى الهند ؛ ولكن فرقة بحرية صغيرة 
بقيت هناك من أحل محاصرة مدخحل البحر الأحمر . وكان قائدها هو ألفونسر دى 
وکر الد ا وار ای کا قد رھ وک کی 
عند مدحل الخليج الفارسى » والتى وافقت على دفع اللحزية لملك البرتغال » فى شهر 
أكتوبر ٠١١١‏ . وبدأ فى عملية إنشاء إحدى القلاع هناك ؛ ولكنه لم يتمكن من 
إتمامها نتيجة لقاومة الأهالى » ولفرار عدد من الحنود البرتغاليين » وفى ذلك الوقت»› 
کا خاو ته ری ف ادت ی ضا قاع ع وتا 4 خن رای شر 
إفريقية جنوباً » فى عام ٠١٠١‏ » وعند موزمبیق فی عام ٠١۰۷‏ . 

EE REESE, 
نفسه فى دوامة . ذلك أن هجمات البرتغاليين على المسلمين كانت › قبل عام‎ 
محددة فى غالب الأحيان على السفن التى كانت تسير بين سواحل ملبار‎ » ٠٠١ 
وبين البحر الأحمر ؛ وكان ناح البرتغالين فيها يرحع إلى الزيارات الموقتة وازئية‎ 
للأساطيل الزائرة . ومنذ الوقت الذى وصل فيه ألمايدا إلى المند » أصبحت المجمات‎ 
البرقغالية منتشرة وعامة بمشكل أكثر » وذات فاعلية أكبر . أنهاعملية واضحة‎ 
لتحطيم السفن » والقوة البحرية » وكثل وسائل نقل موحودة عند العصرب‎ 
» الهندى » وضبد سفن متاجرة » وعدفعية‎ NT والمسلمین» إنپا حرب‎ 
. وكميات نيران قرية‎ 

ولقد أحذت بعض الدول الإسلامية » فى ذلك الوقت »› فى البدء فى جحعال 
مواقفهما أكثر صرامة مع هؤلاء القادمين الجحدد ولفزة من الوقت › كان هناك 
حدیث عن جهودات بذلت من جانب الزامورين من أجل عقد حالف مع معصر 
وجحرحارات ولفترة من الوقت كان هناك إشاعات عن ججئ أسطول مصرى للقضاء 
على البرتغاليين فى المند . ومع زيادة الدشاطات البرتغالية فيما بين عامى .داد 


AY 


» ٠١٠١۷ ت حقيق أمر كل من التحالف والأسطول . وقرب نهاية عام‎ ٠١۷ ٠ el 
ا وصل أسطول مملوكى إلى ديو » فى جوجارات » مفاجاة الأسظرل البرتغالى عند‎ 

شاول » وهزیتهم له . وكانت هزمة منكرة » وكان البرتغاليون قد واحهواء فى 

.ذلك الوقت » صعوبات رى » فكانت هجمات حاكم حاو السلم قد تسيبت 
حزیا فسی آسر المخلۍ عن أضادیفا فی عام ٠ ٠‏ . وشهد نفنس العام ثوزة 
وإنتفاضة كبيرة ضتد البرتغالينن فى سرفالة ¿ كيا حدث إنتفاضة أخحرى فى كانانور 

فی عام ٠١١‏ . ولكن المسلمين لم يواصلوا جهوداتهم بعد إنتصارهم فی شاول ؛ 
ولم يقلعوا حوبأ لمهاجمة كوشين » فحصل البرتغاليون بذلك على الوقت اللازم 
للعردة إلى جمع قواهم ؛ وقام نائب اللك » فى شهر فبراير ٠١٠١۹‏ بهزية الأساطيل 
الإسلامية عند ديو ؛ وأعطت هذه المعركة للبرتغال التفوق البحرى على البحر 
الغربى .. 


HO FRR OF 


رهكذا تمكنت البرتغال من أن تؤسس ثم تدشئ قوتها فى الشرق ‏ وبعد 
وصوها إلى مياه اند » فى جنوب العام الإسلامى » أصبح بحموع حركة الشرق 
يدار » من حانب البرتغال » بعدد بسيط من الموانى الحصتة ۽ اتی کان سالا 
إستخدامها كقواعد عسكرية » وکمراکز تحارية فى نفس الوقت . وكان أو ها هر 
حاو » والتى تكن ألبوكيرك من أن ينتزعها من سلطان بیجابور فی عام ٠١۱۰‏ » 
والتى أصبحت الآن > بدلا من قاليقوط » هى مركز قيادة العمليات البرتغالية فى 
الشرق . وبعد ذلك بعامين » تم الإستيلاء على ملقة » والتى أصبحت مركز متقداً 
للتجارة مع حاوة » ويام » وبيج ؛ وكانت سيطرتها على مضيق اللايو: تعطى 
دولة البرتغال السيطرة منها على التجارة مع الشرق الأقصى » ولكن السيطرة 
الكاملة على الطرق البحرية فى المحيط الهندى كانت غير كاملة » ادات عارلة 
الإستیلاء على عدن قد فشلت » وکاناالإستیلاء علی هرمز » فی عام.٥ ٠٥‏ قد 


AA: 


أعطى البرتخاليين مفتاح الخليج الفارسى . وتم وضع نظام دقيق وفعال لجميع 
ح ر كات النقل بالسفن » سواء إلى الشرق أو إلى الغرب من المند ؛ وأدى ذلك إل 
سيطرة البرتغاليين على كل التجارة المنقولة على هذا الحيط . 

وفى هذا الوقت أصبحت البرتخال واحدة من أكبر الدول المتانحرة في أوربا؛ 
وزادت الثروة بشكل واضح فى لشبونة ؛ وأصبح دوم مانويل ملكا مطثقاً ؛ وترالى 
قز ا لغار ا القبر تة + اترا ن غماية ادل اشرق 


ص 


وكات رصرل البرتخالين إل مياه الك حطرا يوند الغا الإسلامى فى خارتة 
ووزنه من الحنوب ؛ بعد خطر هجوم الإسبان على غرناطة فى أقصى الغرب 
وإستيلائهم عليها » وقيامهم باهجوم على بقية بلاد شمال إفريقية . وكان الموقف 
ع فل قاقر ق الد اكم ين ارون الان م اة 
امماليك . أنيا الأحطار من كل حانب ؛ والعام الإسلامى ضعيف ومتفكك 
ومتناحر » فى السنوات الأولى من القرن السادس عشر » إنه يحتاج إلى قيادة توحد» 


وإ طريقة عمل جديدة يسير عليها . 


۸۹ 


الفصل الرابع 
العشمانيون قوة إفريقية 


كان وصول البرتغاليين إلى مياه المحيط الهندى » ملتفين حول سواحل القارة 
الإفريقية » بهدف إنتراع بارة الشرق الأقصى من أيدى سكان الشرق الأوسط › 
أى من أيدى العرب والمسلمين » سواء فى سلطنة المماليك » الى كانت تمد 
سلطانها على كل من مصر والشام » والحجاز واليمسن ؛ أو فى أيدى الفرس »› 
والذين كانت التجارة تنتقل فى بلادهم » وعبر الطرق البرية إلى أوربا . وكان هذا 
الول ل سرا اا علي ارام ا عاد ی رقف ما ین قات بین 
القوى الإسلامية المحتلفة . وإحتاج الأمر إلى قيادة موحدة » بمكنها أن تنزل إلى 
الميدان » وتوحد جموع القوى الإسلامية حتى تتمكن به من مواحهة الأحطار 
الجديدة . وكانت هذه القرة هى الدولة العثمانية » والتى ستعمل على فتح مصر 
نفسها » كما ستعمل » ولو بطريق غير مباشر » مع الجزائر فى المغرب العربى . كما 
أ الدرل الجماية رف تفط 4ز رامام اطا البر تاين فن الط اليئ 2 زل 
أن تو كد سيطرتها على اليمن »ء وتمد يد المساعدة إلى أبناء الصؤمال . ومن هذه 
المواقع القلاث : مصر » ابحزائر » والصومال › ستصبح الدولة العثمانية قوه إفريقية › 
فى نفس الوقت الذي أصبحت فيه هذه الدولة هى دولة الخلافة الإسلامية . 


: دخول العمانيين مصر‎ ١ 

لقد كان وصول البرتغاليين إلى مياه المحيط الهندى » وسيطرتهم على التجارة 
العالمية هناك حرباً معلنة على مصالح مصر » ومصالح أبناء الشرق الأدنى العربى . 
کما کان کارثة على العرب ومراکزهم ومدنهم وسفنهم وتجارتهم فی کل مکان › 


N 


ويروى لنا التاريخ أن البرتغاليين قد قاموا بإحراق مدن وموانى العرب على طرل 


ساحل إفريقية الشرقى » ومن موزمبيق حتى ساحل البنادر وخليج عدن . وأحرفرا 
وأغرقوا سفن العرب فى كل مكان . ومنعوا بجارة الشرق الأقصى من الوصرل إل 
a‏ 


A Ee e E a E‏ 0 ا و 
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ر ی م وقد کرک می وو ااا ر 
قلة إمكانياتها » أن تدفع هذا الهجوم ؛ وحاولت أن تنحالف مع البندقية » رأل 
ترسل السفن إلى البحر الأحمر » والقوات العسكرية إلى اليمن » لكى تملع إستيلاء 
البرتغاليين على عدن » أو دحومهم فى البحر الأحمر › وتهديدهم لموانى الخحجاز 
والموانى المصرية . ولقد بذل السلطان الغورى كل مافى وسعه ؛ ولكن القوات 
المصرية ضلت الطريق إلى اليمن » وإنشغلت .عشكلات القبائل وحصومتها + وإنهزم 
الأسطرل المصرى أمام الأسطول البرتغالى فى مياه الهند » فى موقعة ديو البحرية 
٠٠۸‏ . وتم بذلك للبرتغاليين السيطرة على مياه الهند » فى الوقت الذى ضعفت 
فيه إمكانيات مصر العسكرية » وقل ورود التجار إليها » وحرمت من مورد أساسى 
من موارد رزقهاا . 

ولقد بدأ منذ ذلك الوقت عامل الفقر يخيم على مصر » وعلبى كل منطقة 
الشرق الأدنى » وأثر ذلك على مستوى معيشة الأهالى » وأدى إلى فقرهم» 
وإنصرافهم عن العلوم والفدون إلى الببحث عن قوت يومهم » وإلى كدحيم 


(۱) أنظر : د. جلال بى : احمل فى تاريخ مصر الحديضة . الإ سكلدرية > المكتب الجامعى حدیٹ . 
۲ »۰ ص ٩4‏ . 
(۲) نظر : د. حلال بى : العلاقات المصرية الصومالية . القماهرة » نة الدراسات الإفريتية ٠١١ ١‏ . 
ص ص ۱۹ ۔ ۱٦‏ . 


۹٤ 


وشقائهم . لقد تغيرت الظروف العامة فى المنطقة » ومن القناعة تحول الفلاح 
الصرى صوب الإستسلام » ورعا كان ذلك راحعاً إلى العجز أو إل اجهل عا كان 


قد وصل إليه . ولكنه إستمر فى فقره وحهله وعجزه عن مراحهة الأمراض 
والأوبئة. وإنقطعت صلته بالعا م » وبدا رحلة طويلة على طريق تخل والفضرو غ 
للتحكم . و كانت هذه المزائم العسكرية تؤدى إل ضرورة ظهور قيادة حديدة فى 
المنطقة » وهى قيادة الأتراك العشمانيين . وكان إمتداد هذه السلطة إلى مصر تزيد من 
سوء أحوال الفلاح المصرى » ومن بؤسه وشقائه ؛ رغم أنها حاءت إلى المنطقة 
للدفاع عنها ضد الأعداء الجدد » ولتوحيد كلمة وجبهة المسلمين . 

وكات فة الأنراك الاين قد مت وتخت فى ل سن آسیا اشرق 
والبلقان فى نفس الوقت . ووصلت دولتهم إلى السيطرة على المضايق » والإستيلاء 
على القسطنمينية عام ١١١۳‏ وحولتها إلى إسلامبول أو إستانبول » فى عصر محمد 
الفاتح . 

وحدت القوة العشمانية أن دولة فارس تنافسها فى زعامة العام العربى › 
والذى كان يحتل المنطقة السهلة الموحودة فى الشرق الأدنى فقام العثمانيون بمحاربة 
دولة فارس » لإبعادها عن المنطقة » ثم إستعدوا لفرض حكميم عليها . 

ولقد اعت الشماية ن أن واحبهم الأول يتلخص فى الدفاع عن الأقاليم 
الإسلامية ضد الأحطار واهجمات الخارحية . واعتقدوا أنيم اقدر من السلطان 
الغورى » ومن دولة المماليك على الدفاع عن المنطقة » وتوحيدها فى صف واحد 
قرى ضد أى إعتداء أجنبى . وإستخحدم العغمانيين السيف وسيلة لتوحيد الأقاليم 
العربية مع أقاليمهم فى دولة واحدة » ومعنى ذلك أن المسألة قد وصلت إلى مرحلة 
مع ركة معلنة حول قيادة المنطقة ووحدتها . 


ولقد سار ال لطان سليم على رأس قواته وجحيوشه صوب ورا 
کانت متحدة مع مصر تحت حكم المماليك » بدعوى وجرد حالف بین الغوری › 
۱ 


سلطان مصر الممل و كى » وبين شاه الفرس . وبدأت الحملة » وكان ذلا يرحح سن ` 
ناحية إلى قوة مدفعية الأتراك » ونقص هذه السلاح عند قرات المماليك + كا كان 


ا أيضاً إلى الإنقسامات والخلافات والتفكك الموحود فى ذلك الرقت بين . 
ETE‏ 

ولقد إنتصر العثمانيون فى معركة مرج دابق » واستولوا على حلب وحها 
ودمشق والقدس » ثم وصلوا إلى مصر » وإنتصروا على الماليك فى موقعة الريدانية 
عام ٠١١۷‏ : 

ولقد تمكن العثمانيون من مصر» وتخلص السلطان سليم من صرمان بای ؛ 
آحر سلاطين المماليك » بعد أن كان السلطان الغورى قد مات فى موقعة مرج دابق ا 
فى الشام » ولقد أصبحت مصر منذ ذلك الرقت جرءا من أملاك الدولة العشسانية ؛ 
وحضعت ها » وللنظم التى وضعتها ها . وبذلك أصبحت الدولة العثمانية قوذ 
إفريقية . 

وفى القاهرة » إستلم السلطان سليم مفاتيح الكعبة من شريف مكة » الذى 
فنا وها الفا س القن فى د 5ك ا ا ن م و 
له مساجد القاهرة على أنه « السلطان بن السلطان » ملك البرين رالبحرين › 
و كاسر الجيشين وسلطان العراقين » وخادم الحرمين الشريفين » اللك المغلفر سسليم 


شاه ,... ») 
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وكقوة إفريقية.» ورثت سلطنة المماليك » أصبح على السلطة العثمانية أن 
تقوم بأعباء هذه السلطنة سواء فى البحر » والذى تشرف عليه الحجاز واليسن > 
ويوصل إلى امحيط المندى ؛ أو فى البحر المتوسط » وحتى إمتداد بلاد الملسلمين إلى 
مضيتقى حبل طارق . وكانت مسئولية الدولة العثمانية الجديدة » كقوة إفريقية 
تتلخص فى مواجهة الخطر البرتغالى الحدق بالبحر الأحمر والحيط المندى من ناحية › 
وكذلك مواجهة الخطر الأسبانى » والذى كان قد امتد فى البحر امتوسط شرق 
حتی تمکن من طرابلس فى عام ٠١٠١‏ . وكان الفطر القريب والقوى هو خطر 
سانيا فى البحر المتوسط . ولذلك » فإن الدولة العثمانية ستعمل على مواحهته › 
وبشكل حاسم » قبل أن تبدأً فى مواحهة الخطر البرتغالى الذى يأتى مسن الحيط 
امندى . 


۲ ۔ خير الدین باشا فى الجرائر : 

فى الوقت اذى زادت فيه أحطار هجمات الإسبانيين على الثغور والموانى 
الإإسلامية فى البحر المتوسط » من الغرب صوب الشرق » ظهرت فيه قوة من رجال 
ابحهاد البحرى الإسلامى » وإتعهت فى نفس البحر المتوسط من الشرق صنوب 
الغرب » طلاقات الأسبان » ووقع الخطر عن البلاد الإسلامية » وښدة أهلها . وكان 
من بينهم بابا عرو ج » وأخحيه حير الدين بربارو سا » وسيسجل فما التاريخ صشحتی 
حهاد مضينة » لا قام به من أعمال LE SE E‏ 
وجماعات أخحرى ٠‏ جحاهدة كذلك » وإن كان التاريخ قد عجز » فى ظروف هذه 

وکان عروج وأخحاه قد نشا فى ظل مناخ إسلامى » وجاهد وبسيط ؛ عبيقا 
فى انه » قويا في جهاده . ولقد عمل فى الببحر » فى الحهاد البحرى » فى وقت 
شجحعت فيه الدولة العثمانية هذه الح ركة : وساعدت اصحابپا على بناء السفن > 


A۷ 


رعلى تهيزها . ولقد عمل عروج فى البحرية الإسلامية > ؤفى اهاد البحرى | 
رحصل بذلك على حبرة » وعلى ثقة . وإذا كانت علاقنه بالدولة العثمانية » من 
الناحية الرسمية » كضابط بمحرى فى قواتها » غير واضحة » إلا أنه من الفابت أن 
عروج قد حصل على ثقة الدولة العغمانية » وأنها قد منحته سفينتين » جهزتهما له 
للقيام بأعمال الحهاد البحرى فى البحر التوسط . فهو يعتبر طليعة العشمانيين › 
والقرات العشمانية » فى العمليات التى قام بها »> وفى بلاد للغرب الإسلامى . 

ولقد زادت قوة عروج › وأعداد السفن التى یقودها » کما زادت سلعلته 
على السواحل المغربية فى كلل من تونس والجزائر . وقام بعمليات حربية ضد 
الأسبانين فى ججاية > وفى مدينة الجزائر. ٠‏ 

وكانت غزواته بحرية وبرية كذلك . ولقد حاول ضحدة مدينة تلمسان » ضد 
الإسبانيين الذين كانوا قد ت ركزوا فى كلل من وهران والمرسى الكبير » وأحذوا 
دون سلطتهم صوب الداحل » مستندين فى ذلك إلى بعض الفيادات احلية . وفضى 
معركة حامية » قرب الوادى الماح » أستشهد عروج مع بحموعة من الجاهدين فى 
عام ٠١١۸‏ ؛ ووقع عبء قيادة الحهاد فى بلاد المغرب العربى » على كاهل أحي. 
خير الدين برباروسا . 

ولقد كانت بلاد المغرب العربى تعانى من الإنقسام » وتضارب المصال بين 
الأمراء وذوى النفوذ المحلبين ء مما زاد الأمر صعوبة أمام حير الديس . وحدهلا 
القائد أن طريق العمل النطقى أمامه يتلحص فى شيئين : الأول هو المحافظة على 
مدينة الجزائر سليمة > وكقاعدة وم ركز لهذا الإتحاد اللحاهد » أى الشررى 
الإسلامى؛ والثانى هو الإنضمام والإتحاد مع تلك القوة الإسلامية الضخمة » التى 
كانت هى الدولة العشماتیة * رای انت فی خللاف شد ترت فینادة قاب آلا 
الإسلامى » بفتحها الشام » ومصر » وسيطرتها على الحجاز واليمن . 


۹۸ 
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ولكن الأعداء كانرا يزحفون صوب قاعدته من کل مکان . کما کان 
الحفصيون والزيانيون يحصلون على معونة من أسبانيا . وهكذا كان من حت رحال 
اهاد الإسلامی فى الرائر أن يوحدوا عملياتهم مع عمليات الدولة العثمانية فى 
حهادها » ويتحدوا معها » ويصبحوا طليعة لعواتها الحاهدة فى الحرض الغربى للبحر 
وک اه و کو ای او رار رل کت رة 
كفة الجاهدين على كفة مهادنى لأا رعا ره ار 4 اس 
للمعركة الأساسية » والتى بدأها العتثمانيون فى اا الإسلامى » ومنطقة 
الشرق الأدنى » البلاد الإسلامية » فى وجه الضغط الخارحى » أو أعوانه وعملائه » 
وأصحاب المصالح والمتقاعدين( . 


ووافق علماء الجزائر وشيوخها على هذا الإتحاه . وكتبرا إل السلاطان 
العمانى » سليم » فى عام ٠١١۸‏ » معبرين عن طاعتهم له » وبأن الخطبة ستكون 
باس مه » والدعاء له » وضرب العملة بإسمه . وکتبوا كتابا مله وفد من الجرائرين إل 
السلطان العثمانى » الذى رحب بهذا الوفد » ورحب على الإنحاد بين اجاهدين . 
وعند عودة الوفد » أعطى السلطان العثمانى لأهل ابحزائر سفنا » بعد موافقته على 
اجره ارا فان ای کح خی ادن لی کی با ای بایان جای:: 
ا کو ا ی ور ا و 
بالمدفعية . كما أرسل إليه ألفى حندى من جنود الانكشارية ؛ وسمح له جن ا 
يقرب من أربعة آلاف جاهد ومتطوع من الأناضول » يحصلون على نفس حقوق 
وإمتيازات قرات الدولة العثمانية . 


٠۹۸۲۳ » أنظر : د. حلال بى : العام الإسلامى الحديث والمعاصر . الإسكندرية › الکتب الجامعی الحدیٹ‎ )١( 


۰ ضس ص ۲۰۸ ۳۱۰ . 
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ویعتبر هذا التاریخ » آی قام ٠١۱۸‏ » وبداية إقليم إنضمام الغرب الأوسط 
إل الدولة العثمانية » أو ا الدولة . وإذا كان العسانيون قد دحلوا 
اک ی مورا و عد ال ا اء ارا ر اغا ميان 
أنفسهم بطلب الإنضمام إلى هذه لقرة الإسلامية » والعمل تحت قيادتها › 
يلون طليعة العا م الإسلامئ فى جهاده فى الوطن E‏ وى 
باك اقرب الغرتى. وأصبح على خير الذي أن رأة الت كلا الداعاية 
والخارحية » فى الوقت الذى كان عليه أن يدعم فيه عملية الإتحاد مع الدولة 
الإسلامية الموحودة فى الشرق الأدنى . 

ووصلت القوات العثمانية ا ازا عا A‏ 
رالإمداد . وبدلا من علم الشهيد باب عروج » ذا الألران الثلاث : الأحضر والأ 
والأصفر »تم رفع العلم العثمانى » الأحمر ذا النجوم الغلاث » فى ذلك الرقت . لغ 
أصبحت مدينة الجزائر أا اة » وأصبحت قواتها وقياداتها قرات مسلحة 
برية وبحرية عثمانية . إنها وحدة الجهاد . 

eg SREB‏ شا 
لهرت فاعلية هذه القوة > وفاصة امام إسبانيا . فقد حاءت حملة إسبانية » تبلل 
می مقا ا می آرم سود اق جا رار اي 
صیض عام ٠١۱۹‏ » وتزلت على الضفة اليسرى الوادى الحراش » بفيادة ودف 
مبكاد » ناقب ملك صقلية ؛ وأرسلت فرقة منها إلى غربى المديدة ؛ وإنتظطرت 
وضول ابی خر مع رجاله من قلمسات ٠‏ بالظريق البرى » كشرات مساعدة هم , 
ولکن قوات حير الدين حرجت » وفاحأت الأسبان » وإحتلت مراكزهم واستولت 
على ذخائرهم وأسلحتهم » ودفعت جنودهم صوب البحر » مرغمين على العودة 
إل سفنهم » وفى ذلك الوقت » من يوم ١۸‏ أغسطس » هبت عاصفة شديدة على 


البحر » قذفت بسفن الإسبانيين على الساحل » فحطمته وأدفعتها غنيمة فى أيدى 
الجاهدين . 


٣ 


لقد امعد توحيد العشمانيين لقلب العام الإسلامى فى الشام ومصر » والحجاز 
واليمن » إلى احزائر . وسيؤثر ذلك على بقية أنخاء مال أفريقية » وعلى بلاد العام 
المتوسط » والبرتغال س حيط المندى 
اهندى» والبرتغاليين الموجحودين هناك . 


۳ - البرتغاليون واحيد الهندى : 

إذا كان الساعطان سليم قد وضع أُسس الإسراتيجية العثمانية فى مواجهة 
حر كة الغزو المسيحى لبلاد العام الإسلامى » والذى شا ركت فيه كل من أسبانيا 
فى البحر المتوسط > والبرتغال بإلتفافها حول القارة الإفريقية ووصوهها إلى الحيط 
اشندى » وتيديدها لمداحل الببحر الأخمر ا الفارسى › فإن أبنه » السلطان 
سليمان » قد ورث عده هذه اللإسزاتيجية » مع زوز السير عليها » وتطبيقها 
نجاح فى وجه الأعداء : فى نفس الوقت الذى كان عليه أن یعاح فيه مشکلات 
الأقاليم التى كانت قد انضمت أو حضعت للدولة العشمانية . ولقد ورث السلطان 
سليمان » ومنذ اليوم الأول لتوليه السلطة مشكلة التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب » ومشكلات إحارة العطارة والترابل » ووصول البرتغاليين إلى مياه اند . 

ورم إتشغال ادر العضاية عة رات ٠‏ شرن قاف جار اهاه 
إضطرت إلى عدم تناسى حطر البرتغاليين فى المحيط المندى . ولقد قام الصدر 
الأعظم » ابراهيم باشا » وفى أثناء زيارته القاهرة » بإعادة تنظيم الإدارة البحرية فى 
السويس » حتى أن الأسطرل المملوكى القديم تمكن فى عام ٠١٠١‏ من أن يقلع من 
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۴ ۴ و ۴ 1“ 
العخمانى » ولكن درجة النجاح لم تكن كبيرة » ولم يقرر السلطان العخمانى امسر 


ت = a a 0 a‏ 
القيام تمجهود مضاد قى إلا بعد عملية غزو العراق ؛ وهو الأمر الذى أظهر ان 


SNES : :‏ 1 
الخرب بين العشمانيين والبرتغاليين ؛ فى الخليج الفارسى ؛ سوف تضاف سريعا إى 
ذلك الصدام الرحرد بينهما فى البحر الأحمر . وسيكون جهرد العشمانيين متكاملا 


: الفتح العشمانى لليمن‎ . ٤ 

و كان السلطان سليمان قد أصبح » مع قواته » أمل المسلمين فى كل کان : 
وحین قام البرتغالیون » فى عام ٠١۳۷‏ » ببناء قلعة فى ديو » وهى تابعة لبهسادوٍ ر 
شاه سلطان كوجارات » إحدى الإمارات الإسلامية على الساحل الغربي للهند › 
أرسلل بهادرر شاه يستنجد بالسلطان سليمان » ويطلب إليه التدحل لإنقاذ 
السلمين» وعلم البرتغاليون بذلك » فرتبوا أمر قتل بهادور شاه . وكان البرتغاليون › 
فى نفس الوقت » يفومون بالإتصال بالفرس » أعداء الدولة العثمانية » وشدو نهم 
بالمعدات احربية » ويمدونهم بفنيين لصناعة الأسلحة » وطرق إستخدامها . فقرر 
السلطان سليمان أن يتدحل . ولكن سلطته فى العراق لم تكن قدوصلت بعد إل 
البصرة » وإلى مياه الخليج الفارسى ٠‏ وبشكل يسمح له بالعمل مسن قاعدة قوية 
يمكنه الإعتماد عليها . رلذلك فإن الدولة العثمانية سوف تعمل من السريس فى 
مصر . ورغم طول المسافة بين السويس » بحرا » وبين اليج الفارسى » فإن العمل 
من قاعدة السريس كان يسمح للدولة العثمانية بتدعيم سلطتها و يطر تىا 
على البحر الأحمر » والبلاد المطلة عليه » حاصة وأن حطر إستناد البرتخاليين 
فى البحر الأحمر إل قرة المبشة السيحية » والعمل سوياً» كان قد بدا فى 


(۱) ستصل إل هناك فی عام ٠١۹7‏ , 


الظهور فى ذلك الوقت . 


ولقد صدرت الأوامر إلى باشا مصر » سليمان باشا الخادم » لكى يقرم 


بإنشاء أسطول جحديد فى السويس » الأمر الذى بدأ منذعام ٠١۳۷‏ . ولقد 
استخدم الباشا فى هذه العملية بعض البحارة البنادقة » والذين كانوا فى ذلك 
الوقت فى الإسكندرية . وتمت هذه العملية فى ربيع العام التالى . 

کان امان اف اشا ا خر الم وليست له خبرة كبيرة فى 
القيادة البحرية . و كان عليه أن يحارب البرتغاليين فى مياه الهند » وكذلك تدعيم 
السيطرة العثمانية على سواحل البحر الأخمر › والإتصال برؤساء وشيوخ العرب 
على السواحل اليمنية وعدن والشحر » للدحول فى طاعة الدولة العثمانية . وت ركت 
الحملة ميناء السویس فی أواخحر شهر یونیو ٠١۳۸‏ ؛ وبعد أن رست فى ميناء حدة» 
واصلت سفرها حتى جزيرة قمران » ثم حرحت من البحر الأحمر »> ووصلت إلى 
عدن فی ۳ أغسطس ٠١١۸‏ . وتم تعيين أحد الضباط العثمانيين حاكما على عدن» 
وت ركت معه حامية عثمانية . 

وقام الأسطول فى شهر سبتمبر بالإقلاع عبر البحر إلى المند » وإلتقى بقرات 
كوجارت فى حاولة للإستيلاء على القلعة التى كان نو نبو دى كونها قد بناها فى 
ديو . وإستمرت عملية الحصار مدة شهرين ؛ وكان سليمان باشا فى مواقع بعيدة 
الغاية عن قاعدة عملياته » ولم يكن فى وسعه الإستمرار فى عملية الحصار أكثر مسن 
ذلك » حاصة وأن البرتغاليين فى ديو كان مستمرين فى تصميمهم علا المغاومة . 
فإضطر سليمان باشا إلى أن يتخلى عن عملية الحصار » فى ٦‏ نوفمبر » عاد إلى 
اليمن » حيث عمل على تدعيم سلطة الدولة العثمانية هناك . 

ووصل الأسطول العثمانى إلى ميناء الشحر » الى إعترف أمررها بالسيادة 
للدولة العشمانية » وتعهد بدفع حزية سنوية » وبعد عدن واصل أسطول سليمان 


ay 
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باشا الخادم تقدمه صوب خخا.» حيث أنزل بعض القوات التى سادت متها صوب 
زبيد » مقر القوات الممل وكية التى ظلت موجودة هناك ورغم إعازاف هذه القرات 
بالسيادة العثمانية » فإن سليمان باشا تخلص من قائدها المملوكى » وعين أحد 
الضباط العغمانيين حاكما على زبيد » وعلى الحطقة التى كان المماليك يحكمونها فى 
e‏ : 

وبقيت الآن » فى مراحهة العثمانيين فى اليمن » قوات إمام الزيديين » ولقد 
اه اوو غل ج وما جا یا ترا اة وب 
ان٠‏ و قاع كتا عدت ببقية المنطفة الشالية »> والتى دات حن زبيك : ولكن ١إا‏ 
الزيديين رفض الخضوع ولاقت الحملة صعوبات ضخمة فى جبال اليمن » وفشات 
فى إحضاع مناطق الزيديين » وهكذا إقتصر نجاح الحملة على إحضاع سواحل 
اليمن » من الشحر وعدن فى الحنوب » إلى منطفة زبيد وتهامة » وحتى حيزان فى 
الشمال » وخحضعت هذه المنطقة للسلطة العثمانية الفعلية . وعادت حهملة سايمال 
باشا لخادم إلى مصر » وقد أت حزءا من مهمتها » وتركت لغيرها أمر مواصلة 
عملية إتمام الفتح العثمانى لليمن . 

وعند نهاية عام ٠١١۸‏ » كان البرتغاليون لا يزالون يشرفون على طرق 
التجارة المؤدية إلى بلاد العرب والمناطق اجاورة . وكانت النائج الرئيسية لعملية 
حصارهم قاسية » وإلى درجة ان تجار البندقية أصبحوا لا يجدون تقريباً أى توابل أو 
مواد عطارة تباع همم فى أسواق شرق البحر المتوسط . ولقد إضطر جار جمهورية 
البندقية فى بعض الأحيان إلى شراء بعض شحنات من الفلفل والنتتجات الشرقية 
الأحرى من لشبونة » ومع ذلك » فإن التجارة القدحة » رغم إضطرابها وقلة 
حجمها إلى درحة بعيدة » قد إستمرت رغم كل المعوقات . وكسان البرتغاليون قد 
مكنرا من تقليل حجم المصالم الإقتصادية للمسلمين إلى درجحة بعيدة » بعد أن 
ګانت مدع غلی سوال ماابار وکرسارات ٢‏ ورخ انه انی اوسع اأساطيلهم 


£ 


أن دحل إلى البحر الأحمر » إلا أنها فنشلت فى السيطرة على مياه ها اليحر +¿ 
وعلى سواحله . وكانت معرفته لأن تواجحهها عملية تحدى قوية » لسيطرتها على 


ولكن الصراع قد استمر بينهم وبين القوى الإسلامية » عبد المخرج الثانى 
للمحيط الهندى » والذى يوصل إلى خحليج عدن والمدحل النوبى للجحر الأهر› 
E E‏ هک ری اھ مین انی ریاد 


الإسلامى فى سبيل الله من الحائب الآحر . 


: الحرب فى القرن الإفريقى‎ . ٥ 

ورغم وصول القرات الإسلامية إلى المداحل الجنوبية للبحر الأحمر » وتم ركزها 
على سواحل اليمن » ووصول وحداتها البحرية إلى السواحل الغريية للهند » فإن 
البرتغاليين قد واصلوا سلسلة إعتداءاتهم على الأقاليم الشرفية والإسلامية وكانت 
سياستهم تتلحص فى إقامة القواعد العسكرية على طول السراحل الإفريقية » فى 
الحيط الأطلسى حنوباً » ثم امحيط الهندى شالا » بعد الإلتفاف حول رأس الرحاء 
الصاح . ولقد هدفرا إلى إتخاذ هذه القواعد نقط إرتكاز بحرية تسمح لسفنهم 
بالتمون بالماء والزاد »> كما تسمح فم بالسيطرة على طريق المواصلات العالى 
الحديد وإتنذوا هذه القواعد فى نفس الوقت مراكز بجارية يعملون فيا على شراء 
المراد الأولية الإفريقية » ويبيعون فيها بعض الحلى الرحيصة والخرز » وكانت هذه 
القواعد » قبل كل شئ » مراكز هامة لتجارة الرقيق » الذين أخحذوا فى صيده من 
المناطق القريبة ؛ ثم أحذوا فى إعداد الحملات العسكرية » لكى يتوغلوا بها » أو 
أعرانهم » صوب داحل القارة » وإلى أقصى ما مكنهم السير » لإصطياد الأفارقة . 
وكانت بداية عملية إستغلال منظمة » وإلى آحر طاقتهم » وبإستخدامهم الأسلحة 
النارية ضد كلل من يقف فى وحه مصاللحهم . 


وكان العرب والمسلمون بثلون القوة الوحيدة التى عكنها أن تقف فى رجه 
عمليات البرتغاليين » نتيجة لتضارب مصالهم الفعلية مع مصالح هؤلاء الخراا 
الجدد. وکان e‏ العخمانيين إلى القارة الأفريقية » وفى شكل قوة أفريقية › لها 
قرتها وهيبتهاء أبدفع البرتغاليین إلى البحٹ عن حلفاء ۵م » بمكنهم أن يدفعون بهم 
قداالسلمين ٠‏ وقى هذا اناخ العترى ن الصراع نين المسلم زالسيحى ٠‏ ويشسكل 

محمى المصال الإقتصادية والإستغلالية هؤلاء المستعمرين الحدد . 

ركان البرتغاليون يتميزون دائماً » ومن أجل تغطية حركتهم الإستعمارية. 
بنزعة تعصبية عمياء للدين المسيحى » وضد المسلمين . فخاط البرتغاليون بين الديسن 
والمصال » وإدعوا أنهم يقومون بحركة لإنتقام الصليب من الهلال . وم تكن 
اللسيحية إلا غلالة رقيقة يخفون وراءها أطماعهم ومصالهم الإستعمارية » وهى 
بريئة منهم ومن حركتهم الإستغلالية . ولقد فكر البرتغاليون فى ذلك الوقت » رهم 
يعلئون قيامهم بحر كة تطويتق العام الإسلامى من الجسوب » فى إقامة تحالف مم 
مسيحى الحبشة » وبدعوى أن الإسلام يهدد كلا منهما » ولقد إنطلت هذه الخدعة 
غل ااباق ا أن أا ل مهد عا الماك و اشوا ان مات 
شرق إفريقية والصومال يهددون الحبشة » ويعملون على السيطرة عليها . فقام هذا 
الف البرتغالى الحبشى إذن موحها ضد المسلمين فى وادى النيل » وشرق السودان 
وبلاد الصومال وشرق إفريقية . وأرضى هذا التحالف شعور الأحباش » وقح 
أمامهم أمل السيطرة على الشعوب الإسلامية امجاورة » وأمل إنشاء إمبراطورية 


مسيحية واسعة الأرحاء . 

ولقد هرت شخصية إسلامية قوية فى منطقة القرن الأفريقى و شرق إفريقية 
فى ذلك الرقت » وشعرت بخطورة هذه الإتحاهات الإستعمارية » التسى تنتفى وراء 
ستار الدين » لتحقيق الأطماع الحاصة » وعلى حساب أبناء الأقليم الواحد » الذين 
عاشوا فى إخحاء وتعاون مدة قرون طويلة » دون نظر إلى الدين » أو الإستفناء إل 


۰٦ 


تغرفة عنصرية . وكانت هذه الشخصية هى البطل الأفريقى » الإمام أحمد بن 


إبراهيم > الملقب بالأشول » أو « أحمد حرين » »> والذى تكن من توحيد كلمة 
الصوماليين » دالإستعداد لمواجهة الأحطار الأجحنبية والعنصرية . وبداً جهاده اید 
الطويل بوضع حد هذه السياسة الفاسدة » التى هددت بتمكين الغرب من الشرق › 
ومساددة البرتغاليين على إحتكار طرق التجارة العالمية » وحرمان شعوب الشرق 
الأدنى وشرق إفريقية من موارد رزقها" . 

ويسجل لنا التاريخ هله الصفحة المحيدة من صفحات الجهاد الأفريقى 
الإسلامى للدفاع عن مصالل أبناء البلاد » وكانت الحبشة منقسمة إلى مقاطعات › 
ومتاز بعض أقاليمها بوخود أغلبية إسلامية فيه » ويتاز الآخر بخضوعه خكام سن 
السلمين » عمل أحهمد حرين على تكتيل النفوذ الإسلامى اللازم للنزول إلى معركة 
أعلنت بإسم الصليب . وسار من هرر وبلاد عدل إلى بقية الأقاليم الحبشية ؛ وعمل 
على توحيد قرات اججاهدين فى الصومال » وحتى فى الحبشة نفسها . 

ورأت الدولة العتمانية فى ذلك الوقت أهمية هذه اخجركة ؛ التى هددت 
اللستعمرين البرتغاليين ؛ وتمكنت من وقف نشاط أعوانهم الإفريقيين » تالف 
العشمانيون مع أحمد جرين ؛ خحاصة وأن البرتغاليين كانوا قد هاجموا السويس فى عام 
٠‏ ؛ وحاولوا مهاحمة حدة وينبع ؛ مدعين العمل على نسف الإسلام . ولكن 
علينا أن نذ كر أن مرارد العشمانيين وامکانیاتهم كانت حسدودة ؛ وحاصة نتيجة 
خروبهم المتعددة فى الشرق الأدنى وفى شرق أوربا ؛ ولم تكن معونتهم لأحمد 
حرين بمعونة كافية . ولقد إنتصرت قوات الصومال فى كل مكان ؛ والميم هر أذ 


)١(‏ أقظر : د. جلال يى : مصر الإفريقية ؛ والأطماع الإستعمارية فى القرن الشانى عشر . الإسكندرية ؛ دار 
المعارف ۲ ۱۹۸4 . اطمزء الأول ۰ ص ص ۲٣-۲۳‏ . 
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والغرب ؛ وكان الحانب الذى حاربت فيه هو جحانب الدولة العثمانية » جحانب مصر 
وجحانب الطريق البرى الذى بر بمنطقة الشرق الأدنى . 

E NE GE ANA ARES‏ وحدات 
كاملة من المدفعيتة والبحرية لمساعدتهم أمام المسلمين . ولقد وصلت إمدادات 
البرتغاليين إل الحبشة فى عام ٠١٤١‏ » ووصلت إلى ميناء مصوع » وكانت تتكرن 
من ٠٠١‏ من المحاربين المسلحين بالأسلحة النارية » والمدفعية الحديثة . 

ولد نشر البرتغاليين فى ذلك الوقت دعاية مكثفة عن أنهم سسوف يوجحهون 
ححافل من الحبشة إلى تغيير ججرى النيل » وتحويله إلى ناحية البحر الأخمر » حتى 
Ls O EKS SS E A e‏ 
الأحمر والرصول إلى مكة والمدينة » و « .... هدم Re‏ ا اة 
ذلك » فى عاولة ضخمة لتكتيل الرأى العام المسيحى ضد الإسلام والمسلمين »> رغم 
وضرح الأهداف الإقتصادية لعملياتهم الإستعمارية . وعلى أى حال » فلقد ادى 
وصرل الأسلحة النارية والمدفعية البرتغالية إلى الأحباش » إلى تفوقهم . ورغم 
إستبسال أبناء الصومال » فقد أثرت فيهم قلة مواردهم » وعدم ورود المعونة مسن 
الخارج » وتفوق الأسلحة النارية التى وصلت إلى أيدى الأحباش . 

ولقد أستشهد الإسام أحمد جرين فى ميدان المع ركة » فى عام ٠١٤۳‏ » 
ورحعت جموع جحاهدى الصرمال إلى بلادهم » وإنتهست الحرب بمحافظة الحبشة 
على إستغلالها أمام المسلمين . 

) ولكن سرعان ما ظهر أن البرتغاليين كانوا لا يقبلون ترك الحبشة لأبنائها› أو" 
٠‏ حاولوا الإستيلاء على السلطة بطريق غير مباشر » بل حاولوا تغيير الأحباش سن . 
المذهب الأرثوذ كسى اليعقوبى إلى المذهب الكائوليكى » وربطهم بكنيسة روما . | 
وفى هذه المرة » إضطر الأحباش إلى الكفاح ضد حلفاء الأمس » بعد أن ساعدوهم 


على إضعاف أخواتهم الصوماليين . وهب الأحباش اطرد البرتغاليين من بلادهم »› 
ورضى البرتغاليون بالخروج من الحبشة ؛ وإحتفظوا لأنفسهم دائما بطرق التجارة 
العا مية بين الشرق الأقصى والعالم الأوربى . كما إحتفظوا بقواعدهم البحرية التى 
كانوا أقاموها حول القارة الإفريقية » يستغلون فيها موارد هذه القارة » ويستندون 
إليها فى السيطرة على العالم » وإلى أن تحئ دولة أوربية أخرى » لكى تستزع منهم 
أمر السيادة على هذه الطرق . 

وعلى أى حال فإن هذه التجربة » بجربة الحرب فى القرن الأفريقي » كانت 
درساً قوياً للدرلة العثمانية » التى صممت على أخحذ إحتياطها لعدم تكرار هذه 
التجربة من حديد ؛ جربة تالف إحدى القوى الأفريقية » مع إحدى القوى 


الإستعمارية » ضد مصالح القارة الإفريقية » ومصالح العرب والمسلمين . 


: العغمانيون فى البحر الأحر والخليج الفارسى‎ ٠ 

لتقد كان هذا الهجرم البرتغالى » المادى وامعنوئ » أمرأ حيرا بالنسبة للدولة 
العمانية . فعملت هذه الدولة على إعداد قواعدها » فى كل من الخليج الفارمسى 
فا الیو کی تھی اکن و تراک ان اة امکر ار کل هد 
العدوان فى المستقبل . 

وفى النطاق الأول ) كانت القوات العغمانية قد دحلت بغداد منذ عام 
loro‏ ؛ فأحذت فى مد إدارتها على البصرة »> منذ عام ٠٠٤١‏ > وكذلك إل 
مناطق الإحساء المواجهة للبحرين . 

وفى النطاق لفانى » قامت الدولة العمانية » بتكليف إزدمر باشاء أحد قراد 

هملة اليمن » فى عام ٠١ ٤١‏ بالسيطرة على اليمن » فقامت حلة » إستولت على 
مار و ام و ا وا د انوت اوا 
الريدية . وبإستيلاء العشمانين على صنعاء » تثبت الحكم العثمانى فى اليمن ؛ وتم 
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تعيين أزدمر باشا واليا على اليمن » فى صيف ٠١٤۹‏ »> وأصبح من الصعب على 
البرتغاليين إتخاذ قواعد هم فى هذا ال ركن من شبه الحزيرة العربية . 

وبعد أن سيطر العنمانيون على البصرة › قاموا بإنشاء دار للصناعة . وأسطرل 
٠ EGER BE A‏ بپالسفر من 
السويس على رأس أسطول كبير » وهاحم مسقط وهرمز » وذهب إلى البعسرة ؛ ثم 
عاد إلى مصر . ثم قام أمير بحر آحر » هو مراد بك » فى العام التالى » عحاولة لفال 
الحصار الذى كان البرتغاليون قد فرضوه على الخليج الفارسى » وقام بعد ذلك على 
ريس » الذى كان قد تمرن على الحرب البحرية فى البحر المتوسط › تحت قيادة حير 
الدين باشا » بعمليات عديدة ضد البرتغاليين فى عام ٠١٠١٤١‏ ؛ وحين حطمت 
إحدى العواصف أسطرله أمام سواحل مقران » إضطر إل الإلتجاء إلى سورات فى 
غرب اند . 

وعلى الساحل الإفريقى للبحر الأحمر » كان العثمانيون متم ركزون فى 
سواكن منذ عدة سنوات » فأحذوا فى ذلك الوقت » وامام حطر عودة التحالف بين 
البرتغاليين والأحباش ضد المسلمين من حديد » فى إحتلال مصوع » إبتداء من عام 
٠» ٠٥١‏ وقاموا هناك بتنظيم ولاية جديدة تسمى « ولاية الحبش » فى سواكن 
ومصوع » لتدعيم الكيان والس اطة اا اة إمكانية مشل هذا التحالف 
احبشى - البرتغالى » ثم قام على ريس بعد ذلك بهجمات من اليمن ضد البرتخاليين 
فى مسقط » ثم ضدهم كذلك فى ماليندى ومبسة » التى كانوا حتلونها على 
سواحل إفريقية الشرقية . 

ركانت انحهودات التى بذلتها الدولة العثمانية » فى البحر الأحمر والخليج 
الغارسى من أحل أن تحتفظ هناك بأسطول بعكنه مقاومة البرتغاليين » يتطلب من 
الدرلة العشمانية القيام يانفاقات كبيرة فى الرحال والمعدات . كان علييم إحضار 
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المخحزونات والمعدات والمدافسع والأحشاب عبر البر حتسى.السويس » أو إلى 
مواقع أحرى > عبر أنهار العراق حتى البصرة . وكانت طرق الإنشاءات والبناء 
اللستخحدمة فى البحر المتوسط له ت ف اة اريت ونك و اة 
يتطلىب العثور على فنيين وبحارة » وبالمهارة المطلوبة » من أجل بناء وتسيير 
لدان من 1اطرا اغد وزغم لاء ورم زات ري ل اة 
الموانى الصالة فى البلاد العربية » فإن العثمانيون قد تمكنوا من الوصول إلى حد 
كبير من النجاح . وكان من الواضح » حتى قبل نهاية عصر السلطان سليمان 
القانونى » أن البرتغاليون م بكونرا على درحة من القوة تسمح هم بالحصول 
على التفوق الكامل على الحيط اهندى . ولا حصل المجوم المضاد الإسلامى على 
تقل كاف » بدأت الحر كة التجارية السابقة» عبر البح الأحمر والخليج الفارسى » 
إلى العودة والظهور من حديد ؛ وعادت مرة حديدة تحارة مزدهرة إلى الوصول إلى 
مصر » حتى أن الإسكندرية حصلت فى السنوات القريبة من عام ٠١٠٦٤‏ على 
شحدات من الفلفل تساوى » ور عا تزيد على حجم تلك الشحنات التى كانت 
تصل من هذه السلعة إلى لشبونة . ونمكنت حلب » والتى كانت فى ذلك الوقت 
رأس الطريتق الذى تأنى مه قوافل العراق وفارس » من أن تزدهر » وبصفتها 
سوق من أكبر أسواق العطارة والتوابل والحرير »> فى شرق البحر المتوسط › 
وتم التوصل إلى نوازن دقيق للغاية بين الح ركة التجارية السسابقة واحالية . 
ولاشك فى أن النوازن كان ييل » فى نهاية الأمر » وبطريقة لا رحعة فيها › 
فى صالل الطريق البحسرى حول القارة الإفريقية » ولكن ذلك م يدث 
A E ARES‏ ا ى ل 
المولنديون والإشحليز - بالدحول إلى مياه الحيط المسدى . وإستولوا لأنفسهم , 
على الحزء الأكبر من تحارة الشرق . أنها مرحلة حديدة من مراحلل تاريخ 
القارة الإفريقية وإسستغلاهها »> ولكن علينا الآن » وبعدان شرحدالدور 


ER 


القارة الإفريقة نتيجة لوصول البرتغاليين إلى المند » وذلك بشرح الزحسف 
المغربى على السردان الغربى إستكمالا للموضوع . 
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العصل الغامس 
الؤحف المخرية علا السودان 
لمرد 


الفصل الخامس : 
الزحف المغربى على السودان الغربى 


قامت قوات سلاطين المغرب الأقصى بالزحف جنوباً على اقليم السودان 
الغربى مرتين : الأولى فى عهد السلطان أحمد المنصور الذهبی › فی عام ٠١۹۰‏ »> 
والمرة الثانية فى عهد المولى إسماعيل » فى أوائل القرن السابع عشر . ولقد حدث 
هذا الزحف المغربى صوب الحنوب » فى الوقت الذى كانت فيه كل من أسبانيا 
والبرتغال قد أحذت فى إقامة مواقعها على طول السراحل الإفريقية ؛ وفى حاولة 
إحتذاب ثروات السودان الغربى صوب سواحل الحيط الأطلسى . ولاشك فى أن 
هذا الزحف المغربى قد عمل على تدعيم الإسلام فى هذه المناطق من السودان 
الغربى ؛ ولكنه كان فى نفس الوقت عملية إستنزاف لإمكانيات هذه المناطق › کما 
أن تو جيه الضر بات العسكرية إلى الممالك والسلطنات الإسلامية الموحودة هناك › 
ساعد فى إضعاف البنيان السياسى فيها » وعلى زيادة التفكك بين القبائل اا 
حاصة وأنه م یکن فى وسح امغرب أن يبقى فى السودان الغربى بشكل دائم » أو 
أن يقيم هناك سلطة فعلية ومستمرة لدولته . وأدى ذلك إلى تغييرات واضحة فى 


غرب القارة الإفريقية . 


: اة أ مد المنصور الذهبى على السودان‎ ١ 

فی الوقت الذى إتحدت فيه الحزائر مع الدولة العتمانية » وقامت بدورها 
الفعال فى حرض البحر المتوسط محاهدة ضد حطر الغزو المسيحىالإسبانى › 
تطورت الأوضاع فى أقليم المغرب الأقصى » وتداعت قرات الجهاد البحرى الغربى 
والتى كانت موجودة على سواحل البحر امتوسط وسواحل الحيط الأطلسى ؛ كا 
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تراحعت قوات الحهاد الإسلامى والوحدوى » أما نشأة قوة حديدة » ظهرت فى 
جنوب بلاد الغرب الأقصى » وكانت قوة برية » عملت على امحافظة على 
إستقلال الإتليم » وقصرت عملية جهادها على عاولة إستخلاص غور المغرب 
الأقصى » وإحتفظتا لهذا الإقليم بشخصيته الى اعتز بها » وبتميزه عن بقية. الأقليم 
العربية والإسلامية الى ار جردو باذ ارب العربى وكانت هذهالقوة هى 
أسرة الأشراف السعدين » والذين سيتمكنون » فى السنوات الأولى من القرن 
السادس عشر » من السيطرة على أقاليم لغرب الأقصى › ومن تأسيس أسرة 
حاكمة لهذه الأقاليم » وهى التى تسمى بدولة الأشراف السعديين فى المغرب . 

رلقد رفضت هذه الدولة أمر العروض الى تقدم بها الساطان سليمان 
القانونى » سلطان الدولة العثمانية E‏ إنشاء إتحاد كبير » إسلامى ومجاهد › 
يواحه الأحطار النارحية . وكان ذلك فى عهد محمد المهدى الذى رفض الإعتراف 
بالخلافة العثمانية ؛ وبدور السلطان العثمانى كأ كبر قائد للمجاهدين المسلمين فى 
ذلك الوقت ؛ واعتز بحسبه ونسبه ؛ وبأنه أمير المؤمنين » ولا بعمكن لأحد أن يقدم 
عليه سلطاناً تركياً أو عجمياً . ولم يقف الأمر عند هذا الحد » إذ أن المهدى حاول 
أن يزيد من سلطته زاحفاً حنوب الشرق » ومن وحدة حتى مذينة تلمسان » والشى 
كانت همزة الوصل بين المغرب الأقصى والزائر ؛ وكانت تدحل تضاريس اخزائر 
أكثر من دحولها فى نطاق المدن فى المغرب الأقصى . 

ولقد كان هذه التوسع على حساب بك بكوات إفريقية » الخاضع لساطة 
الدولة العثمانية . وإستاء من صالح ريس » ما دامت تلمسان مدينة حزائرية » 
وأرسل حلة لإستعادتها من السعديين . وكان معنى ذلك هو وقوع صدام أر 
تضارب فى المصالح بين قوة الدولة السعدية الناشغة وقوة رحال اهاد البحرى 
الإسلای : والمتحدين مع الدولة العثمانية فى شمال إفريقية ولاشك أن هذا 
التضارب فى المصالح كان أساسأ لعملية تقرب السعديين من الإسبانيين . 
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ولقد تطورت الأرضاع فى المغرب الأقصى بعد ذلك » نتيجة لوحود أكثر 
من مرشح للعرش » وتدعيم العثمانيين لأحد المرشحين » أو تدحل الإسبائيين أر 
البرتغاليين لتدعيم مثإ, اجى عة الأحرى . ولقد أدى هذا الصراع إلى موقعة وادى 
الحاذن » فى عام ٠١۷۸‏ » والتى تعتبر من المواقع الفاصلة فى تاريخ المخرب 
والأندلس . وتعرف هذه الموقعة كذلاك بإسم موقعة الأباطرة الفلاث »٣ر‏ الملوك 
الغلاث » نتيجة لإشتراك كل من الملك سباستيان » ملك البرتغال » اا ل ن 
عبد للك وال ركل . ولقد إنعهت هذه العركة بهزعة البرتغاليين هزعة سأحقة » بعد 
أن فقد ۲٠,٠٠٠‏ قتيل . ولكن فى نفس الع ركة قتل فيها كل من سباستيان » وعبد 
اللك والمتوكل . ولقد خلا عرش البرتغال » وقامت إسبانيا بضمه إليها . وإذا 
كانت هذه المع ركة قد منعت البرتغال من التدحل فى شغون المغرب الأقصى بعد 
E RT‏ 
عنه فى مراكش إلى الحكم » ودحل ا مغرب الأقصى مع حكمه فى طور حديد » لئ 
ميزاته الخاصة . 

ولقد عاد إتتصار معركة الملسوك الثلائة إلى أحمد » الذى يلقب بالنصرر 
زساغدئه هاه العركة على االتخاض من كير من المشارضين : ولقد اشتهر حكمه 
بأنه قد اشتما ل على تنظيم الإدارة وابحيش » وعلى مد نفوذه وسلطته حتى السنغال 
والسودان الغربى » وهو الذى يهمنا فى المقام الأول . 

ولقد قام أحمد المنصور » بعد تنظيمه للحكومة الغربية » بتنضيم قرات 
عسكرية حاصة به . وكانت هذه النقطة مرتبطة بحملته إلى يلاد السودان » حاصة 
وأنه إستخدم فى هذه القوات عددا من امحاربين السود » الذين عادوا مع هذه 
اتا ف فكل اسر اوخت و كارا رة قز اد کا ا وتر 
وها قيمة كبيرة . وکان بعد هولاء السودانیین عن بلادهم لهم زی درد من 
إرتباطهم بالسلطان » والذی کانوا لا یعرفون سيدا سواه . 
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أما عملية توسع المولى أحمد المنصور صوب الحنوب عبر الصحراء وإلى 
السودان » فإنه كان مرتبطاً بعدم تمكنه من التوسع شرقا » نظرا اوحود السلصضة 
الزائرية » وعدم تمكنه من تخليص ما بقى من موانى المغرب حلا بالإإسبانيدن 
رالبرتغاليين . كما أن صادرات السودان المغربى » كانت مهمة فى ذلك الرقت › 
رکان یھم الغرب أن یسیطر علیھا بدلا من ت رها تقع فى أيدى الأرربيين « 
الذين كانوا قد بدأوا فى ذلك الوقت فى إحتلال بعض النقاط السساحلية فى عرفب 
إفريقية . وكانت هذه الفترة هى فازة الببحث عن الذهب » وكان التير يعتبر من أهم 
صادرات السودان الغربى وتبكتو فى ذلك الوقت . كان تراحع أحمد المنصور عن 
السيطرة على هذه التجارة يعنى بالتالى قرب وقوعها فى أيدى الأوربيين . عن طريق 
ريو دى أورو » أو عن طريق نهر السنغال والنيجر . وكان هناك ريش النعام 
والأبنوس » وكانت أورباقد أحذت فى زيادة إهتمامها بها . وحتى العبيد كانوا 
يهمون المغرب » كما كانوا يهمون المستعمرين الإسبانيين الذين ظهرت حاحتهم إلى 
الأيدى العاملة الإفريغية » لإستخدامها فى أمريكا اللاتينية وحزر البحر الكاريبى . 
ا » قإن توسع سلطة السعديين فى موريتانيا والسودان الغربى » كان يهدفف 
كذلك إل نشر الدين الإسلامى » والعمل بالتالى على إقامة رباط معسوى » ولكن 
قوى فى هذا الجزء المهم من القارة الإفريقية . وإذا كان إتحاد عدد كبير من الأقاليم 
العربية مع الدولة العشمانية قد ساعد على زيادة إنتشار المذهب الشافعى فى هذه 
الأقاليم » فإن حملات أحمد النصور فى السودان الغربى قد نشر المذهب المالكى 
حتى النيجر . وإذا كانت جارة القوافل بين المغرب وأفريقية السوداء معروفة قبل 
ذلك » فما لاشك فيه أن سيطرة أحمد المنصور على هذه الأتاليم كانت تيدف 
زيادة ترابط العاملات التجارية » وبشكل متكامل تحت سلطة واحدة . 


ومن أوائل حكمه أظهر أحمد المنصور إهتماماً بجنوب الغرب » حاصة وأنه 
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يتو الحكم . وعمل على جحميل مدينة مراكش » وسيطر على الواحات الجنربية 
وخحاصة واحات توات . ويذكر بعض المؤرخين أنه أرسل جيشاً لضم السودان فى 
أوائل حكمه » وأن هذا الجيش قد هلك نتيجة لعدم توفر المياه اللازمة له على 
الطريق ٠‏ وقام أد التضور بعجرغة اة تارا ى هذا لمان فى تة ١۹ا‏ 
أى بعد أن إنتصرت بريطانيا على الأرسادا الإسبانية » وبالتالى بعد أن قل تهديد 
إسبانيا وفيليب الثانى لسلطنة المغرب . ۰ 

وكان فى السودان الغربى فى ذلك الوقت سلطنة هامة تسمى سلطنة 
صنغاى ونشأ حلاف بينها وبين المغاربة حول واحة نفاذة » الى كان المغاربة 
يحصلون منها على الملح » لكى يدفعوا به للسودانيين ثمن التبر والعاج وريش النعام 
والعبيد وإنتهز أحمد المنصور فرصة حلاف بين أهالى هذه الواحة » وصمم على 
إرسال حملة تسيطر على الإقليم » رغم أن عددا كبيراً من التجار نصحوه بالعدول 
عن فكرة إستخدام القرة » وعلى أساس أنها ستقف على التجارة مع السردان بدلا 
من أن تعمل على إزدهارها . هذا علاوة على أن إرسال حملة عسكرية لميدان 
عمليات يبعد كثيراً عن قواعدها يعتبر مقامرة واضحة » خحاصة وأن المناخ والمياه 
اللازمة للجنود كانت مغل عقبات واضحة أمام المغاربة . ورغم ذلك فإن أحمد 
المنصوز صمم على إرسال الحملة وتألفت الحملة المغربية مسن ٠٠,٠٠٠١‏ حندى . 
Ea ECE SSA RATS SS ERS‏ 
الزحف عملية صعبة » وأثر على معنوية الحنود » ووصل الجيش إلى حار » عاصمة 
صنغاى » بعد ان فقد كثيرأ من الرحال . ولكن القوات الغربية تمكنت من إحتلال 
هذه العاصمة » والتى لم تكن فى واقع الأمر سوى قرية صغيرة . 


» أنظر : د. حلال بى : المغرب العربى المحديث والمعاصر » الحزء الأول » الإسكندرية › الهيئة العامة للكتاب‎ )١( 
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وقبل سلطان صنغای أن يدحل تحت سلطة أحمد المنصور » وشكم البلااد 
بإسمه » وخاصة بعد أن عاون القوات المغربية » وسار معها حتى تبكتر . وعرض 
قائد الحيش المغربى هذه الفكرة على أحمد المنصور فى مراكش » ولكنه رفضها < 
وقرر إرسال قرات جديدة » كإمداد للقوات الموحودة فى السودان » ومع قائد آنحسر 
يستولى على القيادة من القائد السابق . ولقد نتج عن ذلك بدء سلطان صنغاى فى 
مقاومة الغاربة » وإلتجائه ورحاله إلى الغابات » هذا من ناحية . كما أن قاقد 
الجيش المغربى إستولى على السلطة فى الإقليم » وإستند إلى تأييد » أو إنتخانب 
الجنود له » لكى يرفض تسليم السلطة لمن جاء بعده . هذا من ناحية ثائية . 

ولا شك فى أن هذا الإضطراب » مع ما صاحبه من معارك » قد أثر فى 
الأمن والإستقرار » وأثر بالتالى على التجارة » والتى كان أحمد المنصور بأمل فى 
إزدهارها بعد وصرل قواته إلى تلك المناطق . ولقد نشأت بعد ذلك حكومة تعمد 
على إنتخاب اجنود لرئيسها » وظلت موحودة فى السودان الغربى وسستفظ للو للا ء 
الأسمى لسلطان المغرب مدة قرنين من الزمان . كما أن إستقرار الجنود المغاربة ف 
الإقليم » وتزاوحهم من الأهالى » أنشى جموعة من الموالين » ظلت مرتبطة بالمغرب > 
ف القت الذي إعرت يها بإقريشيتها ,وكات عتليات خد المصر رفي السو ة ات 
هى أولى الحقرق التارينية التى إستندت إليها الحكومة المغربية للتحدث عن سيادتهاء 
فى الفترة المعاصرة » على موريتانيا »> وحتى السنغال والنيجر . 

ولكن هذه العملية الحربية سمحت للمغاربة بالحصول على غنائم كثيرة » 
وصلت إلى مدينة مراكش » فى شكل أحمال جمال من التبر والذحت » إستخدمها 
أحمد المنصور » الذى أصبح يلقب بالذهبى » فى تحسين موانى العرائش » وقى 
تسين صناعة السكر فى وادى السوس . وأخحذت الدول الأوربية منذ هذا الوقست 
تنظر إلى المغرب وكأنه يشتمل على موادرد كبيرة من الذهب . ولكن الواقع أل تد 


الغدائم كانت إيرادات موقتة للمغرب » وأنهكت الأقاليم السودانية » وبشكل منع 
إستمرار ورود منتجاتها فيما بعد » إلا إذا كانت هذه المنتجات تأحذ شكل العبيد . 

وكان القضاء على سلطنة الصنغاى فى عام ٠٠١۹١‏ قد أذى إلى ظهور نمالك 
وسلطنات كثيرة ومتعددة » ومتنافرة فيما بها ؛ وكان بعضها لا يشتمل إلا على 
قبيلة واحدة » أو حتى متحد واحد من إحدى القبائل » حينما تراحت قبضة 
مغرب على السودان » بعد نهاية حكم المنصور » ساءت الفوضى فى هذه 
الأقاليم . 


۲ حملة المولى إماعيل على السودان“ ¬ 

كان السودان بلدا مزدهراً عرف بثروته وغناه » حتى أصبح الغبى صفة وإماً 
وكان المغرب قد عرف السودان حين حرج منه المسلمون الأوائل المتاحرة مع هذه 
المناطق » وإدحال دين اله انيف فى قلوب أبائه . وكانت أقرب ضورة فى ذهسن 
المرلى إسماعيل عن السردان قريبة » وتعود إل المولى أحهمد المنصور »› السلطان 
الأعدئ » والذى عرف يإسم التضور الذهيى : تسبة إل التهب > وإ السردا. 
بلد الذهب . وكان المغرب يعصل على مبالغ كبيرة من الضرائب التى يدفعها أبناء 
السودان له » شما كان a a a‏ بعدد کبیر من 
فإن تفكير المولى إسماعيل فى السيطرة على السودان . أو إعادة فرض النفوذ المغربى 
كان يدعم فكرة رغبة هذا السلطان فى الإثراء » والتى ظبرت معه منذ أوائل 


)1( اُنظر : د. جلال یی : مر إسماعيل ونحرير نغور المغرب ٤‏ الإسكندرية 1 الكتب الحامعی الحديث» ‏ 
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EA‏ وأحذت شكلاً متطرفاً نتيجة لرغبته الستمرة فى الحصسول على الأسرال 
ا ولکن المرلى إماعيل لم يظهر هذا المدف لتوسعه فى السردان عاس 3 
هو المدف الأول » ما دام ا للمؤمنين » يعمل على فتح البلاد لالاسلام ٠‏ ويرسد 
بين أقاليم منجاورة ؛ ويقضى على شوكة.الحكام» غير المسلمين . وهكذا فنهر أن 
نشر الإسلام وتدعيم كلمة الحسق فی هذه المناطق تأتى قبل غيرها وإن اث 
تيع تحميع كل إمکانيات السردان فى أيدى ساطان المغرب . و انت هنال 
عقبات كثيرة تقف فى وجه مشروع الول إماعيل » كان أكثرها حطر وسر 
إقليم صحراوى صعب فى مناحه » يفصل بين الأقاليم المغربية الآهاة بالسكاد, 
وبين الأقاليم السودانية » وكانت هذه الصحراء القاحلة صعبة فى جوهاء « صسة 
فى ظروفها » ويقل فيها الاء والنبات ؛ و كان يصعب على الإنسان وا حيرا أ 
إخحتراقها أو عبورها . وكانت الطرق فيها غير واضحة » وغير ثابعة » مادامت شار 
الرمال تتحرك فيها بإستمرار » مع هبوب الرياح من عام لآخر » ومن فصلل لفسل , 
فى السنة نفسها . ولكن المولى إسماعيل كان يعلم » رغم ذلك » أن المرابعلين ند 
إمتلكوا من قبل غانة ؛ ووصلوا إلى شواطى نهر النيجر » كما أن المرلى أحمد 
التصور الذحبى قد إستول على مبكتو فى عام ٠١۹١‏ ؛ وأحضع كل الأنالى 
لسلطته » وكانت أحوال السودان كما هى » م تتغير كثيرا » رغم مرور الوقت: 
وكر السنوات » وذلك نتيجة لعزلة السودان صن المخرب بالصحراء من ناسحية. 
وخوفهم من الاخول فى علاقات مع الدول الأجنيسة ؛ والتى م يكن من السهل 
الدحول فى علاقات معها » تؤثر على تطور السودان اا راضحا فی نلك 
ضور رو کان ای اسيل على ارق إن ان وش 2 ررش اراز 
بألقاب السيادة الى أعطاها سلاطين السو دان لأنفسهم » وخاصة أمام م ركر؛ 
e‏ کے اتر فی الا ارقت , شا اور انی ان اروا ین بے 
امتع من فة من الوقت عن دفع الضرائب اتی کان یدفعها للمغرب » وهی منقال 
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من الذهب عن كل حمل يخرج من ملح تغزة » والذى كان الغاربة يصدرونه إلى 
السردان . وكان من حق سلطان المغرب أن يطالب بشرعية ملكيته هته المناحم» 
وبصفته أميراً للمومنين » ويطالب بالتالى بالضرائب المغروضة على عملية الإستغلال 
هناك . وكان هذا هو السبب الباشر فى تفكير المرلى إ“ماعيل فى غزو السردان . 
ركان فى وسع المرلى إ“ماعيل أن يعتمد على تفوق التسليح فى قواته › 
+ كأساس لاإنتصار فى السودان . وكانت المائة عام الأحيرة » منذ عهد المرلى أحمد 
النصرر الذهبى » قد شهدت تسيا مستمرا فى اسلحة الغاربة » وخاصة فى 
المدفعية » فى الوقت الذى حرم فيه السودان من أى تطوير ممكن فى أسلحته . 
وكان المغاربة يعرفون عن طريق القوافل التى تحمل المتاحر من السودان حالة هذه 
البلاد » ويعرفون ثروتها ؛ فى الوقت الذى إعتز فيه أبناء السودان بشجاعتهم 
الفردية وعجزوا عن معرفة تسليح إحوانهم المغاربة فى الشمال . وأعد الول 
إسماعيل قواته » وعهد بها إلى ابن أخحيه » المولى أحمد بن حرز » فى وقت ساد فيد 
الصلح والوفاق بين الرحل وعمه ؛ ورضى المولى أحمد بأن يعمل بإسم عمه تفس بث 
قام به المولى أحمد النصور من قبل . وإنتهز المولى أحمد فرصة حروج ملك السوداد 
على رأس قواته حاربة ملك السنغال » وإتصل برؤساء القبائل العريية الوحودة فى 
منطقة شنقيط » وإستمالمم لحانبه . وكان E OE‏ 
کف ی راما ام موب ار واا زح اک 
المغربى حنوبا عبر وادى درعا بقيادة المولى أحمد » وكان الجيش المغربى منقسما إلى 
ثلاثة فرق ؛ وأحذ فى عبور المناطق الصحراوية متجها صوب تغزة » وفى نفس 
الوقت قامت القبائل الموالية له بمحاصرة هذه المدينة الصغيرة »> منتظرة وصوله ؛ 
ركان الليرء الأكبر من بين امنود المغاربة بحتطون الحمال > ويتسلحون بالبنادق ؛ 
اغ فح امیر وش اغد ازا کان با جل کک ل 
الأمتعة والزاد والشراب لكل هجينين ؛ أما بقية القوات فكانت تركب الخيول ‏ 
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وکان کل فارس مجر ورائه ثلاث جال ¢ محملة بالشعير ¢ اللازم لإطعام حیوانان 
الحمل . وکان کل جندى يحمل ورائه قربة من الماءِ ڌ تکفیه وتکفی بهیمته ماده لال 
يام » كما كان يحمل بعض الزاد والموين . 


الإستيلاء على تبكتو ونهب السودان : 


وبعد تغزة صمم المولى أحمد » على أن يصل إلى تمبكتو » ويعيد بذللك ذكرى 


لرل المنصور الذهبى : ووصلت القوات المغربية بعد مراحل عديدة إل نهر النيجر ‏ 


وعبرته . ثم بدأ المولى أحمد يخشى من هجوم مضاد قد يقوم به ملك السودان من 
الغرب » خحاصة أن هذا الملك كان يحارب قبائل الفولا عند السنغال » وإذا كان 
المغاربة يتفوقون على السودانيين فى الأسلحة » فإن السودائيين كانوا يتفوقون عليهم 
السودان لائة ألف رجحل » رغم حرب السودان ضد السنغال » فكان على المرل 
أحمد أن يحترس لن لنفسه ولقواته . 
وإضطر الول أحمد إلى أن يسير بقواته فى وادى النيجر نفسه رغم صعربة 

لر فن هفو اراي ا را السير حول الحبال » حتى لايظهر بقرانة 
امام السودانين وكان الجيش المغربى يحاول تفادى القرى السودانية » إلا فى حالة 
معرفته بوحود قرات غاربة فيها ؛ ففى هذه الحالة كان المغاربة يضطرون للقتال . 
و كان المغاربة يتركون جمالهم مع بعض الحراس فى المؤخرة » ويشكلون فرسانهم 
على اربعة صفوف » وبشكل يوهم الأعداء بأن من يتقدم هم اربعة فرسان فقط . 
وكاتوا يضعون وراء الفرسان طوابير يتألف كل منها من حمسة عشر جنديً . وکال 
ګل حندی یسیر وراء من یسبقه » ویضع يده الیسری على کتفه » ویسستمر فی 
التقدم بنفس الطريقة ! التی یسیر بها رجحال الطوارق فى قوافلهم حتى الآن > وعد 
مقارمة بسيطة ء كان سكان القرية يطليون الأمان وترون أحد الخراف رلالام ۱ 
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مام أرحل الأمير » افا ا ی ا وغالبا ایکون 
من النساء فى تلك المنطقة فى ذلك الوقت » ويطلب العفو من أمير الحيش الغازى › 
ويقدم الشعير والتمر والأدلاء لإصطحاب الجيش إلى المرحلة الثانية . وكان الأهال 
يزودون اخيش المخر سى معلومات عن الطرق التى توحد بها الحشائش اللازمة 
للجمال » وتلك التى تمر على الآبار » والتى بعكن للمغاربة التزود منها والإحتماء 
فيها من حرارة الشمس . 

و كان الحيش المغربى يستولى فى أثناء سيره على بجموعات من الجمال » فى 
شكل قوافل تحمل المعات من اللخيام والسجاجيد . ولكن المغاربة كانوا يبحشون عن 
الماء قبل أى شئ آنحر » خحاصة وأن سيرهم فى بطون الوديان كان برهم على 
السير فى أشد المناطق حرارة » ويجبرهم على إستهلاك أكبر كمية من المياه . ولقد 
إضطر المولى أحمد إلى أن يغير تشكيل لته » وحعل ربع ادود بحتطون ظهور 
الجمال السليمة » وجعمل كل منهم أربع قرب فارغة للمياه » وسار بهذه القوة 
صوب إحدى الواحات القريبة » والتى كان يعرف وحرد مياه بها . ولرلا ذلاك 
لهلك اخيش الغربى عطشاً فى قلب الصحراء ؛ وكانت العظام والهياكل واماحم 
ا غا فر الجر ي لار وار ا مي فى خر حبك الوا 
القاسية . وتمكنت هذه القوة » بعد حهد كبير » من الوصول إلى الواحة › وعادت 
تعمل الماء إلى بقية السملة » فأنقذ الجيش . وبعد أن كان امول أحمد قد أمر بربط 
انود النهكين على ظهور درابهم » حوفاً من وقوعهم على الأرض » عادت الحياة 
إلى أحسام الرحال » والبهائم » واستمرت الحملة فى تقدمها . وكان اجيش قد فقد 
ما يزيد على ألف ومسمائة من اجنود » وأصبح من اللازم أن يصل المغاربة إلى 
تغزة فى أقرب وقت . 

وساعدت سرعة السير » مع الإحتياطات التى قام بها القائد » على أن يفاحئ 
اغاربة مدينة مبكتو ويحاصروها » وفى أحسن الظروف بالنسبة إليهم . ولكن 
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السودانيين الذين قاموا على حراستها إعتمدوا على وجود ابن ملاك السودان بينهم ؛ 
وقاموا محاولات متتالية للحروج من المدينة » ومهاجمة القوة المخر بية التى جاضركت 
مدينتهم . ولكن السودانيين كانوا مسلحين بالحراب والأسهم » فى الرقت الو 
تسلح فيه معظم المغاربة بالأسلحة النارية ؛ فكانت حسائر السودانيين تفرق كثرا 
خسار المغاربة . ووصل جنود المغرب فى المجمة الفامنة إلى أسوار المدينة > الى 
كان السودانيين قد نححوا فى ردهم عنها ثلاث مرات . وأخيرا تكن المرل امد 
أمير السوس » من اهجوم » ووعد جنوده بإستباحة المدينة هم » إذا ما اسستولر 
عليها. وبعد إحداث فجوة فى الأسوار » تمكن الحنود المغاربة من الدحول إلى المدية 
التى سلمت » وقتل الغزاة كل رحل وحدوه يحمل السلاح . 

وكان الأمير السودانى قد حرج على رأس كل هجمة من هجمات المدافعين . 
وأصیب فی آخرها بإاحدى الطلقات » نما أعجزهم عن العردة إلى المدينة » وسها 
على المغاربة أمر دخوها . ووقع الأمير السودانى أسيرا فى أيدى المغاربة » فارسا 
المرلى أحمد إلى معسكره » وأمر طبيبه الخاص ععاحته . 

ويذكر أحد المؤرخين الفرنسيين أن امغاربة قد وحدوا فى هذه المدينة ثروات 
عظيمة » و كميات كبيرة من التر » بلغت مائة و مسين حمل بعير » أرسليا المول 
E‏ 
المولى أحمد بالمرور على راس وجات کد ای کل ا ایی لک لجمع الضرائب 
والغرامات » وخصل على الفدية . 

ولکن هذه العملية الأخيرة کادت أن تکون حطيرة بالنسبة للمرل امد 
ای نسی فی آثاء عه للأسلاب ولغادم انرب » تشم جیش مسوداتی کسیر 
أرسله ملك السودان لنجدة نه فى تخزة » وسيقوم بعد ذلك ممحاربة المغاربة فى 
ميكتو . ولقد نسى ملك السودان أن امغارية » بعد مهاجمتيم هذ المدينة » قد 
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يضطرون لإتخاذ موقف للدفاع عنها . ولكن المولى أحمد ¿ یکنن قد نسی نصائح 
عمه له قبل زحفه صوب الحنوب » وهى التى كانت :تتلخحص فى ضرورة تحصين 


المدينة » مجرد الإستيلاء عليها › E aS‏ » بمکنها أن تدافع 
عن نفسها » ويستند إليها فى المرحلة التالية من مراحل الحرب ؛ ووصل الجيش 


السودانى فى طوابير ثلاث ؛ أحذ إحداهما في مواحهة المدينة » فى الوقت الذى ا 
فيه الطابوران الآحران بالإلتفاف حول المدينة من الميمينة ومن الميسرة . ووصل 
الطلابوران إلى الأسوار » بعد تقدم بطئ » وتمكن بعض رجاهم من تسلق الأسوار › 
مستخحدمين فى ذلك بعض السلا لم الخفيفة . ثم أحذ الطابور الفالث فى مهاجمة 
المدافعين المغاربة » مستخحدمين فى ذلك الأسهم » وهم يقفون على مسافة بضعة 
أمتار من أسوار المدينة . ولقد تمكن المغاربة من صد هذه الهجمة الأولى » حاصة 
وأنهم إعتمدوا على الأسلحة النارية » والتى أنزلت خحسائر كبيرة بالسودانيين . 
ورغم سوء أحوال الأسوار التى كان المولى أحمد هاجمها » منذ أيام للإستيلاء على 
المدينة » فإن المغاربة قد تمكنوا من وقف هجمات السودانيين عليهم . وكان 
السودانيين بهجمون فى كتل مازاصة » ويتقدمهم بعض الرؤساء على ظهور اخيل ؛ 
وكانوا يدعمرن من مجهودهم فى كل هجمة عنها فى المجمة السابقة . رلكن 
الذحائر كانت متوفرة لدى المغاربة » وهم يدافعون عن المديدة » وإنتهى الأمر بضرار 
السودائيين » وتشتت قواتهم فى كل إتحاه » وحاصة بعد الخسائر الكبيرة التى حقت 
بهم » ومنعتهم من القيام بأى هجوم حديد . والمهم هو أن هزعة الجيش السردانى 
سمحت للمولى أحمد بالإتفاق مع الأمير السودانى الحريح فى معسكره » وعلى 
أساس الصلح » وبشمن دفع عشرة آلاف شاب سودانى للمغاربة » من بجموع العبيد 
الذى كان والده قد حصل عليهم فى حربه وغاراته على السنغال . فتدعم بذلك 
مركز المغرب » وثبت حضوع السودان له . 


یھ ت وترو م چ 


ولكن علينا أن نذكر أن غزو المخرب pee‏ صجرارية 
قاحلة وصعبة بينهما » كان يدل على أن هذا الغزو م یکن أ مرا ثابتا » أو EE‏ 
يعنى الضم بالمعنى المفهرم . وإذا كان المرلى إسماعيل قد تمكن بعد غزواقه نر 
الأقاليم المغربية ذاتها من ترك حاميات خحاصة فيها » تدل على حضرعها الإادارى ل 
فان الأمر كان لا يسمح بذلاف بالنسبة للسردان . ولذلك فإن علاقة السسردان 
ب مغرب كانت تتلخص » أولاً قبل كل شئ » فى دفع مبلغ معين من الما السسلطا 
المغرب » وتزويد جيشه بعدد من السردائيون » حتى فى حالة عدم إنتظلام هذا الدنم 
وربطه بشهور معينة من كل سنة . ولذلك فإن وضع السودان بالنسبة للمخرمب كال 
وضع التابع الخاضع لسلطة أمير المؤمنين » ويشبه إلى حد بعيد وضعية واحات قرات 
بالىسىبة لنفس السلطان . 

وأخلى امول أحمد المدينة » طبقاً لإتفاقه مع ابسن ملاك السردان » وعاديا 
يحمل من تبر » وما يصطحب من عبيد » ومعه قراته » عائداً صوب الشمال وسا 
أن وصل إلى تارودانت حتى أبلغ عمه بإنتصاراته » وكان الول إسماعيل قد عاد فى 
ذلك الرقت ( نهاية أكتوبر سنة ٠۹۸٠‏ ) إلى مكناس » وكانت فرحته شدي 
لمعرفة ذلك الإنتصار » ومعرفة الشروات والعبيد الذين جاء بهم ابن أخحيه مس 
ege E A O e‏ 
حرسه الشخصى . 

وإذا كان المولى أحمد هو الذى غزا السودان لعمه الرل إسماعيل » وعاد لكي 
يزود جيشه باجنود السود » فإن من سخرية القدر ر أن تقع المواقع بين الو 
وبين عمه الكبير بعد ذلك » وأن يقتل امول اهمد بأیدی بعض انود السود . وإذا 
کان المولى إسماعيل قد إستخدم أبن أيه فی نشر الإسلام وتدعيم القوة الإاسلامة 
ی رو ا و ارو ا ا ت الذى 


۲۸ 


صمم فيه على مهامة نيابة الحزائر » فى شرق بلاده » ومهاجمة قوات تخضم 
للسلطان » حليفة المسلمين . 
٤‏ زيادة جمودة الأوضاع : 

وهكذا نح أنه فى الوقت الذى تطورت فيه الأوضاع فى أوربا » مع زيادة 
الإهتمام بالحرف » رزيادة أهمية رأس الال ؛ مع ما تبع ذلك من إنطلاقة كبيرة فى 
عام رؤرس الأموال » الأمر الذى.سهل عملية إنشاء السفن الكبيرة » وسهل بالقالى 
أمر القيام برحلات بعيدة » حلب المواد الخام » وتوزيع المنتتجات الأوربية » فى نفس 
هذا الوقت إستمرت عملية جحميد الأوضاع » بل والتنازع على الثروات الموحودة» 
وإنتزاع الذهب من هذه المنطقة أو تلك دون أن يؤدى ذلك إلى تطوير وسائل 
وعلاقات الإنتاج . ولقد دى هذا الأمر إلى قلة حجم التجارة الموحودة فى السودان 
الغربى » نتيجة لتخحريب المدن » وفرض السلطة بالقوة » وحتى إصطياد الأهالى » 
لإرساهم إلى الشمال للعمل كجنود فى قوات سلطان المغرب السعدى . 

ومع تطور النظام الموحود فى أوربا » ونمو النظام الرأسمال » زاد ميد 
الأوضاع فى السودان الغربى » وفى شكل زيادة تدعيم النظام الإقطاعى » وفى 
صورة قهر » وإستنزاف للموارد المتاحة » ودون أى أهتمام بتنمية موارد بحدیده . 

لقد عادت قرات السلطان السعدى » أحمد المنصرر الذهبى من السودان › 
ومعها أحمال من الذهب » و كذلك عادت قوات المولى إسماعيل من بعدها : لكن 
هذه الأموال م تستئمر . ورعا كانت هى أحد أنغاط الحياة فى هذا العصر » وبخاصة 
عند رحال السلطة غير المتفتحين ؛ فنجد أن رجال الكنيسة فى أوربا كذلك › قاموا 
بتكديس كميات ضخمة من معدن الذهب » لتجميل الكنائس » وترويدها 


بالأدوات الذهبية . 


وعلى أى حال » فبالسبة للسودان كانت هذه الحملات الآتية من الشمال 
القهر » الأمر الذى ل يكن موجوداً أيام مشا ركة أبناء السودان للمرابطين » وعلى 
قدم المساوأة فى عمليات اهاد الإسلامى . 


E RE‏ أن إستخدام الأسلحة النارية » وحتى الدافع » مع القرات 
الغربية الزاحفة من الشمال »> كان لا يرك إختلافاً كبيراً بينهما وبين البرتغاليين 
الأحانب » والذين كانوا قد بدأوا فى النزول فى نقاط ختلفة E:‏ الساحل الأفريقسى 
مطل على الحيط الأطلسى » وإستخدموا نفس الأسلحة » وهدفرا الحصول على 
ا ا ل ا ۰ 

ورا يكون هذا العصر هر بداية ذلك التحول اللئطير » والذىی سرف بغلهر 
فى التاريخ الحديث ولأرل مرة » بين سكان إفريقية البيضاء » أى إفريقية الشمالية 
وبين البربر » وبين أبناء السودان . 

لقد بدأ مبدا السيطرة » ومبدا الملكية » والخضوع لحاكم بعينه » وبقوة 
السلاح » وبداً ذلك فى إفريقية » وبين منطقة بيضاء » ومنطقسة سوداء ؟ وسحبته 
عملية الحصول على الرق › للعمل فى القرات المسلحة › أو العمل فى القصسور 
والإهتمام بالخيول . ولولا وجرد رباط الإسلام » كعامل يوجد بين المغاربة 
O‏ لكات المسالة اكئر عتفا » وكان أكثر عمقا : 

والآن » علينا أن ننتقل إلى سواحل القارة الإفريقية » لكى نستعرض العلاقات 
بين القادمين الأوروبيبن الحدد » وبين الأفارقة > وعلى طول سراحل هذه القارة . 


وهو موضوع حديد من مواضيع تاريخ إفريقية فى عصرها الحديث . 
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الفصل السادس 
البرتغاليون على سواحل إفريقية 


كان وصول البرتغاليين إلى سواحل القارة الإفريقية قد بدأ منذ النصف الشانى 
من القرن الخامس عشر ؛ أى فى نفس الوقت الذى بدأت فيه عملية الكشرف 
امغرافية من أحل الوصول إلى الهند . وبدأً الاحتكاك الأول بين البرتغاليين والقارة 
الأفريقية بهدف الحصول على ما يلزم سفنهم » فى محاولتها الوصول إلى الشرق 
الأقصى » من مياه ومؤن ؛ ثم تطور الأمر إلى إنشاء مراكز جحارية برتغالية على طرل 
الساحل الأفريقى الغربى فى اتّحاه الجنوب » ثم ساحل القارة الإفريقية الشرقية » فى 
الاجماه صرب الشمال » وصوب خليج عدن » وأصبحت هذه المراكز التجارية 
CE E TE A CE‏ 
فى الذهب ربقية المنتجات الإفريقية مثل العاج والأبنوس وريش النعام » ثم أصبحت 
بعد ذلك مراكر لاستعمار القارة » والانتشار منها صوب الداحل » وكذلك مراكز 
للعمل على صيد الأفارقة » وبصفتهم من العبيد . وعللى هذا الأساس سنسير مع 
البرتغاليون » حطلوة بخطوة » وفى اتّحاه ملاحة سفنهم » وإنشائهم لمراكزهم . 
وقيامهم بنشاطهم » إلى أن يأتى أوربيون آحرون » وياولون الاشتراك معهم فى 
نفس العملية . 


1- وصول البرتغاليين : 

وصل البحارة البرتغاليون إلى منطقة رأس الأبيض » ثم إلى رأس القديسة 
کاترين منذ عام ١٤١۸‏ . ومنذ ذلك الوقت بدأ نشاطهم من أجل مد سلطتهم على 
هذه السواحل » وحتى منطقة الكاميرون » وسان توماس ؛ وأعلن ملك البرتغال 


1Yo 


ملكيته لهذه السواحل » وبطول ألفى ميل » وأطلقوا على كل هذا الساحل اسم 
ساحل غانا » وكان معنى ذلك عدم السماح لغيرهم من الأوربيين تممارسسة حقوق 
على هذه النطقة دون إذن منهم » وبنوا هذا الحق على أساس أسبقيتهم فى الوصول 
قبل غيرهم » ورفعوا علمهم ؛ الذى رسم عليه صليب كبير » على نقاط ختلفة من 
هذا الساحل . ) 

وكانت هذه المنطقة الشاسعة » ولم يكن فى وسع البرتغاليين تغطيتها بساطة 
فعلية » على الأراضى وعلى الأهالى الذين يعيشون فيها . كما كان المناخ حار» 
ومرتفع الرطوبة » فاكتفى البرتغاليون بإنشاء سلسلة من الحصون » منتشرة على 
طول الساحل » تستخدم كمحطات للسفن البحرية » يستزودون فيها بالمياه ومراد 
التموين » أو تصلح فيها بعض أمورها » قبل أن تواصل سفرها » ومنجهة دائما 
صوب الحنوب » وصوب رأس الرجاء الصالح . 

وعلينا أن نقرر بأن قوة البرتغاليين الاستعمارية فى هذا الوقىت ٠‏ والهدف 
التجارى الضخم الذى كانت تهدف إليه » بالوصول إلى جحارة الهند » والسيطرة 
عليها وانتزاعها من أيدى المسلمين » كان لا يسمح لها بإقامة نظام استعمارى قوق 
على هذه السواحل الإفريقية . فلم يكن التملك يغريهم بنفس درحة إغراء التجارة 
لهم . وکانت هذه الحصون مراکز جعارية » حاول فيها البرتغاليون الدحول فى 
علاقات جمارية مع بعض زعماء القارة الإفريقية ورؤساء القبائل » القريبين من 
الساحل » حتى يتمكنوا من أن يحصلوا عن طريقهم على منتجات وسوارد القارة 
الأفريقية » وحسب درحة احتياحهم إليها . 

وكان وصول البرتغاليون إلى السواحل الإفريقية » ومعهم البنادق والخدارات 
يعنى مواحهة الأفارقة منذ هذا العصر » وبالتحديد منذ النصف الشانى من القرن 
-لخامس عشر » لقوة الأسلحة النارية » والتى كان أبناء القارة لم يشهدوها من قبل» 


۱۳۹ 


وأكانت فتاكة . ومن ناحية ثانية جحد أن عملية وصول البرتغاليون ارتبطت كذلك 


ومن يومها الأول ل اة إل نادت بضرورة إدخال الشعوب الضائعة فى 
هداية المسيحية » وضرورة تطويق العالم الإسلامى من الجحسوب › وإقامة مجموعات 
من الأفارقة ا فى هذه المناطق . وخدم سلاح الدعاية أو السلاحالمعنوى 
والسلاح المادى وهر الأسلحة النارية » حركة وصول البرتغاليرن إلى هذه المساطق › 
وساعدهم على التفوق فى كل منطقة ينزلون إليها . 

ولقد قامىت بعض الح ركات » فى ذلك الوقت » لتوطين بعض البرتغاليين فى 
هذه المواقع والحصون البرتغالية » ولكن صعوبة المناخ وقلة أعداد البرتغاليرن الراغيين 
فى الترطن هناك وقلة إمكانية دفاع الدولة عنهم » أدت إلى فشل هذه المحاولات 
المتتالية » وكمافت الرغبة فى الحصول على الثروات » وبطريق ريع » تدفع 
البرتغاليين إلى الح ركة » وإلى الهجوم » وكذلك إلى استخدام العف والشدة » حتى 
يتمكدوا من الحصول على المكاسب فى أقل وقت نمكن » والعردة بها إلى بلادهم؛ 
لکن الدولة البر تخالية احتكرت التجارة مع هذه المناطق » ومع القبائل الأفريقية 
الموحودة فيها فكانت نرسل بعض الأقمشة وبعض المصنوعات الزحاجية أو المعدنية. 
كوسيلة للمفابضة » من أجل الحصول على الذهب والصمغ والعاج وريش النعام . 
وحتى من أجل ا-عصول على الدقيق. 

ولقد امتدت هذه الحصون على طول الساحل الأفريقى الغربى » كانت 
اُشهرها هی حصون أرحوین » وسان توما » وسان حورج دی مینا()» سم 
سانتياجو . 


)١(‏ كلمة مينا تعنى المنجم ١‏ و ا معدن . ومعنى ذلك حصن سان جور ج الذى يتعامل فى المعدن النفيس. 


وهر الذهب . 


۳4 


۲- البرتغاليون فى غرب أفريقية : 

وكانت مدطقة غرب إفريقية هى أولى المناطق التى وصل إليها البرتغاليوك . 
وکانت جزيرة E‏ هى حزيرة صغيرة قرب الساحل » وفى مواجهة رأس 
الأبيض . وكان هذا الحصن هو نقطة التم ركز التى ساعدت البرتغاليون عاتى البدء 
فى التعامل مع منطقة السودان الغربى » وحتى تنبكتو » والتى حاولوا الوصول إليها 
منذ السنوات الأول لنزولهم فى هذا الموقع . وسوف تأحذ هله اخريرة أهسبة _ 
كبيرة » فيما بعد » وبخاصة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » وفى الوقت 
الذى تزدهر فيه تحارة الرقيق بين القارة الأفريقية والعالم الجديد » وبعد أن بد 
البرتغال صعربة فى حصولها على كميات ضخمة من الذهب من منطقة غر ب 
إفريقية وأصبح هذا الحصن يرسل ألف عبد فى كل عام إلى البرتخال » أو إلى المراقع 
البرتغالية الأحرى » وجناصة موقع سان حورج دى مينا . 

وإلى الحجنوب من ذلك » نصل إلى جزر الرأس الأحضر والس تقع علي 
الساحل الأفريقى فيما بين السنغال وسيراليون » ومن هذه الجزر كاالك مک 
البرتغاليون من نشر ومد سيطرتهم على الساحل المواحه » نما أدى إلى نشأة غينيا 
البرتغالية . وفى هذا النطاق » تمت مارب لتوطين بعض البرتغاليين فى هذه المنطقة» 
وأحضرت حكومة البرتغال إلى جزر الرأس الأحضر بعض أبناء حنوة » رذلك من 
أحل العمل فى الزراعة RB ge‏ . وتم فى هذا القطاع نوع من 
التحليط بين الأوربيين وبين الأفارقة وكانت الإدارة تختار من هؤلاء المخلطين بعمض 
الجنود والموظفين اللازمين لها لإدارة المستعمرة » وكانت سانتياحو نقصة انطلاق 
نحو الداحل » ونحو نمو التجارة مع العناصر الوطنية » ونح إنشاء مراكز وحصون 
برتغالية أحرى » على طول سواحل أفريقية الاستوائية » وحاولوا الانطلاق فيها 
لكف فر کو روا كا غاا ر كرا لي ا م ا 
صوب الداحل » وبإسم هداية الأرواح الضالة . 


۱۴۸ 


ولقد استخحدمت البرتغال فى هذه المناطق سلطتها المباشرة فى الاتجار مع 
الأهالى » وبإسم الدولة وفى شكل سلطة احتكارية . وحين ضعفت سلطة الدولة › 
عهدت الحكومة البرتغالية بهذه الحقوق إلى متعهدين برتغاليين » يقومون بممارسة 
سلطتهم بناء على الصكوك التق يحصلون عليها من حكومة لشبونة . ولقد انتشرت 
اللغة اا نلاعا جوب الداحل Ea‏ 
اتتشرت الديانة المسيحية » على المذهب الكائوليكى » ومن المخلطين إلى بعض 
الزعماء الأفارقة » وبخاصة من ارتبطت مصالهم بعصالح القادمين الجحدد » ا 
الملستعمرين . 

ولقد أحذ رارك 2 بداية تعاملهم مع الأهالى فى وضع ما حكن تسسمينه 
بالسياسة الأفريقية ماه الوطنيين » ولكن علينا أن نذكر أن نفوذالبرتغاليين كان 
بسيطا وكذلك درجحة نحاحهم فى التعامل مع الأهالى » حتى أن مراصلاتم بين هذه 
الحصون وبعضها ی بین سان حور ج دی مینا » وسان میشیل وسانتیاحو » کان لا 
ا ان عن طرق ليخن ج رمعي فلك أن الال ار كان معا تا 
لطبيعة الأرض والمناخ » وإما لعلاقاتهم بالأهالى . ولا شك فى أن بعض الحماعات 
السلحة كانت تخرج من وقت لآحر من ات هذه الحصون للذهاب إلى حصن آخر 
ولكن ذلاك كان يهدف الفوافل الكبيرة » والاستيلاء عليها » أو توجيه ضربات 
للقيادات الوضنية » و كذلك صيد الأفارقة لبيعهم كعبيد . 0 

كانت البرتغال تعصل على كميات من الذهب من الساحل الأفريقى 
ولخاصة فى منطقة غانا » وكانت تحصل على ما تصل قيمته من هذا ا لمعد إلى مائة 
ألف جنيه فى العام EGR ES A‏ وا کان اة 
حورج مهدا لإرساله إلى لشبونة » أو إلى العالم انید وکات سيطرة 
البرتغالين شعيفة على N‏ وعلی عكس الحال بالنسبة للجزء 


T۹ 


کے ا 


امواجه لمنطقة غينيا » والذى نشأت فيه قلعة بيساو . وزاد فى هذا القطاع مر ٠‏ 


استغلال البرتغاليين » ومنذ القرن الخامس عشر » لعملية التجارة فى الموارد الأفريفية ' 
الرؤساء الأفارقة فى منطقة بنيز » وعملوا فى هذه المنطقة على فشر اللغة البرتغالية ِ 


ونشر الديانة المسيحية وحينر زادت أهمية الاستعمار الأوربى فى العالم الجديد ٠‏ 


وزادت الحاجحة للأيدى العاملة » شاركت هذه المنطلقة على نشر اللغة البرتغالية | 


ونشر الديانة المسيحية »> زحين زاذت هة الأستماز الأورتى: فى العام اليه ٠‏ 
رزادت الحاحة للأيدى العاملة » شا ركت هذه المنطقة كذلك فى تزويد البرتغال | 


العالم الحديد فى شكل رقيق أو عبيد . 


۳ الكونغو وأنجولا : 


وبعد غرب أفريقية » واستمرار السفر فى حذاء إفريقية الاسترائية » وصل ‏ 
البرتغاليون إلى منطفة الكونغو » وكائت هذه أول مرة يشاهد فيها الأهالى هذا . 
النارية » وبدأ الاتصال بين البرتغاليين فى هذا القطاع وبين ملوك الكنغو» والذين 


ذلك محموعة من الرهبان » وبدعوا بتقديم الهدايا » ولكن هذه الحملات كانت 
تعود من الداحل » ومعها أعداد من الرقيق » تصل بها إل مصب نهر الكنغر؛ 
هيدا لإرسالها إلى لشبونة » وبدأ هذا الاتصال مذ السنوات الأحيرة من الفرذ 
الخامس عشر وانتهى بنوع من التفاهم بين البرتغاليين وبين ملوك الكنغو » ولا شك 
فى أن البرتغاليين قد قدموا للأهالى الإنحيل » مع بعض الهدايا من ارز والمصنوعات 
املونة » ولكنهم أحذوا من الأهالى أغلى المنتجات الأفريقية و كان أتمنها هو الرحل 


E OEE‏ وكانت تعليمات ملك البرتغال تصر على الرسالة 
المسيحية للبرتغال فى أفريقية » ثم تصر كذلك على ضرورة ملء السفن بالعاج 
والنحاس والعبيد . 

ولقد وافق أحد ملوك الكنغو على بناء كنيسة فى عاصمته » وسمى عاصمته 
اام مجان مسافادرر ورفن اسه افا عليها » ولكن العلاقات ساءت مع 
البرقغاليين في عام ٠١١۹١‏ » ورنشواله أمر إرسال ابنه إلى البابا » ومنعوه من 
الدحرل في علاقات مع يرشم > وحتی مع البابا نفسه » مادامت البرتغال هی التى 
نحنكر الكنخو » وموارد الكنغو » ولقد زادت سيطرة البرتغاليين على هذه المنطقة» 
وزادت العمليات الحربية فيها »> حتى سيطروا عليها سيطرة كاملة فى القرن السابع 
عشر . ورشم المجهودات الكبيرة التى بذلها رجحال الجماعات المسيحية » و ماعات 
التتصير » إلا أن انتش-ار المسيححية » وكذلك انتشار اللغة البرتغالية كان 
معدودا للغاية» و كان يسير مع القيادات التى ارتبطت مصاخها بعصسالع المستعمر 
البرتغالى . 

أما فيما يتعلتى بأجرلا فإن أهميتها قد زادت بالدسبة للبرتغال » حتى احتللت 
ا A‏ السادس عشر > وهنا أبضا بد آن 
البرتغاليين غد اهتموا بدشر الاين المسيعحى › وإن كان البرتغاليون قد استحدمرا نظام 
احكم غير المباشر » أى بعض القيادات الأفريقية نفسها فى حكم بقية الإفريقيسين» 
وبعد حروب ثيرة وصغيرة » وملات لصيد العبيد » أحذ البرتغاليين فى تقسيم 
أنعرلا إلى مناطق بين القبادات الأفريقية المواليين لهم » يقومون بإدارتها بالدفاع 
عنها » وباحتكار حت التجارة فيها » وذلك فى نظير تقديمهم لكميات حددة من 


اجات الأفريقية » وأعداد ثابتة ومتزايدة من العبيد . 


رلقد حاولت البرتغال أن تقوم بعملية توطين فى أښولا » واسستقدمت بعض 
الأسر من الفلاحين » وأعطتهم بعض السلفيات » وأنشأت هناك بعض الحصون 
وبعض الکنائس » ولكن هذه السياسة فشلت على طول الخط » وقامت البرتغال 
بعد ذلك بتحويل حرلا إلى مناطق لنفى المجرمين » وأنشأت فيها بعض السجون؛ 
التى أحذت أعداد المجرمين واللصرص تتزايد فيها » كما نفت إليها الحكومة 
البرتغالية الكثير من المتسولين » والجنود المتمردين » وكانوا يزوحونهم ببعسض 
الساقطات قبل تصديرهم من موانى البرتغال إلى القارة الأفريقية . رلم يكن من 
السهل على مثل هذه الجموعات أن تتمكن من إقامة « جموعة أوربية » لها 
اعتبارها على القارة الأفريقية > وبذلك اعتبرت تحر بة الاستعمار البرتغالى فى ألحولا 
عربة فاشلة » وظلت حكو مة البرتغال تحكمها بقوة السلاح ٠‏ دوت أن تكن مسن 
رفع مستوی الأهالى فيها . 

ولقد استمر نشاط البرتغاليين عاى مناطق الساحل الأفريشى ٠‏ مع اتر ارم 
فى الملاحة حول رأس الرجاء الصالح » ودخرلهم إلى المحيد الهندتى ١‏ فام داك 


فی موزمبيق » وفى كلوة إلى الشمال . 


-٤‏ موزمبيق وشرق إفريقية: 

ولقد وصل البرتغاليون إلى سواحل إفريقية الشرقية وهم فى صريقهم إلى 
الع و دوا آ ن رة ال الجر لاف هتاك ات مر وتن دى 
العرب والمسلمين » ولذلك فإنهم قرروا ضرورة تخريب القواعد العريية والإسلامية 
NE E EEE REE S‏ 

أا اة لانو ةة تلك دة المر ية امز هة فقن قاع الم تالزن 
بالهجوم عليها » ثم نزلوا إلى شوارع المدينة » حيث وقحت معركة حامية فى 
الطرقات وحتى فى النازل » وانتقل البرتغاليون فيها فى عملية القتل وذبح الأهالى ؛ 


E 


ثم استمرت العملية فى شكل سلب ونهب لكل ما تصل أيديهم إليه » ثم أشعلوا 
النيران فى المدينة » وت ركوها وهم مسافرون » وكأنها ميم صغير » بعد أن كانت 
مركز حضارة وازدهار . ولقد امتدت سلطتهم على طول الساحل الشرقى لافريقية ‏ 
حتى رأس الحادو » والتى أصبحت تثل الحد الشمالى لهم » أما فى الجنوب منها : 
فإنهم حعلوا موزمبيق الم ركز الرئيسى لسلطتهم » ولتجارتهم مع هذه المناطق . 


وسرعان ما أصبحت موزمبيق هى مركز السفن الى تذهب إلى الهند » ار 
ترحم منها فى طريقها إلى البرتغال » ولقد سمع البرتغاليون فيا عن ثرائها نتيجة 8 
لوحود الذهب فيها . ١‏ إذا كان البرتغاليون قد حاولوا السيصرة على جمارة الشرق 0 
الأقصى من هذا المرقع ».إلا أن التهريب قد استمر بشكل واضح + حى أصبحت 8 
ريات ار فال نل عا ماليا على الدرلة . 

ولق شا سال شرقى أفريقية ظهور حركة مقاومة وطنية عنيفة ضد جحىء 
البرتغاليين ء وقام الزعيسم « أمير على » فى عام ٠١۸١‏ › بتجميع كل المد 
الساحلية لست قيادته في حركة فاح وطنی ضد البرتغاليين › ولقد تمکتت بعض 
قوات البرتغاليون » وتمسساعدة بعض المجندين من قبائل الزمبا » وكذلاك عدد من 
العبيد المسلحين » من لحاصرة القائد الإإفر چ فى مدينة تمبسة » ولكنه كن سن 
الهرب › واستمر فى هاده > حتی وقع فی أيدى البرتغاليين . 

ولقد قام البرتغالیون فی عام ٠١۹۲۳‏ » ببناء حصن يسوع » على الساحل 
الشرقى لافريقية » ثم جحاءت الو كالات التجارية لکى تستقر فى كل من كلوة وبا 
وزنحبار » تم قرب هذا العام إنشاء جمرك فى مدينة مبسة » لكى تمر فيها كل حارة 
شرق أفريقية » وبدأت من هذه المواقع عمليات تنصير بعض الأهالى . 

و بعد إقامة بعض الحصون على الساحل بدا البرتغاليون فى إرسال لات إلى 
الداحل لاستكشاف أماكن خود الذهب ؛ وكانت هذه الخ ركة تهدفب قي نضمن 


14۲ 


الوقت أمر القضاء على قوافل العرب والمسلمين التى تسير فى داحل القارة وهكذا 
أصبحت موزمبيق أحد المواقع الرئيسية » والشى نتشر فيها سيطرة البرتغال على 
شرق أفريقية » وحنوب هرمز » عند مدخل الخليج الفارسى » وصوب الهند 
اها ٠‏ وكات بعك مو زميق عن لشبونه يعطى الاك العام البرتخا قيا سبلطات 
واسعة » وإن کان بارس هذه الرلطات تحت سيطرة نائب الملك المعين فى الهند . 
وکانت لدیه فی موزمبیق قوات عسكرية » وبعد بناء حصن سان سباستیان فی عام 
o0.‏ » أصبح هذا الموقع العسكرى هو المسيطر على بقية المراقع العسكربا 
البرتغالية على طول الساحل الشرقى للقارة الأفريقية » وتم بناء كنيسة ومستشفى 
دال هذا الحصن . 

ولقد تمكن البرتغاليون من إنشاء بعض المواقع فى الداحل » منذ عام ٠٠١١‏ 
مغل تيتى والتى كانت تبعد عن الساحل مسافة ھا اا ر کات مر كرا ار 
الذهب من الداخل » وكذلك بعض الوكالات التجارية وخاصة فى كليمانى » ولد 
اهتم لورنز وماركيز بهذا القطاع من المستعمرات البرتغالية » وشجع فيه التجارة فو 
الذهب والعاج . 


وحين وصل ا ملك سباستيان إلى عرش البرتغال » فى عام ٠١۹۸‏ أذ يفكر . 


فى ضرورة إنشاء مستعمرة كبيرة فى هذه المنطقة من شرق أفريتية واسستخده ۰ 


الحملات العسكرية من أحل التوغل صوب الداحل ورغم المعارضة الشديدة التى 
لقيها فى مجلس البلاط » أصر الملك على ضرورة الزحف صوب الداحل » والسيعر: 


على مناحم الذهب » وطرد العرب والمسلمين منها » وتدعيم وحود البعثات الدينيسة . 


الملسيحية » ولقد تمكن فى العام التالى من إرسال حهملة عسكرية > بقيادة فرالشيسكر 
باريتا » إلا أنها صادفت الكثير من الملصاعب » مشل كثرة الأمطار والحميات. 
ومقاومة الأهالى . ولقد أدى هذا الصراع مع الأهالى إلى ضياع معظم رجال 


الحملة » والذى لم يعد منهم إلى الساحل وبعد عام كامل سوى مائتى رحل وبعد 
أن سات قائد الحملة بالحمى . 


وبعد ذلك بخنمس سنوات خحرحت هة برتغالية حديدة فى عام ٠١۷4‏ 


”وسارت صوب الداحل » وصوب مناطق استخراج الذهب » ولكن هذه الحملة 


وحدت أن استخراج البرتغاليين أنفسهم للذهب سيكلفهم أكثر من شرائه من 
ري كر وه اج هة اة ت وکن ا و اة 
الزمبيزى » فر رجالها فى العمل فى استخحراج الفضة من هذه المنطقة » رلكنيم 
فشلوا في ذلاٹ » و بعد أن ترك القائد مائتى رجحل لراسة أحد المواقع › شی يعسرد 


٠‏ من موزمبيق » هجم الأهالى على هذه الحامية الصغيرة » وأفنوها عن آخرها وبذلك 


فقد التاج البرتغالى كل أمل فى استحراح الذهب والفضة من المناطق الداحلية لشرق 
أفريفية » واكتفس برض ضريبة معينة علسى ملوك هذه المناطق » ت ركيم 
يستيخر حون المعادن النفيسة بأنفسهم » و كانت بعثات هؤلاء الملرك تصل إلى 
موزمبيق » كل ألاث سنوات » وتقدم الضرائب للبرتغاليين ويقدم لها البرتغاليين 
هدايا رمرية من المنسوحاات القطنية ومن الخرز . 

رمع رور السنين واستمرار العمل بنظام احتكار الدولة للمرارد قطرر النظام 
إل عمليات شبخمة للتهريب » وخثى من اقب ضباط الدولة » وقباطين سفنها 
أنفسهم » فا+عارت ماكو مة البرتغال إلى أن تعهد بمنح أجزاء من هذه الممستعمرة 
وغيرها من ال ستحمرات. كدلك إلى شركات برتغالية » تحصل على تصريسح بالعمل 
فى هذه المناسق » نغلير تمديها مبالغ سنوية عحددة من الأموال للدولة » كانت 
الشركة التى -عصسلت على حق العمل فى هته المنطقة هى شركة شرق أفريقية 
التجارية » والتى قدمت قيمة من أرباحها إلى حكومة لشبونة كل عام . ولکن هذه 
الشركة نحضعت كذلك وفى القرن السابع عشر لهجمات شر كات استعمارية 
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أحرى » قامت دول أوربية ری شل إحلترا وهولندا بإنشسائها ٠‏ كا خحضعت 
لعوامل اا والانحراف التى اد فی هذا الجتمع الاحتکاری لسم اھا بعد 
مرور عشرين عام فقط على تأسيسها . 

وأخيرا » وفى ظل هذا النشاظ البرتغالى الضخحم على سراحل القارة الأفرينية 
سواء فى غرب أفريقية » أو فى ناطق الكنغو واولا و كذلاك فی مناطق ومین 
وسواحل أفريفية الشرقية » علينا أن نذكر ذلك الدور الذي قامت به البعنات 
السيحية وفى شكل صاخحب ومن أحل هداية اللفوس و كسب الأهسال إلى الإلْعيل 
والدین السيحى 0 ولا شك فی أن هذه الحركة کانت وة دتم و ایا معنرتی 
لساعدة ح ركة الاستغلال المادى والتجارى » والتى فام بها ر حال الاستعمار 
البرتغاليين » من أجل نهب القارة الأفريقية » ونهب الرحل الأفريشى . 

وفى هذا المجال » وبعد أن وصلت البرتغال إلى مرارد القارة الأفر يفي ٠‏ ء بعد 
أن كانت سفنها قد وصلت إلى الهند » جاءت دول أوربية أحرتى لى تنزل إل 
نفس الميدان » وتقوم بدورها بالالتفاف حول القارة الإفر يقية ٠‏ لافعسل 
البرتغاليون » من أجل الوصول إلى نصيب فى التجارة العالمية بين الشرق والغسرب» 
وستقوم سره الدول بالاحتكاك کذلك بالقارة الإفريقية » تی تمن ن ان یسل 
على نصیب من موارد هذه القارة 5 

رإذا كان البرتغاليون قد احتكروا بالقارة الإفريقية فى نهاية القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السادس عشر » فإن طلائع الدرل الأوريية الأحرى سرف تصل 


وإذا كانت وسائل عمل البرتغاليين > والتى تتمثل فى فرض نظام الاحتكار 
هو المنهج الذى سارت عليه البرتغال » لاحتكار التجارة والموارد » فمن الطبيعى أن 
يكون شعار القادمين ادد هر حرية التجارة والباب المفتوح للجميع » أى الحرية 
للار رين » وفى عملية استغلالءالأفارقة وأبشاء الهند والشرق الأقصى . إنها 
الش ر كات الاستعمارية الأوربية ء وفى عصر سيادة التجارة وحرية التجارة » حتى 
فى البشر » وفى شكکل استرقاق الآدميين » والتعامل معهم على أنهم عبيد » وبقوة 
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المنافسون والشركات الاستعمارية الأرربية 


فى آلرقت الذى مات فيه البرتقال غلى الالشاف رل القارة الإفريقية 
للوصول إلى الشرق اا 
مثل أسبانيا » حاولت بها الؤصول إلى الشرق الأقصى عن طريق الملاحة صوب 
الغرب » حقيقة أن هذه المحاولات كانت لا تمس تاريخ القارة الأفريقية بشكل 
مباشر » ولكنها كانت تمثل منافسة واضحة للبرتغال » والتى أصبحت لها مصالح 
على سواحل القارة الأفريقية » ومع انتشار ح ركة التوسع الاستعمارى فى العالي 
نخد أن هناك منافسين حدد قد ظهروا أمام البرتغال وأسبانيا » وأن هؤلاء المنافسون 
کانوا بمثلون دول غرب آوربا » والتی نزرلت إلى ميدان التوسع الاستعمارى كذلك» 
وتخاصة فى القرن السابع عشر » وإن كانت قد عملت فى هذا ايدان بطرق 
ووسائل ونظطم متلفة عن تلك التى كان البرتغاليون ثم الأسبان قد وضعرها 
لأنفسهم ah aA‏ إلا ر کات او وة 


اا او : 

بدأ الإسبائيون جربتهم الاستعمارية فى العالم فى عهد فرديناند وايزابيلا ء ونح 
کریستوف کولومب » وهو جار من حدوا » فی آن صل منها على مساعدة) 
وعينوه أميرأ للبحر » ونالباً للبحر » ونائباً للملك على كل البلا الى يم 
اكتشافها » و كذلك ا وا والذهب والفضة والتوابل وأى سلع 
يجدها فى البلاد التى يتم اكتشافها » وقد وعدهما کریستوف کولومسب بأن 
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يستخحدم الكنوز التى يجدها فى عملية تخليص الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين. 
كانت التجارة وعمليات النهب تسير نبا إلى حنب مع الوعود المغدسة » وني 
ظل إعان عميق . ۰ 

ولکن کریستوف کولومب » بعد إاره متجها إلى الغرب » لم يصل إل 
الهند » ولم يصل إلى الصين » ولا بلاد الذهب » بل وصل إلى إحدى جزر البهاما 
فى شمال كوبا » وكانت هذه الحزر » وهى جزر الهسد الغربية » بداية لتجربا 
التوسع الاستعمارى الأسبانى فى العالم الجديد » وبناصة فى أمريكا اللاتينية 
رحیٹ لا تزال البصمات الحضارية الأسبانية موحودة حتى الآن'. فلقد ررث 
الإسبانيون إمبراطورية الإنكا » وإمبراطورية الإزاتكة » رأنشنوا المسستعمرات 
واحتلطوا بالهنود الحمر » ونشأت جموعات وشعرب مخلطة » وجاعرا إلى أمريكا 
اللاتينية بأعداد ضخمة من الزنوج الأفارقة للعمل فى المزار ع هناك . 

ويهمنا من ذلك أن نرول أسبانيا إلى ميدان التوسع الاستعمارى » فى نفس . 
الوقت الذى عمل فيه البرتغاليون فى هذا الميدان » كان يمشل ESE‏ 
الدولتين » وكان البابا قد منح البرتغال كل الأراضى التى تقع على طريق الهند 
رارسل الوك الكاثوليك من اسبانیا بدورهم إلى الفاتیکان ؛ لکی پشر سرا للبابا ان 
متلكاتهم الجحديدة هى انتصار كبير للمسيحية » ولكى يطلبوا من البابا منحهم هله 
الأقاليم » ولقد وافق البابا اسكندر السادس » وكان أسبانياً على هذه الطلبات ٠‏ 
وأصدر روما منح به ملك وملكة أسبانيا الامتيازات الممائلة لتلك التى أعطاها 
للك البرتغال فى اكتشافاتهم الحغرافية . ثم أصدر بعد ذلك مرسسوماً ثانيا لمعم أى ‏ 
طعن من هذا الجحانب أو ذاك وقسم الإمبراطوريتين البرتغالية والإسبانية بط مر 


(۱) د. جلال ښیی: الاستعمار والاستغلال» الإسکندریة» »۱۹٦۰‏ ص ,.۲۲٣-۰۲۰۵‏ 
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من القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى » على بعد مائة فرسخ إلى الغرب من حزر 
الخالدات والرأس الأحضر » فأصبح كل ما يقع إلى غرب هذا الخط من نصيب 
أسبانيا » وكل ما يقع إلى الشرق منه من نصيب البرتغال . وبعد أن طعنت برشلونة 
فى هذا التقسيم حصلت من أسبانيا وسن البابا على مرسوم جديد » نقل حط 
التقسيم إلى نلانمائة وکین قرا RE‏ حزر الرأس الأحضر» وذلك فى 
عام ۹4١١ء‏ وهكذا استمرت الطرق الغربية فى أيدى الأسبانيين والشرقية فى أيدى 
البرتغاليين» ولكن أحدا لم يفكر فى ذلك الوقت فى أن هذا خط سوف يمر على 
أمريكا الحنوبية ويقسمها وبشكل يجعل واحهة هذه القارة» وهى البرازيل مستعمرة 
برتغالية» لقارة سوف تصبح كلها من المستعمرات الإسبانية 

ولقد تميز الأسبانيون فى أمريكا بالعنف والقسوة» وانتصروا هناك على الهنود 
الحمر» وكذلك على البعوض والزواحف والحميات ووحوش الغابات» وكاتوا قد 
تمرسوا القسوة فى حروبهم ضد المغاربة وضد المسلمين» قبل طردهم من بلادهم 
رسمحوا لأنفسهم فى العالم الجديد بكل شئ» وبدون تردد. 

وکما کانت عملیات البرتغال منظمة بمرسومات ملكية تصدر من لشبونةء 
وتنضع هذه العمليات لساطة الدولة وضباطها ومفتشيها وكبار الموظفين فيهاء 
کانت کذلك مشروعات الإسبانيين فى عملية التوسع فى أمريكا الوسطى واجنوبية 
فكانت هناك المراسيم الملكية» وكانوا ينزلون إلى الأراضى وهم يحملون علم الدولة» 
ويعلنون ضم الأراضى للدولةء ريقيمون حكماً هنا وهناك خاضعاً لدولة إسبانياء 
وكان هدف الإسبانيين هو اكتشاف الأراضى الحديدة والإقامة فيها بأسبقية 
وأولوية الوصول إليها وحكمهاء وكذلك استغلال الأراضى والعادن النفيسة؛ 
والمعيشة مع ألقاب IS:‏ ضخمة» وفى ظل جحد يشير الخيرة» وامتدت هذه 
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اإمبراطورية من فلوريدا وكاليفورنياء حتى شيلى» وعلى طول عشرة آلاف من 
الكيلومترات» وأفادت أسبانيا من هذا الخط الطويل من المستعمرات. 
EG os‏ من حكم هذه المناطق الشاسعةء بالسيف والنهسب 
والقتل» وبغيرهما من الوسائل التى كانت نهل زأسهل بكشير من إدارة وحكم 
شوب طاق فا مرها وب يسورع الأسجانيون کن اوسا لر سول ول 
أهدافه» والتی کانت تتلحص فی الخصرل على الذهب وشحنه على السفن و كان 
الحكام الأسبانيرة الأرائل يقسمون الكئرز بين أجخردء ويقسمرن الأرض بين 
اضباط» وتقلوا نظم أسبانيا كما هى إلى هذه التاطق» ومع الزمن» حلت ال لملة 
اللكية محل سلطة هؤلاء القادة والغراق وخحضعت هذه المناطق كم أسبانياء و كان 
هناك فى قشتالة بلس للهند» وكان يشرف على الأمور العامة لهذه المناطق» ويعد 
القوانين لهاء ويعتبز فى نفس الوقت محكمة للاستناف» ويتدحل فی کل قرارات 
الكنيسة التعلقة بالعالم الحديد. وفى أمريكاء وكات نائب الملك هر الذى يهيسن 
على شعرن السلم والحرب فى البلاد. 

ولق شهد العالم مشكلة الهنود الحسن ثم مشكلة قدوم الزنوج الأفارقة نین 
شکل عبید» وذلك فى نفس الوقت الذى كانت هناك مشكلات الحكم 
الاستعاري الإسانى والتافن الأتازق سين الدول الأوربية وبعضها. ولقد 
قضى على الأهالى بشکل کامل فی مناطق باکملهاء کما حدث فی هایاتی» وقام 
الدافعون عن الهنود الحمر وطالبوا الحكومة الإسبانية بضرورة المحافظة على 
أرواح اهنود الحمر دون أن يذكروا إن كان هدفهم هو السياسة» أو ضسرورة 
الاحتفاظ بالأيدى العاملة اللاز مة للمستعمرات» أو زيادة عدد السكان المسيحيين 
فى العالم. ولقد تعاون التاج مع الكنيسة فى عمليات العهدئة» وإن كانت مشكلة 
العمل الإحبارى» أو السخرة ظلت موحودة. وتدحل التشريع مسن آسبانيا؛ و كان 
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دائما فى صالح العملية الاستعمارية. فاتجهت الأنظار إلى القارة الإفريقية لإحضار 
مدد من الزنوج والعبيد» حتى تتمكن القوى الاستعمارية من أن تستمر فى عملية 
الاستغلال. 
ولقد بعث المستعمرون الأسبانيون عن مناحم الذهب والفضة» وغسلوا رمال 

الأتهار لكى يعصلوا على التبر» ووحدوا بعض الذهب» وكثيرا من الفضة فى 
الكسيك أولاء ثم فى بيرو بعد ذلك. ووجدوا الزئبق فى برو نفسهاء واستخدوه 
کا التي راه ن اة فرت وات ا ی شی 
كانت المتاحم ملكا للقاج الذى ينحها للمستغلين» والذين يتعهدرن بتسليم الللك 
حزءاً من الإنتاج. وكان هذا معدن ينقل جريا من بيرو إلى بتماء ثم على ظهور 
البغال لعبور البرزخ» ولشحنه من جديد فى سفن أسبانية متسعة وبطيعة. وحقق 
الإنتاج آمال أسبانياء فكان يصل إلى حمسة أو ستة أطنان من الذهب» وثلائمائة طن 
من الفضة فى كل عام. 

أما حزر الأنتيل فإنها لم تلعب أى دور للحصول على المعادن» واه 
المعمرون فيها إلى استغلال الزراعة» وجخاصة قصب السكرء وكان يعطى السكر 
والروم» وكان إنتاحه يصل فى قيمته إلى ما يقرب من الذهب» ويقيم كذلك 
بالذهب. و كان ميدان الإنتاج الزراعى فى حزر الإنتيل وبلاد أمريكا الوسطى مورد 
دحل كبير للمعمرين الإسبانيين . 

وكانت كل منتجات أمريكا الأسبانية ترسل إلى أسبانيا نفسهاء والشى 
احتفظطت باحتكار التصدير والاستيراد والنقل مع المستعمرات» إلا فيما يتعلق بتجارة 
الرقيق» وحرمت على السفن الأجنبية الرسو فى أمريكاء حتى ولو كان ذلك 
لإصلاح ما يصيبها من عطب. وقامت أسبانيا بعد ذلك بفتح عدد معين من الموانى 
للتجارة» حتى تمنع التهريب. ولكن عمليات التهريب تزايدت مع الزمن» وبشكل 


or 


واضح فكان التجار يحاولون التهرب من دفع الرسوم والضرائب: فلم يقتصروا على , 
فض قيمة التجارة المغتربة أو المشحونة فى تصرياتهم الرسمية» بها بدعرا فى 
عمليات التهريب» ووجدوا فى داخحل هيعة التجارة نفسها من يشاركهم فى هذه ' 
العمليات » وبدأت السفن تفرغ مولتها فى البحر قبل دخولها إلى ميناء إشبيلية ‏ 
وتشحن بضائع أحرى بعد حروحها من الميناء واتصل المهربون الإسبان مهربين 
TREE‏ بنشاط كبير فى حلجان العالم الحديدء الأمر الذى أدى إلى 
“حرو ج ثلث نحارة العالم ابمحديد من أيدى هيفة التجارة الإسبانية. 
لقد كانت أسبانيا فى منافسة واضحة مع البرتغضال» ومن عمليات التهريب 

دلت على وجود منافسة من نوع حديد» وضد سيطرة الدولة على التجارة ‏ 
رالملاحة» وتقوم بها عناصر لا تخضع لسلطة الدولة الأسبانية» ورمما حظيت جماية | 
مقنعة من جحانب دول أخری فى غرب أوربا. 
ولقد تمكدت أسبانياء فى أثناء القرن السادس عشر» السيطرة على حزء كبير ' 

من أوربا» وظهر ذلك بوضوح فى عهد شارل الخامس» أو شارلكان» حفيد الملوك 
الكائوليكيين» والذى سيطر على أسبانيا ونابولى وصقلية» والمستعمرات الراقعة فيما 
وراء الحيط» وأضاف إليها بقية إيطاليا والأراضى المنخفضة» الفلاندر وبعسض 
اا ا و رار اق ولد اسح دا هی فنا ا 
تغرب عنه الشمس. ووصلت أسبانيا إلى أوحها فى عصر ابنه فيليب المانى» والذى . 
ضم إليه البرتغال» مع متلكاتها ار ر 
الأقصى» فأصبح فيليب الشانى ملكا على لشبونة وميلانو» وجدوا وبر وكسل» ٠‏ 
وبالرمو ومکسیکو. ٠ ٠‏ 
ولكن هذه العظمة من ناحية الحكم» عاصرت كذلك ظهور مبادئ الإصلاح ٠‏ 
الدينى» وظهور المذاهب البروتستانتية» ثم هجرة الكثيرين من أبناء أوربا إلى العالم ٠‏ 
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ا ع ا وة اة اتيا فة امائ في ذف ارق 
جماعة اليسوعيين « الجزرويت» من أحل تشر المذهب الكائرليكى فى المناطق 
الخاضعة لها فيما وراء البحار» وبخاصة فى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية» فإن 
نوع المهاحرين فى أمريكا الشمالية كان ميل بشكل واضح فى أغلبيته نحو أبناء 
مذاهب الإإصلاح» والمذاهب البروتستانتية. 

وكما كانت هذه الإمبراطورية الإسبانية ضخمة وقوية» إلا أن قطع أوربية 
كيرة من هذا البنيان الضخم كانت رقيقة» ولا بمكنها أن تقاوم الأطماع الخارحية» 
ونمو المصالح والح ركات» لفترة طويلة. 


- البرتغاليون والإنجليز والفردسيون : 
لقد تمكن البرتغاليون كما ذكرنا من الوصول إلى الهند» ومن إنشاء الراكز 
التجارية على سواحل القارة الإفريقية وعلى طول الطريق المؤدى إلى التوابسل. رقد 
تعرل المحيط الهندى إلى محر برتغالى» واحتفظت لشبونة باحتكار التجارة فيه» 
ومنعت كل سفينة من الملاحة فيه» إلا بعد تزويدها بتصريح رسمى من ملك 
. البرتغال» ومع إنشاء الحصون على السسواحل الإفريقية» ثم إعداد المخازن فيهاء 
وت ركوا فى كل منها بعض التجار» مع بعض العمال» وبعض بعض الجنود» وهكذا أقام 
البرتغاليون فى إفريقية الشرقية» والأحواد فى سوفاله وموزمبيق وفى حوب 
مدغشقر» كما أقاموا فى سومطره عند مدخل البحر الأمر» وفى هرمز» عند مدخل 
اللخليج الفارسى» وفى مسقط» وأصبحت لهم مواقفهم على سراحل الهند تفسها. 
رلقد امتدت مراكز البرتغاليين بعد ذلك فى آسيا حتى وصلوا إلى العين وجزر الهند . 
الشرقية. ) 
ولقد أصبح البرتغاليون مسيطرين على جحارة لتوابل واحتكروا العمليات 
التجارية فى المحيط الهندى» واحتكرت الدولة البرتغالية جارة الفلفل» وأصبح ملك 
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البرتغال هو ملك الفلفل» وكان يدفع نفقات بلاطه وقصره » وحتی مهر ابنته عینا ' 
من الفلفل . و كانت كل التوابل الأحرى تستورد إلى لشبونةء فى صناديق مقفلة . 
ويقوم بيت التجارة ببيعها ويحصل منها على نسبة تتراوح بين ثلاثين وستين فى الالة . 
BE RR E O aga‏ 
الدولة» وفى شكل احتكار؛ وكانت معرضة بالتالى وفى أوقات الضعف لكى تضم ٠‏ 
لعمليات التهريب. 

وكان من نتيجة توسع البرنغاليين صوب الشرق » وبشكل مسنمر » وفى ٠‏ 
نفس الوقت الذى أحذ الإسبانيون فيه فى التوسع صوب الغرب » حتمية تقابل ٠‏ 
الطرفين » وبشكل يتم ضرورة رسمم حط آحر على الناحية الأحرى مسن 
الكرة الأرضية » لتقسيم مناطق النفوة بين إسبانيا والبرتغال » فى المحيط الهادى . 
هذه المرة . ۰ 

ورغم أن ماحلان كان برتغاليساء إلا أنه عمل فى خحدهة شارل النسامس ؛ ۰ 
وتمكن من القيام برحلة إلتف بها حسول العالم : فخحرج إلى المحيط الهادى حتى . 
وصل جزر سان لازار » وهى التى قتل فيها ماجلان فى معر كة مع الأهالى . وقام 
البرتغاليون بأسر بقية سفنه ولكن إحدى السفن تكست من الرصرل إلى إسبانيا؛ 
ب ره دامت ثلاث سنوات فقبتست كروية الأرض» وظهر التناف ى الإسبانى 
البرتغالى على منطقة المحيط الهادى. و كان البرتغاليون هم أول من وصل إلى ملق 
وكاتوا هناك أفرى من الإسبانيين. وكان شارل الحامس فى حاجة شديدة إل 
النقودء فاضطر إلى التنازل عن مطالبه نظير ٠١٠١,٠٠٠١‏ دوقية مسن الذهب. ولكنه 
لم يتخل عن جزر سان لازار» والتى سميت الفليبين» نسبة إلى ولى العهد» والذى 
سيصبح فيليب الثانى فيما بعدء وكان هذا أساساً لإقامة بعض الأسبانيون فى هذه 
الجزيرة» ونشأة مديئة مانيلا عاصمتها فيما بعد. 
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وهکذا اصبحت کلاً من إسبانيا والبرتغال تسيطر على إمبراطورية ضخمة 
فى العالم» وزاد وضوح هذه الهيبة الكبيرة مع انضمام حكومة البرتغال إلى الحكومة 
الأسبانية بعد مقتل ملك البرتغال فى معركة وادى الخازن. فرت فا ا 
القوة الاحتكارية للتجارة العالمية» وعبر المحيطات» لكى تركز هذه السلع فى شبه 
. حزيرة إيبرياء ثم تعيد توزيعها على القارة الأوربية مع مصبات الأنهار. مضب نهر 
الراين فى الأراضى المنحفضة» والأنهار الأحرى على بحر الشمال» لكى تقبل منها 
هذه السلع إلى بقية مناطق التوزيع فى قلب القارة وفى مناطق الإمبراطورية المقدسة» 
وإذا كانت الدولة قد احتفظت بحق احتكار لتجارة فى شبه حزيرة إيبريا وتحت 
سلطتها المباشرة» فإن مناطق توزيع هذه التعجارة فى أورباء وبخاصة فى الأراضى 
المنحفضة» أحذت فى العمل ضد مصلحة الدولة الأسبانية. وإذا كانت حكومة 
أسبانيا قد دعمت نفوذها فى شبه حزيرة إيبريا سلطة الكنيسة والكرادلة الكاثوليك 
فإن الأراضى المنحفضة كانت تضم الكثير من اليهود المطرودين من أسبانياء والذين 
انتقلوا إلى هناك للتجارة» وكانت كذلك ميدان عمل حصب لذامب الإصلاح 
البروتستانتية. إن الروح الحديدة فى مناطق التوزيع تعمل منذ السلطة والشعارات 
المرفوعة فى أسبانيا. وحتى هذه السلطة., فى بلادها المسيطرة كانت تقاسى من 
عمليات تهريب السلع» رالتى كانت الدولة تحتكر نقلها والتجارة فيها. إنها بداية 
الظهرر حاه حرية التجارة فى الأراضى المنحفضة» وبشكل يتعارض مع احتكار 
التجارة الذى فرضته الدولة الأسبانية. 

ولم تكن الأراضى المنخفضة هى المنافس الرحيد للدولة الأسبانية» بل كانت 
تمثل أحد أقاليمها الخاضعة لها. وستحاول الحصول على استقلالها عن سلطة 
أسبانياء ورغم تشدد الأسبانيون فى حكم الأراضى المنخفضة وكان هناك كذلك 
الإنجليز والفرنسيين» كمنافس لأسبانيا وللنظطام الذى وضعته لاحتكار التجارة العالمية 
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واحتکار نقل سلعها. وكانت كل مهما تحاول كذلك الوصول إلى الهد ر 
اة على الأقل على نصيب من الأراضى ابجديدة» ا شه الأقاليم, 
كان الإنحليز يعارضون احتكار الإسبانيين والبر نغالیر ن لتجارة السالم ) 
وشا ركهم الفرنسيون فى هذه الشاع حتى أن فرائسرا الأرل أعلن أن الشسر 
تشرق للجميع» وطالب بعرض وصية آدم التى تحرمه من الحصول عاس نسب لى 
تقسيم العالم. وکان الطريقة العملية لإعادة التوازن نتلخص فى انتراع الثرران 
انتزاعاً من المستعمرين ومن مستعمراتهم» فهل هذه هي 2 + لقا حاو بسض 
الفقهاء والمشرعين التمييز بين القرصنة والقاصة البحرية» وذكروا أن القراصنة هم 
جرد قطاع للطرق البحرية» وأما القناصة فتعترف بهم دولهم رسيا و تعطبهم الح 
الرسمى فى وقت الحرب» لأسر سفن الأمة ا معادية» والاستيلاء عليها. ۰ 
ولقد قام القناصة البحريين بسفنهم السريعة بعمليات السلب بالقرب س ٠‏ 
زر الأنتيل» وتعاونوا مع المهربين الذي جاولون الوسرل إلى العسالم اخديد. 
و کنیرا | ما قاموا بالترول إلى الأماكن والمراكز التي لزن فيها المضسائي هارما 
كما هاجمرا ونهبوا السفن الإسبانية 0 کانت لخاطر من وفت إل د قست السار 
عفردها على المحيط الأطلسى أو المحيط الهادى 
ولقد قام القناصة الفرنسيون تهاحمة منازان هافانساء ,ولوا الأما “ى الفربة . 
من حزر کناریا والخالدات إل مناطق عملیات وصید لعری. و قانت اهم غامرائیم 
فی عام ٠٥۲۲‏ حین تمکنرا من سر سفینتین مسن بین لاٹ سفن ساني انت 
تحمل إلى إسبانيا كنوز مونتزوما» وعثروا فيهسا على أوانى ذهبية وفضصية وأحجار | 
كريمة. وظهر قناصة آحرون أمام ديو فى المحيدد الهندى, 
أما الإښليزء فكانوا يراقبون السفن الأسبائية أمام ليج قسادس. وقام هركز . 
بالاستيلاء على حمولات كاملة سن العبید» گان يبیعها بعد ذلا خسابه فى ٠‏ 


امریکا. وقام ابن عمه فرانسیس دريك بالنزول فى أمريكا الرسطى» رعپاحمة رال 
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البغال» التى كانت تحمل الذهب والفضة من بيرو» واستولى عليهاء وعاد إلى 
بليموث بالسبائاك. وشجعت الملكة اليزابيث مشروع السفر حول العالم» حتى 
یکن من وين إسباتياء وساهحت فى مشروع الله وام فريك بور شی 
ماحلان» ودمر منشآت الأسبانيين من شيلى إلى ا 
أسبانية محملة بالذهب» وفرض غرامة كبيرة على مانيلاء وعاد إلى إنخلترا عن طريق 
رأس الرحاء الصالح. وفى هذه الرحلة حول العالم قام دريك بشمانين هجمة. وإذا 
NIE PINT TET‏ 
وقام بدوره فى هزية الأرمادا مام لمر ف عام 84 : 

ولا شك أن عمليات القرصنة قد أدت من ناحية إلى منافسة الأسبانيين 
والبرتغاليين فى عملية سيطرتهم على العالم» وفتحت الطريق أمام كل من إجلترا 
وفرنسا فى الحصول على مناطق حديدة تستعمرها على خريطة العالم» كما أنها 
فتەحت الطريق أمام سفن هاتين الدولتين للعمل على تحطيم نظام احتكار التجارة 
لكل من إسبانيا والبرتغال» وسمحت لسفن هاقين الدولتين للعمل على تحطيم 
الدولتين» مع بقية السفن الأوربية» للعمل على نقل العبيد من القارة الإفريقية إل 
أمريكا والعالم الحديد. 

آما رحلات جان وسباستیان كابوت» للوصول إل الهند عن طريق الشمال» 
فإنها وصلت إل نیو فاوندلاند» وهى مناطق غنية بالأسماك» ووصلت بعثات أخرى 
إلى حرين لاند» وبديوا هناك فى الاتصال بشعوب الإسكيمو أما حاولاتهم الوصول 
إل الهند عن ١‏ لطريق الشمالى الشرقى» فإنها انتهت إلى داخل الأراضى الروسية؛ 
وفکروا من هناك فى إمكانية الوصول إلى الهندء ثم أحذ المغامرون الإنحليز يصلود 
ا فرجينياء والتى كانت أولى المستعمرات الثلائة عشر؛ والتى ستكون 
بعد استقلالها الرلايات التعحدة الأمريكية. 
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اک ا 


أما الفرنسيون» فإنهم كانوا يعيشون مرحلة صعبة فى تارينهم» نتيجة لانتشار 
أن أطماع الفرنسيين كانت مركزة 

فى ذلك الوقت على إ إيطالياء وأنهم كانوا يفضلون Eg‏ 
الهجرة إل الخارج» إلاءأن بعض العناصر المغامرة من بينهم ذهبست ا 
غن سواحل فرنساه ووصلت إلى نيوفوندلاند وقام جاك كاريتيه بالوصول إلى 
مصب نهر سان لوران» راعذ الفرنسيون بتفاهمون مع الهنود الحسرء وكان ذلك 
ا کا کی کرای و جال کا ن إنھا کندا(. 


الحروب الدينية» وحروبهم مع أسبانيا. ورغم 


ولا شك فى أن اشتراك كل من الإنجليز والفرنسيين» وغيرهم فى عملية 
منافسة احتكار الإسبأنيين والبرتغاليين للتجارة العالمية سيودى إلى تحسين طريقة 
عمل أبناء هذه الدول فى صراعهم ضد النظام الاحتكارى» وسيزدى إلى نشأة 
شر كات متعددة» هولندية» وإنجليزية» وفرنسية» تقوم بعملية الاستعمار» وعملية 
التجارة مع المناطق الواقعة فيما وراء البحارء بدلا من الدولة» وإن كانت هذه 
الش ركات تتمتع بساطة الدولة نفسها فى تعاملها مح الأهالى» وحهاية الدولة لهذه 
الشركات فى حالة اصطدامها مع ش ر كات أحری من دول أحری» کما انها تخفضف 
من وقع الصدمة فى حالة تصادم مصالح هذه الشركة مع المصالح الفعلية لسلطة 
الدرلة الاحتكارية فى كل من أسبانيا أو البرتغال . وستكون لهذه الشركات علاقة 
مباشرة بالقارة الأفريقية» كما أنها سوف تعمل على عمليات نقل العبيد مسن القارة 
الأفريقية إلى العالم الحديد. 


() انظر د. جلال میی: الاستعمار والاستغلالء الإسکندریة) ۰۱۹٦1۰‏ ص .۲۷۰-۲۹٩‏ 


11۰ 


۴ الشركات الفو نة : 

کاتت رتال زفي غا كن مق اخفترل على اقول مت ان 
احتار مذهب الإإصلاح الدينى» وفى ذلك الوقت كانت هولندا قد استضافت 
اليهود» الذين كانوا تد طردوا من البرتغال» كما استضافت البروتستانت الذين 
قامت فرفسا بطردهم» وكانوا من أصحاب رؤوس الأموال» ووصلرا بأموالهم إلى 
هولندا. وكان الهولنديرن كذلك بحارة» وعاش أهلها منذ فترة طريلة على صيد 
الأسماك» حتى تحولت أمستردام إلى قاعدة بحرية للصيد والتجارة» وفى مطلع القرن 
السابع عشر» وصل عدد البحارة فى هولندا إلى ما يقرب من ٠٠۰,٠٠٠۰‏ بجار» 
وذلك فى الوقت الذى بلغ فيه عدد السفن ما يقرب من عشر آلاف سفينة. 

ومع تطور النظام الرأسمالى» أصبحت هولندا تسيطر على عمليات التأمين 
المرحة» وتعمل على استغلال رؤوس أموالها فيما وراء البحار. 

وفكر الهولنديون فى أن يخصلوا على نصيب من ميراث البرتغاليين» فى 
الميدان الاستعمارى. وإذا كانت هرمز قد عادت فى هذا الوقت إلى فارس» والبنغال 
إلى السادة المغول» ومسقط إلى إمامها العربى» فإن الأرإاضى المنخفضة حاولت 
الاحتفاظ بأهم أحزاء هذه الإمبراطورية مع مراكز الملابار فى صورات وكوشين 
وسيلان وملقه وحزر التوابل الشهيرة» أى جاره وسومطره. 

ولقد تطللب أمر استغلال هذه الإمبراطورية الشرقية إنشاء حطات على طول 
الطريق إلى الهند: حطات بحرية» ومراكز لإنشاء السفن» وخازن للتموين» ولقد 
تممكن الهولنديون من انتزاع رأس الرجاء الصالح من البرتغالين» وانشأوا فيها نقطة 
اشوین نې 


فى أمريكا الحنوبية» وكذلاك حول نيو امستردام» الى أنشأوها على خليع ٠‏ 
أ 


هدیسون» والتیٰ سوف تصبح فيما بعد مدينة نيويورك. 
وهذا العمل فى ايدان الاستعمارى لم يكن من مسشولية الدولة الهرلندية» بل 
كان ثل عمل جحموعة حاصة من الرحال» تمكدت من الحصول على امتيازات عام 
| وقت وصول الأراضى المنحفضة إلى الاستقلال. وكان هذا هر عصر انتصار 
الشركات» رالتى كانت درافعها ووسائلها مالية أكثر E‏ فکانت 
الأقاليم المتحدة ترغب فى المتاجرة» وكسب الثروة» وكانت وسائلها هى رؤرس 
الأموال والبنوك والشركات. وكانت رؤرس الأمرال منوفرة فى هولنداء وتجسم 
عدد من البنوك فى بنك واحد» هو بنك إمستردام منذ عام ۹١١٠ء‏ فتمكن بذلك 
من أن يواحه كل العمليات الرأسمالية» بل أصبح أكبر مر كز للعمليسات المالية فى 


أوروبا. 


واحتمم تسعة من حار أمستردام» مئذ السنوات الأحيرة من القرك السادس 


عشر» وأنشأوا شركة فان فير» أى الأراضى البعيدة ثم انتشرت غيرها مسن 


الشر كانت ان أحذت تحمع الأرباح» ثم تقسمها بعد ذلك بين حملة الأسهم. 
ومع اندماج هذه الشركات فى بعضهاء ثم إنشساء شر كة الهند الهرلندية الشرقية 
عام ۲٠٦٠ء‏ ثم نشأت بعدها شركة مائلة فى العالم الأمريكى» قبل مضى عشرين 
عام على ذلك , 

ولقد كان من تقاليد هذا العصر » والتى طبقت على معفم الشسركات 
الإإستعمارية » وفى كل البلاد » أن تمنح الدولة لهذه الشر كات إحتكار التجارة فى 
منطقة معينة مع معاملة حاصة فى دفع الرسوم الحم ركية » وتعطيها كذلك حقرف 
سيادة عل الأقاليم التى تحتلها . وكانت هذه الشركات تتفل بجيزش » وتشرف 
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على الحدالة E‏ . وكانت الشركات الهولندية للهند الشرقية ؛ 
بعد نحاحها تعتبر مثلاً لهذه الشركات . فقد كان رأس مالها الأصلى قد جمع من 
رحوازية التحار فى الأقاليم امتحدة » وزاد على سستة ملايين فلوران ؛ أما ميذان 
عملها فقد ى المحيط الهندى والمحيط الهادى » من رأس الرجاء الصالح » حى | 
E‏ . وكانت الشركة تمهز السفن » وتعين مغليهاء وتستخدم اجنود 
المرتزقة» وتقرر حجم ونوعية مشترؤاتها. وكانت تحدد أسعار ا وأنصبة الربح.. 
وكانت هذه الشركة تبيع السكر فى أوربا بخمسة أضعاف ثمن شرائها له» والفلفعحل 
بستة أضعاف» ووصلت أنصبة الأرباح بعد بضع سنوات إلى ما يتراوح بين ›»/.١۲‏ 
و٥۷‏ ومتوسط ۲١‏ فى السنة» أى أن هذه الأرباح كانت تمثل فى مائة وتمانين 
A N eR‏ 

وكان لهذه الشركة إدارة خحاصة فى الهندء تحت رئاسة حاكم عام كان يغير 
مدیرا تحاریاً. وکانت تشرف علی ما یتراوح بین ۱۲,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ جندی» 
علاوة على ٠١,٠٠٠‏ جار. وأشرفت على كل المراكز المنتشرة من رأس الرجاء 
الصالح حتى مياه اليابان. ومع الطابع العسكرى لهذه الشركة» كان هناك طابعها 
التجارى والزراعى حينما بدأ ألعمرون فى فلاحة الأرض المحيطة بهذه المراكز. 
وبهذه الطريقة تحعرلت القاعدة البحرية عند رأس الرجاء الصالح إلى مستعمرة 
للتوطن. وأقام فيها الفلاحون الهولنديون» واسمهم البوير» ثم لحق بهم بعد ذلك 
الهجنوت الفرنسيون» واستمر كل منهم يعيش مغيشة خاصة به» ويزرع الحبوب»؛ 
ثم أدحلوا الخيول فى المنطقة» وأبعدوا عنها عناصر الوطنيين والهوتنتوت» ويکل 
0 

,وفى جاوه» فرضت الشركة سياد تها على أمراء ابحزيرة» وأنشات عاصمتها 


بتافيا على خرائب مدينة حاكرتا الوطنية. وامتدت نفوذها على كل الجزيرة. وبداً 
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الزراعة» وحاصة الفلفل وقصب الک جو ا 
بزراعة المسك والقرنفل فى ملقه» وأجبروا الأهال على العمل فى زراعة | 


الهولنديون هناك يعملون فى 
E‏ 


النباتات التى حتاحونهاء فتحول التاجر إلى مشرف على الإنتاج» واستخحدم جوش 


ار ترقة لتفيذ. غخططاته. 


,كانت الشركة تقوم بتخزين هذه المتتجات فى مخازنهاء ثم تنقلها السفن J‏ 


آوزبا» حتی يتم توزيعها هناك. 
إمبراطورية ضخمة» وفكرت الأراضى المنخفضة فى إنشاء شر كة نماثلة تعمل سم 


ل الك :لخر وشاركت بذلك مع غيرها عملية نهب أمريكا اللاتينية. 


ولقد سمحت أساطيل هولندا برضع البلاد الصغيرة فى اتسال مع ميع أنساء 
العالم. ر كانت هذه التجربة دافعا لكل من الإنحليز والفرنسيين لكى يمسرا لها | 


وقي تقس اليداة, 


ويهمنا من هذه الحركة التجارية أنها قد شا ركت برذ +س أمراليا رسفنهاا ‏ 


فى تحارة الرقيق» ونقل الرقيق من القارة الأفريقية إلى العام الحديد. 


-٤‏ الشركات الإنجليزية: 


٠ ٠‏ كانت أشهر هذه الشركات هى شركة الهند الشرقية الإلليرية. وسار 
الإنحليز فى إنشائها على نفس خط السير الذى كان الهرلنديرن قد سارراعليه ‏ 
وكان الهولنديون قد سبقوا الإښجليز إلى الهندء م ضاعفرا أثمان الفلفل؛ فنشأت ٠‏ 
« شركة جار لندن المتعاملين مع الهند » فى الأيام الأخحيرة من القرن السادس عشر 


وهی التی ستصبح فيما بعد شركة الهد الشرقية الشهيرة. ولقد وافقست اللكة | 


| 
1 
أ 
١‏ 
ا 


اليزابيث على ذلك ومنحت هذه الشركة احتكار التجارة بين إنملترا و كل البلا 


ا 
1 


الواقعة إلى شرق رأس الرجاء الصالح» مع سلطات سيادة على المناطق التى تغزوهاا . 
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ولقد أدت قرة هذه الشركة حتى أصبحت لها 


من المعادن النفيسة. وكان رأس مالها ثمانية ألف حنيهاًء ولكنه زاد بسرعة إل 
۸ ألف؛ کما زاد امتیازاتها فى عام ٠٠١١‏ وأصبح لها الحق فى ا 
بحاميات» وإعلان الحرب وعقد الصلح» وتولى السلطة القضائية. وأقلع اول 
اساطيلها فى ظل موجة من الحماس العام. وذهب جيمس لانكستر الذى قاد هذا 
الأسطول حتى جزر التوابل» وتفاوض من السلاطين المحليين» وأنشاً مراكر تمارية 
فى اوه وسومطره» ثم عاد منتصرا وأصبحت هذه الشركة منذ ذلك القت إحدى 
المنشآت الوطنية. 

ولقد عملت هذه الشركة فى الهند نفسها» ثم تدحلت فى المنازعات بين 
الرؤساء الوطنيين» وحصلت هناك على حقوق حديدة» كانت هى أساس ساطة 
بريطانيا الإإمبراطورية فى الهند» فيما بعد. 

حقيقة أن هذه الشركة قد اصطدمت بالهولنديين» من وقت لآحر» ووقعت 
معارك حربية بين الطرفين» ولم يتورع هؤلاء التجار على القتل والهدم وإحراق 
القرى لزيادة مكاسبهم. وكان هدفهم هو الربح قبل كل شئ» وتحت علم الشركة 
رالتى كانت إليزية. ولقد وصل الحال بهذه الشركة إلى أن تصبح قرة مالية لها 


اعتبارهاء حتى أنها أقرضت حكومة لندن نفسها فى بعض الأزمات. وفى الهند» 


أصبحت هذه الشركة مالكة» وذات سيادة» وبخاصة بعد أن اشترت من بعض 
الأمراء إماراتهم» ما عليها من أهالى ورعاياء وفى نظير دفعها معاش سنوى للاأمراء 
ولقد رضیت إخحلترا بهذا النظطام الذى كان يوحد بين حهود المواطنين وحهود 


الدولة» وفی إطار مشروع تجازی: 
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وإعفاءات جم ركية على سلعهاء والحق فى تصدير ما قيمته ثلاثين ألف حنيهاً سنواً 


وكانت شركة الهند تحقق آمال الإنجليز فيهاء وبشكل سمح لها بأن نعيش 
دة أطول من قرنين ونصف قرن» وسمح لها بأن توصل إحدى نفم عصر الملكة 


اليزابيث حتى عصر الملكة فكتوريا. 


ولقد عملت إنغلترا على إنشاء شركة أحرى للعمل فى « الهند الغربية »» 
ركان عليها فى هذا التطاق أن تتعامل مع الأسبائيين. 
وكان أول ميدان للعمليات البريطانية فى هذا السبيل هو إفريفية» حاصة وأن 
المراكز التى كانت تنشأً على سراحل هذه القارة كانت تورد العبيد» الذي يكن 
بواسطتهم تعطيم عملية الحصار الأسبانى على أمريكاء حاصة وأن أسبانيا لم تكن 
لها الأدوات والسلع التى كانت لازمة لشراء العبيد» ولم تكن لها السفن اللازمة 
لنقلهم» فاضطرت إلى ترك عملية التجارة فى الرقيق إلى الدول الآخر ی الى کا 
أن تقوم بها. 
وكان من اللازم على إإغلترا أن تثبت أقدامها فى أفريقية» حتى تتمكن من أن 
تدحل فى أمريكاء فأقامت « شركة غرب أفريقية » للعمل على طول الساحل 
الغربى لهذه القارة» وأعطتها حامبيا وسيراليون وساحل الذهب وساحل العبيد نقطا 
للجمع وشحن الزنوج إلى العالم الحديد. وكثيراً ما كان الإښحلسيز يقومون بنقل ما 
يقرب من مسة آلاف رجحل فى السنة» وتمكنرا بذلك من السيطرة على نصف هذه 
التجارة» وسبقوا الفرنسيين والبرتغاليين والهولنديين فيها بكثير. 
: وفى نطاق التنافس مع أسبانياء ممكنت إجخلترا من الاستيلاع على حزيرة 
سانت هيلانه» فى وسط المحيط الأطلنطى» واستخدامها محطة حرية» وقامت علييا 
الستشفيات ومخازن التموين» وتمكنت من الحصول على طنجه» وحين حسرتهاء 
تمكنت من الاستيلاء على جبل طارق» ثم على جحزيرة منيورقه» واستخدمتها قراعد 


لمحاصرة إسبانيا. وحارب الإنحليز الأسبانيين فى زر الأنتيل» وبتوا مراقع أقدامهسم 
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هناك كما انهم عملوا فى القرصنة» وشا رکوا فی نهب نیکاراحوا وهندوراس وبشسا 
وفيراكروز» كما قاموا بالاستيلاء على تريتيداد» وبرمودا والكثير من الجزر الصغيرة 
فى بحر الأنتيل» أو جحزر البحر الكاريى. وتوحوا هذه العملية باستيلائهم على 
حزیرة حامایکا فی عام ١٥٦۱ء‏ وقضوا لی اسار بعد أن کان هؤلاء قد 
قضوا على الوطنيين. وعمر الإنجليز_جزيرة حامايكا e‏ والایرلندیین 
والزنوج» وصلوا منها م ركزا لتجارة العبيد وللتهريب. 

ولقد أصبحت جزر الأنتيل الأنخليرية إحدى الق مط الهامة فى تلك ا 
المغلشة» والتى كانت السفن الإنحليزية تترك فيها لندن وبريستول مشحونة 
بالمنسوحات والأدوات الحديدية» وتصل إلى الساحل الأفريقى» حيث تبدل سلعها 
ويعيد شحنها بالعبيد» ثم تصل إلى إحدى نقط أمريكا وتبيع العبيد وتشترى السكر 
والروم والطباق» ثم القطن فيما بعد. وكانت الأراضى فى هذه الجزر ملكا 
لمزارعين يقيم أغلبهم فى إنحلترا نفسهاء هذا حلاف مراكز القراصنة داحل اللجان 
ا 
ولا شك أن عملية التوسع الاستعمارى البريطانى فى البحر الكاريى ونى 
أمريكا الشمالية استمرت منذ ذلك الوقت» وبنطوات واسعة» ولكن ما يهمناهر 
علاقة الوحود الإانجليزى فى البحر الكاريبى» وعملهم فى نقل الرقيق من القارة 
الأفريقية إلى المناطق الأمريكية. ولقد أصبح الزنوج بثلون» وإلى حد بعيد» القرة 
العاملة فى الزراعة» بخاصة فى المستعمرات الإنجليزية فى العالم الحديد» وحتى فى 
المستعمرات الإنحليزية الفلاثة عشر» والتى سوف تصبح الولايات المتحدة الأمريكية» 
بعد استقلالها عن إضلتراء الوطن الأم. 
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-٥‏ الشرکات الفرنسية: 

نزلت فرنسا إل ميدان إنشاء الش ر كات الاستعمارية» مغلها فى ذلك مشل 
هولندا وإغاترا. وكان من سوء حظ فرنسا إنها لم تكن دولة فقيرة» فقل عدد 
الراغبين فى الهجرة وفى المقامرة فى الخارج من بين أبنائها. ورغم ذلك فقد عملت 
مذ غهد هنرى الرابع إلى تشجيع حركة الاستعمار ا ا اا 
الزراعية والأقاليم الفرنسية فى الأراضى اة فيما وراء البحار. 

وعملت فرنسا على إنشاء شركة مرسيليا للتجارة مع المعرض الشرقى للبحر 
المتوسط» ونضجت هذه الفكرة مع مرور الزمن» ونشأت شركات أنحرى إلى حوار 
هذه الشركة» وكان لكل منها حقوق إقليمية» مثل شركة موريبهان» والمائة شريك 
و کا ر کر 
رغم أن رؤوس الأمرال كانت بسيطة» والرغبة فى الإقدام على هذه المشروعات 
كانت قليلة. 

وفى عصر كولبير» ظهر أنه بعكن للشركات الخاصة وحدها أن تتاحر 
وتستعمر وتربح» وبدرجة أكبر من الأفراد» فاحتفظ لهذه المؤسسات بالمزايا 
والضمانات اللازمة لازدهارها. فقل عدد الش ر كات عما كان عليه من قبل» ولكنها 
أصبحت أكثر تجهيزاء وأكثر حضرعاً للإشراف عما كانت عليه من قبل. 

وجاء لويس الرابع عشر بعد ذلك» وعمل على تنمية البحرية والتجارة! 
وأفادت من ذلك كل من شركات الهند الشرقية» والهند الغربية» وشركة الشمال. 
وشركة الشرق» وشركة السنغال» وهى الش ر كات التى كان كولبير قد أنشأهاء 
بء أفادت من المزايا القانونية والمالية. فلقد منحها هذا الملك إعفاءات من ضرائب 
نة و وشح لها لما جرية رة وسياسة جر ةف اها فاع ناد 
ر وساعد كل الشركات على الازدهار والتكاثر. ووصل عدد هذه الش ر کات 
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فى الفترة الواقعة بين وفاة هنرئ الرابع وبين نشوب الثورة الفرتسية مسا وسيعين 
شركة فرنسية. وأكانت لوائحها متشابهة؛ إذ كان لها حق اللاحة والتجارة 
والاستیراد والتصدير فى منطقة معينة محنددة. وكان من الممكن تشجيع هذه 
الشركات يإعطاتها هذه المناطق الى تعمل فيهاء وإحضاعها لسيادتها ولحقوقها 
الإدارية والقضائية؛ فأصبحت المستعمرات بهذا الشكل متلكات للشركات» تقوم 
بنقل المعمرين إليهاء وتحتفظ فيها ببعضات دينية» وتعمسل فيها على نشر التقاليد 
لفرنسية. : 

وکانت فرنسا تعد من يساعدون برؤوس أموالهم على ازدهار المستعمرات 
عنحهم الامتيازات وألقاب النبلء وتسمح بدخول الأحانب من بينهم فى الحاشية 
الفرنسية. وكان املك يأحذ أول نصيب فى الشركة» وكان بهذا يبر البلاط على 
التشبه به» وشراء الأنصبة فى هذه الشركة. وكانت الدولة تقوم زا من رأس الال 
بدون ربح ورغم كل ذلك فقد كان من الصعب تغيير هذه المجموعات الكبيرة سن 
البرحوازيين والفلاحين» والذين بقوا عازفين» وإلى حد بعيد» عن المساهمة فى هذه 
المشروعات. وإذا كان تعدد الش ر كات هر السبب الأساسى فى حيرة الأهالى أمام 
الاخحتيار للمساهمة فى شركة معينة فإن شركة واحدة قد نحظيت بائتباه أكبر؛ 
وهى شركة الهند» التى كانت هناك أسباب احتماعية وسياسية وفكرية تدفع 
الفرنسيين إلى المساهمة فيهاء للحصرل علبى توابل ولآلئ الشرق» ولتحدى 
الشركات الهولندية والإخليزية المماثلة» وللوصول إلى النجاح عن طريقها. 

ف أنشأت فرنسا عدداً من الشركات للهند الشرقية» الواحدة بعد الأخرى: 
أنشأت الأرلل فى عهد هنرى الرابم» ولم تتمكن هذه الشركة من القيام بأى شئ. 
وأنشأت الثانية فى عام ١٠١١ء.وأعطتها‏ احتكار تحارة الشرق فى المناطق الراقعة 
فيما وراء مدغشقر. وأما الشركة الثالنة للهند الشرقية فقد أنشأها كولبير عام 
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٤‏ برأس مال قدره ٠١‏ مليون جنيه» وأعطاهنا حق التجارة بين رأس الرجاء 
الصالح ومضيق لان دة مسين 'سننة» علارة على ملكية جزيرة دوقون» التى 
أصبحت تعرف باسم مدغشقز فيما بعد» ونسبة فعينة من ملة التجارة المستوردة 
N‏ وإعفاء من تصف رسوم دول الموانى ورسوم الحمارك فى ميع أشاء 
املك ولقذ أنزلت هذه الشركة الحسود والمعمرين فى جزيرة دوقين» وحاولت 
العمل فى الد ولكن نجاحها كان نسبياً هناك. وجاءت التتائج المالية خيبة 
للآنالء فاضطر املك إلى أن يسحب من هذه الشركة حقوقها التجارية» ولم يسترك 
لها إلا امتياز النقل. ولكن الفرنسيين حصلوا» مع مرور الوقت» على مواقع أقدام 
لھم فی شبه القارة الهندية. 
رلقد نححت فرنسا كذلك فى إفريقية» وفى أفريقية السوداء» وفى مدعشقر؛ 
رفى الحيط الهندى» روحت شركة الهند» مع غيرها من الشركات الأحرى 
الممائلة فى القيام بعمليات استعمار على درجة معينة من النجاح. 
أما فى شمال أفريقية المواجه لفرنساء فإن فرنسا قد جحت فى إنشساء قراعد 
سهلت عليها عمليات الأمن فى البحر المتوسط» وسمحت لها بالمتاحرة مع أفريقية 
فى الصوف والجحلود» ونشأة شركات متعددة فى هذا القطاع» وأئشأت لنفسها 
٠‏ رؤوس جحسورٌعلى القارة الأفريقية» سواء بالقرب من القال» أو الرأس الأسود فى 
تونس» أو فى عنابة» حيث كانت تستورد القمح والحبوب والشمع والجلود. 
أما فى أفريقيا السوداء» فإننا جحد شر كات متعددة a‏ فى هذا الميدان» ومن 
بن أهمها ش ركة سينجامبيا» وش ركة السنغال» وشركة غيئياء؛ وشركة الشرب: 
وقامت هذه الش ر كات يإنشاء مراكز لرسو السقن على طرل الطريق اللودى إلى 
رأ ارجام الاح إلى الهند. وأصبخت هذه المراكز البحرية مراكز بحارية لشراء 
الزيت وسن الفيل والصمغ» والعبيد بنوع حاص؛ فأصبحت سان لوى واليريدا فى 
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جامبيا وحزيرة جوريه قرب الرأس الأخحضرء وبعض المراكز الراقعة على ساحل 
الذهب وغينيا محطات هامة للتجارة فى العبيد. أما حزيرة دوقين» فقد قامت 
محاولات متعددة لاستعمارها» حاصة وأنها كانت خحطة طبيعية فى طريق ال 
ولکن هذه المحاولات فشلت: فلم ييقى فى بوردوقين» التى أنشئت فى جنرب 
اجريرةء إلا ثلاثين أوربياء واستولت عليها شركة الهند لكى تحعلها مركزاً لعملياتها 
فى المحيط الهندى فى عام .٠٥‏ ولقد أنزلت إليها بعض الحنود والفلاحين 
والتجار» ولكن الأهال هجموا عليهاء وأعملوا القتل فى هؤلاء ا لمعمرين. ورغم أن 
شركة الهند قد أحلىت مدغشقرء إلا أن حكوسة باريس قامت بضمها فى عام 
٠)1‏ حتى تحتفظ بحقوقها عليها. ولقد ظلت هذه الحريرة EAE‏ 
ین اا حتى قام بعض القراصنة الفرنسيين بالمجىء فى عام yê‏ 
واتخذوها ملجاً لنشاطهم فى المحيط الهندى» ثم تمكن بعضهم من الزواج بأميرات 
من الحزيرة» وأنشؤا لأنفسهم متلكات إقطاعية» وإن كانت إحدى الثورات الجديدة 

ولقد وجد الفرنسيول جزيرتين صغيرتين فى مواحهة مدغشقر» حاليتين من 
السكان وتردهر فيها النباتات والحيواننات وکافت الأول هى حزيرة بوربون» 
والثانية هى حزيرة فرنسا. أما الأرلى فقد أرسلت إليها شركة الهند أربعة وعشرين 
من الصناع الشبان الأقوياء النبهاء مع أربعة وعشرين من الفتيات اليتيمات. ثم حاء 
إليها بعض اللاحئين من مدغشقر» وبحض الهولنديين والبرتغاليين» وبعض رجال 
بعثات التنصير. وعاش الجميع فيها على الصيد والزراعة وجمع الفواكه وصيد 
السلحفاة والخنازير البرية. ووصل عددهم إلى “مسمائة عند نهاية القرن السابع 
عشر. ولكن هذه الجزيرة ازدهرت بعد أن أدحلت الشركة فيها زراعة الين؛ 
وأحضرت إليها العبيد من مدغشقر وموزمبيق للعمل فيها. 
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وأما حزيرة فرنسا فکانت لا تبعد عنها إلا بأربعین فرسخا؛ وأصبحت هسان 
الجزيرتين مستعمرتان ناجحتان» تنتجان الأرز والذرة رالقطلن والقصب والنيلة. 
وحاء إليها المعمرون من مدغشقر» وأنشؤا فيها صناعات صغيرة ولفاصة صناف: 
السكر والمنسوحات» واحذت بور لری تزداد فى أهميته'. 

وهكذا نرى أنه رغم أن هذه الشركات الصغيرة قد حيست آمسال المساهين 
فيهاء ورغم أن شركة الهند لم تتمكن من دفع أرباح حقيقية حملة أسهمهاء إلا أ 
التتائج كانت إيجابية فبدأت فرنسا فى الاحتيار بين مراكز مشعددة فى إفريفية 
ومدغشقر وجزر المعحيط الهندى» التى حصلت فيها على مراكزء رحرلتها إل 
مستعمرات زراعية. وكما حت فرنسا فى هذه المناطق لمحت الاك سى العالم 


الحدید. 


ونی البحر الکاریبی» نزل الفرنسیرن إلى هایتی الى سبحت تسمى سان 
دومنكو. ولقد وصل عددهم هناك إلى أربعة أو مسة آلالب وتملرا فى زراعة 
القطن وقصب السكر الأمر الذى استدعى تكليف شر كة السسنغال بتوربد الأيدى 
العاملة من الرنو ج اللازمين لاستغلال الجزيرة» وقامست فرنسا فی عام ٠١١ ٤‏ بإئشاء 
شركة الهند الغربية» رالتى كان لها مسين سفينة» مع حق احتكار لمدة أربعين 
عاماً. ولد افادت هذه الشركة من فعرئة حكرمية بلغت تلان یپا غن کل ن 
من السلع التى تصدر من فرنسا. حفيقة أن الأهالى قد تم القضاء علييم» ولك 
تعمير الجزيرة بالبيض وبالزنوج المستوردين من أفريقية» قد سار بسرعة» وبنفس 
سرعة التجارة» وأصبحت سان دومنكو لؤلوة الأنتيل» ومستعمرة مرذحية يلم بها 
ريمثلها كل الأرربيين. ولقد ظلت جزر البحر الكاريبى موطنا لاعتزاز فرنسا مذ 


(۱) أنطر : د. حلال یی : الإستعمار رالإستغلال » الإسکندریة » ۱۹٩۰‏ » ص ص ۰۳۰۹۔۳۱۹ . 
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بداية عملياتها الاستعمارية» وأصبحت تمثل ما يقرب من نصف تجارة كل 


أ 

السكر» وحار العبيد؛ وكانت شركة الهند الغربية هى التى تدير شثرنها. 

وهكذا ند أن عملية استغلال العالم الجديد» واستغلال مزارع قصب السكر 
فى حزر الأنتيل وجزر البحر الكاريبى» ومزارع القطن فى المستعمرات الإنجليزية فى 
أمريكا الشمالية» ومزارع البن فى البرازيل وبقية أقاليم أمريكا الجنوبية كانت فى 
حاجة إلى أيدى عاملة يمكنها أن تعمل فى المناخ الاستوائى والمدارى» وكانت هذه 
الأيدى العاملة تأتى من القارة الأفريقية بعد اصطيادها وترحيلهاء وفى شكل عبيد. 
و ا ی کو ا ا یک 
المناطق المحتلفة من القارة الأمريكية» ولفداحة الثمن الذى دفعته القارة من أبنائها 
ردمائهم وحياتهم لتعمير العالم الحديد» تفرد لهذا الموضوع فصلا خاصاً. 


Y۳ 


القعطل الثامن 
تحار الرضق 


e e e e neem 


الفصل الثامن 


تجارة الرقيق 


کان نظام الرق نظاماً معترفاً به منذ العصور القنعة راق مو جردا ي غا 
الجتمعات. ولكن حجم الرق أحذ أبعاداً كبيرة بعد حركة الكشوف المغرافية 
ووصول الأوربيين إلى اكتشاف العالم الجحديد. وزم أن العصور الحديثة عملت على 
تحر الإنسان من الرق فى بلادهاء أى فى أورباء إلا أنها احتفظت بنظام الرق 
بالىسبة للعناصر غير الأوربية بشكل عام وللأفارقة بنوع خحاص» وهدفت جَارة 
الرقيق فى العصور الحديثة تزويد العالم الجحديد بأعداد کبیرة من الأيدى العاملة» 
يمكنها أن تتحمل المناخ الاستراتى أو الداری» وتغمل فى الإنتاج ا 
وكانت عملية جارة الرقيق مغل نقل أعداد ضخمة من الأفارقة خارج حدود بلادهم 
وقارتهم» وعبر المحيط» کی تلو جرا ا هذه القارة الذين I‏ 
الشتات» وفى مسترى يقال قن متو غيرهم من الشغوبا. وظلت العباضر 
الأوربية تعتمد عليهم» وبخاصة فى الإتقاج الزراعى» إلى أن قلت حاجتها إليهم؛ 
وبخاصة بعد الحتراع الآلات» فرقفت الدول الأوربية ا تحارة الرقيق بعد أن كانت 
قد شجعتها» وقضت على هذه التجارة؛ نتيجة لتغير احتياجاتهاء وتركت لنا الملاين 
من أبناء القارة الأفريقية يعيشون فى العالم الحديدء ويحاولون الوصرل إلى مستوى 
المعيشة الذى يعيشه غيرهم فى هذه البلاد. وإن قصة تحارة الرقيق هى ملحمة طويلة» 
تدل على معاناة القارة» واستنزاف الرحل الأبيض لواردها البشرية» وفى صالح 
طموحاته. 


VY 


: حاجة العالم الجدید‎ -١ 
کان وصول الأسبانيين إلى جزر البحر الکاریبی» ثم سواحل أمریكا الو سسطى‎ 
رابحدريةء يفشح أمام الأسبانيين إمكانيات عسل ضخمة» من أجل الحصول على‎ 
النتجات الرراعية وا لمعدنية فى هذه الأراضى رالأقاليم البعيدة. ولقد وصل‎ 
الأسبانيرن إلى العالم الحديد بأعداد صغيرة» وجاءرا فى 9 أمرهم کمکتشقین.‎ 


ولکنهم سرعان ما تعرلرا إلى غزاه» وفرضرا أنفسهم بقرة الحديد والنار على | 


الشعرب رال حضارات التى کانت موجودة فی هده الناطق فى ذلك الوقست. 


فاستخحدمرا السيف» كماا ستخدموا البنادق والمدافع» أى البارودء ضد الهنرد ' 
الحمر» الأمر الذى سمح لهم بالقضاء على التنظليسات السياسية الموحودة هناك . 


والقضاء على إمبراطوريتى الإنكا رالأراتكه. 


ولقد نرل الإسبانيرون اول الأمر إل هذه السواحل اللحديدة» وسجدوا للرب : 


ورفعرا علم بلادهم» رهر علم الصليب» على الأراضى التى نزلوا إليها. وقاموا بضم 


هذه الأراضى إلى الاج الإسبانى» واعتبروا أنفسهم منذ ذلك الرقت حتودا ' 


للمسيحية) واستخدموا اسلحتهم فی إحضساع الأهال. فغلهر أن تمسکهم .تمبادئ 
المسيحية لا ينطبق على معاملتهم للأهالى» وظهروا كغزاة يفرضون أنفسهم على 


غیرهم» کما هروا فی حشع كبير جحمع كميات من الذهب والفضة» خحاصة وأن 


ملوك الهنود الحمر كانوا يصنعون أدراتهم العادية من الذهب. 


وبعد أن انتهى الإسبان من عمليات نهب الذهب ويدوا أنفسهم فی 
أراضی حصبة» وصالحة للرراعة» وكان من الصعب على الأسبانيين ٤‏ نظرا لقلة 


أعدادهم ونظراً لصعوبة الحو فى هذه المناطق المدارية» أن يعملرا فى اللإتشاج . 


الزراعى؛ وتخت حرارة الشمس الشديدة. فتوصلوا إلى ضرورة الحصول على 


۸ 


الأيدى العاملة من القارة الأفريقية» وذلك عن طريق الشراء ثم نفل الأفارقة عبر 
المحيط الأطلسى» واستخدامهم للعمل فى المزارع وفى خدمة سادتهم البيض. 

ولا شك فى أن علاقة الإسبانيين بالهنود الحمر» وقلة رعية ك الحمر فى 
العمل والإنتاج» رغم محاولة إرغامهم على ذلك» حعلت الإسبانيين يفكرون فى 
استخدام الزنوج كقوة عمل مشتراة ومستوردة لكى تقوم لهم بالإنتاج فى الحقول 
والمزارع. 

وكان الأوربيون فى حاحة إلى السكر؛ ووحد الأسبانيون أن الأراضى التى 
وصلوا إليها من جزر البحر الكاريبى» وأمريكا الوسطى» كانت من أفضل المساطق 
لزراعة قصب السكر. وكان العمل فى مزارع القصب صعباًء وتاج إلى قوة بدنية» 
ويحتاج كذلك آل ل خرارة الس و كانت البرتغال فد كت جى :ذلك 
الوقت من احتلال بعض النقط والمراكز على السواحل الغربية والاستوائية للقارة 
الأفريقية» فأصبح من الممكن لهذه المراكز أن تزود العالم الحديد ما يلزمها من عبيسد 
ا چ ا 

؟ إذا كانت هذه التجارة قد بدأت بأعداد بسيطة» إلا أن أعدادها تزايدت 
باستمرار وبدسبة تزايد عمل الأسبانيين على الاستغلال الزراعى لأراضى العالم 
المحديد. وأحذت هذه التجارة أبعادا ضخمة باللسبة للقارة الأفريقية» كما أصبحست 
جارة فى سلع» مثل غيرها من السلع الأحرى. 

ولقد وصلت أول شحنة من عبيد ساحل غرب أفريقية إلى جزيرة هايتى» فى 
عام ۰ کما وصلت اول شحناتها إلى جزیرة کوباء فی عام ١۲١٠ء‏ وفام 
البرتغاليون بنفس العملية بالسية لاستيراد العناصر الإفريقية للعسل فى مزارع 


۱۷۹4 


س 


البرازيل» و كانت سراحل غانا وأنحرلا تنعاران سویا فی ترویا البرازیل ما بازمها ب 
الأيدى العاملة السرداء. 


ومع تنظليم المستعمرات الأسبانية رالبرتغالية فى العالم الحديد و e‏ 
متكاثرة من المعمرين الأوربيين إلى هذه المناطى» زادت الحاحة إلى استيراد الرئن ر٠‏ 
القارة الأفريفية. وأخذ المزارعرن رالملاك يررثون هولاء العبيد غلاضاتهم ررش 
مع توریٹهم أرض المزارع ودرابها لهم. رترايد عدد العبيد كما ترايدت الفسران, ‏ 
معاملتهم. وإذا كانت بعض الأصرات قد ارتفعت من جائب بعض رجال الین ني 
ذلك الرقت» مثل لاس كازاس» الذى رقف يدافع عن ضرورة حسن معاملة الرف 
إلا أن هذه الصيحات لم تكن جمد صدى عند المعمرين؛ ولا عند الحكرمات ن | 
مود ر ر وا امات ر مر ارا 
مسن ذو الضمائر الحية» وفى مراحهة علاقسات عسل لا تمرف e‏ 
والاستغلال. 


۲“ اصطياد العبيد : 
كان الاتصال الأرل بين أفريفية وبين البرتغاليين هر فى تلك النقط والراكز 

البحرية والتجارية النى أقامها البرتغاليرن على طرل المساحل الأفريضى» وهم نو 
طريقهم إلى الهندء وعلى ساحل غاناء وجنوباً حى السواحل الاسترالبة لقا 
الأفريقية» عند مصب نهر الكنغو» وحتى أنحولا. ولقد بنى البرتغاليون مراكزهم ني 
سان حورج دی مینا» وفی اکسیم» وأکرا» وشاما. و کان اول ما طلبه البرتغالوة. 
من الأهالى هو الذهب» وقدمرا فى نظير ذلك ما يلير إعجاب الأفارقدة من ارز 
اللون» وبعض قطع الأقمشة الزاهية الألران. ولذلك فإن الاسم الأول لهذا س 
بالنسبة لأوربا هو ساحل الذهب. 
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واهتم البرتغاليون كذلك بأحذ عينة من أهالى هذه المناطق إلى أُورباء لك 

يثيروا بها ماس الأهالى للسيطرة على هذه العناصر السوداءء التى بمكن استخدامها 
N A‏ 0 ا ا 
ن يقوم بعملية الكشوف المغرافية الحصول على تأييد الوك والأمراء وحقى الأثرياء 
من الأهالى لهذا الشروع الضخم الذى كانوا يقومون به. ثم ظطهرت بعد ذلك؛ 
وفى السنرات التالية مباشرة حاحة المزارع فى العالم الحديد» أو حاحة عملية 
الاستغلال الزراعى لموارد العالم الحديد إلى الأيدى العاملة الأفريقية فتزايد ا 
على العبيدء كسلعة» وبأعداد ضخمة. 


۰ 


وإذا كان أمر اصطياد بض العبيد فى المراحل الأول لم يكن بعشل صعوبة 
كبيرة بالنسبة للمستعمرين الأوربيين» خحاصة وأن هذه العملية كانت تقع بالقرب 
من المراكز التجارية لهم» فإن عملية التجارة فى الرقيق قد أحذت مع مضى الوقت 
ومع زيادة الطلب على هذه N AS A AN‏ 
إمكائيات كبيرة. 


وكان عامل تفوق الأوربين فى الأسلحة يسمح لهم بعرض أنفسهم على 
الأفراد والمجتمعات الأفريقية بسهولة. ولم يكن فى وسع السيوف والحراب 
والأسهم أن تقف لمدة طريلة فى مواحهة الأسلحة النارية والبنادق» حتى وإن كانت 
جحديدة العهد فى ذلك الرقت. وكان هذا التفوق الأوربى يسمح للعناصر المستعمرة 
أنفسها باصطياد الأهالى الذين يدفعيم سوء حظهم إلى الاقتراب مسن حطاتهم. ثم 
أحذ الأوربى يستعين ببعض الأهالى التابعين له» أو الموالين له» ويستخدمهم فى 


مساعد ته فی هذه العملية. 


۸۱ 


زیاده حجم هله التجارة» زود | 


وظهرت محموعة من القناصة الأفارقة أنفسهم» يتبعون الأوربيين ويقرسرن 
باصطياد العناصر الأفريقية لهم رشضرونهم إلى الأرربين على الساحل. فكان ذلك 
بداية ظهرر « الجلابه » و کک إل مراکز الأوربيين على الساحل, دح 


وربیین هؤلاء الجلابة ببعض الأسلحة النارية) 


البنات نپا كما عملوا على اصطياد غيرهم من الغابات ومناطق الرعى. و 
فی ان ظپور هذه العناصر المسلحة عملت على إرهاب الأهالى› وبٹث e‏ 


الأمر الذى أثر فى المجتمعات الأفريقية القريبة من الساحل»ء وجعل الكثير من بينها 


واستحدمها الحلابة فى الهجوم على القرى الداحلية» واصطياد الشبان» وكذلك ”ˆ 


يتجه صوب داخل القارة. وکانت هذه الح رة تسیر فى خط معاكس خاحة م 


الأرريين على الساحل للسلع والوارد الاتتصادية الإفريقية الأحرى. وبدلاً من أن 
يتجه الأنارقة صوب الساحل لبيع منتجاتهم للمراكز الأوربية الأرلى» انكمشرا على 
أنفسهم» واتجهوا صوب داحل القارة وحتى الدول والإمارات الإفريقية التى كانت 
قريبة من الساحل» انكمشت من هذه الناحيةء وامتدت صوب داخحل القارة. 

كما ظهر الانقسام بين الأفارقة وأنفسهم» ونتيجة لوجود الأوربيين على 
الساحل» وشدة فتك الأسلحة النارية الموجودة فى أيديهم وأيدى أعرانهم . فلقد 
ساعدت الأرباح الناتحة عن هذه التجارة» مع توزيع بعض قطع الأسلحة النارية على 
انضمام بعض الأهالى إلى جانب الأوربيين» وعملهم فى هذه التجارة. وفى نفس 
الوقت» نشا عداء كبير بين الأفارقة بشكل عام» وبين هؤلاء القادمين الحددء والدين 
كانوا بمثلون حطورة عليهم. هذا علاوة على هذا التحرك البشرى صرب الداحل» 
رالذى حمل القارة الإفريقية تتكمش وتنغلق على تفسهاء حرفا من البنادق» وخوقا 
من النيران. وفى الوقت الذى بدأ فيه الشريط الساحلى من القارة الأفريقية يرتبط 
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بالأؤربيين» وقد يعتنق بعض أهله الديانة المسيحية» كان داخل القارة البعسض ياف 
على شخصيیته ویزداد تعمسکه بلغته المحلية» وبالإسلام. 


ولقد عمل البرتغاليون» من حصونهم ومراكزهم الممتدة على الساحل» وفى 
حاللات كثيرة» على الدحول فى علاقات مع الزعامات الأفريقية القريية مهي 
وحاولوا الدحول معها فى علاقات جحارية» 8 مصلحتهم قبل أن تكون فى 
مصلحة الأفارقة. وكانت القوافل تأتى من السواحل» ومعها السلع والمتتحات 
الأفريقية التى تخزن فى هذه المراكز قبل شحنها على السفن الأوربية. وكانت 
الأثمان بسيطة» و كما ذكرنا كانت تتمثل فى قطع المنسوحات والخرزء ثم أصبح 
الأفارقة يطلبون البنادق والبارود والمشروبات الكحولية. ثم أصبحت هذه القرافل 
تصل ومعها السلعة الأفريقية التى ازداد عليها الطلب» فى شكل طوابير من الصبية 
والشباب الأفريقى»ء مسوقين للتصدير حارج بلادهم وخارج قبائلهم» وكسلعة من 
السلح. 

وكانت طوابير الرقيق تشتمل على الرجال والشباب والأولادء وكذلك أعداد 
بسيطة من الدساء والبنات. وکانوا يربطون کل اتن منهما سوياً باخبال» ویسيرون 
فی شکل طابور طویل تد لعدة مغات من الأمثار. وكانوا يربطون أحد الصفوف: 
من وقت لآحر» بین الحماعات بعمود حشبى» يربط فى أعناق الرقيتق. وكان هذا 
ر الناف » يساعد على حفظ النظام أثناء السير» ويسمح للعبيد باستخدام أيديهم 
بحرية» حتى يتمكنوا أن يحملوا على رؤوسهم مواد تموينهم» وبعض السلع اللازمة 
لتاحر الرقيق. وكان هناك حراس يسيرون إلى جوار هذا الطابور» يشرفون على 
السير» وفى أيديهم أسواط» یضربوت بھا کل من يقاس قی. سیزه. وإذا متا سقط 
أحد الضعفاء» أو المرضىء أو من زاد عليه الإنهاك فإنه كان يضرب وير كل: 


AY 


ریت ر كوه فى حر الأمر على الطريق لكى يلقى حتفه» إن لم يقتلوه بأنفسهم. ولا 
زالت هناك طرق كثيرة فى غرب القارة الأفريقية مليغة بالعظام والجماحم» تشهد 


بسر هذه القرافل الآدمية صوب الساحل للتصدير. 


ولقد عمد البرتغاليون إلى تكوين شركات للتجارة فى الرقيق» وكانوا يقنعول 
أحد النبلاء فى هذه الشركة حتی تتمکن من الحصول على اعتبار لها. وكان على 
هذا النبيل أن يسافر إلى العالم الجديد» أى إلى المستعمرات الأسبانية» أو يتصل 
ا الذين يهتمون بأمر المرارع فى العالم الجديد» وسيحصل منه على 
عقد بتوريد عدد من العبيد. وبعد نجاخحه فى ذلك» يحاول الحصول من بلاط 
البرتغال على مرسرم باحتكار ‏ التجارة فى منطقة محدودة من الساحل الأفريقى 
وکان يستعین بأقاربه من أحد رحال البلاط» أو يدفع مقدم كبير للحصول على 
الرسوم» أو بعض الرشوة» أو يستعين ببعض النساء فى ذلك. وتأتى بعد هذا الخطوة 
اتتفيذية» والتى تدثل بإرسال عدد من السفن إلى المنطقة التى برغب فى التعنامل 
معهاء ويأخذ فى بناء أحد الحصون» ويستخحدم عدداً من العاطلين والمجرمين وحتسى 
قطاع الطرق من البرتغاليين للعمل هناك كحامية فى الحصن. وكانت هذه المراقع 
تعتمد فى أسلحتها وذخائرهاء وحتى تمرينها الغذائى على ما يصلها من البرتغال 
نفسها. وكانت هذه المجموعة المختارة هى التى تتعامل مع الأفارقة. 

وإذا كان نشاط البرتغال» كدولة» قد تركر فى أول الأمر في مسألة 
التجارة العامة فى العطارة والتوابلء أى فى منتجات الشرق الأقصى» وبشكل جعال 
اليدان الأفريقى جرد نفط ارتكاز للوصول إلى الهدف البعيدء إلا أن هذا النظام تخير 
مع مرور السنوات» وخاصة بعد نزول اا الآحرين والشركات الاستعمارية 


الأوربية إلى ميدان العمل فى تجارة العطارة والتوابل. كما أن زيادة الطلب على 
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الأيدى العاملة الأفريقية المشتراة» لتصديرها للعالم الحديد» زاد من قيمة ومن درحة 
اهتمام البرتغاليين كراكزهم التجارية على سواحل القارة الأفريقية خحاصة العبيد. 
وتذكر الإحصائيإت البدائية» أن عدد الأفارقة الذين نقلوا كعبيسد من ساحل 
غانا.وحده إلى العالم الجديد» وعن طريق البرتغاليين وحدهي بلغ عند نهاية القرن 
السادس ححشر؛ ما يقرب من مليون نسمه» ETE‏ 
عاماً. a E ES‏ والمينا فى ساحل الذهب» ثم 
E‏ توما عند مصب النيجر تتعاون معا فى هذه التجارة. کو ادع ن 
التجارة بعد ذلك إلى مصب نهر الكنغو» ثم إلى محولا وبعد ذلك إلى موزمبيق» 
E‏ للقارة الإفريقية. وكان هتاك حصن سوفالا الذى يسيطر على 
الساحل» وكانت هناك حصون ممبسه وكاوة تتعاون معه» وحرجت امجموعات من 
ساحل شرق أفريقية صوب الدانحل لاصطياد الأفارقة؛ والعودة بهم صوب المراكز 
البرتغالية. أما فيما يتعلق حصب نهر الكنغو» فإن ملك البرتغال أصدر تعليماته إلى 
مغليه هناك .ملء السفن البرتغالية بالعبيد والنحاس. وكانت هناك حصون لوانده 
وبشجويلاء والتى كانت تتجمع فيها قوافل العبيد» قبل أن تتم عملية فرزهم» حسب 
السن والقدرة الجسدية» وشحنهم على السفن إلى البرازيل» وإلى المستعمرات 
الأسبانية فى العالم الحديد. ونعرف أن الحكومة البرتغالية فى جرلا كانت تفرض 
ضريبة حاصة على كل رأس من العبيد يصل من الداحل» وتسمح للجمعيات 
السيحية بأنحذ نصيب عن كل رأس يتم تعميدها. وليس فى استطاعة أحد أن يفيم 
عدد هؤلاء العبيد» على درحة كبيرة من الصحة» رغم أن بعض المؤرخين قدروه ما 


یقرب من ۲,۲۰۰,۰۰۰ من میناء ولا وحدها فیما بین عامی ٠١۰۰‏ وا٤۱‏ ا. 


a 


ولا شك أن هذا التقدير كان يبعد عن الصحة ا ا إذا اا ی 
أعداد الرقيق التى كانت تصل إلى العالم الجديد. . 
۴- الرحلة عبر المحيط: 

كانت السفن التى تقوم بعملية نقل العبيد ا اللحيط الأطلسى قد تم بناؤها 
خضيصا لهذا الهدف» زيت تكن من تقل اكير عدد من العبي فى أقل مساحة 


مكنة. وكانت السفينة التى تبلغ حمولتها ٠‏ طن تتمكن من مل ستمائة من 


الرقيق› علاوة على بحارتها. ولقد جحهزت هذه السفن بسقالات متتالية»› الراحاة 


فوق الأخری» وفى شكل أرفف› بنا حر مها إل دة اتا رها 


ويقوم البحارة برص العبيد متجاورين على هذه الأرفف أو السقالات. وكانوا 
يضعرن الرحال فى جانب» والنساء فى الحانب الآحر من السفيئة. و كانت هذه 
الطريقة تسمح بالاحتفاظ بالعبيد» وفى أيديهم الأصفاد التى تربطهم شافة السفينة. 
ركان من الصعب على أفراد هذه الحمولة العجيبة أن يتح ر كوا من أماكنهم» حتى 
من أجل قضاء الحاجة. ولذلك فإن رائحة هذه السفن وحالتها الصحية كانت غنية 
عن الوصف. وكانت هذه البيعة شديدة الصلاحية لانتشار الأمراض» وبخاصة بين 
من كائزا يوضعرن على السقالات السفلى»فكتافت فة الوفسات فيه مرتفنعة: 
وفى هذه الحالة» كانت المشث تلقى إلى مياه المحيط تخلصاً منهاء وطبقاً للتقاليد التى 
سادت فى البحرية. 

ونتيجة للخوف من قيام تمرد أو ثورة بين أفراد هذه الشحنة البنشرية» كان 
بعض القباطين يحيطون سفنهم مسن أعلى بشبكات» تمنع العبيد من عاولة إلقاء 
أنفسهم إلى البحر. وفى حالة رفع الأصرات» كان البحارة يستخدمون السياط 
لإرغام الحتجين على الخضوع» هذاعلاوة على إمكانية استخداح الغدارات 
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والأسلحة النارية» وحتى البلط فی بعض الحالات» وبشكل يجعل العقوبة رادعة 
للمتمرد» ولبقية أفراد الشحئة. 


وكات ماه الرحلة تست ر دة قرب مز عة انماع فیا ن سرا 
إفريقية وسواخل البرازيل؛ وأطول من ذلك بقليل لوصول إلى جزر بحر الأنتيسل» أو 
المستعمرات. اسیا رکا فوسل وک می مار إل هرید دی 
حالة من الإرهاق الشديد» نتيجة لبقائهم طوال دة المكة متبتین فى السفن بهذا 
الشكل. ولقد ادعى البعض أن AMAS‏ 
العبيد» ويفكون قيودهم» بعد إحار السفن بعيداً عن الساحل» ويسمحون لهم جتى 
بالرقص والغناء على السفينة. ولكن شكل السفن التى عملت فى النقل» لم يكن 
يسمح لأحد من هذه الشحنة الكبيرة بإمكانية الح ركة فى هذه المساحة الصغيرة 
والتى كان العبيد يرصون فيها رصاء وبدون أى مساحة تسمح لهم بال ركة. 

وكانت هناك سفن من جنسيات عديدة تعمل فى هذه الرحلات. فبعد 
ابر تات قم رار والفرنسیون» ڈ نم الإنجليز» وحتى الدان ركيون وعملرا 
جميعاً فى هذه السلعة المرعة. وظهر احتياج المستعمرات الإنجليزية فى فرجينيا' 
وکارولينا اجنو بية لأيدى عاملة» تعمل فى زراعة القطن والدحان» وكذلك فى 
قصب السكر. وأدى هذا الاحتياج إلى نشأة شركات إخليزية عملت على كسر 
الاحتكار البرتغالى فى هذا النطاق. وقدم السير حون هو كنز نز إلى مساح غانا فيما 
بين عامى ٠١١١‏ و۷٦١٠‏ وعمل على نقل العبيد إلى الممتلكات الأسبانية فى 
هذا النطاق. و جحاءت بعده شر كة احری» إنجليزية دك هى شركة المهساحرين› 
وعملت منذ عام ٠٠٦١‏ على الا تحار على السواحل الإفريقية» وعملت على نقل 


AY 
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العبيد إلى العالم الجحديد. و اة الشركة تزود فرجحینیا بالأيدى العاملة ا 

من أفريقية. ابتداء من عام ۰ ولم يكن قد مضى على إتشاء هذه الستعمرة 
سى أربعة عشر عاما. ا ا ى فى مستعمرة فرجينيا 
إل نصف عدد سكان هذه المستعمرة؛ وابعذ نصف قرن آخحسر بلغت نسبة الأفارقة 
الستؤرذين فى المستعمرات الإنجليزية الفلاث عشر إلى J.‏ من نسنبة السكان. 
رلقد استخدموهم فى الخدمة المنزلية» كما استخدموهم فى امزارع. أا فى جزر 
الهند الغربيةء فقد عملوا فى زراعة قصب السكر» ورصل عددهم فى حامایکا 
وحدها إلى ٠٠١‏ ألف نسمة. 

ركان هذا الطب الملح» من وراء المحيط على الأيدى العاملة الأفريقية وبال 
على الأفارقة فى قارتهم. وإذا ما قدزنا عدد الرقيق الذى وصل إلى العالم الحديد عا 
يقرب من أربعين مليوتاء نحد أن القارة الأفريقية قد حسرت فى هذه العملية منف 
مرحلة العبيد» ولكى يصلوا إلى العالم احديد بعد هذه الرحلة» ما يقرب من اتون 
مليون نسمة» إنها قوة سكانية لها قيمتها. 

وبعد أن كانت الشركات الإنجليزية قد عملت فى هذا ايدان كقوة منافسة 
فقاموا بإرسال رحلتين إلى البرتغال فا فی مواعید ثابتةء هذا علاوة على وضع 
E RS‏ الى تصل 
إليها. و کن هذه الإحراءات لم تمنع الإنجليز من استمرار تصدیر الرقيق من مناطق 
إفريقية الغربية صوب العالم اطحدید› وصوب الستعمرات الأسبانية. پل لفد طهر 
تفوق السفن الإنحليزية على غيرها من السفن فى عملية النقل هذه وحتی بعد آن 


أحذ الهولنديون يعملون فى هذا الميدان إلى جانب الإنجليزء و افا شح ال ران 
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وفى نفس الوقت تمت عملية إنشاء حصون إنجليزية على ساحل القارة ودعمت 
هذه المراكز من عملية تصدير الرقيق إلى العالم الجديد. أما فرنسا فإنها نزلت إلى 
هذا الميدان كذلك» وأسهمت فى عملية نقل الرقيق 
البحر الكاريبى. 


إلى هايتى وبقية مستعمراتها فى 


ونع ذا العاف بن لخر کات آلازرة دت عل فر سیا زی ى 
العبيد الذين يتم شراؤها لهم بعلامة مميزةء بالنار» لتمييزهم عن عبيد الشركة 
الأحرى» وبنفس طريقة كى الماشية بعلامة ميزة.' 

ولقد وصلت جحارة الإنجليز فى الرقيق الأفريقى إلى أعلى ذروة لها قبيل حرب 
الاستقلال الأمريكية؛ وتعاونت فى هذه التجارة موانى لندن» وبرسترل» ولانكسش 
بلغ عدد السفن الإنحليزية الى تعسل فيها ما يقرب من مالتى سفينة وتقرب 
حمولتها من 4۸ ألف عبد. وقد تفوق ميناء ليفربول على غيره وقام فى عام ٠۷۸۷‏ 
بقل نصف عدد العبيد المصدر إلى العالم الجديد» وزادت هذه النسبة بعد ذلثك 
حتی أصبحت سفن هذا الميناء وحده تنقل ما يقرب من ستة أسباع بجمرع 
ا 

وعند وصول الرقيق إلى العالم الجديد» وبخاصة إلى حزر البحر الكاريى» 
انوا يسلمون لمن يشتربهم» وكان الكثير من بينهم يصدر إلى أرض القارة تفسها. 
وكان على المشترى أن يفحص العبيد جيدأ» حتى يتأكد من صحتهم» ويضسن 
استمرارهم للعمل فترة طويلة. وكان عملهم فى المزارع يبدأ من الصباح حتى 
عغروب الشمس» مع فترة صغيرة لتناول الغذاء.فى منتصف النهار» فى المزارع 
نفسهاء أو فى مقر إقامتهم. وكان الرحال يعيشون بعيدأ عن النساء وغظور عليهم 
الالتقاء باللساء» إلا فى حالة رغبة سادتهم فى ذلك. وکان للسيد» أو مالك العبيد» 
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کل الحقوق على عبده؛ وكان من حقه معاقبته» وبأشد أنواع العقوبات» والتى تبدا 
من الحلد. وفى حالات غاولة الهرب» كان من حق السيد قطع أحد قدمى العبد 
أو اصطياده من حديد بعد فراره» ومن حقه استخدام السلاح النارى ضده» أو حى 
٠‏ وكان السادة أو اللاك يستخدمون رؤساءِ عمال» أو مقدمين» ا ا 
تشغيل العبيد فى المزارع» ويختارونهم من المتميزون بالقسوة رالشدة فى معاملة 
العبيد» وكان غياب بعض السادة فى أوربا يسمح لهؤلاء المقدمين بالتصرف فى 
العبيد بکل حرية بمكن تصورها. 
ولقد ارتفعت بعض الصيحات الإنسانية» وفضحت معاماىة السادة البيض 
لعبيدهم السود فى العالم الجديد» ولكنها لم تعط نتائج إيجابية لها قيمتها إلا فى 
السنوات الأحيرة من القرن الثامن عشرء والسنوات الأول من القرن التاسع عشر 
وكانت مرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» التى حدثت فى أوربا 
وفى العالم الجديد» وأثرت على موضوع الرق وبحارة الرقيق. 
وعلی اى حال» فان هؤلاء الأفارقة» كانوا بمثلون قطاعاً من أبناء القارة الذبن 
أحبرتهم الظروف التارينية على المعيشة فى الشتات» وظلوا مغلا حياً لاستفلال 


الإنسان لأحيه الإنسان» ابن القارة الأفريقية. 
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الفط التاسه 
إلخاد تحارة الرقق 


الفصل التاسع ۰ 
إلغاء تجارة الرقيق 


راحهة حركة بحارة الرقيق اعتراضات صعبة» من الناحية الإنسانية» وزادت 
قرة هذه الاعتراضات مع وقوع تغيرات اقتصادية وسيأسية هامة فى كل من أُوربا 
وأمريكا الشمالية» فى السنوات»الأحيرة من القرن الثامن عشر. وبعد ذلك وصلت 
قوة هذه الأعتراضات إلى أخحذ قرارات سياسية» وسن تشريعات» لإلغاء تعارة 
الرقيق» ولمحاربة هذه التجارة. وانضمت دولا كثيرة إلى هذه التشريعات» وأحذت 
فى تطبيقها فى أراضيها. كما نشأت ح ركة لتحرير الرقيتق وإمكانية توفير مناطق 
حرة لهم» يعيشون فيها فى ظل الحرية. ولكن هذه اح ركة استخحدمت فى السنوات 
التالية» وبخاصة فى القرن التاسح عشر. لتغيير النظم الاقتصادية الموحودة فى القارة 
الأفريقية. وفى هذا المجال» ظهر صراع بون نظامين اقتصاديين» انتهى بتحطيم 
الاقتصاد الأفريقى التقليدى» وبشكل أفسح الطريتى أمام قوة الرأسمالية الأوربية 
للسيطرة على موارد القارة الأفريقية» مدعمة بقوة التشريع» وبقوة السلاح. وفى 
هذا النطاق أصبحت عملية إلغاء الرق تمهيدأ لتغيير كبير تمر به القارة الأفريقية فى 
طريتها إلى احضو ع لعمإية الاستغلال الرأسمال الفربى. 
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8 : التغييرات الاقتصادية والسياسية‎ -١ 
بدأ تغير كبير فى الاقتصاد الأوربى يظهر فى ارات الاخ ع ار‎ 

الثامن عشر» فى إنحلتراء وأثر على علاقات الإنتاج الموحودة فيها بشكل وأاضح. 

فلقد حدث تغير فى الإنتاج الزراعى» وصحبه تطرر فى الميدان الصناعى» مح هور 
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الآلة» واستخدام التجارة وسيلة لتحويل الآلات» الأمر الذى أدى إلى إعطاء دفعة 
قوية لصناعة | لمدسرحات› وکذلاف لعملیات التعدين واستحراج الفحم» و بعل ذلك 
فى المراصلات»؛ وأثر کذلاث فی أعداد العاملين» وإمكانية توفير الكثير من بينهم. 


ريعرف هذا التحول فى التاريخ باسم الثورة الصناعية. ولقد حدث فى نفس 
الوقت الذى انتشرت فيه آراء المفكرين والفلاسفة فى أوربا وفرنساء وظهرت فيه 
الإمكانيات الضخمة أمام الطبقة الوسطى» أو البرحوازية» فى فرنسا لكى تتصارع 
مع طبقة النبلاء وتصل بعد ذلك إلى الحكم» وعلى ساس نها هى التى كانت تدنع 
الضرائب» فمن حقها أن توافق على هذه الضرائب قبل إصدار التشريعات بها. 
ركان معنى ذلك أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم يجب أن تأحذ شكل اتفاق على 
الانخصاصات» أى تاذ شكل عقد احتماعى» شدد علاقات كل جمرعة 
بالمجموعة الأحرى» رالطريقة التى تدار بها الشنون الالية والسياسية للدولة. ولقد 
تم هذا القول فى مناخ إنسسانى» ينادى بالمساواة بين البشر وبحقهم فى الحرية» 
وبنفس العدالة للجميع» ولا شك فى أن مثل هذا التفكير» وفى مل هذا المناخ» 
کان يؤر على فكرة الرق» E‏ وأنها كانت تمشل أبشع 8 لاستغلال الإنسان 
لأحيه الإنسان» وبجحريته وطاقته» وسیطرته على حیاته. 
وهذا المناخ الذى ساد فى الثلث الأحير من القرن الشامن عشرء» وبأصوله 
الاققصادية» كان عند اللحذور الأول لنورات المستعمرات الأمريكية الثلانة عشرة» 
على سلطة الدرلة الأم المستعمرة» وهى إنحلتراء واستقلال هذه المستعمرات» رنولها 
إلى الرلايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت إښلترا قد احتاحت فيما مضى إلى جارة 
الرقيق للعمل فى مزار ع مستعمراتها الأمريكية» فإن سرعة إناج المدسوحات فى 
إنعلترا بعد ذلك» ومع الفورة الصناعية» عل من إإعلترا منافساً حطسيراً فى الإشاج 
بالدسبة إلى الو لايات المتحردة: فقلت حاحة إاتر! إلى العبيد وأصبح من مصلحتها 


SST 


التغوق فى ميدان إنتاج القطنيات وكانت هذه نقطة حول تدفع بترا إل اتخاذ 
موقف ضد جارة الرقيق» ومن أحل إلغاء هذه التجارة 


و وانتقال 


: السلطة ہن النبااء إل الطبقة البرحرازية» وانقضاء ابحمعية التشريعية» ای ك سیادو ب 


ا ا والإاخاء» والمسازاة. حقيقة أنرالثورة الفرنسية لم قأحذ مرقفاً صر 


بن انحل تخریر | لبيد الوجودین فی مسستعمراتها ولكن روح الشورة کانت :شل ٠‏ 


لادلا لم مواففة فرتسا على الامشرار فى معتل وان التجارة. ٠‏ هذا علاوة على: 
SA‏ العنيفنة التى أصابت الأسطول الفرنسى رای نتيجة لسلسىلة 
E‏ بفقدها کندا نم بنشوب الثورة الفرنسية 

وأمریکه ساع عان زی لرک یي E‏ 


۴~ ا الرق: 

ولقد بدأت حركة منامضة تحارة الرقيق» کا E E‏ إنسانی؛ 
وحاولت هذه الحركة فضح القسوة الموحودة فى نظام الرق» ونادت بضرورة احترام 
الإنسان. ولكن جموعات آخری وقفت فی مواحهة هذ الح ركة وعلى أساس أن 
تارة الرقيق كانت تدر الأرباح على الأرريين» وأنها بالسال شل ضرورة حي 
د دمب ابعص ال ذکر ان عظمة الین جار الکری مال شزرل ری 
قائمة على التجارة» وأن أى تقييد لأى نوع من أنواع التجارة سيعرد بالضرر على 
ا ررمت مو ری ستول تجارة الرقيق بأنيا عماد شعب إغلتر 
دوعغها البعض بأنها أكثر أناع التحارة رعا ۽ إذ | أن الربح فيها يصل إل YAK‏ 
رعكن لسفينة واحدة أن تربح ستين ألف جنيه» وحتی إذا حطمت سفیتتان من گل 
ثلاث سفین»؛ فان ربح | السفينة الثالثة كان ن یکفی لسد الخسارة. واعتبر البعض أن 


۹۷ 


هذه التجارة كانت لازمة حتى لعظمة إنخلتراء ولقوة أسطولها على البحارء إذ أنها 
كانت مدرسة كبيرة إتعليم املاحة ETRE A‏ 
الإلیزی» لى ينغلب على أساطيل الدول الأحنبية. 

۰ رما یات اما رای کی کدی درا کر 
لتغيير هذه المراقف› وللوصول إلى صياغة آراء جحدية تتمشى مع علاقات الإنشاج 
الجديدة. وهكذا تكاتفت النزعة الإنسانية مع الظروف الاقتصادية للبده. فى حركة ' 
0 إلغاء الرق. 

رلقد تشکلت فی نخلتراء فی عام ۱۷۸۲ اول جمعية لتحرير الرقيق» والعمل 
على مقاومة تحارة الرقيق» وبخاصة فى غرب أفريقية. وساعد ذلك على زيادة فر 
ا ركة» التى كانت ماعات الكويكرز قد قامت بها فى العالم احديد» وشل 
جعل هذه الدعوة تنتشر فى نفس الوقت فى الولايات المححدة الأمريكيةء واثى 
کانت لا تزال جحديدة فى استقلالها. كما اقتتع بیت» رئيس وزراء إحلتراء پھذه 
الدعوة والتی کان الد کتور سويتمان قد بلورها فى شكل إنشاء مستعمرة على 
الساسحا ل الغربى للقارة الأفريقية» يسكن فيها العبيد الذى حكن تحريرهم؛ وشح 
جمعية سيراليون مرسوماً يسمح لها بإنشاء هذه المستعمرة ة وإدارتها. وهكذا نحرل 
الفكر إلى ميدان التنفيذ» وتمكنت هذه الجموعة من استنجار قطعة من الأرض سن 
أحد الزعماء الأفريقيين» ونقلت إليها عدداً من العبيد فى عام ۱۷۸۷؛ ورائل 
البرلان الإجخليزى على إئشاء هذه المستعمرة» للعبيد المحررین فی عام .٠۷۹۱‏ 

كان هذا التنفيذ ثل قوة ضخمة لح ركة إلغاء الرق» فتحت دراسة أحرال 
الرقيق فى بعض الموانى الإنحليزية» ودراسة نسبة الوفيات بينهم» والمقاساة التى ‏ انرا 
يعيشونها. وتمكن ولبرفورس» عضو البرلان الإنحليزى» من تحميع منادة ضخهة 


راغا قی نھر انی ون رمان راع فی فلن کل سن هری یخرن 
وحرنفيل» فأحذت نح ركة حاربة الرق فى الظهور» وبقوة. 

ولم تكن المع ركة بسيطة» فكان هناك أصحاب السفن التى تعمل فى التقل» 
وکان حطر منهم أصحاب مزارع قصب الشكر» والذدين کانت عملية تحریر العبيد 


الرقيق تعنى إالنسبة إليهم الخسارة الفادحة. فقدموا وجهة نظر أحرى» ومزيفة 
مبنية على خسن معاملة'الرقيق»: وف شكل مشوق, ولكن المسالة أثيرت فى خلس 
العموم فى عام ۱۷۸۹ واهتم بها الإنحليز إلى درحة كبيرة. وأخيراً أصدر خلس 
العموم قارا فى عام ١٠۱۸ء‏ بإلغباء مارة الرقيق فى جميع الأراضى الإنجليزية 
وتمت موافقة ججلس اللوردات على ذلك فى العام التالى» وصدر القانون الذى ينص 
على تحريم نقل السفن التى ترفع العلم البريطانى للعبيد. وإذا كانت نجارة الرقيق قد 
لت موحودة بعد ذلك» وظل بعض الإنحليز يقومون بهاء إلا أن ذلك كان بطرينق 
غير مشروع» حتی صدرت قوانین عام۰١‏ ۰۱۸۱ التی نصت على عقوبات خحددة لمن 
يعمل فى هذه التجارة؛ ثم صدر قانون عام ۰۱۸۱٤‏ والذی وضع حدا نهائیاً لهذه 
التجارة فى الممتلكات البريطانية» وعلى أسشاس كونها من أعمال القرصة. 

: وکات إجخلثرا تستخدم عملية إلغاء الرقيق لخلق المصاعب امام الدول التى 
تعتمد على الأيدى العاملة المشتراف وهم العبيد» فى الزراعة» وفضى الإنتاج الزراعى 
تم الإتناج الصناعى فيما بعد. وكان إعطاء إنجلترا نفسها الحق فى زيارة وتفتيش 
السفن الأجنبية» ومصادرة ما عليها من شحنات بشرية» يحرم حقول القطن وقضب 
ا الأمريكية من الأيدى العامة القوية» اللإزمة للإتشاج» حصوصاً وأن هنذا 
الإنتاج كان ينافس إغلترا ومستعمراتها فى البخر الكاريبى» بعد استغلال الولايات 
امتحدة الأمريكية. وكان هذا الإحراء يحبر كلا من الفرنسيين والهولنديين والأسبان 
رالبرتغال على تقليل إنتاحهم الاقتصادى» أى إلى تقليل منافستهم للإتصاج 


۱۹۹ 


البريطانى . وحتى مع اقتفاء هذه القوى لط السيرء فإن الاضظراب شرف بسر 


عملياتهم الإنتاجية حتى يتمكنوا من التأقلم مع الأوضاع الجديدة» حاصة وأن إنلترا 


قد سبقتهم فى « الثورة الصناعية ». وإذا لاحظنا أن إنخلترا كانت تهتم ويل | 


رن التجارية 2 من اهتمامها بالإنتاج ا نفسه» لعرفنا أن إلغاء غر 


ET سواء أكانت‎ E i 
أو من إنتاج عمال مأحورين. وكانت عملية إلغاء الرق تسمح لرحل الأعسال أر‎ 


أو الإنحليزى بأن يحصل على العامل نظير أحر يومى» فى الوقت الذى كان | 


صاحب العبيد جمد جزءا كبيراً من رأس ماله فى شراء هذه القوة العاملة؛ وستودى 


العملية» عند تنفيذها إلى فقدان الأحير قيمة هذا الجحزء المجمد من رأسماله. 


رستؤدى عملية تحرير الرقيق إلى إضعاف إنتاج من يعتمد على العبيد» لافتقاره إل 
الأيدى العاملة مسن ناحية» ولمصادرة سفن الأسطول البريطانى لشحنات العبيد 
السترردة إليه من ناحية أخرى»؛ وهى شل جزعا هاما مسن رأشاله. وكان هنا 
العامل الاقتصادى هو الذى دفع إنجلترا إلى أن تدعى لنفسها عملية تحرير العبيد 


وتتخذ لنفسها تلك الصفة الإنسانية» بعد استقلال الولايات المححدة الأمريكية) 


وبعد هزبممتها لنابلیون» فی عام ۵, 


ولا ننسى فى آحر الأمرء العامل الإستراتيجى؛ وهو أن هذه السلطة التى 


حاولت إبجلترا أن تعطيها لأسطرلها سوف تأ كد سيادتها البحرية» رتل ترا 


على القضاء على التجارة الأفريقية» وعلى القوة. البحرية للأفارقة» نتيجة لمصادرة 
سفنهم وشحناتهاء إذا ثبت أمام إنحلترا أنها تعمل فى جحارة الرقيق ق» مع ما يتبع ذلك 


من ضياع رؤوس أموال هولاء الأفارقة» فى هدم نظام القوافل والتجارة مع داخل | 


القارة من أساسه» وحلق المصاعب أمام الأفارقة الذين يعتمدون على العبيد فى 


الرراعة أو النجارة أو الرعى: وسف نرى» قريباً كيف أن عملية إلغاء الرق قد أدت 
إلى تحطيم الظام الاقتصادى الذى كان موحوداً فى منطقة شرق أفريقية» كان 
يعتمد عليها» وسمحت لأصحاب الأموال من الإنجليز وغيزهم من الأوربيين» بالبدء 
فى عملية استغلالهم لموارد القارة الأفريقية» بعد تحطيم النظح القديية والتقليدية» 
وبطريقة رأسمالية وحديثة» ودون تحميد رأس المال فى شراء الأيدى العاملة. 


ر 


وفى منطقة شرق أفريقية» كانت عملية الاعتماد على العبيد» والأبدى 
العاملة المشتراة» مرتبطة كذلك بالنظم الاقتصادية العتيقة أو التقليدية» والشى كانت 
موجحودة فى شبه القارة الهندية» وكان بعض أثرياء الهند يشترون العبيد من منطقة 
شرق إفريفية» ثم يقرمول بنقلهم إلى الهندء للقيام بالعمل. هناك كما كان بعض 
أمراء الهند يقومون باستحضار بعض الأفارقة للعمل فى قواتهم المسلحة. وكان 
عمل إجلترا على إلغاء تجارة الرقيق لا يضر مصالحها فى الهند» بل يعسل على 
إضعاف الأمراء المحليين» فيزيد اعتمادهم على إنحلترا» ويضعف القاحر والمنتج . 
الهندى» وفى صالح نظام الاستغلال الرأسمال الإنجليزى. 

أما بالنسبة لفرنساء فإن إعلان حقوق الإنسان كان يعنى المساواة بين جمیع 
الفرنسيين. ولكن تطور الأحداث فى إحدى المستعمرات الفرنسيةت وهی سان 
دومنجو» ابتداء من عام ١۱۷۹ء‏ أثر على الموقف التشريعى والقانونى للحكومة 
الفرنسية is ARE‏ ذلك أن فسان أوجيه قد رفع صوته 
وشرح المآسی التی کانت ترتکب ضد الزنوج» و کان من بین أهالی سان درمنجو. 
و اکر هة امسر با اسر ارتي من حل قر اة 
ولقد قام بإعلان الثورة؛ ولكنه ذاق الهزيحة وتم إعدامه وهكذا اضطرت الشورة 
الفرنسية إلى أن تنكر على العبيذ اموحوديسن فى مستعمراتها حق التمقع بالحرية 
ذلك احق الذى منحته للمراطن الفرنسى. ورغم الامتعاض الذى ساد فى باريس 


۲۰*١ 


نتيجة لكبت هذه الثورة» فإن الحمعية التشريعية لم تمتلك سوى إقرار مسح الزنرج» 
الذين ولدوا بالمستعمرات الفرنسية› حق التمتع بحقوق الفرنسيين. وانتهى الأمر بأن 
قررت فرنسا فى عام ١٠۱۸؛‏ وفى موتمر فيينا» أمر إلغاء الرق» ورغم ذلك فقد ظل 
بعض الفرنسيين رعارسون تحارة الرقيق» وينقلون العبيد من السواحل الفرئسية» حتى 
إصدار نابليرن. الثالث قراراته» فى عام ٤٠۱۸ء‏ بوقف هذه التجارة؛ وبشبكل نهائى. 
وأما بالنسبة للولايات المتحدة» فإن حكومتها قد حرمت ومنعت استيراد 
الرقيتق إليها منذ عام ۱۷۹٤‏ ثم قررت فى عام ۱۸٠۷‏ منبع التجارة فى الرقيق؛ 
ينجميع أشكالها؛ وإن كان هذا القرار لم يطبق إلا ابتداء من العاء التالى. ومع ذلاك 
فقد ضلت بحارة الرقيتق تتم مع الولايات المتحدة عن طريق التهريب مسن جزر الهدد 
الغربية» وإلى الولايات المحنوبية» مضل حورجيا وفلوريدا ولويزيانا. وكانت هذه 
التجارة تدر أرباحاً على القائمين بهاء حاصة وأن الرقيق كانوا سبعة مطلوبة للعمسل 
فى حقول ومزارع القطن. ولقد أحذ سكان الولايات اجنوبية» وبشكل عام موقفا 
صريعا ضد حر كة إلغاء الرق. واضطر رئيس الرولايات المتحدة» منذ عام ٠۹۱۸‏ إلى 
استخدام الأسطرل كوسيلة لمنع تهريب الرقيق اف الولايات المتحدة» واعتمدوا 
اميزانية اللازمة لذلك. ولقد أحذت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى التعاول 
مع حكومة إنجلترا من أحل عاربة تحارة الرقيق» وأحذ بعض الأمريكيين يهتمون 
بأمر من يتم تحریرهم من بین العبید؛ و کان على رأسهم بول كاف» الذى حح فى 
إنشاء جمعية الاستعمار الأمريكية» وښحح فی إصدار مرسوم فی عام ۱۸١۹‏ بإنشاء 
مستعمرة ليبريا» على مثال مستعمرة سيراليون الإنحليزية. واستأحرت هذه اجمعية 
مساحة من الأرض الأفريقية على الساحل الغربى للقارة وأحذت فى إرسال العبيد 
الحررين إليهاء وکانت نواه لنشأة دولة لیبریا الالية. ا ذلك فعلینا 1 ننسسی ن 
مسألة الرق ظلت مشروعة داحل الولايات المتحدة حتى خرب الأهلية الأمريكية»› 


والتی نشبت بسبب ضم ولایات حديدة» تعرف بنظام الرق إلى الاتحاد الأمريكىي 


أو تعارض هذا الاججاه؛ واستمرت من عام ۱۸٩۱‏ حتی عام .۱۸٦١‏ وکان انتصار 
الر لايات الشمالية» وهى المعادية لنظام الرق» على الولايات الحنوبية» وهى المطالبة 
ببقاء نظام الرق» يشل الخطوة الأحيرة فى عملية إلغاء الرق فى الرلايات التحدة 
نفسهاء > وبالتال فى عملية إلغاء الرق من العالم الحديد. 


ولقد نصت قرارات بعض الموقرات الدولية» مثل مور نينا فیینا فی عام ۱۸۱۰ 
على ضرورة إلغاء نظام الرق. وكان لهذا القرار قوة دولية أكثر من التشريعات التى 
تصدرها كل دولة لكى تطبقها داحل أراضيها. وكان ذلك راقعاً لعدد د کبیر سن 
الدول على اتخاذ قرارات نمائلة من أجل إلغاء الرق فى أراضيها وبلادها التى نخضع 
لها. فنجد أن البرتغال تحرم فى عام ٠۸٠١‏ تحارة الرقيق فی أملاکها التى تقع إلى 
الشمال من خط الاستواء» وحددت عام ۱۸۲۳ لإلغاء الرق بشكل نهائى» وإن 
كان هذا الموعد قد امثد بعد ذلك حتى عام ١٠۸٠ء‏ خحاصة وأن بعض الماطق 
البرتغالية فى أمريكا ابجنوبية كانت لا تزال فى حاجحة إل بعض من مستعمرة 
موزمييق» وكانت بعض السفن الإجليزية والفرنسية تعمل فى هذه الجارة. كا ١‏ 
ا حرمت جارة الرقيق مذ عام AY:‏ وأصبحت فى ذلك ومثلها مغل 
البرتغال تو افق غلل زياد البحرية البريطانية لسفنها لاتفتيش عليها» وال کن 
عدم نقلها للعبيد. E A‏ 
ا وإذا كانت بعض حالات قد استمرت فى غالفة هذه التشريعات» وفى 
التعامل مع بعض المناطق الأفريقيةء إلا أن هذه الحالات كانت عبارة عن تهريب) 


وكانت تخضع بالتالى للعقوبات التى تتزلھا بها الدرل 
وعلى Ea‏ فان حر کة إلغاء الرق قد استخدمت من جانب الدول 


الأوربية» كذريعة بشكل واضح» جاه كل من شمال أفريقية يقية» وشرق أفريقية» وفى 


Y۳ 


ا 


شكل عملية تهدف تحطيم البحرية الوطنية وتحطيم الاقتصاد الوطنى» والتمهيد التال 
لعملية اج هذه المناطق للسلطات دی الأوربية. ' 


ST : إلغاء الرقى كذريعة ضد الزائ‎ -٣ 
كانت عملية إلغاء الرق» والقضاء على القرصنةء هي اللبريعة الأولى الشى‎ 
من أجل ضرب‎ ٥ تذرعت بها فرنساء وبعد اخاذ قرارات مؤتمر فيينا فى عام‎ 
البحرية الجزائزية فى البحر المتوسط. وكانت قراراث مؤتمر فيينا ذاث صبغة جماعية؛‎ 


_ وأصبح تنفيذها يأحذ شكل تطبيق القانون الدولى. ولقد قدم الأميرال السير سيدنى 


سميث مذكرة يطالب بها المؤمر بضرورة وضع حد لأعمال القرصنة فى البحر 
المتوسط» وأظهر اندهاشه من أن الدول الأوربية تعتنى بإلغاء تاره الرقيق الأسود» 
وتترك فى نفس الوقت مسلمى شمال أفريقيا يأسرون السيحيين» وکر غين 
التجديف فى سفنهم. وذكر أن هذه الحالة لا تتفق مع الإنسانية ااا تة اس 
املاحة والقجارة. ولقذ نار إل أن الوسائل التى استخدمها الأمراء المسيحيون من 
ذلك الوقت للتحلص من هذه الحالة كانت غير كافية. وطالب الدول بأن توقع على 
معاهدة تتعهد فيها بتقديم القرات البرية والبحرية اللازمة خحراسة سراحل الببخر 
المتوسط» ولتعقب وتحخطيم سفن قباطين شمال ار ر 


وكانت هذه النرعة الإنسانية تخفى ورائها عوامل اقتصادية وسياسية: فكانت: 


البلاد الإسلامية تستخذم عدا من الزنوج فى زراعتها أو مع قوافل تجارتهاء وركان 


إلغاء الرق يعنى التأثير على الأرضاع الاتتصادية الموحودة فى هذه المناطق 
الإسلامية. وكانت عملية الوقوف فى وجه البحرية الخاصة بالبلاد الإسلامية» سراء 
كانت جخرية حربية أو تجارية» يعنى حرمان هذه البلاد سن القوة التى بمكنها أن 
فافع ماعن تسيا قد مرم لانت لها 


وا کات الول الأوربية قد رأت عدم قدرتها على مهاجمة مثل هذه البلاد 
بسهرلة» دون القضاء على قراتها البحرية» فإنها وحدت لذلك حلا فى أمر التفكير 
غار م ری لرل ار رإعطاء قراراتها قوة القانون الدولى وذلك فى 
عملیات زيارة سفن المسلمين وتفتيشهاء ومصادرتها أو تدميرهاء بدعوى أن هذه 
a‏ و أنها تستخدم الأسرى السيحيين عبيداً فى 
انج وکانت تهدف إل إلا مياه البحار من السفن العربية والإسلامية» 
هيدا لتزولها شواطى هذه البلاد فى أمن وطمانينة. 

ولقد کون السیر سیدنی سمیٹ « جمعية حاربة القراصنة » ثم « جمعية 
الغرسان حررى الرقيق الأبييض فى أفريقية ». وكان اول بذلك إعادة جماى: 
فرسان مالطة تحت لون جحديد. وأحذت أمراءه تنتشر فى معظم ا غر رر 
واعتنقها العامة على أنها مبادئ إنسانية» واستخدمها رجحال السياسة والاقتصاد 
لشفي مآربهم. فنجد أن شاتویريان» وهو عضو فى الحمعية الأرلى» يتقدم بمعذكرة 
إلى ملك فرنساء فى ٩‏ إبريل ١١۸١ء‏ مطالباً فيها بإلغاء الرقيق الأبيض» وذاکراً ن 
فرنسا كانت الدولة التى حرجت منها أول الحملات الصليبية فلك کن کذلنك هی 
من ترسل آنحرها. 

ولقد بحت موتمر لندن عام ۱۸١١‏ مسألة القضاء على قوة القناصة 
البحريين» ولكنضا جحد أن الر كيز دوسموند, المندوب الفرنسىء» لا يوافق على 
فراراته» إذ أن الشروع الذى قام امو تمر بدراسته کان یعطی لانحلترا وسائل لتو کید 
وتثبيت سياد تها البحرية. ۰ 

ونر مور کش لاشابيل فى عام ۱۸١۸‏ نفس المسألة» ولكن الأعضاء لم 
يتفقوا كذلك على سياسة معينة» بل أنهم أوصوا مندوبى كل من إنخلترا وفرنسا 
بلفت نظر أمراء شمال أفريقية إل حطورة الحالة الموحودة بالبحر المتوسط. ولقد 


۰٠0 


قاست کل من فرنسا وإنحلترا بإرسال أسطول مشترك أمام الجزائر» وطلب قائده 
مقابلة آلداى» وطلب إليه إيقاف عملية زيارة وتفيش السفن الأوريية. ولكن الداى 
شرح عملية تعرض السفن الأوريية لسفن-الزائرين فى عرض البحر» بل وحضور 
أساطيل هذه الدول من وقت لأر لمهاجمة سواحله زلشر با غاتهه بالقنابل. ولقد 
ای ج ی ا تيش السفن: كوسيلة من وسائل الحافظة على سلامة 
الدرلةء حصوصاً فى مياهها الإقليمية : 

ولم تقتصر الدول الأوربية على الوسائل السياسية ' والدبلوماسية فى عملية 
حارلة التحرر من البحرية الحزائرية. فلقد أرسلت الرلايات المتحدة الأمريكية 
E‏ البحرية فى عام ١٠۱۸ء‏ لكى بر الداى على وقف المطالبة بالجزية 
السنوية المفروضة على سفنها فى البحر المتوسط» وبوقف عملية زيارة وتفتيش 
السفن. واستطاع الكومودور الأمريكى» قائد تلك الفرقة» أن يحطم سفينة الريس 
هميدو» من رحال البحر الجحزائريين» وأن يوقع معاهدة مع الحزائر. وفى نفس الوقت 
کانت' مدینة رار عاص ریا رة هر نت ای من ت من: ولقد شارك 
الأسطول البريطانى بقيادة اللورد أكسموث» فى هذه العملية؛ ثم عاد فى العام 
التالىء وأحذ ا قطع البحرية فى مواقع القتال» نما اضطر الجزائريين إلى إطلاق 
النار عليها؛ فأصابوا عدداً منهاء وأنزلوا بها حسائر تبلغ ثمانمائة من القتلى. وكانت 
هذه ذريعة لكى يلقى الأسطول البريطانى ب ٠٠,٠٠٠١‏ قذيفة على القطع البحرية 
اکر اراچ شی الا O ETT‏ معفم 
الأسطول الحزائرى» وتدمير حزء من تحصينات المدينة. واضطر الداى» تحت ذلك 
E EA‏ إلى إطلاق سراح الأسرى المسيحيين لديه» ولم يكن عددهم إلا 
٠١‏ أسير» ومعظمهم من الأسبانيين والإقطاعيين. 


کے کک و چ به 


وكان من الواضح أن مغل هذه المظاهرات البحرية» من حانب الرلايات 
المحدة الأمريكية أو هولندا) ET‏ من حانب إنحلترل کات ا افر سا ن 
من أن تقوم إحدى هذه الدول بفرض سیادتها على ازائ وحصوصا إنجلتراء الى 
كانت تحتل حبل طارق ومالطة واطزر الأيونيةت وتتخذها قواعد حربية تبنى عليها 
سيادتها على البحر المتوسط. ثم عادت إنجلتراء فى عام ۱۸۲١‏ إلى ضرب مدية 
الحرائر بالقنابل» متذرعة بان الداى قد أمر بسجن بعض الأهال الذين يخدمون 
القنصل الإانحلیزی؛ فأرسلت السير هارى نيل» على رأس فرقة برية» ولكن نيران 
السفن كانت موجهة من بعد لا يسمح لها بإصابة المدينة. وعاد الأسطول الإنحليزى 
دون ان صل على نتيجة واقعية» وأخحذ الجزائريون يتحدثون عن انتصارهم. أف 
فرنساء فإنها كانت تخشى دائما من إمكانية امتداد حكم إخخلترا إلى الخرائر. 
حقيقة أن قطع الأسطول الجزائرى قد شا ركت بعد ذلك فى حرب المورة 
كجزء من أساطيل الدولة العفمانية» وانضمت إل الأسطول الصرى ولقيت كل 
هذه السفن مصيرها سويا فى موقعة نفارين» الأمر الذى حرم اجزائر من أسطولها 
اللازم للدفاع عنها؛ ولكن ما يهمنا هنا هو أن حركة وسلاح إلغاء الرق» قد 
استخدمتا ضد نيابة اا ی ا ی ا ی E E‏ نفسها 
على هذا الإقليم الهام فى شمال أفريقية» وكذريعة لها قيمتهاء أمام الرأى العام 
العالمى» وأمام الموتمرات الدولية. وفى ذلك الوقت كانت هناك صعوبات واضحة 
بين الحزائر وفرنساء تتمثل فى رفض فرنسا دفع من القمح الذى حصلت عليه من 
الحزائر فى وقت الثورة الفرنسية ووقعت حكومة الإمبراطور نابليون» كما كانت 
هناك دوافع عديدة تدفع فرنسا إلى العمل من أحل احتلال المحزائر. فلم يكن أمر 
حاربة الرق» الأبيض أو الأسود فى هذا المجال» سوى ذريعنة من الذرائع 
الاستعمارية» وضد إقليم هام من أقاليم القارة الأفريقية. 


ES ETT 


-٤‏ تحطيم النظام الاقتصادى فى شرق أفريقية: 

وكما حدث مع الجزائرء» فى أمر القضاء علسى جحريتهاء اسم حاربة تعارة 
الرقيق» تمت نفس العملية مع شرق أفريقية» ومن أجل تحطيم جحريتها كذلك» ولكن 
بشكل أعمق» بهدف قعطيم النظام الإقتصادى المرحرد» وهو نظام اقتصادى 
تقليدى» وإفساح المجال أمام عمليات اسستغلال رأسمالى أكثر تطرراء رلا تعتمد 
على الأيدى العاملة المشتراة. 


وكان العرب» وهم سكان شرق أفريقية» قسد حصلوا على استقلالهم فى 
الوقت الذى حضعت فيه إمبراطورية البرتغال» وساعدهم فى هذه الحرب التحررية 
أثمة مسقط الذين كانوا E‏ على رجال جر مدربين حيروا مياه المحيط الهندى 
على ظهرر سفدهم منذ صغرهم. وكان هذا هو ما سمح لأئمة مسقط بأن يصبحوا 
سادة شرق أفريقية و ماتهاء وجعل مدن شرق القارة ترسل لهم نوعاً سن الزية 
مقابل همايتهم لها. وكانت هذه هى الطريقة التى توصل بها سعيد بن سلطان إل 
ان ضح سیا على زر ار وداه انی اللصف الأول من حياته فى تثبيست 
ذغالم حكمه فى جشرب شرق بلا العرب» وخحصرصا أمام الرهنابين» أمضى 
النصف الثانى فى إقامة نظام سياسى واقتصادى جديد فى شرق أفريقية. ولقد تمكن 
بالسياسة وبالقوة أن بضع كل ساحل أفريقية الشرقى لحكمه» من دور شيخ إلى 
رأس دججادو؛ وعين حكاماً فى المدن الهامة» وأید کل منهم ببعض جنود من جيشه 
ولکنه ترك لکل مدينة حرية تصريف شهرنها فى توافق مع المدن الأحرى» ولم 
يتدخحل إلا فى حالة قيام ثورة مثلاًء أو حرب بين القبائل. ولقد اهتم الحكام مع 
الرسرم الحم ر كية على الصادرات والواردات؛ وهكذا كانت سيادة سعيد تهدف إل 
حماية هذه مدن من هجوم أية دولة أجنبية» وشسرم فى نفس الرقت على الأهسالى 
الدحول فى صلات مع هذه الدول بشكل يهدف وحدة الساحل الأفريقسى 


واستقلاله. وكان سكان شرق أفريقية من العرب والسواحليين على طول الساحلء 
ہا فى داحل البلاد فكان معظم الأهالى من قبائل البانتو؛ وأما فى الشمال»ء وفى 
i‏ يراوه ومركا ومقديشو بنوع حاص فقد اختلط العرب بالصوماليين» واتصل 
هؤلاء الآحرون بقبائل الحالا. وامتد نفوذ سادة زنژبار مع مضى الزمسن إلى داحل 
القارة» وانتشر بنفس الطريقة التى انتشرت بها اللغة القربية والدين الإسلامى فى 
تلك المنطقة» واعتمد على نفس العوامل التجارية. 

وكما أن العرب لم يجبروا الأهالى على اعتناق الإسلام بل حاء ذلك نتيجة 
لتوغل نحارة العرب إلى داحل القارة» ونتيجة لرحلات التجار العرب» وإقامتهم فى 
LE SE a SA ES SRA‏ 
ورغبة القائمين بها فى أن يحصلوا على مايتهم أمام الأحانب» وخوفهم من علم 
تيسير الأمور لقوافلهم عند عودتها إلى الساحل. وهكذا جد أن حكومة السيد سعيد 
كانت بسيعة و كانت تهدف إلى تنمية التجارة» نما حعله من أكبر الأمراء التجار 
العرب الذين عرفوا فى التاريخ. ولم يحاول أن يفرض علسى أملاكه إلا ذلك القدر 
البسيط من الإدارة السياسية» وهو القدر اللازم للمحافظة على نظامه الاقتصادى. 
ETN RAKE‏ نجاح سیاسی 
أو حربى حصل عليه. 

ولقد قام السيد سعيد ببرنامج إصلاحى طبقه فى شرق أفريقية» فيما يتعلق 
بالعملة» والرسوم ابحم ركية» وإدخال زراعة القرنفل» وإنعاش تحارة القرافل» 
وتشجيع الأحانب» والعمل على حذب الهنود إلى الإقليم» وسار على هذه السياسة 
فیما بین عامی ۱۸۳۰ و ۰۱۸٥٦‏ وبعد أن کان یکم فی عمان منذ عام .۱۸٠١‏ 
فزادت أهمية زنزبار» مركز سلطته» وأصبحت أكبر ميناء على سواحل المحيط 
الهندى الغربية» اکر مستودع للتجارة الأفريقية الآسيوية»› والمورد الرئيسى لتزويد 


العالم بالقرنفل» وأكبر سوق لتجارة العاج. وكانت أهميتها لا ترحع إلى جحارة 
القرتفل الئی اشتھرت بها مقدار ما کانت ترحع إلى زيادة توغل جحارها داعسل 
رةه رعردتهم إل شاع لجات الاشتواية . ولقد وصلت قوافل العسرب فى 
هله الفترة إل البخيرات العظمى؛: فیاسا» وتنجانیقاء وفیکتوریاء وسارت بعدها فی 
اتحاه الكنغر والنيل» وازدهرت المدن العربية على طول طرق القوافل» وكان من 
أهمها طابورة. ولم يحاول التجار العرب حكم الأهالى فى المساطق الى تسیر فيا 
قوافلهم» أى إنشاء حكومات منظمة فيها؛ ولكن معفلّمهم كان يحمل أسلحة نارية؛ 
غا جعلهم سادة الإقليم الممتد مسن الساحل حتى هضبة البحيرات ولقد أصبح 
السلطان سعيد» مرور الوقت؛ ااا غل روان اکر یکره ااا 
على مسقط. ثم عمل على تقسیم دولته عند وفاته بین انين من أبنائهء أحدهما 
فی عمسان» ای فی اممتلكات الآسيوية» والغانی فی زنزبار» أى فى الممتلكات 
الأفريقية. 
ولفد شهد المحيط الهندى محاولات كل من الإجليز والفرنسيين زيادة 
نفوذهم فيه» وبخاصة فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. وأمام هذا التسافس 
لم تكن هناك فرصة كبيرة أمام السسلطان سعيد للاحتيار بين "الحلفاء" الغربيين؛ 
واضطر إلى أن يسير مع الإنجليز. ولقد تدحلت إجلترا فى عام ۹٠۱۸ء‏ وحمت سعيد 
من هجوم القواسمى» نم تدحلت مرة ثانية فى عام ۳ ورهته مسن تدحل 
الوهابيين» وتدحلت مرة ثالثة فى عام ۱۸۳۹ ومنعت القوات المصرية من الوصرل 
إلى تلك النطقة الهامة التى تطل على مياه الهند. هذا فى الممتلكات الآسيوية أما فى 
الممتلكات الأفريقية فإن الخطر الأوربى لم يظهر إلا بعد عام .۱۸٤١‏ وتزايد النفوذ 
الإحليزى فى هذه المنطقة باحتلال إنجلترا لعدن فى عام ۱۸۳۹ واحتلال حزيرة 


بریم فی عام ۰۱۸٩۷‏ وحصولها من سحعید علی تنازل عن جزر کوریا موریا 
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المواجهة لساحل حضرموت» في عام ٤‏ د1۸ لكى تتخذها قاعدة لتأكيد سيطرتها 
غان فول الال ارتي لاود المرب وج عارل فا فا مين عاد 
٠١‏ أن تضع أقدامها على ساحل أفريقية الشرقى» إلى الشمال من متلكات 
زنزبار» فى ممبسة وبراوة» عارضتها إنحلترا فى ذلك» حتى تضمن لنفسها الانفراد 
بالسيطرة على طريق البحر الأحمر وخليج عدن. وساعد ذلك سلاطين زنزبار على 
البقاء إلى حانب دولة إغلترا. 

,0 الشن الذى دفعه السلطان سعيد لصداقة إنحلترا هر قبوله للسياسة 
الإجليرية الخاصة بمحاربة الرقيق» بعد أن قامت بإلغاء الرق فى مستعمراتها» وأمرت 
الدوريات البحرية البريطانية تمحاربة تهريب العبيد بين سواحل المحيط الأطلسى 
الشرفية والغربية. وكان الأمر كبير الصعوبة بالدسبة لزنزبار» إذ أن إلغاء الرقيق كان 
يعنى حرمان السيد سعيد من مصدر هام للرسوم الجمركية» وكان يعنى حرمان 
المجتمع الشرقى من إحدى دعائمه التى استند إليها منذ فجر التاريخ» بالرغم من أن 
الإسلام نظم وسائل تحرير العبيد» وحض على حسن معاملتهم معاملة إنسانية. 
وقامت إنحلترا بالضغط على السلطان سعيد» وعن طريق حكومة مومباى وسلطات 


حزر موریس» وانتهی الأمر بان وافق سعید» فی معاهدة مورسبی فی عام ۱۸۲۲: 


على نصف ما طلبته إإحلترا منه: فأعلن استحالة القضاء على تحارة الرقيق 
« الداحلية » بين متلكاته الأفريقية والآسيوية» لأن النظام الاقتصادى قائم عليها: 
ولکنه قبل منح رعاياه من الاّار مع « الخارج » فى الرقيق» وذلك فيما بين موانيه 
وون أى أراض تقع إلى انوب من رأس دلجادوء أو إلى الشرق من حط يمر من 
ی و ا ق کر رک ی ا ا و کیا و 
حانب سعيد» اضطر إليه ونفذه رغم شخ جاء بنتائج سيئة على رعاياه. وعادت 


إنحلترا إلى الموضوع مرة ثانية» ووحدت أنه يعكن للسفن - رغم خطر ملاحتها 
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کچ و کن چ نک و وی ت و ی چ کے گے کے چ ری ت و 


رسيا وهى تحمل الرقيق إلى حارج هذه النطقة _ أن تفلت وتذهب إلى الخليج 
الفارسى» فحصلت من السلطان فى عام ٥‏ على معاهدة حديدة؛ رم منم 
تصدير الرقيق بشك قاطع ونهائی» من كل أملاكه الأفريقية» كما حرم على التجسار 
الأفريقين إرسال عبيدهم إلى عمان» رغم تمكنهم من الانتقال بهم من منطقة 
لأعرىعلى السراحل الإفريقية الخاضعة لزنزبار. وهكذا ملت إجلترا المناطان 
SR A E E‏ 
وكان سعيد يعتمد على التجار العرب فى شرق إفريقية لتدعيم سلطته على 
طول الساحل» وبين هذا الساحل ووسط القارة. وسوف تنشاً المصاعب والمشساكلل. 
ورغم ذلك فإن السلطان سعيد قبل تطبيق السياسة التى نصحته إنعلترا بها وحاول 
إحبار العرب على تنفيذ ما تعهد به لإنجلترا؛ ولم يكن يعرف أن إخلترا كانت 
تهدف قبل کل شئ إل القضاء على تاك الطبقة أو الطائفة من التجار العحرب» 
والتی كانت هى دعائم نفوذه فى شرق إفريقية» وأن أسرته ستصبح عضى الزصن 
تفتقر إلى دعامة شعبية تستند إليها فى شرق إفريقية » وسستضعف بالتالى أمسام كل 
تدخل وربی بشکل عام » وانغلیزى بشكل حاص فى تلك المناطق. 
رلقد تزايد نفوذ إبحلترا فى سلطئة زنزبار» وبشكل مستمر» وعملست إجلترا 
على أحذ خحطوات جديدة ضد نظام الرق فى هذه المناطق. فادعت أن سارة الرقيق 
قد أحذت تزدهر بعد موت السيد سعيد» نتيجة لقيام الاضطرابات المحلية» و ضصعش 
السيد جيد» الذى خلفه» عن أن يلتفت إلى أى شي أكثر سن شاولته الاحتفاظ 
بعرش سلطنته. والحقيقة هسى أن السيد ميد بذل حهده فى القضاء على جَمارة 
الرق اة إسرايات مار مه ها اعجار الائ التي عيرق هة هوبا 
وأن عرب مسقط كانوا يهددون سلطته فى إفريقية . ثم نشر بلاغين فى ول يضاير 
4 سنة ۱۸٠4‏ الأول نع أصحاب السفن أو القوارب من نقل العييد فى سفنهم 
وقواربهم حتى بين المدن والحزر المصرح بهاء وذلك فى الفترة الواقعة من أول يشاير 
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إل أول a SEE REE‏ 
اعجار العرب من الشمال الذين يشتغلرن بتجارة الرقيو. وكان البلاغ الأول ير 
من النقل المشروع ارقن فى خلال تلك الفترة من السسنة الى تصلح لاوقلدع رز 
ا ی و اک ر 

توحد حملة بالعبيد فى تلك الفترة من السية. ' 


ولكن إنجلترا كانت قد بدأت فى تنفيذ السياسة التى نادى بها المستكشفون 
ابجغرافیون» هى ضرورة القضاء على تارة الرقيق قضاءاً ا وإضعاف العرب 
ہشکل یسهل على الدول الأوربية وضع يدها على تلك المناطق. فإدعت قرب نهاية 
حكم السيد جيد أن قواته العسكرية لا تستطيع مقارمة نسارة الرقيي وأن أسطرله 
کا ر بو جره ی کی اما ارارک ےآ E‏ 
الرقيق. ولم تكن إښْلترا تعمد على نفوذ سلطان زنزنار فى حارية حسارة الرقي إي 
من الناحية الاسمية؛ أا من التاحية الفعلية فكان لها إسطرل يتكرن من سبع أ 
تمانى قطع بحرية حربية سريعة أمام سوا حل زنزبار. وكانت هذه السفن تقف فى 
أماكن محددة» وتقوم بالرور من وقت لاحر أمام السواحل أا المعاهدة المعقودة مع 
زازبار فكانت تعطى اسفن الأميرالية البريطانية الق قى زيارة ونايش وماد : 
رإتلاف السفن العربية التى تعمل فى تجار الرقيق. وكان سن حق قباطتة السفن 
الخحربية البريطانية تقديم السفن المصادرة للمحاكمةت أمام حاكم الأميرالية فى عدن 
او فی راس الرحاء الصالح» ثم أعطت إنحلترا لقناصلها فى زنزبار سلطة اکم 
الأميرالية فى مسائل تحارة الرقيق الخاصة بسلطنة زنزبار في عام ۱۸١١‏ ووافق 
البرلان فى عام ۹ على منجه سلطة اكم الأميرالية فى مسائل حار الرقيق 
بشكل لعام دون تحديد للجنسية» ركان معنى هذا حضور السفن التى تحمل الرقيق 
إلى زنزبار ومحاكمتها أمام السلطات القنصلية البريطائية ما أعطى لإنحلترا تفرذ 
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كبيراً بين تحار وملاحى شرق أفريقية. ونظرا لصعوبة أسر السفن العربية فى أعالى 
البحار» فإن القطع البحرية البريطانية كانت تعلسن ححروحها على القانون» وتنفيذ 
الحكم عليهاء» أى تتلفها وهى فى أعالى البحار» وتعود ببحارتها لمحاكمتهم» وتأسر 
کل من يسافر عليهاء وترسلهم إلى موسسات خحاصة فى الهند» أو تسلمهم أرحال 
التبشير فى شرق أفريقية» وتهيئتهم للخدمة عند الأو ر بيين. 

ولا بخفى ما فى هذا الإحراء من إعطاء سلطات واسعة لرجال البحرية 
البريطانية» تسمح لهم بالتصرف فى كل سفينة يعلنوت أنها تعمل فسى جّصارة الرقيق 
ما يتسبب فى القضاء على كل سفن العرب» ومصادرة أو إتلاف حزء كبير من 
جارهم البحرية» بذغوى وجودها على سفن تعمل فى جحارة غير مشروعة. 
وسيترتب على ذلك بطبيعة الحال إنهاك التجار العرب اقتصادياً. ولم يكن للعرب 
ی حق 'لاستعناف الأحكام الى تصدر ضدهم إن ساعدهم الحظ على العودة أحياء 
إلى الساحل وتقدعهم لمحكمة الأميرالية. وإذا ما ود البريطانيون بعض العبيد على 
السفن»› فإنهم کانوا صيداً حلالاً لهي يدربونهم على العمل لفترة من الزمسن 
۰ ويعلنون تحريرهم» ويستغلونهم فى الزراعة درن دفع آى تمن لهم بطبيعة الحالء إذ 
انهم قد أصبعرا ار ارا * 

وبالرغم من أن وحود السفن البريطانية أمام الساحل الأفريقى كان يكلفها 
نفقات طائلة إلا أنه أصبح مع مضى الزمن يسهل على إنخلترا أمر إقامة نفوذها على 
الساحل آلأفريقى نفسه» والتدخحل فی ب شون ألقارة بشكل مباشر. فتذرعت اتترا 
ET‏ اک چ ا اذ أنها تسمح بشرعية ملكية 

لعیید وبیعهم» ی انها تعترف بقيام نظام الرق فى حد ذاته. وانتهرت إندلترا فثرة 
مرش السيد جيدة وحاولت أن قصل ننه على معاهاة سمح لها اتدل فى 
کوب کرو ری ولکن السید بحید توفی فی عام ۱۸۷ وأسرعت إنْملترا بإبلاغ 
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قنصلها فى زنزبار بالضغط على السيد برغش» السلطان الحديد» لكى يوافق على 
عدم سفر الرقيق إلا من ميناء واحد على ساحل إفريقية الشرقى هو دار السلا وأن 
يسافر الرقيتق بعد ذلك إلى زنزبار» ثم لا يرسلواء إلا إلى بعبا ا۳٠۴‏ وإ تميسة» 
أن مدد عدد الرقيتق حسب حاجحيآت الأهالى» ويقلل عددهم بالتدريج إلى أن 
نختفى هذه التجارة» وألا تقوم أى سفينة بالسفر وهى تحمل الرقيق .إلا بتصريح 
حاص من السلطان» يصلح لرحلة واحدة» وآن پقفل سوق بيع الرقيق فى زنزبار. 
ولكن السنيد برش رض هته الطلبات» فإستعدت الحكومة البريطانية للقيام 
بإحراءات ضده» ولم ترغب فى القيام بها دون الحصول على موافقة البرلان» حتى 
لا تخذل فى منتصف الطريق أثناء تطبيقها لسياستها فى شرق إفريقية. فكونت لحة 
حاصة فى “ من يوليو سنة ۱۸۷١‏ لدراسة مسألة الرقيق فى تلك المنطقة 
« وزيادتها وخحصائص المعاهدات والاتفاقات القائمة مع سلطان زنزبار بهذا الشأن 
وإمكانية القضاء على تحارة الرقيق فى البحار ». ولقد ظهر إتجاه فى داحل هذه 
اللجنة إلى التدحل المباشر والاحتلال العسكرى لأجزاء من سواحل سلطنة زتزبار» 


ولمن اللجحنة رأت حطر هذه السياسة فى ذلك الوقت» وفضلت الاستناد إلى 


معاهدة حديدة» أى مواصلة السلطان تنفيذ حطوة حديدة من حطرات السياسة 
البريطائية على الساحل» فى الوقت الذى تقوم فيه السفن الحربية البريطانية بزيادة 
نشاطها فى البحار» فأوصت بإبلاغ السلطان أن الحكومة البريطائيسة ستتخد 
الإحراءات لإلغاء كل تحارة الرقيق» سواء أكانت خارجية أم على الساحل» إذا ما 
رفض إلغاء تحارة الرقيق عبر البحار؛ وبدعرة السلطان إلى عقد معاهدة حديدة 
تهدف إل إلغاء تحارة الرقيق إلغاءٌ تاماً. كما أن اللجنة أوصت الحكومة بزيادة 
قطعها البحرية فى تلك المياه» وبتزويدها بقوارب بخارية سريعة» وتعيين تراجمة يكن 


الوتوف فيهم. 
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وکانت هذه حطوات متتالية» استخدمتها إخلتراء باسم إلغاء تحارة الرقيق 
أفريقية» وتمكنت عن طريقها من تحطيم النظام الاقتصادى الذى كان 
موجوداً بين سواحل شرق أفريقية» وبقية السواحل المطلة على المحيط الهندى» وين 
داحل القارة وكان ذلك مهيلا لبدء عملية الاستغلال الرأسمالى الحديث لهذا :الحزء ˆ 


فی شرق 


ھی 


الهام من القارة الأفر يقية» ودون حاحة إلى شراء الأيدى العاملة. 

رلقد كانت عملية إلغاء الرقيق وجارة الرقيق فى القارة الأفريقية مرتبطة كل 
الارتباط بتلك المعلومات التى حصل عليها المستكشفون الأرربيون» الذين حضروا 
إلى هذه القارة» وتوغلوا فيها من السواحل ومن مصبات الأنهار المختلفة» صوب 
الداحل» وكانوا طليعة الأوربيين فى الوصول إلى قلب القارة الأفريقية. 


PEN 


الفصل الحاشر 
إستكفاف القارة الفربشة 


و و و 


سیو ی کک ا 


الفصل العاشر 
استكشاف القارة الإفريقية 


نشطت حركة استكشاف القارة الإفريقية فى أثناء القرن التاسسع عشر. ولا 
شاك أن هذا التشاط كان مرتبطا باحتياج الدول الأوربية للمواد الخام الموجسردة فى 
هذه القارة» وذلك نتيجة للتطور الصناعى الذى تم فيهاء وكذلك من أجل تفهم 
الأوضاع والأحوال الموحودة فى القارة الإفريقية» والتى بمكنها أن تصبح سوقاً أو 
أسواقا لتصريف وتوزيع المواد الصنعة ونظراً لصعوبة السراحل الإفريقيةء والرغبة فى 
الوصول إلى قلب القارة بوسائل نقل سهلة» نحد أن حركة الكشوف اجغرافية» أو 
حاولة الأوربيين استكشاف هذه القارة» قد سارت فى غالبها مع مجارى المياه 
الهامة» والتى تنبع من مناطق منوسطة من القارة» وتخرج منها بعد ذلك وتصب فى 
البحار والمحيطات» وهكذا سارت عمليات الاستكشاف مع نهر النيل» ونهر 
النيجر» و كذلك نهر زمبیزیى» ارا و ی ولقد شارك فى هذه العملية 
الكثير من الرحالسة والمستكشفين الأوربيين» ولاحظوا وحود المواد الخام والمواد 
والمنتجات اللازمة لبلادهم» ومهدوا بذلك الطريق نحو فتح القارة الأفريقية أمام 
الرحل الأرربى» ولقد أصر الكثير من بينهم على نقاط تعلق بتجسار الرقيق» وعلى 
أهمية تحويل الأفارقة إلى المذاهب المسيحية المختلفة؛ ولكن هدفهم الأول كان هر 
موارد القارة الإفريقية» وإمكانياتها. 


DIN 


الي 
بدأت عاو لات الرحالة الأوريين الاستكشاف منابع النيل مند السنوات 
الأحيرة فى القرن الغامن عشر› وستجد فى هذا الميدان سلسلة متتابعة من هولاء 
الرحالة والمستكشفون» أكمل كل منها العمل الذى بدآه أحد زملائه من قبل» وجاء 
بعده مستكشف آخحر» يضيف لبنة جديدة إلى المعلومات الى أتى بهاء أر يصحح 
إحدى التفصيلات الصغيرة» ويزيدها إيضاحاً؛ وذلك حتى الربع الشالث من القرن 
التاسع عشر. 
وکان اول من نزل إلى هذا الميدان وحاول استكشاف منابع النيل هر جيس 
بروس هن8 وهل والذى حضر إلى الإسكندرية فى عام ۱۷۹۸ نم ساد 
منها إلى القاهرةء وقنا والقصير» وذهب إلى جدة» وإستعد من هناك للقيمام بر حلت 
إلى الحبشة. ولقد حمل حطابات توصية من بكرات المماليك» ومن شري مشة. 
ووصل إلى مصوع فى عام ۰۱۷1۹ وبدأً منها فى السير صوب الداخسل؛ فوعسال رن 
أكسوم» عاصمة الحبشة القديعة» تم إلى غندار. ولقد تمکن فی عام ۱۷۷۰ من رپارذ 
منابع النيل الأزرق» من بحيرة تان وإقتفى أثر النيل الأزرق دال بلاد احبشة. 
وسار معه حتى إلتقائه بالنيل الأبيض. ثم سافر بعد. ذلك عبر النوبة إلى مصر. نہ 
إلى بلاده. 
ولقد قام حيمس بروس بنشر كتابه عن هذه الرحلة فى سبع ججلدات؛ ولکنه 
أحطاً حين إعتقد فى أن بحيرة تانا كانت هى منبع النيل. وعلی ای حال» فإنه کار 
أول المستكشفين الذين قاموا مجهود فى هذا الميدان. 
وبعد بضع سنوات» أى فى عام ١۱۸۲ء‏ بدأت القوات المصرية تتوغل صوب 
الحنوب والأقاليم السودانية» وكانت عملية فتح السودان أساسا لعمليات الكشوف 
اجغرافية التى وقعصت فى حوض النيل» وحتى خط العرض الرابع شمال حه 


۰ 


اللإستواء ولقد قام ضباط الحيش المصرى والمهندسين العسكريين بعمليات عديدة 
لكشف مناطق السودان المختلفة» ورسم الخرائط» وبشكل قريب من الصحة» أثرى 
المعلومات المغرافية عن هذا الإقليم الضخم بالنسبة لكل العالم ومن أرائل الضباط 
الصريين الذين شار كوا فى هذه العملية البكباشى سليم قبطان» والذى تيع بجرى 
النيل الأبيض فيما وراء منطقة السدود» وفى ثلاث حملات» ا ۸۳۹ 
5 وه کیک خاو ی انرق فی ما نر الا کن رمات 
ا کرو و ت ی کی و ر ا 
والهيعات العلمية» بشروات السودان» ونحصوصاً المناطق الحنوبية منه؛ فأخذت بعثات 
الإإستکشافات اغرافية تتوافد على مصر» وتطلب التصريح لها بالعمل فى هذه 
المناطق النائية» وتطلب تقديم التسهيلات. 

وإذا كانت حملات الكشوف الحغرافية المصرية لم تصل إلى منطقة البحيرات 
العظمى» إلا أنها هى التى مهدت الطريق أمام غيرها من المستكشفين» وأثبت أن 
المجرى الرئيسي للنيل هو الذى يأتى من الحسوب» وسمحت بذلك لغيرها سن 
البعثات بأن تحاول الوصول إلى المنابع الرئيسية لهذا النهر» عن طريق ساحل شرق 
أفريقية. 

ا ي اه مر ار هاي را لا ج ف کن 
عصر إسماعیل» حتی كنت من كشف ما نسميه» وما أسماه العالمم بالمديرية 
الإستوائية» أو مديرية حط الإستواء» والتى أصبحت إحدى المديريات الخاضعة 
لاإدارة المصرية فى السوادن» وفتحت بذلك طريق الحنوب أمام اطحميع. 

اما حون بتريك )عنإ‌طاه۴ مطمل فإن كان أحد أبناء ويلز الذين خدمرا 
مصر في صر خمد عاى» وترك الخدمة بعد ذلك وإشتغل بالتجارة فى السردان. 
ولقد عينته المكومة البريطانية قنصلاً عاماً لها فى وسط أفريقية. ولقد قام برحلات 
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فی اعرام ۱۸۵۴ ی کل ن کا ودارفور» ووصل إلى منطقة بحر 
الغزال» یا دی کاب اداه «د مصسر والسودان وأفريقية 
الم رذلك فی لندن عام ۰۱۸١۱‏ 

ا ب غارلات أحرى لمحاولة إستكشاف المناطق المختلفة سن شرف 
إفريقية. فقام برتون BR. F. Berton‏ والذى کان قد حدم فی الحیش اللإاشلیزی فى 
الد برحلات فى شرق إفريقية»-وزار فيها بلاد الصرمال وإقليم هرر وكان قد 
تعلم اللغة العربية» وعمل فى حامية عدن» وققام بهدذه الرحلة فى عام Ao‏ 
ونشر کتابه بعد ذلك بعامین» وفی مجلدین» روحت إسم ر الخطوات الأول فى شرف 
أفريقية؛ أو إستكشاف هرر ». 

ولقد إلتقى برتون بعد ذلك پزمیله سبیك )هم8 1 .[ والذى كان مثله 
ضابطاً فى قوات الهند رإتفقا على القيام سويا برحلة مشت ركة» وساعدتهما الحمعية 
الجغرافية الملكية فى لندن بإعطائهما منحة مالية. ولقد بدأت هذه الرحلة المشستركة) 
فی عام ۰۱۸۰٩‏ ومن زنزبار. وساعدهما السلطان يد وبدأت المسيرة سن 
باجاموبو› ووصلا حتى طابورة فى شهر نوفمبر ۷ ولقد لقیا هناك أعدادا 
كبيرة من التجار العرب» فحصلا على معلومات بشأن دانحل القارة. نم إستمرت 
المسيرة بعد ذلك إلى بجيرة تنجانيقاء قرب مدينة أوحيجى. وتخلف برتون لمرضه. أا 
سبيك فإنه تابع السير لمدة ثلاثة أسابيع صوب الداحل» وحتی وصل فی شهر 
ای ‏ آل یو سی یو کیکتر ا یار کی قود ا 
معه برتون من حديد» وعاد إلى إضلتراء حت کتب برتون عن جميرة تدجانیف: 
وكتب سبيك عن بحیرة فیکتوريا؛ الأمر الذى آثارها اهتمام كل من الأوسد 
العلمية» وأوساط رحال الأعمال فى أوربا. 
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ركان هلا الاح سيا فى آذ كرت اة اة الإ رة فى اة 


یعملون فى قوات الهند» وهو الکابتن حيمس جرانت J.A. Grant‏ 

وبدأت هذه الرحلة كذلك من زنزبار» فى شهر نوفمبر ١١۱۸ء‏ ووصل إل 
طابورة» ثم سار حتى بحيرة فيكتوريا. وكان الهدف هو التحقق من أن النيل يخرج 
حقيقة من هذه البحيرة. ولقد قابلا متيساء ملك أوغنده» فى عام »۱۸١١‏ وشاهدا 
حرو ج النيل من بحيرة فيكتورياء مع شلالات ريبون الموجحودة هناك. وثبت بذلك 
أن هذه البحيرة هى المئبع الرئيسى لنهر النيل. ولكنهما سمعا بوجود بحيرة أحرى 
تقع إلى الغرب منها» وكانت ظروف الإرهاق لا تسمح لهما باستكشاف هذه 
امواقع المحديدة؛ فإتجها صوب الشمال » ووصلا فى شهر فبرایر ۱۸١۳‏ إلى 
غند كرو » حيث قابلهما السير صامويل بيكر » وأوصاه سبيك بضرورة العمل على 
إستكشاف هذه البحيرة الحديدة التى تقع إلى الغرب » والتى أسماها بحيرة ألبرت» 
على إسم زوج الملكة فيكتوريا » والذى كان قد توفى فى ذلك الوقت . وعاداء 
سبيك وجرانت إلى الخرطوم » ومنها إلى القاهرة » وذهبا بعد ذلك إلى لندن . 
وحاء بعد ذلك دور السير صامويل بير إkeھ8‏ اعuصه؟‏ والذى كان 
قرا بال اكفاك وة ل ن س اا ف 
الرظفين المصريين فى السودان له » فقضى عاما يتتبع فيه روافد النيل » وزار مناطق 
العطبرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض حتى منطقة السوباط » ونشر فيما بعد كتاب 
بإاسم « الروافد الحبشية لنهر النيل » . 

وفي ذلك الوقت الذى كان السير صامويل بيكر يتجول فيه فى السودان »› 
كانت المعية الغرافية فى لندن تدون أنباء من سبيك وحرانت منذ فترة فعرضت 
على السير صامويل بيكر أن يتقدم حنوباً بجثاً عنهما . فترك بيكر الخرطوم » ومعه 
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ڈت سنن رای فی اشر رار ۲6۴ روصل إل شند کرواء حت اي 
بكل من سبيك وحرانت » وهما عائدان من منطقة بجيرة فيكتوريا . وأصبح عليه 
كما ذكرنا » أن يقوم بإستكشاف البحيرة الأحرى التى تقع إلى الغرب من يرا 
فیکتوریا . 

ولقد سار بیکر صوب الحنوب » ووصل فی مارس ۱۸٤‏ إلى البحيرة الشى 
أطلتق عليها اسم لبرت وطاف حولها » ورأى نقطة إلتقاء النيل بها ء والشلالات 
التی سماها شلالات مرشیزون . م عاد إلى غندكرو فى عام ۱۸٠١‏ › ومنها إل 
القاهرة » ثم إلى لندن » حيث كرمته الحمعية الحغرافية الملكية . 

ولقد نشر بیکر أنباء رحلته فی كتاب أسماه « ألبرت نيانزا ؛ الصوض 
الکبیر لنهر النیل » » فی جلدین . ولقد أکد بیکر أن المجری الذی رآہ سبیا يسر 
غربا» ويصب فى جيرة ألبرت موجود ؛ ولكن ذلك لا يعنى أنه لم تكن هناك منابم 
أخرى للنيل . وهذا الجزء » سروف يقوم كل من ليفنجستون ١6‏ 0اوعہ نا 
وستانلى رهامها؟ بوضع النقط على حروفه . أما السير صامويل بيكر » فإنه فد 
عاد بعد ذلك إلى مديرية حط الإستواء السودانية » والتى تيد من مديدة غندكرر 
ضوب انوب ذلك بصفعه حاكما عاما عليهاء فى عام ٠ 1۸٦۹‏ وبعد أن 
أوصى ولى عهد إنجلترا الخديوى إسماعيل بأن يعهد إليه بهذه المهمة : و "كان عليه 
إنشاء عدة محطات عسكرية وتحارية هناك » وفتح النيل للملاحة حتى البحيران 
الإستوائية » وفتح هذه المناطق للتجارة » وإلغاء تحارة الرقيق هناك . ولقد إستر 
امير ازيل كر مها فة خط ارام رة ن عام 9 دا 
حلفه غوردون فى هذا المنصب . 


ولإتممام الحديث عن حوض النيل » علينا أن نذ كر حورج شوايدفورت 
Schweinfurth‏ » م سس الحمعية الحغرافية المصرية » والذى إستكشف إقليم حر 
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TE‏ لمديرية حط الإستواء » قام كذلك ببعض الأعمال 
الكشفية » و وسل بعض البعثات بقيادة شاييه لونج 018 eاانھوط‏ وأرنست 
لينان E٤ Linan‏ إلى مناطق معينة مسن أوغنده کا ارش ن 
Ges‏ 010ص۸ الإيطالى إلى منطقة بحيرة ألبرت . وأخيرا فهتاك جهودات أمين 
اک وای أصبح فيما با باشا الفهير اة لانن تة + والدى 
أصبح مدير لمديرية حط الإستواء بعد غوردون . ولقد قام پاستکشافات بشأن نهر 
سيملبكى » وحقق حدود جيرة لبرت . ولقد أدى كل ذلك إل ثبوت الخريطة 
الجغرافية لنهر النيل » وحوض النيسل . وكانت هذه المعلومات فى غاية الأهمية 
بالنسبة لفتح هذه المناطق » وهى قلب إفريقية » أمام العالم أجمع . ˆ 


$ الجر 

يعتبر نهر النيجر من الأنهار الهامة فى القارة الإفريقية » فهو ثالث أنهار هذه 
القارة » بعد نهرى النيل والكنغو . وهو يسير فى السودان الغربى فى شكل قوس 
كبير يتجه من مرحلته الأرلى من الجنوب الغربى صوب الشمال الشرقي » ثم يلف 
ويتجه بعد ذلك صوب الحنوب الشرقى حتى مصبه . وبعد أن يقوم بعسل دلا 
كبيرة . وقرب منابع نهر النيجر ينبع نهر السنغال » الذى يتجه صوب الشمال 
الغربى حتى يصب فى المحيط الأطلسى وكذلك نهر جامبيا » الذى يتجه صوب 
الغرب ويصب فى المحيط الأطلسى كذلك : وكان هذا هو سبب الخلط » فى 
العصور السابقة بين هذه الأنهار » وإعتقاد البعض أن نهر النيجر يسير من الغرب 
صوب الشرق » وإعتقاد البعض الآحر » والذين خلطرا بين نهرى النيجر والسنغال 
فن اف نهر اليجر شر طرف الغرهة وقد ل هتا ال مر وة مى القن 
الثامن عشر . وفى ذلك الوقت أخحذت شركة إفريقيه الغربية البريطانية » والتى 
كانت قد إتخذت لها بعض المراكز قرب مصب نهر حامييا ؛ تفكر فى إمكانية 
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التوسع صب داحل القارة من مراكزها الموحودة على الساحل » فبدأت عمليات 
إستكشاف جارى الأنهار الموحودة فى غرب إفريقية » وأهمها نهر اليجر . 

وبدات عمليات إستكشاف نهر الليجر » أول الأمر عن طريق الرحلات 
التى قام بها مانجر بارك )۲ھ معمںMN‏ فی اعرام ۱۷۹۰ ۱۷۹۷ ثم فی أعوام 
ATA.‏ . وکاك من أصل اسکتلندى » وقام برحلات فى جزر الهد 
الشرقية ثم إنضم إلى الحمعية الإفريقية والتی كانت قد تأسست فى عام ۱۷۸۸ » 
E E ROR E‏ 
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ولقد بدأ رحلته الأرلى فى أوائل عام ۱۷۹١‏ وتتبع نهر حامبيا » متجها 
صوب الشرق ؛ ثم واصل رحلته شرقا حتى وصل إلى نهر النيجر › عند مدينة 
سيجو » ووجد هذا النهر يتجه صوب الشرق . وبعد أن سار مع هذا النهر › شرقا» 
إلى مسافة طويللة » قفل عائداً إلى الشاطى » وعاد إلى إنجخلترا» فى نهاية عام 
۷. ولقد تثبت مانحو بارك » فى هذه الرحلة » من منابع كل من أنهار النيجر 
والسنغال وحامبيا » والإتجاهات الرئيسية لكل نهر من هذه الأنهار؛ كما تعرف 
على أحرال الأهال ومدنهم وقراهم وطرق معیشتهم » ومواردهم وإمکانياتهم 

ولقد قام مانجو بارك برحلته الثانية بعد ذلك فى عام ۱۸٠٠١‏ » وهدف منها 
تتبع نهر النيجر والقيام بعملية مسح له . وبدأت الرحلة من جامبيا > على المحيط 
الأطلسى » ثم تقدمت صوب الداحل » ونحو الشرق حتى وصلت إلى نهر النيجر ؛ 
عند مدينة سيجو » والتى وصلها فى إعياء شديد » وإصابة عدد كبير مسن رحال 
لته بالدوسنتاريا . وكانت آحر كتاباته من مدينة سانساندنج » وإ کان مسن 
المرحح أنه واصل سيره حتى مدينة تمبكتو » ثم إلى مدينة بوسا » حيث توجحد بعسض 
الشلالات . ولقد إنقطعت أحباره بعد ذلك » ولم يعرف أحد حقيقة مصيره كما 
فقدت معظم كتاباته وملاحظاته التى دونها أثناء هذه الرحلة الثائية . 
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وتاتی بعد ذلك رحلات کلابرتون 8P٩‏ لكشف سر نهر التيجر . 
ولقد قام فی هذا الميدان ارخاعين + الأول مسح الد كخور وار اروتى او : 
والمیجر دنھام ۳ ۵طہ6( فی أعرام ۱۸۲۲ ۔ ۱۸۲۵ ؛ والثانية مع لاندر » فى أعرام 
- ۱۸۲۷ ۰ ثم قام لاندر » بعد ذلك » برحلة ثالشة فى أعرام ٠۸۳١‏ _ 
۹ .۰ 
ردا کور ون رھ ارق ماع وا ا 
طرابلس + على سال البخر المتوسط »متجها صرب ابوب ٠‏ ومر على مدية 
مرزوق » مع صاحبيه ؛ ثم إنفصل عنهما دنهام » الذى إتجه صوب الوب الشرقى 
لکی یستکشف نھر شاری ؛ بینما واصل کلا من کلابرتون وأودنی السیر نویا 
صوب فهر النيجر + حت روصلا إلى مديعة ك وكا الى تفع إل الخرب مسن ية 
فی الطریق ۔ فوصل کلابرتون إل مدینة کائو والتی کانت سوقاً جریا کبیراً . ثم 
رصل .بد فا إل دة مر کرو وهی چیه دافا مرب انر ون کان 
حاكم هذه المدينة الأحيرة قد حرمه من مواصلة السير غربا » وصوب نهر النيجر » 
والذى كان لا يبعد عن هذه المدينة إلا ب ٠٠١‏ ميل . فعاد كلابرتون إلى مدينة 
طرابلس » ورحع منها إلى إجلترا » فی منتصف عام ۱۸۲١‏ ة 
إلى سوكوتو » والتى تقع بين جيرة تشاد » وبين نهر النيجر » وذلك من أحل عقد 
إتفاقية مع سلطانها . وكان ذلك بعد وصوله من رحلته الأول إلى إنجلترا مباشرة . 
فإستعد للقيام بهذه الرحلة الثانية » وأحذ معه لاندر . 


ولقد بدأت هذه الرحلة فى عام ۱۸۲١‏ » وبدأت من انوب صوب 


الشمال » ومن خحليج غانا صوب الداحل . وبدأت من مدينة باداحری » قرب موفع 
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مديئة لاحوس الخحالية » وإستمر السير حتى مدينة واوا ؟ وبعد عبرر النهر سارفى 
الإتحاه صوب الشرق » وحتى وصلا إلى مديدة کانو » فى شهر مايو ۱۸١‏ . ثم 
إستمر فى السير بعد ذلاك صوب بسوكوتو » وكان السلطان فى ذلك الرقت 
مشغولا بالإإستعداد لشن ٣لحرب‏ على بورنو » فرفض التفاوض »> مع الإإحلسير ؛ من 
أحل عقد إتفاقية . ولقد مرض كلابرتون فى مديسة سو کوتو › م ترف » ودش 
لاندر هناك فی شهر أبریل ۱۸۲۷ . وقفل لاندر عائدا على نفس الطريق صرب 
ساحل غانا » ومعه اوراق کلابرتون » ووصل إلى إښحلترا فی شهر آبریل ۱۸۲۸ 
وسلم هذه الأوراق والمذ كرات إلى وزارة الستعمرات البريعلانية . 

ولقد قام لاندر بعد ذلك » برحلة ثالثة فی أعوام ۱۸۳۰ - ۱۸۳١‏ ربدأه 
من باداحری » على ساحل غانا » فی شهر مارس » وسار على نفس الطريق السا 
حتى واوا » ثم وصل إلى مدينة بوسا » ثم إلى مدينة ياورى التى تقع على نهر 
النيجر» رحق من أن هذا النهر يأتى من الغرب » ويتجه صرب الشرف . ثم سار 
مع التيار فى نهر النيجر » متجها صرب الحتوب » وحتى دلا النيجر عند مدية 
براس . وبعد وصول البعثة إلى فرناندو بو » عادت إلى إنلترا » عن طريق البرازيل ؛ 
فوصاتها فی شهر ولیو ۱۸۳١‏ › حيث كرمته ابلحمعية امأعغرافيسة » ومنحته ميدالية 
ذهبية . وقام فى العام التالى بدشر كتاب فى ثلاث جحلدات عن « يرميات حملة 
إستكشاف بحرى ومصب نهر النيجر » . 


ولا يمكننا أن نختم الحديث عن هذا القطاع الهام فى غرب إفريقية دون أن 


نشير إلى تلك الرحلة التى قام بها المستكشف الإنعليزى بارث طا۲ه8 . ولقد وصل 
إل مدینة تونس فی عام ۱۸٤٩‏ مع حملة تهدف الكشف عن إمكانيات تدشيط 


التجارة عبر الصحراء الكبرى » وكذلك العمل على القضاء على تمارة الرقيق. 


ولقد قام برحلات إلى کانو » وكانم » والباحرمی . وإذا كان قد عجر عن السير 
شرقا وال المنطقة الواقعة من بحيرة تشاد والنيل » E N ETE‏ 
۲۸ 


مدينة تمبکتو . ونشر مشاهداته فی کتاب من مس جحلدات » نشرت فی عامی : 
۱۸١۸ ۷‏ بإسم « رحلات وإستكشافات فى إفريقية الشمالية والوسطى » . 


وكانت هذه الرحلات » ورواياتها » والمذ كرات والكتب التى تنشر عنهاء 
تدرس واقع الأقاليم التى تمت بها » وتشير إلى الإمكانيات الموحودة » وتشير فضول 
وحتى ماس الأوربيين » لتلك القارة الإفريقية التى كانت تتفتح شيعا فشياً أمامهي 


۳ ۔ الزمبیزی : 

لقد توصل دافيد ليفنجستون إلى أن يعبر القارة الإفريقية ؛ من الغرب إلى 
الشرق » قبل وفاة السيد سعيد ببضعة أشهر » فى عام ۱۸٠‏ . وقضى فى هذه 
الرحلة ما يقرب من عامين » نما يجعلها من أعظم رحلات الإستكشاف التى وقعست 
عبر القارة . وكائت نتائج رحلته هى إهتمام الجغرافيين فى العالم أجمع بهذه المناطق 
وقابله الرأى العام فى إضلترا مقابلة الأبطال وإنتهز هذه الفرصة لكى يطلب إل 

إجلترا بذل حهودهم لمساعدة الشعوب المتأحرة والمنكوبة فى وسط القارة . 
وكانت الإستجابة سريعة > فنرى الحكومة تعطيه إعانة مالية تبلغ خمسة آلاف 
حنيه » ويوافق بحلس العموم عليها » وذلك لتجهيز حهملة لإستكشاف الزمبيزى 
ولقد ساول ليفمجسترت أن جد طريقاً قصيراً وسهلاً يوصل إل دال القارة »ا 
يسمح لرجال التبشير والتجار الأوربيين بسهولة التوغل فيها » حتى يصلوا إلى 
المناطق المرتفعة » والتى تصلح لمعيشة الأوربيين . وذكر فى كامبروج » قبل سفره 
أنه سيعود إلى إفريقية لكى يحاول فتح طریق للتجارة وللمسيحية إلى وسط القارة . 


)١(‏ أنطر : د. جلال حى : التنافس الدرلى فى شرف إفريقية » القاهرة » دار المعرفة » ٠۹٩۹‏ » ص ص 
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و کان حدیثه عن التجارة الأوربية يعنى القضاء على جمارة العرب » والسى إتفق 
مورشو العرب على انها لم قم إلا على جارة العبيد » وعلى إستخدام العبيد فى 
القرافل . 

ووصل لیفنجسبتون فى ربيع سنة ۱۸۸ إلى مصسب الزمبیزی » وحاول أل 
يسير مع هذا النهر متجها صوب المع » وحتى اقرب نقعطة ٠‏ ات 
ويقيم هناك حطة للمبشرين وللتجار . ولكن مساقط المياه حيبت أمله فى سهرلة 
لملاحة فى هذا النهر . ولقد توصل فی العام التالی إلى إکتشاف نهر شیر وغيرات 
شيروا ونياسا » ووحد أن المناخ فى هذه المناطتق يلائم الرحل الأرربى » ودا يكب 
إل وزارة الخارجية البريطائية » طالباً منها إقامسة «ر مستعمرة » فى تلا المنطقة› 
على أن يضوم الأوربيين فيها بدور الإشراف والإدارة » ويقرم الإفريقيرن فيه 
بالعمل: ركان من نتيجة ذلك أن أقيمت شطة للتبشير فى عام ٣.۱‏ ثم قام 
ليفيجستون بزيارة للشراطى الغربية لبحيرة نياسا » وذكر أن اة الرقيق كانت 
لشيطة ين هده اناق ومورمبيق ٠‏ وغرضن على اللورد حرف وال أمر ضع ها 
الإقليم للتاج البريطانى » على أنه الرسيلة الوحيدة للقضاء على نحارة الرفيق . ول 
إنقشار الملاريا فى تلك المنطقة وسوت عدد من أعضاء البعثة » إضطر الحكومة 
البريطانية » فى سنة ٠ ۱۸٦۳‏ إلى أن تطلب عودتها إلى أوربا » وإلى إصدار أمرها 
لبعثة التبشير بالإنسحاب مع الأسقف إلى زنزبار . 

رفى الوقت الذى كانت بعلة الزمبيزى تقرم فيه بإستكشاف منطفا 


نیاسالاند » كانت هناك بعثات أخحرى تعمل فى منطقة تنجانيقا وأوغندا . 


HH ¥ FE OK oF ¥ 


۲۲۰ 


ولقد شارك الألمان بدورهم فى عمليات الإستكشاف فى شرق إفريقية ؛ 
فنجد کراب ۹ا یؤسس مر کزاً للتہشیر بالقرب من ممبسة نة GARE‏ 
قوم مع زمیله رمان ا8 برحلات فی دال الشارة» ویسسا قام رین 
ولات فی اسطقة شاجا» قام کراب پرحلات فی منطقة سزمبارا وٹهر انا ۲ ورای 
رکا جل کاساھار و ی غا ۷2۸ ورای زل کیل اتی م ین 
ولم تکن هذه الحرلات إلا لإستكشاف المناطق التى تصلح لاقاسة مراكز التبشير . 
ولکن روشر 6۲آR086‏ قام بعد ذلك بدراسات جغرافية علمية”» فحضر إل شرق 
إفربقية» فی خریف عام ۱۸۵۸ ؛ مروا بعوضيات من اللورد كلارندون » وزير 
الارجية البريطانية » بعد أن أوصى به لودفيج » ملسك بافاريا المتقى . وسافر في 
العام التالى مع القوافل العربية من كاوه » ووصل إلى ساحل بمحيرة نياسا الشرقى »› 
بعد وصول ليفدجستون إلى ساحلها المنوبى ببضعة أسابيع . وسافر شمالاً ء ولگ 
قصل » ونكت السلطات من القبض على القلة وإعدام إلنين متها » فى زتزبار» 
ی ن اط م کا 

ر کان کل من سبیك وحرانت فی زنزبار فی ذلك الوقت » هزان اهنا 
الإستكشافية ؛ ثم حضر البارون فون دیبر دیکین » لکی یلحق بروشر ویشا رکه فی 
إستكشاف بيرة نياسا ؛ وما إن سمع عقتلنه حتى قر أن يسافر إل مقر المرى: 
لکی یعثر علی مذ کرات زميله . ولكنه إضطر إلى البقاء سدة شهرين فى كاوة 
لتجهیز ملته » وما إن بدأ سيره حتى أحذت العقبات تعترضه » الواحدة تلو 
الأخرى » وإضطر أخيرأً أن يعرد إلى | الساحل » بعد أن سنافر مسافة ٠١٠١‏ ميل . 
رالظاهر أن المرب فى تلك النطقة كانوا قد بدأرا يخشون من دحل الأرريين فى 
تحارتهم فى العاج والنتجات الإفريقية » والتى كانت تصل إلى كاوه » فصمموا على 
عرقلة جهود الأوربيين للتوغل داحل القارة . وقد شك فون ديير ديكين فى أن 
المي ا شه ر انف أمر العرب لعرقلة مساعيه » فصمم على تحريل هرداته 


۳1 


صوب جبلى كينيا وتنجانيقا » والتاكد ما إذا كانت الثلوج نفسها تغطى قممها , 
ولقد وضع جيد سقينة تحت تصرفه لنقله إلى مبسة » وسار بعدها إلى حبسل 
لارو ولگ لم كن من الشعرة عله اکر سن ۰ ققدم ثم غاد 
EG‏ 
وبقی هناك مدة تسعة أشهر فى إنتظار قدوم الدكتور أوتر كرسستين 
Otto Kersten‏ › الى کان قد ابلغه بقدومه للعمل معه فى الإستكشانات . بعد 
وصوله » قاما معا بالصعود علی جبل کلیماښارو حتی إرتفاج ۰۰ ٠١,٠‏ قدم . 
آما جبل کينيا » فإن فون دير ديكين قد إعتقد فى أحسن وسيلة الصعرد 
عليه هى اللاحة من أحد النهيرات التى تنبع منه وتصب فى الساحل ؛ وطلب 
إرسال إحدى السفن ذات القاع المسطح إليه من أوربا . 
وفی إنتظار وصولها » قام بريارة حزر القمر ومدغشسقر وسيشل وريرليول 
وموريس » ثم عاد إلى أوربا » حيث أستقبل إستقبالاً حارا . ورحع فى نهاية عام 
4 إل زنزبار » وقرر فى متتصف العالم التالى الصعود فى نهر اجوبا . ولكن 
السفينة تعطمت على بعد ٠٠١‏ ميلا إلى الشمال من برديرا » وإضطرت الحملة إل 
مواصلة السير على الأقدام . ثم هاحم الصوماليين رجال الحملة فى أول أكتوبر: 
وقتلوا بعضاً منهم » فإضطر الباقؤن إلى أن يسيروا مع التيار » راجعين إلى برديراء 
ومنها على الأقدام إلى قسمايو . وبعد وصولهم إلى زنزبار » عادوا شملون أمرأ سن 
السلطان إلى حاكم لامو » يوجحهه فيه إلى وضع حاميته العسكرية تحت تصرفهم . 
ولكن الأحبار وصلت إلى أوربا افر دير یکن زمه قد لرا ی برديرا : 
وأكدت السفينة الحربية البريطانية ٤١إوازعا۷‏ هذا الخبر » بعد أن إنتشلت أحد 
البحارة الذين صاحبوا الحملة . ولم يكن من المستطاع عمل أى شئ بخير إرسال 
حملة عسكرية تأديبية ؛ فعاد الأحياء إلى ألمانيا فى عام ٠۸٠١‏ . 


TY 


ولقد حاولت والدة فون دير دیکین إرسال کل Kinzelbach خInljiı ja‏ 
ورت B۴‏ لجار لة الور على انها ارال الأول الرمبرل أن ررد 
مقديشيو » ولكنه توفى فى أثاء الرحلة نة ۱۸0۸ . أما برنر فإنه ساقر من 
الساحل » فيما بين مالندى ومقدیشیو » ولم يتمکن من الوصول إلى بردیرا . ولکنه 
زار مدينة وبتر 0ط ٠‏ التى تبعد عشرة أميال شمال مصب نهر تاننا فى خلج 
فرموزا ۴0۳۳2058 ؛ وهى عاصمة السلطان أحمد . وكان السلطان أحمد قد صمم « 
بعد موت والده حاكم جزيرة باتى ۴8 فى عام ۱۸١١‏ » على الهحرة إل 
الساحل ونح فى إنشاء سلطنة ويتو . ولقد عرض هذا السلطان على برنر ما عرضه 
برغش على القنصل الألانی فی زنزبار فى عام ۱۸۷١‏ » وبقى هذا الأمر سرا حتى 
أعلنه بسمارك لإنجلترا فى عام ۱۸۸١‏ » ذاكراً أن السلطان أحمد قد عرض عقد 


معاهدة صداقة مع ألمانيا » وعرض وضعه تحت -مايتها . 
HFHEHF##‏ 


عاد ليفيدجستون مرة جديدة إلى ساحل شرق إفريقية(') بعد ستة أشهر من موت 
ديكين . وكان رجوعه لإنحلترا » بعد نهاية حملة الزمبیزى فى سنة ۱۸١٤‏ قد زاد 
شهرته وإهتمام الرأى العام به » وكلفته الحمعية الجغرافية فى المسنة التالية 
بإستكشاف منعلقة البحيرات . ولقد عقدت الحكومة الإنحليزية هذه الفكرة› 
وأعطته سلطات رسمية للتعامل مع الرؤساء المحليين فى المنطقة الممتدة من حدود 
إفريقية الشرقية قية البرتغالية حتى حدود البشة ومصر . وکان لیفنجستون یجاهد فی 
سبيل فتح إفريقية و و ا کدی ا يقوم فى 


(۱) أنظر :2 جلال يى : التنانس الدولى فى شرق إفريقية » القاهرة > دار المعرفة » ۱۹۵۹ » ص ص 
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شرت إفريقية نس العمل الذى قامت به إإدلترا فى غسرب القسارة > اى فى إشراك 5 
. 3 4 . ا 
حه ردات الاين الحربية البريطانية فى منع حارة الرقيق تشسجيع التجسارة 


المشروعة» ونشاط بعشات التبشير . وفى أرائل شهر أبريلل سنة ٠۸17‏ » بدا 
تسرت رجاف الأننيرة ل دال القار وو کان عليه ن باس مق احا 
وحاول عند وصوله | إلى الشاطي الشرقى لبحيرة نياسا أن يعبرها في أحد الزوارق 
اتابعة للعرب ؛ ولكن السرب رفضرا التعاون معه ٠‏ اضر إلى أن يسير حرل 
البحيرة من الجوب » فوحد الإقليم مخربا » نتيجة للحرب الأهلية التى قات هناك ؛ 
مع صندوق الأدوية اللازمة للمستكشف , 


وزاد الطين بلة أن إخحتفى أحد الحمالين 


وسيكون ذلك من العرامل التى ستقضى على ليفيجسترل ن فى النهاية '؛ إذ أنه واصل 


سفره رغم مرضه با لملاريا والدوسنتاريا ؛ وزادت حالته سوا مع بده فصل الأمطار 


رنقص الغذاء الكافى ؛ فما أن وصل إلى نهاية لسيرة تنحانيفا اخنوبية » فى شير 
أبريل سنة ۱۸٦۷‏ » حتى إضطر إل البقاء لمدة شهر في حالة مرس شديدة 


E E O a‏ لى الساحل 
بدون الرجل الأبيض ن . فقام انج ¥411 بر-حلة سريعة إلى منعبشة ليرد نیاسا» 


وهناك علم من العرب أن ليفنجسترن يراصال e‏ + فاد ا 


الأول من رحلته » وفرار هولاء الحمالين من حدمته . 


کان ليفنجستون قد أمر بإرسال كمية من مراد التمرين لى تنتظره فى 
أوحیجی » وبعد رحلته فى منقة بحيرة قویرد وصل إلى أو حبحی ؛ فی شهر مار 
1 مرا TT‏ والدوسنتاريا . ولكنه لم جد 
كثيرا من مواد التمرين ولم تكن ك أية أد أدرية » أو حتى أوراف للكختابة »> ويعرد 
ذلك للتار الذى لم يرسل كل ما طلبه منه » وللحمالين والأهاى ٠‏ الذين قامرا 


E 


اک کے 


بسرقة المحزن حينما إنتشر نبأ موت ليفنجستون . وأخيراً وصل أحد خحطابات 
ليفدجستون إلى كيرك فى زنزبار » فأسرع بإرسال الأغذية والأدرية إليه » وأرسلها 
مع ٠١‏ مالا حى يضمن وصولها » إذ أن الكوليرا كانت ماح شرق القارة 
a E‏ 
د کا ا وی اه ف ا 

وکان لیفنجستون قد بدا سيره فی یولیو سنة ۱۸۷۰ لإستكشاف العلاقات 
المائية بين بحيرة مويرو والكنغو والنيل ؛ وكان نشاطه قد بدأ فى الضعف » ثم 
أحذت الحمی فى مهاجمته من حديد » وأصابه سرطان فى القدم » وعندما عاد فى 
۳ أکتوبر سنة ۱۸۷١‏ إلى أوحيجى كان مرضه قد إستفحل » ولم جد كنيراً من 
الأدوية التى كان كيرك قد ارسلها إليه من الساحل » ولكن إستانلى وصل بعد أيا 
٠١ (‏ نوفمبر ) ووحده هناك . 

وکان اسنانلی يعمل حررا فی جريدة نيويورك هیرالد » وأظهر تفوقه فی 
هملة اللورد ناير فى الحبشة » فأرسله رئيس التحرير للإتصال بليفنجستون الذى 
كان يعتقد أنه قد وصل إلى أعالى النيل . فكان عليه أن مجده فى تلك القارة الواسعة 
خجضوصا بعد أن دات المح مدت هن آباء على بسلاتعة وصل إستانلى 
إلى زنزبار فی أوائل شهر يناير سنة ۱۸۷١‏ وحهز لته » دون أن يعلن عن هدفهاء 
خوفاً من أن يرفض ليغنجستون مقابلته » ويبتعد عن أوحيجى . وخرحت الحملة 
فی ۲۱ من شهر مارس » ووصلت إلى طابورة فى ۲۳ من يونيو . وهناك إشترك 
إستانلى وقوات حهلته فى الحرب الدائرة بين التجار العرب وبين الإفريقيين › ثم 
وصل أحيراً إلى أوحيجى فى ٠١‏ من نوفمبر» وكانت تلك المقابلة سببا فى تقوية 
الروح رة قمر ها م فو ا او ية وم فة ا اا 
الأوربى بنتائج إستكشافاته » وبالمنطقة المحيطة ببحيرة تنجانيقا .. فأحذ يستكشف 
ابحزء الشمالى من هذه البحيرة فى صحبة إستانلى ثم عاد معه إلى طابورة . وتخلىف 

o 


ليفنجستون العودة معه إلى أوربا » وكان قد قرر إستكشاف مدطقة توزيع المياه بين 


أعال النيل والكنغو . 

قرت المكومة البريطانية سن جانبها إرسال حملة لفح الطريسق أسام 
RE NE AR RE e‏ 
اة داو مسرت نو58 > وهبزرك Horn‏ › و صحبھما المبشر نير Neu!‏ › 
وسیل اسو » ابن لیفنجستون » ولکنها قابلت إستانلى فى زنزبار ؛ 
وعلمت منه أخبار ليفدجستون فعادت إلى إحلترا . وقامت حملة حديدة لإنقاذ 
لیفنجستون بقیادة کامیرون 2118۲0۸) الضابط البحرى الإنحليزى ؛ وبدأت سيرها 
من الساحل قرب نهاية شهر مارس سنة ۱۸۷۲ » فوصلت إلى طابورة فى أوائل 
شهر أغسطس » حيث أصيب أعضائها بالحمی ؛ وفی ۳۰ أكتوبر علمرا أن 
فة ور تو أرق ار واف نات ارا هة درب اا 
فواصل کامیرون رحلته حتی أوجیجی » فا عن مذ کرات لیفدجستون ویرمیانه 
فبلغها فی ۱۸ من فبراير سنة ۱۸۷١‏ ؛ ثم إستكشف البحيرة » ورسم خريطة لها 
لأول مرة » ثم إتحه صوب نيانحوى وسار فى إتعاه الحنوب الغربى إلى أن وصل إلى 


ساحل المحيط الأطلسى فى نوفمبر سنة ٠۸۷١‏ . 


۽ الكغو : 

کانت الجهود الكشفية لهذا المجرى المائى الضخحم قد بدأت منذ وصرل 
البرتغالين إلى مصب هذا النهر فى عام ٠١۸١‏ ؛ ولكنها لم تسود إلى تيجة > نظرا 
لصعوبة التوغل فى هذا النهر فى ذلك الوقت . وكان نهر الكنخو من بين آخر 
لأنهار الإفريقية الى حاول الأوربين إستكشافها » ورجع الحزء الأكبر من الجهود 
فى هذا الميدان إلى إستانلى . 


7 


وكان إستائلى قد عمل » بعد ابحندية » مراسلاً لإحدى الصحف الإمريكية» 
کما ذکرنا » وکان مرتزقاً ومغامراً فی نفس الوقت ولقد فاع صيخه بعد رلته 
فى عام ۱۸1۹ للبحث عن ليفنجستون . ولكنه لم يقم برحلته الكشفية الخاصة به 
إلا فى عام ۱۸۷١‏ ؛ وكان لهذه الرحلة أهداف ثلاث : هى الطواف حول بيرة 
ینوریا و كذلك المرور حول جيرة تدجانيقا » وأخيراً الوصول بعد السير غرباً إل 
تن ایغ » أو على الأقل إلى رافده الكبير المسمى اللوالابا . 

ولقد إستعد إستانلى لرحلته » التى بدءها من زضبار » ثم عبر الشريط 
الساحلى من مدينة ججامويو » ولقد تكن » فى المرحلة الأولى من رحلته » وبعد 

E DABE SLANE 
وتر كيبه » فإستحدمه فى الطواف على شواطى البحيرة . وشاهد شلالات ريبون›‎ 
التى تخرج منها المياه شمالاً فى سيل فيكتوريا » أو منابع النيل . ولقد إنتهز إستانلى‎ 
الفرصة وزار منيسا » ملاى أوغندة » كما إحتاز نهر كاجيزا . وهكذا حقق الهدف‎ 
الأول من رحلته › ھی کی کر ات آنا ا2 تة‎ 
جرج منها سوی نهر واحد کبیر » یتجه شمالاً ؛ وأن نھر کاجیزا یأتی إلیها سن‎ 
. النا-حية الغربية ؛ فثبتت بذلك صحة آراء سبيك‎ 

وبدأت بعد ذلك المرحلة الثانية من رحلته » والتى تعلق ببحيرة تلجانيقا » 
والتى وصل إلى حنوبها فى شهر مارس ۱۸۷١‏ › فوصل إلى مدينة أرحيجى »> 
وطاف على شواطى البحيرة فى قاربه ؛ ثم عاد بعد ذلك إلى أوجحيجى من جديد . 
وثبت بذلك طا نظرية بيرتون » والذى إعتقد أن هذه البحيرة بمكن أن تكرن سن 
منابع النيل . 

واظاق جذ الق خرب رة القاة مسن تربره > اة غرما قى ر 


أغسطس من نفس العام > صوب نهر اللوالابا » والذى بلغه عند مدينة نياججوى : 


TY 


الرئيسية ¢ ورغم الصاعب شئ واجهتسه من أمراض اصاہت ر 


بإ تكشاف حوض ذلك النهر . ولقد ! خم اتل قار هة فى اة فى من 
الأوقات » ثم قام بعد ذلك بالسير على الأقدام على شاط النهر عند مساقط مياه › 
وشدة التيار . وكانت رحلة قاشية ؛ ورغم ذزز فتد تمكن إستانلى من الرصول إلى 
اقل المياه الكبيرة » والمعروفة بإسم شلالات إستانلی » فی شهر نایر ۱۸۷۷ ؟ 
اک ی کو مار 1 کو ا 
رلقد تمکن هذا اه ا وات ا اسار اتير ن 
E AEE Ee r ES‏ 
Ee e EN a‏ 
ولقد أثبتت هذه الرحلة الفالنة أن نهر لوالابا هو أحد روافد نهر الكدغو الكبيرة › 
رأن هذا النهر ينيع من وسط إفريقية » ويصب فى امحبط الأطلسى : 

وهكذا كانت رحلة إستانلى فى غاية الأهمية بالنسبة لتحديد أصل مرارد 
لياه فى وسط القارة الإفريقية > وتعديد سابع نهر اليل » وكذلك منابع نهر الكر 
جال هلته؛ 
روات اليرت رغاضة فى الأدشال الإفريقر د ٠‏ إلا أن امه سرف بع اى 
ناريخ إتكشاف القارة الافريتية » وفى تخديد اراقع » وبشكل يسح له ؛ کر 
سنرى ؛ بالقيام بأدوار جديدة » عند تقسيم القارة الإفريقية بين الدول 

وعلی ای حال » فإن هذه | لجهودات ١‏ لكشفية ساعدت کذلك على زیادة 
فهم الأوربين ملفربطة القارة الإفريقية ؛ وكما ذكرنا » عملت على إثارة ر۴ ٣‏ 


وبدء إهتمامهم للإتصال بهذه القارة » والتى كانت مواردها ضخحمة . 


YA 


: إتجاهات المستكشفين‎ . ٥ 

يمكننا أن نقول أن فترة الإستكشافات الجغرافية بضفة عامة قد إنتهت موت 
ليفدجستون ؛ وأحذ العالم فكرة معينة عن الإقليم الداحلى من شرق إفريقية » بعد 
فترة بسيطة فسيياً مسن أعمال الإستكشاف .'وانشهست أسطورة وحود بحر كبير 
داحلى فى وسط القارة الإفريقية » وأصبحت خريطة تلك المنطقة ظاهرة بعد أن 
إستكشف ليفنجستون يرة نياسا وشيرى » وبرتن وسبيك تنجانيقا » وسبيك بحيرة 
فيكتوريا وبداية نهر النيل . وكان معظم من قاموا بهذ العملية من الإنحليز » فى 
الفترة الواقعة ما بین عام ۱۸۰٩‏ و عام ۱۸٦۲‏ . ولقد عملت رحلات سیر روشیر 
إلى بحيرة نياسا» وفون دير دیکین إلى حبل کليمانجارو » مع رحلات کراب ورععان 
السابقة » على ملء فجوات كثيرة فى جغرافية هذا الإقليم . ولم يبق لتومسون ( 
0s‏ ) إلا أن يجد الطريق الموصل بين ممبسة وبيرة فيكتوريا » عبر مرتفعات 


كينيا » لإتمام الخطوط العامة لخريطة شرق إفروّية . 


وكانت نائج هذه الإستكشافات تفوق كثيراً جرد النتائج العملية » رغم أن 
هذا التعبير يشتمل - علاوة على الإستكشافات المجغرافية - على كل المعلوسات 
التفصيلية التى دونها المستكشفون فى يومياتهم › والتى تتعلق جالة الأهالى وعاداتهم 
ومعتقداتهم ؛ إذ أنها ستعمل على « فتح إفريقية » » وسيكون لها نائج إقتصادية 
وسياسية فى غاية الأهمية . 


ونرى أن ليفنجستون كان يربط بين التجارة وبين المسيحية كعاملين لإدحال 


الحضارة فى إفريقية » وكان الهدف الأول لحملة الزمبيزى هر إقامة مركز ججارى 


فی داحل القارة » ودراسة وسائل التدمية والإستغلال التجاريين . وأحذ ليفنجستول 
یتحدث حتی آحر أيامه عن الإمکانيسات الإقتصادية للمناطق الى يسير عبرها › 


۹ 


و 


والذهب فى كاتنجا ... الخ . وقد إهتم جميع المستكشفين الآحرين بكل هذه 
امسائل . وكانت التعليمات الصادرة إلى برتن ( 810۸ ) توجحهه إلى أن يدد 
اجات داحل القارة الصالحة للدي ,فده تقر قى هاج رخا احا ر 
عبارة عن دراسة مقارنة لعجارة الصادرات والواردات للساحل الإفريقشى ووسسط 
القارة » وذكر أن إشتراك الدول الأرربية فى هذه التجارة يتوقف على سيطرتها على 
طريقق تحارى إلى الداحل . 

وکان سبيك أیضاً يهتم بالناحية الإقتصادية من الإستكشافات ف کر 
مثلاًء أن تشجيع حكومة الهند للحملة كان بسبب املها فى زيادة انقجارة بينها 
وبين شرق إفريقية » ويكرر فى أكثر من مكان من يومياته ذكر ثروة الأقاليم ؛ 
وكثرة مواردها » ورغبة شيرج الأهالى فى التجارة مع الساحل . ولكنه كان يرى › 
مثل برتن » أن التجارة لن تردهر مع هذه الملناطق ما لم يستقر السلم . وينضر 
كاميرون إلى إفريقية على أنها ستصبح سوق للمصنوعات الإنليزية ؛ أسا فول دير 
دیکین فإنه یتحدث عن ال حبوب والفواکه والنضروات فى زنزبار » ويبحث مسألة 
زراعة اموز فى كليمانجارو » وقصب السكر فى سمبارا . 

ولقد رأى هرلاء امشتكشفون أيضا اللصاعب التى تعترض الإسستغلال 
الإقتصادى لشرق القارة الإفريقية ؛ وحصوصا مصاعب النقل وعدم الإستقرار 
والتحريب الذى تنرله تحارة الرقيق بتلك الأقاليم . ولقد إستند معظم المستكشفين 
إلى هذه التجارة الأحيرة للوصرل إلى نتائج « سياسية » فى شرق إفريقية » حفيشة 
أن ليفنجستون لم ينظر إلى مشرو ع إنشاء « مستعمرة » عند منابح نهر الزمبیزی 
على آنه توسع للأمبراطورية البريطانية » ولكنه أصر على ضرورة حرية التجارة . 
و كذلك الحال عندما زار مرتفعات شيرى » وطلب من المبشرين والتجار الحضرر 


إلى تلك المنطقة » ولم يطلب إرسال العلم البريطانى . ولكنه سرعان ما شعر بسيادة 


العرب على تلك الناطق » وحشى من تعذر إقامة الأوربيين فيها : إلا بعد القضاء 
Vins.‏ 


على العرب » فسأل وزير الخارجية البريطانية إن كان له ن ق « ضم الأراضى الى 
E‏ اللورد راسل رفض هذا الإقتراح › 
حصوصا زان هؤلاء ء المستكشفين لم تكن لديهم القوة المادية الكافية تيت دعالم 

lT‏ . كما أن سبياك قد إستند إل حجة تمارة الرقيق 
وطالب باقامة إدارة أورية للقضاء عليها فى تلك الاطق ؛ وذكر أن حفنة من 
اله وربيين بمكنها أن تعيد السلم إلى نصابه » وتفت تفتتسح الإقليم لتجارة الغرب 

ار 


كان المستك شفون الإنحليز ينادون إذا بضم مناطق فى شرق إفريقية لدرلتهي 
رغم سيطرة دولتهم على مستعمرات متعددة » وسيطرتها على عدد كاف من 
القواعد البحرية » يضمن لها السيادة على البحار . أما الألان فكانوا ينادون 
تمستعمرات لعدم وحود مستعمرات لديهم » على العكس من إنجلترا وفرنسا؛ 
و کانت بلادهم تحتاج إلى بجال حيوى لأبنائها » ومواد خحام الصناعتها » وأسراق 
لتصريف جارتها . وهكذا نری أن آراء فون دير ديكين للحصول على مستعمرة فی 
شرق إفريقية كائت أكثر وضوحاً وأكثر صراحة من آراء الإنجليز الذين نادرا 
بضرورة حرية التجارة . وإقامة التجارة المشروعة » أى تغيير البناء الإتتصادى 
للإقليم » دون أن يصرحوا بأن هذه العملية ستنتهى بالسيطرة الإقتصادية » ثم 
السياسية على الإقليم . ولقد كتب فون دير ديكين من الجوبا» فى صيف سنة 
A“‏ » أن إنشاء مسسنعمرة المانية فى هذه المنطقة سينجح فى فترة قصيرة » 
ومکنها أن تصل إلى الإكتفاء الذاتى فى ظرف ستتين أووثلاث سنوات » وشرح ُن 
هذه المستعمرة ستزداد أهميتها بعد فتح قناة السويس » وتأسف لعد إهتمام الألمان 
بهذه المسائل الضرورية للأسطول . وکان کیرستن ینادی ما نادی به زميله » 
وکتب یذ کر بأن فون دير دیکین قد أعلن فى أكثر من مرة أنه لن يتردد فى شراء 
مبسة من السلطان » إذا ما رافق جيد على بيعها ؛ وذلك لإقامة مدشأة ‏ ولوضع 


٤١ 


التجارة بع الداحل فى أيدى الأوروبيرن ارا الألاة وك لمرن 
بعد ثلاث سنوات فی شاجا أن صلوا على تتائج من هجرتهم عبر البحار ؛ 
E‏ حکومته بتنفیذ هذا الشروع » والذى يفيد الانيا والألمان . وكانت هذه 
الآراء تدور بدون أدنی شك فى راس ہریز حينما عقد إتفاقه السرى مع سلطان 
و ) 

ويها كان الرحالة الألمان يسنادرل حکكومتهم بإئشاء مستعمرة فى شرق 
إفريقية » لم تكن حكومتهم مخ للقي بدا اللرو ع أا الرحالة الاير 
فإنهم کانوا ينادول بالقضاء على جارة الرقيق وفتح إفريقية ونشر المسيحية وندمية 
التجارة والإستعمار . الک کی یکن د للقیام بل ذلاك فی نفس 
اک و وشار ال کی ا ا وی ا شرق إفريقية ؛ 
وإضعاف التجار العرب فيها بإسم القضاء على جارة الرقيق » وتمهيد الطريق 
بذاك للحطوات التالية » والتى ستقرم بها بعد أن تأمن إتحاد العرب والإفريقيين 


ضدها , 


4۲ 


القطل الحاد 4^ 
الإستهمار اإُوريڈ فو شمال 
إكريقعة وفربجا 


الفصل و عشر 
الإستعمار الأوربى فى شمال إفريقية وغربها 


قام الإستعمار الأوربى بح ركة هجرم على القارة إلإفريقية » فى أثناء القرن 


التاسع عشر » وركز هجومه » حسب الترتيب الزمنى » على مصرب ثم الحزائر ٠‏ 
وذلاك فى الوقت التى ظلت فيه بقية أقاليم شمال إفريقية إما حاضعة لنفوذ الدولة 
العثمانية » مغل تونس وطرابلس الغرب » أو حاضعة لحكم الأسر الزطنية الإسلامية» 
كما هو الحال فى سلطنة المغرب الأقصى . كما قام الإستعمار الأوربی بت ركیز 
هجومه كذلك على أقاليم غرب إفريقية . وشا ركت فى هذه الح ركة » وفى هذا 
القطاع » دولتان أوربيتان » هما فرنسا وإنجلترا » وذلك فى الوقت الذى بذلت فيه 
جهودات من أجل إنشاء مستعمرات الزئوج المحررين فى منطفة غرب إفريقية . 
ولقد تمت هذه العمليات فى شكل حروب سافرة > كما تمت فى شكل عمليات 
لتطوير الأوضاع فى هذه الأقاليم » وعلى أساس تعديثها » حتى تقترب النم 
الموحودة فيها من النظم التى تتمشى مع المصالح الأوربية فى القارة الإفريقية . وفى 
جميع هذه العمليسات » كانت الإدعاءات الى نشرها الأوربيون تخدم مصاخيم 


: مصر‎ ١ 
. شهدت مصر هجوما إستعماريا عليها قبل بدء القرن التاسع عشر بعامين‎ 
ولأهداف تعلق بفرنسا‎ ٠ وحاء ذلك فى شكل ححملة حربية بقيادة الجنرال بونابرت‎ 
نفسها » وحصرمتها مع إبجلترا > وحاولة قطع الطريق على الإنحلسيز إلى الهند» م‎ 
إمكانية إنشاء مستعمرة فرنسية فى مصر » تمكنها من القيام بدورها الذى رسمه‎ 
هذه الحملة هى أولى الحملات الإستعمارية فى ذلك‎ e . لنفسها فى العالم‎ 
العصر » وكانت أهدافها إستراتيجية » حتى تمكن الأسطرل البريطانى من إغراق‎ 


Yo 


سفنها فى مياه أبى قير » فإضطرت الحملة > والتى قطعت صلاتها ببلادها » إلى أن 
تعيش على البلاد » وتظهر أهدافها الإقتصادية بشكل واضح . 


ولقد اثيتت هذه الحملة تفوق الأسلحة الأوربية على نوعية السسلاح الموحرد 
فى شمال إفريقية فى ذلك الوقت » وتفوق نيران هذه الأسلحة » وكذلك تفوق 
تنظيمها وتدريبها . 

وكان الحكم العتمانى الممل و كى الموحود فى ذلك الوقت فى مصر » ومسد 
عام ٠١١۷‏ » قد اصابه الضعف » وقل التوازن بين عناصره » حتى زاد نرد 
الماليك » وادت سيطرتهم على البلاد » وتمكنوا من الإنفراد بالسلطة فى مصر » فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر ».فى عهد على بك الكبير . وكسانت عردة 
السلطة إلى الدولة العثمانية فى عهد مساعده وخليفته محمد بك أبو الدهب ٠‏ يشل 
العودة الرسمية لهذه السلظة. » أكثر من عودتها من التاحية الفعلية . وظهر ذلاك 
بوضوح فى الفترة التالية > والتى عرفت بإسماء أبزاهيم بك ومراد بك وإسماعيل 
بك. وإضطرت الدولة العثمانية من إرسال ملة حسن باشا قبودان على مصر › 
لكبح جماح المماليك فى عام ۱۷۸١‏ وإن كانت هذه الحملة لم تؤدى إلى نتيجة 


ركان هذا الإلتقاء بين قوات ارال بونابرت » وقوات المماليك فى عام 
۸ هو مواحهة بين مرحلتين مختلفتين من مراحل الحضارة : المرحلة التى E‏ 
آوربا ء والمرحلة التى. كانت لا تزال تعيش فيها مصر » فى شمال شرق القارة 
الافريقية ؛ وظهر نتيجة هذا اللقاء بوضوح فى معارك الاسكندرية » وشبراحيت 
والأهرام . : ) 

ولا شك فى أن جحىء هذه الحملة الأوربية قد آثار الأهالى فى مصر ‏ 
وجغلهم يشعرون بشخحصيتهم الميزة » ما ساعد علب إتشار حركات مقارمة » 


EM 


وكذلك الثورة » فى القاهرة » وفى بقية أنحاء الأقاليم . وكانت مقاومة الأهال 
لتوغل الغرتسيين فى بلادهم واضحة فى كل من الدلتا والصعيد . 
وإذا كانت هذه الحملة قد تمكنت من البقاء فی مصر حتی عام 1۸۰ 
قإن ذلك کان بسن باهظ تكبدته قوات هذه الحملة » والتى إضطرت 
للظروف الداخلية فى البلاد . والظروف الموحودة فى أورباء ED‏ 
والانجليز » إلى اجحلاء عن البلاد .ولقد ساعد وجود هذه الحملة على زيادة تلور 
وظهور دور القيادات الوطنية » ومن العلماء والمشايخ ؛ للمشاركة فى احياة العامة 
فی ذلك الوقت ؛ وأثر ذلك على النظام الاحتماعى والطبقى » الذى كان سادا من 
قبل » وبشکل سمح لهذه القيادات الوطنية » وبعد مرحلة من الفوضى إستمرت 
حتی عام ۱۸۰۵ ١‏ و نتيجة للصراع الموحود بين المماليك وبين الولاه العثمانيين › 
بأن يوصلوا أحد القادة الألبانين نيبن إلى السلطة » وهو محمد على » والذى قام بور 
کبیر فی عملیة تحدیث مصر » وکان ذلك فی عام ۰۱۸۰۰ وبشکل دحل صر 
فى مرحلة حديدة من تاريخها الوطنى . 
ولقد قام محمد على بإدحال تعدیسلات کبيرة على نظام اللكية العقارية » 
رالانتاج الزراعى ٠‏ والانتاج الصناعى » وعمليات ا جعل منه منفذا 
لعملية القضاء على النظام الاقطاعی » وبشكل حاس) ۰ 
وبعد أن ا و ا 
اة 2 الإلترام حتی هد لاحضاع چ الزراعى لتخحطيط الدرلة وتوجیهها. 
ونشدذ ا ی ر ؛ قبل أن يتم له إلغاء الالتزام نهائيا عام ٠۸١١‏ . 
ا ة علكية الأراضى الزراعية ؛ ومهدت بهذا 


)0 أنظر : د. جلال شيئ : المحما لى تار مشر أطاتة ٠‏ الاسكتري ب ان ال 


۱4 س‎ e ۳ 


ا 


الزن نل الذرلة فى عون ترزيح الأراضى غل غاز الغلا جن وغل اما 
عملهم فیها » دون ملکيتهم لها . ووحهت الدولة الفلاحين إلى زراعة حاصيل 
معينة» وأمدتهم بالبذور وبالسلف »› حتی أصبحت الدولة هى الزراعة الرحيدة فى 
مصر . وساعدت سيطرة الدرلة على وسائل الارتفاع الزراعى › مع حاجتها ا 
إنشاء صناعة حديثة » وحاصة لاشباع حاجة الجيش والقوات ا 
ر اا ن ا اک اوا ای ی ا 
رمهدت هذه السيطرة على الزراعة والصناعة » الطريق أسام الدولة » لكى تسيطر 
على التجارة , ركان كل ذلك يتعارض مع مضالج التجار الأحانب + وغرمهم من 
الربح الناتج عن المساومة » فى نظام حرية التجارة . 

رلقد تمكنت الدولة فى مصر من حقيق الكثير من المشروعات التى تهم الرى 
والزراعة » وكذلك الصناعة » وكان كل ذلك بل تضاربا فى الصالح الاقتصادية 
مع الأوربيين بشكل عام » والاجايز ا حاص ؛ وکان سبہا اساسیا فى وقرف 
ر جال الأعمال البريطائيين فى وجه تحربة محمد على من أجل تحديث مصر ٠‏ ثم 
حاءت العرامل الاستراتيجية السياسية لكى بر بريطانيا على ماربة حم على ؛ 
وإستخدام القوة سد هذا الذظام الذئ انهاه . 

ولقد تدحلت بریطانیا فی حرب الشام الفالفة » لإحبار مصر » بعد أن 
كانت قد إمتدت أقاليمها إلى اجزيرة العربية والشام » على العودة إلى حدودى 
الطبيعية السابقة لتوسعها » وفصلت بين القوة الى تعكم طريق الإسكندرية ‏ 
القاهرة - السويس › والقوة الى تعكم طريتق بيروت والإسكددرونة إلى الخليح 
الغربى وحاءت معاهدة لندن ٠۸٤١‏ تعلن أن مصر حزء لا يتجزأ من الدولة 
العشمانية» وأن القوانين التى يعمل بها فى مصر هى القوانين العثمانية » فإنتهى العمل 
بالنظام الاحتكارى الذى أنشأه عمد على » فساعد ذلك على مر النظام الراسمان 


فى مصر » حاصة وأن النظام السابق » فى عصر مد على » كان عمل فى حور 


YEA 


أسس هذا النظام ؛ وساعد » تزايد التدحل الأحنبى ورؤوس الأمرال الأجنبية فى 
البلاد » على نمو النظام الرأسمالى الحر فيها » وفى صالح الأغنياء » وفى موافق ق مع 
أصحاب ررس الأمرال فى كل مكان . 

ولقد ظهر هذا التأثير » وبشكل واضح › بعد إنهيار نظام رأسمالية الدرللة › 
أو النظام الإحتكارى » فى ميدان ملكية الأراضى الزراعية » والإتصاج الزراعى . 
واكان كل ذلك فى صالح أبناء الطبقات المميزة »> وضد مصلحة الفلاحين . وتميز 
منتصف القرن التاسع عشر ببدء عملية تملك الفلاحين للأراضى الزراعية » والتى 
بدأت لاثحة عام ۱۸١ ٤‏ فى تنظيمها ؛ ما أدى إلى إستقرار الملكية » وترايد الدافع 
الشخحصى للإنتاج الزراعى » وزيادة قدرة المالك على الإقتراض بضمان أرضه . فنتح 
عن ذلك التوسع فى إنشاء البرك والمصارف » وتصدير أوربا لكمية من رؤرس 
الأموال صوب مصر . ولفد ت ركزت رؤوس الأموال الصرية فى شراء الأراضى 
الزراعية » وبشكحل حرمها من المرونة » وذلك فى الوقت الذى إحتفظت فيه رؤوس 
الأموال الأحنبية الموحودة فى مصر » بشكل عام » بسيولتها فى العمليات المالية › 
والقروض . ومع إضطراب الأوضاع المالية للحكومة » ونتيجة للقروض العديدة التى 
عقدتها فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر » زاد ضغطها على الفلاح المصرى 
إلى أن عجر عن الوفاء ما طلب منه » ثم طالب بالإشتراك فى إصدار القرارات » 
وطالب بالإشتراك فى احكم » وعلى ساس دستورى » مما أدى إلى ظهرر مرقف 
الثورة العرابية فى البلاد , 

وسرة جحديدة شد أن الإستعمار الأوربى يعمد إل الإفادة من هذه الأزمة › 
التى ظهرت فى مصر فى ذلك الوقت » بين الحاكم والمحكوم » ويسستند إلى رؤوس 
أموال رعاياه الموجحودين فى مصر › ويأخحذ قرارا إستعماريا بإحتلال البلاد > كما 
سنش رح ذلك فى الفصل الرابع عشر . 


ی وں ا ی کا ےد 


وهکذا نحد أن الإستعمار الأوربى قد اول فصر هرن :+ الا ول في غم 
یا کو راغلی ا ي لمصر؛ 
والثانية فى عام ٠۱۸۸۲‏ وقد إمخدرت قراف فلي الملاد كى رة نباية انام 


الإستعمارية » فى أواسط القرن العشرين . 


۴ الجرائر : 

كانت الجزائر تمل التجربة الإستعمارية النانية للدول الأوربية فى القارة 
٠‏ مو ت الفرب لزي + وكات ف ن الرفت ا ال 
الاستعمارية الأرلى للقارة الإفريقية » وبشكل قاتل > جع الاستعمار الأوربى 
يتفرس فى هذا الإقليم » وبشكل مستمر » وفى أعنف صورة > من ام IAT.‏ 
رلم يخرج منها حى إستقلت الكشير من الدول الإفريقية » وفى عام 11١۲‏ | 
وهکذا شهدت الحزائر أقوى ضربة للاستعمار الأوربى للقارة الافريقية فى عصوره 
الأرل » وظلت تقاسى من هذه الضربة حتى كانت من بين خر من تحرر سن هاه 
الطعنة الاستعمارية .. 

ولقد إستددت حركة غزو فرنسا للجزائر إلى أهميتها الإقتعادية » وأهسة 
منتجاتها الزراعية » وحاصة الحبوب » والتى كانت لازمة لفرنسا لتسریس فواتها: 
فى عصر الثورة الفرنسية وعصر الإمبراطورية النابوليونية . ولقد استوردت فرنسا 
الكثير من قمح الجزائر » ولم تهتم بدفع أثمانها . وکانت تهدف فى نفس الوقت 
حرمان عدوتها انحلترا من الحصول على هذه الحبوب ؛ فکانت تشتری من ازائر › 
ولا تدفع الثمن » حتى تراكمت الديون على الدولة الفرنسية » الأمر الخد ادى :إل 
نشاأة حلاف بين الدولة الفرنسية وبين النيابة الحرائرية . 

ولقد تطورت هذه المسألة » وفى توافق مع ما أسمته فرنسا وأوربا فى ذلك 
الوقت مخطر القرصنة الحزائرية على السفن الأوربية » وبشكل مهد الطريق أمام 


{0۰ 


إستجدام القرة صد اياية رار« والقضاء على رها اوضر رايا قينا 
لإجتلالها , 

ولقد إرسلت فرنسا حملتها لإحتلال اطزاتر فی عام ۷۸۳۰ ۽ ووجهتها 
. صوب مدينة الحزائر » ثم عمدت بعد ذلك إلى إحتلال بقية المدن الساحلية . وما 
E Î‏ 
التيابة» فإن فرنسا حاولت الإستعانة ببعض أمراء الأسرة الحاكمة فى تونس » لحكم 
هذه اموانى » فى شرق اإرائر وغربها ء تحت سلطة الفرنسين . ولك هته الباية 
شل » وإضطرت فرنسا إلى أن تريد من قواتها الموحودة فى ابمرائر . 

ولقد ظهر العامل الاقتصادى منذ نزول القوات الفرنسية فى الجزائر » فى 
عملية ملكية أراضى RIN‏ ا 


ا E‏ وقبل أن eT A‏ وشتلها من 
أهلها . وبعد إستخدام الفرنسيون وسائل خحتلفة لنزع ملكية الأرات BE‏ 
الأهالى ء مستندين فى ذلك فى أول الأمر إلى ضرورة إثبات عقرد املكية السابقة ء 
م مدصسین بعد ذلك أن الحرب قد أتلفت السجلات الأرمسمية للكية الأراشى 
الزراعية . ثم قام الفرنسبون بعد ذلك بعملية ضرب الملكيات ' الجحماعية للأراضى › 
وهى ملكية القبسائل والحماعات » فى شكل جماعى » وذلك عن طريق إصدار 
التشريعات التى تدص على ضرورة إثبات الملكية الفردية . وكان الفلاح الجزائرى 
يعجز فى غالبية الأحيان عن دفع رسوم إثبات هذه اللكية الفردية » وبشكل يسح 
للطات الاحتلال الفرنسية بيع الأراضى بالزاد العلنى» وفى شكل مساحات كبيرة 
من الأراضى؛ لا يتمكن من شرائها إلا كبار الرأسماليين الأررييين» أو الشركات 
الاستغلالية الأوربية ؛ وبشمن بسيط للهكتار الواحد فى هذه المساحة الكبيرة 


o1 


ولقد واحجهت فرنسا » بعد إحتلالها للشريط الساحلى » والأراضى الزراعية 
الرجودة فى السهل الساحلى ومنطقة ميتجه » حركة مقاومة جزائرية عنيفة »› 
لهرت فى داحل الأقليم » وفى منطقة تلمسان والمعسكر » وتحت قيادة الأصير عبد 
القادر الجزائرى . وإذا كانت الدولة العثمانية قد عجرت › نتيجة لظروفها و ضعفهاء 
وبغد إقليم الحزائر عنهد» عن أن ترد عدوان فرنسا على الجرائر فى عام ۱۸۳١‏ » 
فإن الأمير عبد القادر قد تمكن من توحيد عناصر المقاومة » وتنظيمها › والوقوف 
فى وجه التوغل الإسشعمارى الفرنسى فى الجزائر . ولقد تمكن من إنشاء درلة 
جزائرية مستقلة » حتى أن فرنسا إضطرت فى بعض إتفاقياتها معه إلى الإعتراف به 
سلطانا على الحزائر . ولكن فرنسا إستحدمت سياسة عقد الإتفاقيات ثم نقضها› 
حتى تتمكن من الحصول على أهدافها على مراحل . وكانت إتفاقية فرنسا مع 
الاير عبد القادر فى عام ۱۸۴۳۷ تسمح لها بالتفرغ لمحاربة قرات أحمد بك فى 


ولقد.إستمرت مقاومة الأمير عبد القادر الجزائرى لالإحتلال الفرنسى لبلاده 


e‏ منذ عام ۱۸۳۲ حتى عام ۱۸٤۷‏ . وإعتمد فى ذلك على الفلاحين ابخزائريين 
أنفسهم » كما إعتمد على ذلك الدعم الذى كان يصل إليه من أبناء المغرب 
الأقصى» سراء فى التموين أو فى السلاح والأموال ؛ حتى تمكدت فرنسا من الوقيعة 
بين الأمير الجزائرى وبين سلطان المغرب الأقصى ؛ وساعدها ذلك على القضاء على 


ح ر كة المقاومة الحزائرية لتوسعها الاستعمارى فى البلاد » فى عام 1۸٤۷‏ . 


ولقد إتخذت فرنسا أرض الجزائر ميدانا لتجاربها الإستعمارية » وفى كافة 


القطاعات : فقامت بتجارب من الناحية الإدارية › للحكم المباشتر واحکم غير 


. آنظر : د. جلال يى » المغرب العربى الحديث والمعاصر » الإسكندرية › الهيعة العامة للكشاب‎ )١( 
, وما بعدها‎ ٠١4۹ الجرء الأرل ۽ ص‎ . ۳ 


YoY 


امباشر ؛ والحكم العسكرى » الحكم الذى يخضع لوزير الداحلية . وعملت فرنسا 
على تشجيع الهجرة الفرنسية » وحتى الأوروبية إلى الجزائر ؛ فزادت صبغة 
الإيطاليين وأعدادهم فى الإقليم الشرقى من الحزائر » فى الوقت الذى زادت فيه 
صبغة. الإسبانين زأعدادهم فى الإقليم الغربى من الحزائر ؛ هذا علاوة على وحود 
عدد من أبناء الاازاس واللورين » وحتى الألمان انرون » فى أقاليم متفرقة من 
الجز اثر . وعملت فر نسا على إدماج الجرائر بشكل عام فى الدولة الفرنسية که 
عادت وفصلت 0 هذه المقاطعات الجزائرية وبين بقية المقاطعات فى الدولة الأ » 
عن طريقق وجود اكم عام لها . وتأرححت فرنسا فى وضعها للجزائريين كونها 
E a‏ ا ی ا 
مساس بتزايد مصالح العساصر الأوربية الإستعمارية فى الزائر » وعلى حساب 
اجزائریین . 
وحتى بعد هرية فرنسا فى الحرب السبعينية » وشو ب الشورة فى ابرافر > 
عمدت فرنسا بمراسيم كرميية إلى منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر » تدعيما 
لوحودها » وإضعافا للجزائريين وزاد ظهور إستغلال فرنسا لإمكانيات الجزائر » 
ربع عمليات الإاستغادل الرزاعى > وإسفغلال الوازد المجبية؛ يإصدارها لقائرن 
الخدمة العسكرية الإجبارية على الزائريين فى عام ۹ ؛ وهو القانون الذى 
فرض على اجزائريرن » رغم قيام بعضهم بالتطوع » ضريبة الدم لصالح فرنسا» 
وفى بقية مستعمراتها » وحتى فى الوطن الأم ؛ ما يسمح للدولة المستعمرة بالتوسع 
فى الإستغلال البشرى للجزائر فى وقت الحرب العالمية الأول . 
وأحيرا علينا ألا ننسى أن الإستعمار الفرنسنى اللجزائر كان اساسا و 
توسع فرنسا فى القارة الإفريقية > صوب الجنوب والصحراء » والإلتفاف صوب 
ابلحدوب الغربى » وحنوب المغرب » وصوب التوسع الفرنسى فى غرب إفريفية » من 


Yor 


الحيط الأطلسى صرب الداحل » وعبر الصحراء ؛ الأمر الذى سوف یتم فی تواضق 
بين القوتين » فى السنوات الأحيرة من القرن التاسع عشر . 


۳ طرابلں وتونس وال مغرب : 

فى الوقت الذى أرسلت فيه فرنسا قواتها العسكرية لإحتلاإل الحرائر » كانت 
رلاية طرابلس الغرب ومغضرفية بنغازى تفضع كم الأسرة القرمائلى + ينما 
كانت تونس تخضع لحكم الأسرة الحسينية . وكان هذان الإقليمان يشلان ولايتين 
عثمانيتين » تمكن حكامها العسكريون من الإستقلال الداحلى » كل بإقليمه » ومسن 
العشمانية » دولة الخلافة الإسلامية . أما المغرب الأقصى › فكان دولة مستقلة 
وسلطنة تامة السيادة » لم تدحل تحت الحكم العشمانى ؛ وكانت تحت حكم الأسرة 
العلوية الشريفية . 

أما فيما يتعلتق بليبيا » فقد ظلت الدولة العثمانية مرحية لعنان الحكام 
العسكريين الذين سيطروا عليها » حتى وقت هجوم القوات الفرنسية على المزائر , 
كانت سلطة محمد على قد زادت وضوحا فى مصر › وكان يتأهب فى ذلك 
الوقت للدحول بقواته إلى إقليم الشام » للسيطرة عليه » وفى تضارب مع مصالح 
الدولة العشمانية . ولكن ما إنتهت حرب الشام الأولى بعقد صلح كرتاهية فى عام 
۳ »+ حتى فكرت الدولة العمانية جديا فى ضرورة إرسال النجسدات إلى أحمد 
بای الذى كان لا يزال يقاوم التوسع الفرنسى فى إقليم قسنطينة ؛ فى الشرفق 
احزائرى وكان من الصعب على الدولة العثمانية أن تنجح فى المرور بمعوناتها عبر 
تونس » والتى كانت الأسرة الحسينية فيها حريصة على الإحتفاظ بمظاهر إستقلالهاء 
الأمر الذى كان يدفعها إل زيادة الإرتماء على الفرنسيين'» فى حركة ود ظاهرة» 


تسمح للأسرة الحسينية بالبقاء على أريكة الحكم فى تونس . فإحتارت الدولة 
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العثمانية إقليم طرابلس الغرب لك كى توجه إليه ملتها العسكرية والبحرية فى عام 
6 تاك الخملة الى قضت على حكم اسرة القرغاتلى فى كل من طرابد 
الغزب وبرقة » وعاد بذلك هذا الإقليم فى شمال إفريقية » أز فى إفريقية البيضاء » 
الإ الحكم العلمانى المباشر + وفى شكل ولاية » دلت منذ ذلك الرقت قيا عرف 
بإاسم العهد.العثمانى اثانى وأصبحت طزابلس الغرب من جديد ولاية علماية ‏ 
وتتبعها متصرفية بنغازی » وإن کان من و ارف ا ری ب 
أن يتصلل مباشرة بسلطة الدولة فى إستانبول : ولقيد هدفيت هذ العملية تطويق 
عمد على من الغرب » فى الوقت الذى كانت فيه قواته موجودة فى الشام » 
ومنتشرة شمالا حتى جبال طوروس » وكان هذا من النواحى الظراهرية الراضحة . 
أما من الناحية الفعلية » فإن عودة الوحود العثمانى إلى طرابلس الغرب كان يهدف» 
وقبل كل شىء » فتح الطريق عبر حنوب تونس إلى مدينة قسنطينة ؛ عاصمة الشرق 
اجزائرى » لتدعيمها ماديا » ومعنوياً » فى حركة مقاومتها للمحارلات الفرنسية 
التكررة للسيطرة عليها . ولقد شهدت الطرق الصحراوية مسيرة الكثير من القوافل 
aE NE‏ الجنوب للعثمانيين الموحوديسن فى قسنطينة ؛ وشهدت 
نفس الطرف تنقلات الشيوخ ورحال الطرق الصوفية » الذين عملوا على رفع الروح 
العنوية للأهالى والمجاهدين فى مقاومة الغزو الإستعمارى لبلادهم . ولقد إستمرت 
هذه العملية لما بمكننا أن نسميه بقاعدة طرابلس الغرب حتى سقوط مدينة ق نطينة 
فی ايندى الفرنس ين ٠‏ وس مغر ك اة وعمليات إلتحام فى الشوارع »› 
وجازر» فی عام ۱۸۳۷ . 

ولقد ظلت طرابلس الغرب وبنغازى بعد ذلك محرد ولايتين عشمانيتين › 
حضعتا للدولة العثمانية » والتى كانت إمكانياتها بسيطة وضعيفة » حتى بدأت 
بعض المصالح الأوربية تظهر فيها فى السنوات الأرل من القرن العشرين » وحتى 
واحهتها قوات الغزو الإیطالی فی عام ۱۹۱۱ . 
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أما تونس » فإنها ظلت تنعم بحكم امراء الأسرة الحسينية » أو بايات تونس 

لها » طوال القرن التاسع عشر . 

وکانت تونس إقليما يعتمد على الزراعة ؛ ولكن موقعها الحغرافى فى وسط 
البحر الترسط » ورجود بعض الخلجان فيها » أعطى لها أهمية إستراتيجية كبيرة . 
فكان فى وسع تونس أن تؤثر » بالمواقع العسكرية والبحرية التى قد تنشأً فيها » فى 
الملاحة بين الحوض الشرقى والغربى للبحر المتوسط ؛ الأمر الذى كان يؤثر على 
المراصلات فى هذا الشريان الحيوى والذى عادت إليه الحياة منذ البدء فى تنفيذ 
مشرو ع حفر قناة السويس فى مصر . 

وکان قرب تونس من اوربا سمح بتواحد الكثير من الأوربيين المقيمين 
نيهاء وخاصة من جوب إيطاليا » وبين جزيرة مالطه » حتى أصبح الأوربيين 
السحدين باللغة الإيطالية لون أكبر جالية أوريية فى البلاد . وكان هؤلاء 
الإيطاليون فى غالبيتهم من العساصر الفقيرة الى تشتغل بالأعمال اليدوية » وإ 
كانت تعمل إيطاليا فرصة للحدث بإسم الأيطالين الموجودين هناك . ويأتى بعد 
ذلك الفرنسيون » والذى إشتغل عدد منهم بالتجارة » وقامر بشسراءِ بعسض 
الأراضى. أما الإحليز فكانوا أقل عددا» وكانوا يهتموا بالشعون المالية › 
وبالمشروعات العامة » مثل إنشاء الطرق والكبارى » والسكك الحديدية » وما عير 
ذلك » وإن کان تأثيرهم المالى بير ؛ كما أن وجود جزر مالطة قريبا من تونس 
كان يفل نفوذا إستراتيجيا لإنجلترا فى هذا الإقليم . 

وکما حدث فی مصر ونتيجة للإتصال الحضاری بأوربا » حدث فی تون 
E E E EA a‏ 
وبين الظروف الحديدة » التى أحذت فيها فى التعامل مع العالم الأوربى » وفى وقت 
قيام الدول الأوربية بعملية تصدير رؤرس الأموال إلى المناطق القريية منها »> وجخاصة 
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فى شمال إفريقية » أو إفريقية البيضاء . وأحذ هذا التحديث أو الفجديد شكل 
مشروعات للإصلاح ؛ وكانت تونس أول إقليم يقوم بهذه المشروعات فى AoA‏ 
وكان ذلك فى شكل دستور » يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم » وإن كان فى 
نفس الوقت « يفتح الإقليم أمام التوغل الال الأرزوبى فى البلاد» . 
سنرى فى الفصل الرابع عشر » مع إندفاع التسلطات الإستعمارية الأوروية فى 
البحر المتوسط . 

وأما الغرب الأقصى » فإنه كان يعيش فى عزلة تامة عند السنوات الأول من 
القرن التاسع عشر » وكانت هذه العزلة سياسية » كما كانت إقتصادية . ولقد بذل 
حکام المغرب ججهودات »> بعد نهاية مقاومة الخرائر والأمير عبد القادر الخزائر 
للاحتلال الفرنسى » من أحل إقامة نظام إحتكارى يسمح لسلطة المحزن بسيطرة 
أكبر على موارد الإقليم . ولكن هذه التجربة أدت إلى نكسة إقتصادية أثرت فى 
البلاد . 

وكانت هناك قواعد إسبانية فى شمال المغرب » ومنذ القرن الخامس عشر 
والسادس عشر » تتمشل فى حجر باريس » وفى الحسيمة » وسبتة ومليله . وکانت 
نكلف إسبانيا الكثير » دون أن تقدر حكومة مدريد على إخلائها » حافظة على 
النعرة الوطنية . وكانت الحكومة الإسبانية تقاسى فى نفس الوقت من بقاء حبل 
طارق تحت الإحتلال الإنحليزى » الأمر الذى كان يدفعها إلى زيادة التشبث عراقعها 
المرحودة فى شمال المغرب » ورفع النغمة فى تعاملها مع المغاربة . 

ولقد أدت هذه العلاقة إلى حرب بين إسبانيا وا مغرب فى عام ۱۸١۹‏ . ولم 
تعارضس أية دولة أوربية إسبانيا فى هذه الحرب » مما ب ا 
حانب الرأى العام الأوربى لها فى عملياتها فى أراضى المسلمين . وإنتشرت 
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الحماسة مع روح صليبية فى كل إسبانيا » وأحذ الناس يتبرعون ما يملكونه 
للمساهمة فى مواصلة الحرب ؛ وجحددت إيرابيلا الثانية ما قامت به إيرابيلا 
الكاثوليكية من منح حواهرها ومصافها لهذه الحرب . وكانت أياماً مليصة 
ومشحونة بالعواطف » وعادت بكل من إسبانيا والمخرب إلى نهاية القرن الخامس 
عشر . ولقد ركزت إسبانيا هجومها على مدينة تطوان . ورغم الخسائر الفادحة 
التى وقعت من الحانبين» فإن الحيش المغربى لم يتحطم » وحاءت الانقة الالة ف 
كل من المغرب وإسبانيا لكى تمنع مواصلة العمليات . وعلى أى حال » فلقد كانت 
هذه الحرب » مع الهزة النى لحقت بالمغاربة فيها » سبباً فى إتتشار الفوضى 
اب ی ا ی ار 

ولقد عرضت حكومة مدريد الصلح » مع الإحتفاظ المؤقت بتطوان إلى أن 
تدفع الحكومة المغربية الغرامة الحربية . ووافق ا مغرب على ذلك » وإشتملت المعاهدة 
على شروط خاصة بتوسيع أراضى القراعد الإسبانية فى سبتة ومليلة » والتنازل عن 
قطعة أرض بجوار سيدى إيفنى » مع دفع غرامة حربية » وتعهد ا مغرب بعقد معاهدة 
جارة مع إسبانيا » والسماح لها بفتح قنصلية فى فاس » وإرسال رحال بعشات 
اتبشير الإسبانيين إلى امرب . ولم قصل إسبانيا على ربح كبير من الناحية 
الإقليمية إلا أن الغرامة الحربية كانت أقوى من إمكانيات المغخرب » وخحاصة فى 
وقت قلت فيه كمية العملة المتداولة فى البلاد . ورغم تخفيض هذه الغرامة من 
عشرين مليون ريال إلى ١١‏ مليون ريال » فإن الطريق الوحيد الذى كان أمام 
الغرب للحصول على مثل هذا المبلغ كان هو الإقتراض من الخارج ؛ فوصل الملغرب 
إلى ما كانت كل من مصر وتونس قد وصلت إليه من قبل : الديون الأحنبية ؛ 
وسيتتبع هذا الأمر » وفى المغرب كذلك » ضرورة الإصلاح › أو ضرورة التحديث» 
حتى يطمعن الأحانب على مصالحهم ؛ وهو كذلك بداية للانفتاح » ی تفتح البلاد 
أمام قوة غزو رأس الال الأحنبى » وفى ظل نظم تضمن المصالح الأحنبية . 
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ومنذ عام ۱۸۳۰ > وهى السنة التى إستخحدم فيها التجار للمرة الأول فى 
تسيير السفن ٠‏ وباس البواحر » فى الملاحة» كانت موانى الغرب الفلات : 
طنجة» والدار البيضاء > وتطوان » تمل الوحود الأوربى المتنوع فى موانى السالطتة 
الخراية الشرقية : فكانت طنجة تغل الوحود الإنجليرى » تيجة لقريها سن جال 
طارق » ومرور السفن الإنحليزية عليها » وتفوق مصالح الإنحليز فيها . أما الدار ' 
ايفاو كانت ق مركز اباط افر سى ئرج الأقي ررر ن 
منتجات المغرب والسويس » وتوزيع الصنوعات الفرنسية فى السلطنة . وأما تطران 
فکانت تمل مركز أطماع الإإسبانيين فى شمال المغرب » علارة على الوحود 
الإسبانى العسكرى فى كل من سبته ومليلة وحجر باريس . وهذه الدول الأوربية 
الثلاث هى التى ستعيد هن حاخة المغرب إل فروضن أجبية ٠‏ اومن حاحة الغرب إل 
إصلاح » وإصلاح فى كل شئ : نظم الجمارك » و جم الضرائب » وحتى قوات 
الشسرطة والقوات العسكرية > علاوة على مشروعات التعمسير والمشروعات 
الإستشمارية الهامة فى البلاد . وهناك تلازم فى المغرب كذلك بين زيادة المصالح 
الأوربية > وزيادة الحاحة إلى إصلاح . وفى هذا الوقت » علينا ألا نس أن نجاور 
الغرب مع القوات الغرنسية الموحودة فى الحزائر » وبدء زحف وتوغل هذه القوات 
العسكرية صوب الحنوب والحنوب الغربى » ودخولها واحات الصحراء » كان شل 
ضغطاً فرنسياً فعالاً على المغرب من الناحية الشرقية » فى الوقت الذى كان مركز 
التوسع الرأسمالى الفرنسى فى المغرب موحوداً فى الدار البيضاء » وعلى ساحل 
الحيط الأطلسى . 
وسوف تزداد المصالح الأوربية فى المغرب الأقصى ؛ وفى تنافس بينها» فى 
السنوات الأول من القرن العشرين » إلى أن ينتهى الأمر بفضرع المغرب للحماية 
الفرنسية » ونحصوع جزء منه للحماية الإسبانية » والإحتفاظ بوضعية خحاصة لمدينة 
طنجة » كما سنرى ذلك فى الباب الخامس من هذا الكتاب . 
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: فرنسا والسنغال والسودان الغربى‎ - ٤ 

كان الوجود الفرنسى فى منطقة السنخال وحوداً بسيطا » رغم إهتمام فرنسا 
بهذه النطقة » حى عرض بها زيا » تلك الإمبراطورية الإستعمارية الى كانت 
قد فقدتها فى إنجلترا فى عصر اثورة الفرنسية وعصر نابليون . وفى النصف الأول 

ن القرن التاسع عشر » كان الاإغليز أكثر نشاطاً من الفرنسيين فى منطقة غر 

إفريقية » فكانت أهدافهم التجارية أ أکٹر وضرحاً › كما كانت عملياتهم التى 
هدفت حازبة نظام الرقيق وفتح البلاد للنجارة الحرة تسير على قدم وساف . وفى 
ذلك الوقت كانت المنطقة الداحلية من إقليم عرب إفريقية لا تزال حاضعة للقيادات 
_ الإفريقية » وظلت كذلك » وبشكل واضح حتى سنوات السبعينات من القرل 
التاسع عشر 

وكانت فرنسا قد إحتفظت من إمبراطوريتها السابقة بمنطقة السنغال » ونهر 
السنغال . وکانت هذه النطقة تعتبر ثغراً تحارياً مع مناطق السودان الغربى المستقلة 
فى الداحل . ولقد رع ااا رعا للاج الززاجی عل ر 
السنغال » ولكن هذه المشروعات فشلت ؛ وعلى مر السنوات » ومع إستيلاء فرنسا 
على الجزائر » وبدء توسعها فى الصحراء صوب الجحنوب الغربى » زادت أهمية 
السنغال بالسبة لهذه العملية الإستعمارية » وإمكانية تضافر مجهودات القرات 
الفرنسية فى الخحزائر مع قوات فرنسية أحرى تأتى من السنغال . ) 

وقامت فرنسا بإختيار أحد ضباط الجيش لكى يقوم بعملية تدعيم وتثبيست 
أسس القاعدة الفرنسية الموحودة فى السنغال » وتوسيع نطاقها صوب الداحل . 
وکان هذا الضابط هو لوی فیدیرب » والذی کان قد عمل لعدة سنوات فی غار 
الوطيين الجزائريين فى بلادهم . وتم تمين هذا الضابط حاكاً عام على السنغال 
فی عام ٤‏ ۱۸۰ > وقام بعملية إتام غزو منطقة حرض السنغال ؛ وان ذلك هيدا 
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لإجبار الأهالى هناك على العمل فى الزراعة » وبخاصة حصول الفول السودانى ؛ 
E‏ بالسسبة لإتتاج الزيوت اللازمة لفرنسا . ولقد إستمر هذا 
الضابط لمدة عشر سنوات فى منصبه » وبشكا ل سمح له بإنشاء قاعدة فرنسية 
أمباسية لالإستعمار الفرنسى فى غرب إفريقية » والتوغل فيها فى السودان الغربى 
ر نید أبناء السنغال فى قوات المستعمرات الفرنسية » يسمح لفرنسا بالقيام 
بعمليات الغزو الإستعمارى ؛ بجنود أحد الأقاليم > ولغرو الإقليم الذى يليه . ولا 
ننسى فى ذلك الوقت أن إمتداد الحكم الفرنسى صوب الداحل » أى صوب 
السودان الغربى » حعل الفرنسيين يتجاورون فى متلكاتهم مع متلكات الحاج عمر» 
والذى كان يحكم الناطق الغربية من السودان الغربى . 

وكانت أخوال المسلمين فى السودان الغربى قد أصابها الضعف › ن 
لخغزوات المغرب التى أتت من الشمال لهذه المنطقة . وذكر بعض المؤرخحين أن قوة 
الإسلام قد إنحسرت نتيجة هذا الضعف فى هذه المناطق بين كثير من الأهالى ؛ ولم 
يعد الإسلام إلا دين التجار والأمراء دون غيرهم . ولاشك فى أن ذلك كان يعنى 
الكثير من المبالغة . وعلى أى حال » فإن قوة الإسلام فى السودان الغربى » والتى 
أصابها الضعف » تتيجة لإبتزاز الرارد الإقتصادية والبشرية للإقليم عن طريق السفن 
السيحية من المحيط الأطلسى » كانت غتاجحة إلى قوة جددة » وإلى 0 جحديدة » 
وخخاصة مع إزدياد حركة الإستعمار الأوربى للقارة الإفريقية فى القرن التاسح 

ولقد أحذت جماعة الفولانى » وهى جماعة رعوية تسكن مناطق السودان 
الخربى » فى القيام بعملية إعادة توضيد قوة الإسلام فى هذه المناطق : فشبتوا أقداميم 
عند ثنية النيجر » وتوغلوا فى بلاد الهاوسا » ووصلوا حتى شمال الكاميرون . ولقد 
ررثوا الترأث التقافى اسان او ج ا لرن العا عر و 
عثمان دان فوديو فى أوائل القرن التاسع عشر »› وسيطر على منطقة الهاو سا 

79 


بأكملهاء ولقد اعلن نفسه ججاهداً فى سبيل نشر الإسلام > وفى كل المناطق التى 
مكنه أن يصل إليها » وتكن من تقرية أسر الهاوسا القدمة » ومن تدعيم السيطرة 
الإسلامية برجال الفولانى المسلمين . 

آما فی منطقة کان » فی برنو » فت حم د الطاغی تمکن من حمیع قومه 
وراي وقضى غلى أسرة كانم القامةح وجاهد فى سيل نشر الإسلام كذلك . 
ودخحلت أدمايو تحت سلطة الفولانى › والأين وا جرا ای رای اليوروبا» 
وأحذوا فى نشر الإسلام هناك . 

وکان عفمان دان فودیو جاهدا إسلامياً » ورحل دين » ومن العلماء »> أكثر 
من کونة رجل حرب» أو رجحل دولة . وجاء بعده إبنه ۽ حمد بللو » والذى حكم 
الجرء الشرقى الأكبر من دولة والده » من مدينة سوكوتو ؛ وذلك فى الوقت الذى 
سكم فيه أحاه عبد الله ابمزء الغربى من الدولة » ومن مدينة جاندو . وكا كل 
من هذين الرجلين عا فاضلاً » وشا ركا فى عمليات الحرب التى قام بها والدهم 
منذ حکم کانم . 

ولقد تأثر السردان الغربى بنجاح الفولانى فى السودان الأوسط . وخين عاد 
احد أعران دان فودير الأوائل » وهو أحمد لوب » إلى وای فاسیا کن من د 
ء رها من حكامها » ومن أن يدشئ درلة فولانية إسبلامية فيها : وإل الخرب من 
نك قام الحاج عمر » أو عمر الحاج » بإعلان الجهاد » من أحل نشر الإسلام 
وتدعیمه ؛ وکان من بلاد التکرور » وبعد عودته من من الحج » إستقر لفترة من الزمن 
فی سو کوتو » وتدرب فی أحد أربطتها » وبعد زواجه من إحدى بنات بللر زوده 
هذا الأحير بكمية من الأسلحة النارية » التى كان قد حصل عليها من الساحل . 
وفی عام ۱۸١۰‏ زادت قرة عمر الحاج » وتمکن من أن يستولى على ملكة البانبارة» 


وكذلك من فتح ماسنيا ؛ ولم يوقف تقدمه سوى وجرد الفرنسيون فى منطفة 
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السنغال الأعلى . ولقد تمكن عمر الحاج من إنشاء سلطنة ضخمة وقرية » إمقدت 
فی عام ۱۸٩۳‏ من السنغال حتی تبثو » وکانت وفاته في العام الا ى فد 
الال ي ي ي 

ولاشك فى أن قوة الدفع الإسلامية هذه قد حاءت كرد فعل لحركة زيادة 
نشاط الأوربيين الموحودين على الساحل الغربى للقارة » وزيادة سحبهم للسلع 
التجارية من طريق القوافل التى تمر عبر الصحراء صوب الساحل » نما كان له أثرا 
كبيراً فى إقتصاد السودان الغربى . وكان تحول مركز التجارة والقوة إل ساحل 
غينيا يستئير قوة معارضة السودانيين له » وفى شكل إسلامى واضح . وتسببت قوة 
الدفع الإسلامية هذه فى إنهيار قوة غينيا » وكانت كل ذلك خطرات على الطريق 
توصل الى حتمية الإإصطدام المباشر بين المسلمين فى السودان الغربى » وبين القسوات 
الأوربية الموحودة عند الساحل » وقوات فرنسا فى السنغال بنوع حاص » وأكثر 
من إصطدامها بالقرات البريطانية التى كانت موحودة هنا وهناك على نفس 
اا 


: سیرالیون ولیبیریا‎ ٥ 

كانت المواقع الإجحليزية فى غرب إفريغية أقل فى أهميتها بكشير من المساطق 
اتی كانت القوات الفرنسية قد منحتها فى حوض السنغال » وصوب الداحل 
RE OI‏ حول مدينة فری شاون فى سيراليون » أحذت فى 
النمو عند نهاية القرن الثامن عشر »› وإن كانت قد تأسست من أحل إيجاد وطن 
جحدید للزنوج من E ga SR A‏ ن إنحلترا » 
وكذلك من أحل إتخاذها كقاعدة للتجا ی 
رلكن هذه الأهداف كان من الصعب تحقيقها » فظلست المستعمرة م ركزأ بريطانيا 
ضعیفاحلی الساحل . ولقد تحولت هذه المستعمرة إلى مؤسسة حكومية » وأصبحت 


EBE 


HS, 
هھ‎ 


فی عام ۸ قاغدة للإسطول الذى كان يعمل فى ماربة ومطاردة جعارة الرقيق , 
ومنذ ذلك الوقت زادت أهمية مستعمرة سيراليون » بعد إتخاذها E‏ 
العبيد المحررين من بقية قط الساحل . 

ائ اوها کات قد ااشست فی عام ۸1ا » وأنشأها بعض 
الأمريكيين كمستعمرة للزنوج المحررين › ثم تم تحويلها إلى جمهورية فى عام 
۷٠‏ ولقد كان على هؤلاء الزنوج القادمين » أو العائدين أن يېحٹوا عن قوتهې 
أن يدافعرا عن أنفسهم » دون أن شصلوا على أية معرنة أحنبية » وحقى الولايات 
العحدة الأمريكية » والتى ساهم أبناؤها فى إنشاء جمهورية ليبيريا » فإتها لم تعترف 
هرر إلا فى عام 145 . وفى نفس الوقت كانت فرنسا قد أنشأت 
نقطة ليبرفيل » على ساحل الحابون » فی عام ٠۸٤۹‏ > ولنفس الهدف الذى كانت 
إفعلترا قد أنشأت فريتاون من أجله » وإن كانت هذه المدينة قد ظطلت بدون أهمية › 
تتيجة لعدم قيام وحدات الأسطول الفرنسى بدور فعال فى عملية غاربة بارا 
الف 

ولقد ظلت بريطانيا تواصل عملياتها البحرية » وبواسطة أساطيلها » ثا عن 
تحار الرقيق » فى مياه إفريقية الغريية » وإبتداء من عام ۱۸١۷‏ » حتى سنرات 
الستينات من القرن التاسع عشر . ولقد تمكنت سفن الأسطول البريطانى من أسر 
وتحریر ما یقرب من ۷۰,۰۰۰ زی من سفن جار الرقيق » وقامت بتوطينهم فى 
سيراليون » وتحت توجيه بعض بعثات التبشير البروتستانتية » والتى ر كزت جهودها 
فى هذه المنطقة من غرب إفريقية . ولقد تحرل هولاء الأفارقة » الذين تم عتقهم ؛ 
وإعتنقوا المذهب البروتستانتى » إلى جموعة من البحارة يعملون على طول السواحل 
الغربية وسواحل غانا » وساعدوا على تنمية المرارد والمصالح البريطانية هناك . ولد 
عمل الكثير من بينهم فى الشركات التجارية » وكذلاك فى لحدمة الحكومة 
البريطانية . وكان بعضهم يتمكن من العسردة إلى أقاليمه الأصلية » كماحدث 
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بالسبة لإقليم اليوروبا » وكانوا يصبحون هناك « عملاء » لبريطانيا » ويطالبون 
عزيد من توسع النفوذ الأوربى بشكل عام » والإنجليزى بشكل حاص » ويطالبون 
کذلك مزید مسن شاط الكائتر والبعثات التبشيرية المسيحية . وأصبح حکام 
تیالو لأرانل يطالبون بضرورة توطيد الحكم البريطانى أو إعاون الحماية 
البريطانية على الموانى التى تصدر الرقيق » كوسيلة فعالة لوقف تحارةالرقيق نفسها . 
اوكانت هذه الحركة من بين الأسباب التى أدت إلى إتتقال القلاع والحصون 
البريطانية المشيدة على ساحل الذهب إلى وزارة المستعمرات الريطانية فى عام 
۱ » بعد أن کان یدیرها ویشرف علیها عدد من التجار . 


- إنجلترا وساحل الذهب ولاجوس 

كانت إنحلترا تنظر إلى مستعمراتها وإلى مناطق نفوذها على أساس ما بمكنها 
أن تحصل عليه منها من فوائد وأرباح ؛ وكانت فى نفس الوقت تحاول ترك الأمور 
تسير فى جالها إلى أن تصل الفرصة التى تمكنها من الحصول على المكاسب . 
وكائت عملية إقامة وحود إنجليزى أو بريطانى فى غرب إفريقية » لمجرد هذا 
الور دة ار شاي ال مرا بدا عن افك زك فة فر اة انت 
على التخلى عن بعض المواقع التى كانت لها هناك » حتى تركز وحودها ونشاطها 
فى المواقع الأكثر أهمية . وكانت التجارة الإنجليزية تت ركز بنوع حاص فى منطقة 
دلتا نهر النيجر » ولكن دون أن تتمكن بريطانيا حتى الربع الثانى من القرن التاسع 
عشر من أن تكون لها مواقع أقدام إسمية فى هذه الدلتا . وحينما بدأت الصعوبات 
مع فبائل الأشانتى » نتيجة لقتل أحد حکام سیرالیون فی عام ۱۸۲٤‏ » بدأت 
علاقات إغلترا بدلتا النيجر تأحذ نقطة تحرل لها قيمتها . 

وقامت بریطانیا فی عام ۱۸۳۰ بتعیین حوزج ماکلین حاکما غاماً على 
ساحل الذهب » وعمل هذا الحاكم على تنشيط التجارة البريطانية » وعلى مسالمة 
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الأشانتى » وسكان سواحل غرب إفريقية » الأمر الذى دعم الروجود البريطانى على 
قلاع ساحل الذهب فى سنوات الأربعينيات . وما كانت مراقع الدانم ركيسين 
رالهولندين هناك » قد تقلصت نتيجة لمحاربة تهارة الرقيق » فإن هاتين الدولتين ‏ 
ماقام قلاعھما على الساحل الإفريقى . وكانت الحملة التأديبية التي قادتها 
بريطانيا ضد الأشانتى » وما نتج عنها من تريب عاصمتهم كومايں » اساسا 
لإعلان ساحل الذهب مستعمرة بريطانية فى عام ٠۱۸۷١‏ . 

زا مر اغ سال التخب هفرت ا غاي مرق شير عا ي 
الدول الأروريية هناك . فعلى ساحل العبيد » كانت كل من ملكة داهوسى وشار 
الرقيق الأرربين يتعاونون فى هذه التجارة » ويستوردون العبيد من المناطتق الداحلية 
ومناطق اليوروبا . وكانت الحروب الداحلية والأهلية منتشرة فى دال الإقليسم › 
كما كانت سفن الأسطول البريطانى تستولى على شحدات العبيد من السواحل ومن 
السفن » فزاد ضعف ملكة داهرمى » وزاد ضعف جار الرقيق الأوربيسوك . و شسیتا 
فشيعاً زادت أهمية التجارة فى زيت الدحيل وحوز الهند » والذى كان ياتى سن 
الغابات الداخلية أعلى دلتا النيجر . وحاولت بعض القرى إحتكار هذه التجصارة» 
ولکن التنافس فيما بينهم » مع المنافسة الحرة حسب مبداً حرية التجارة و الاب 
الفتوح » قضى على سطوتهم » وبشكل زاد من قرة الدولة البريطانية فى هده 
لمناطق . 

وکانت بريطانيا قد حاولت منذ عام ۱۸٤١‏ » وعن طريق البعثسات 
الدبلوماسية » إقنا دولة داهومى بعدم تصدير الرقيق إلى الخارج ؛ كما ساوت 
بعد ذلك توصيل التجارة البريطانية ورحال بعثات التبشير الإنحليز صوب الداسل 
مباشرة . وكانت هذه المنطقة صعبة فى مناخها » نتيجة لوحود البعوض > وصعبة 
كذلك فى مقاومتها » خحاصة وأن التجار » من الأوربيين والأفارقة على السواء» 
وبخاصة تحار الرقيق الذين كانوا يتعاملون مع البرازيل وكوبا > كانوا فى أشد العسداء 
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حح البريطانين ؛ وكانت كل هذه العوامل تغير مقومسات صعبة أمام زيادة إتقشار 
قوذ إجلترا فى هذه المناطق . 

ورغم ذلك » فقد واصلت بريطانيا بجهوداتها » فعمدت وزارة الخارحية 
اليريطانية » منذ عام ٠ 5۸٤٩‏ إلى إرسال قناصل لها إلى الوانى الواقعة على حليج 
ينيا »› وزودتهم بتعليمات لراقبة بحارة الرقيق » والتعاون مع وحدات الأسطول 
اليريطانى > وكذلك العمل على تدعيم حركة التجار البريطانيين » والذين كانوا 
يعملرت اهدي من أجل توقل التجارة البرطابة فى دال الشارة . ر كات 
مريطانيا » رغم كل ذلك » تفتقر إلى القوة العسكرية » وكذلك القوة المالية » الى 
تمکنها من غرو داهومی بطريق مباشر . ومع ذلك فقد سقطت لاوس فى أيدى 
الإ" خليز فى عام ۱۸١١‏ » ثم اصبحت مستعمرة بريطانية بعد ذلك بعشر سنوات . 
ولقد ساعد ذلك على زيادة تدعيم مركز بريطانيا » وتسهيل عملية ضم أحزاء 
أخحرىى من الساحل ووضعها تحت سيطرتها . وأثر كل ذلك على تحارة الرقيق 
الإآفريقى » كما أصبحت داهومى فى حالة حصار شبه دائم » أما فى منطقة نهر 
الزيت ٠‏ فقد ساد التشريع البريطانى » وزادت سلطة القناصل البريطانيين » فتمهد 
الحلريق أمام ضم هذه المنطقة إلى بريطانيا . 

وقرب عام ۱۸۸٠١‏ كان الإنليز يجندون التجار البريطانيين لكى يتوغلوا فى 
فر و ع نهر النيجر » وذلك فى الوقت الذى كان الفرنسيون يتوغلوا فيه فى السودانء 
من قاعدتهم فى السنغال . ولكن منطقة غرب إفريقية كانت حالية تماما من التوغل 
الير يطانى » فى الوقت الذى كائت فيه السنغال قد اصبحت فرنسية . 

ولقد قام الفرنسيون فى عام ۱۸١۷‏ بإحتلال الرأس الأحضر › كما أن العلم 
اليريطانى سار وراء التجارة البريطانية » وما إدعره من نزعة إنسانية حتى مصب 


نهر جحامبيا » وحتى سواحل سيراليون » وساحل الذهب » وما سيصبح بعد ذلاك 
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نيجيريا » وإن كان النفوذ البريطانى قد ظل مع الساحل » ودون أن يتوغل إلى 
الداحل إلى حد بعيد : 


وإذا كانت تحارة الرقيق بين هذه المناطتق ومناطق البحر الكاريبى والبرازيل 


قد اصابتها ضربة قويق ظهرت آثارها فى السنوات الأولى من النصف الفانى من 


القرن التاسع عشر » فإك محاصيل المنطقة ظلت هى زيت جوز الهند والفضول 
السردانى ؛ ولم تقم أورباعجهرد ضخم من أحل ضم وإستعمار هذه الناطق 


ھا ` 


۹۸ 


الفصل الثاناة مشر 
الإستهمار اوربة فة 


الفصل الثانى عشر 
الإستعمار الارربى فى جنوب إفريقية 


مر اللإستعمار الأوربى فى ال جحزء الجنوبى من إفريقية فى مراحتل متعددة منذ 
إلتفاف البرتغاليين حول رأس الرحاء الصالح فى ذهابهم من المحيط الأطلسى إل 
المحيط الهندى » قاصدين الهند ومصادر التوابل والعطارة فى اشرق الأقصى . 
وتبدل حكام رأس الرجاء الصالح » أو مستعمرة الرأس » وشهدت جىء الفرنسين» 
ثم مرت إلى أيدى الإنجليز » فى فترة حروج الإمبراطور نابليون مع إنجخلسترا . وكان 
أهالى المستعمرة » والذين كانوا جزء كبير منهم قد تخلط مع الأهالى » بعد أن جاءرا 
من الأراضى المنخحفضة » وكجزء من الإستعمار الهولندى » قد أخذوا يتوسعون فضى 
الداحل > وبشكل عام صوب الشمال » نما أدى إلى إصدامهم .عجموعات القبائل 
الک ااج ها و كاه خر با مس و هو لسر طون وين ارين 
من أهالى البلاد ؛ وأثرت فيها الأسلحة النارية الموحودة فى أيدى العناصر الأوربية › 


وبشكل سمح لها بالإستمرار فى التقدم » ووقع الأهالى أمامها > وفرض سيطرتهم 
عليهم ¢ والقيام بعملية إستغلالهم : ومع إنشاء مستغمرات ناء جحدیسده : 


زادت مسئولية بريطانيا فى هذه المناطق » وبخاصة فى الربع الأحير من القرن التاسع 
ا 
PIRSE ۱‏ وزحفهم شمالاً '٠‏ 

کانت شركة الهند الشرقية الهولندية » قد أنشأت فى منطقة رأس الرحاء 
الصالح محطة بجرية لها » عرفت بإسم خحطة الرأس » أو عحطة الكاب › وذلك فى عام 
۱۲ » لتموين سفنها التى تعمل مع الشرق الأقصى » بالمياه والمواد الغذئية › 
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وإتخاذها قاعدة ودار صناعة بحرية لإصلاح السفن . ولم تكن هذه الشركة تدرى 
فى ذلك الوقت » أنها وضعت أسس إنشاء مستعمرة فى القارة الإفريقية » يزداد 
حجمها ومساحتها على مر الستين » وتصبح لها أهمية استرایجية وإقتصادية 
ER e ARSE‏ 
الات : : 

وقد إحتاحت هذه الشركة الهولندية إلى عدد من المعمرين » تتذبهم 
للحضور إلى هذه المستعمرة » حتى تتمكن من الدفاع عنها › وتتمكن كذلك من 
الحصول على مواد التموين اللازمة لسفنها التى تسافر على طريق الهند . ركان عدد 
كبير من بين هؤلاء المعمرين من العناصر النشطة › أو التى هاحرت جضا عن حرية 
العقيدة » فضاقوا بالنظم التى وضعتها الشركة لهم » وارتفعت أصواتهم تهم بالشکوی 
من معاملة الشركة لهم » ومن قلة السفن الى تمر على قاعدة الرأس . وكانت 
حصوبة الأرض » ونحاح تحربة الإنتاج الزراعى والحيوانى فيها » يدفعهم إلى زيادة 
المطالبة » وكذلك البحث » عن تصدير منتجاتهم . كما أن اح نفس التجربة دفع 
عناصر المتوطنين إلى زيادة الإستيلاء على الأراضى من المواطنيين » حتى يتوسعرا فى 
تنمية نشاطهم الإنتاحى . وأدى ذلك » إلى تحرك جموعات منهم صوب الداحل » 
بعيدا عن سيطرة الشركة الهولندية . ولقد عملرا فى الصيد والتجارة مع عساصر 
الهوتنتود » وتبادلوا معهم ما ينتجون » بالماشية » وأصبحوا بالتالى هم أنفسهم زراعا 
وحرفیین للمواشى . وكان هذا هر أساس ظهور من أصبحرا يسمون بالبوير 
الرحل» الذين قطعوا صلتهم بأوروبا » وحاولوا أن يتأقلموا فى المضاخ الإفريقيى › 
وفى حياة حشنة وقاسية » مع الهوتنتوت » أو ضدهم » كما كانت تسمح بذلاك 
اشرو 

SE AAAS aE 
التنافس مع سكان البلاد الأصليين » والذين كانوا يعملون كذلاك بالزراعة » ويربون‎ 


AA 


الاشية ‏ ومح مروز ارمق اطلق خولاء البوير على افسمم وغل باتهم + اقب 
الإفريقيين » أو الأفريكاندر : وكانوا يتميزون بالتعصب فى عقيدتهم الكالفيئية › 
ومتطرفين فى نزعتهم الفردية » وفى إعتقادهم بأنهم شعب الله الختار » حاصة وأن 
الأفراقة السود لم يكونوا من المسيحيين » e E E‏ 
الأراضى التى عاشوا عليها مثات السنين » فإنتزعوها منهم » بالقوة » وبالسلاح » 
ا ناريا . 

وکان تحرك ا لأر صوب شرق ۲ دا نن ن يتح رکون 
صوب الشمال » أى صوب إقليم ناتال » والذى كانت تسقط عليها كميات كبيرة 
من الأمطار . وأخذوا هناك فى إقتناص عناصر البوشمن البدائية » وشتتوا الهوتنتوت 
تی واحهوا جماعات البانتو » والتی كانت أكثر غددا » وأكثر تنظيما » وكانت 
تنتهى عند نهر فيش الكبير . ولقد إشتملت عملية الزحف هذه على عدد كبير من 
المعارك » عرفت فى كتب التاريخ بإسم حروب الكافنيز » وهى كلمة محرفة عن 
O N QO GA RSE SE‏ ذلك على 
أن المعمرين البيض قد حولوا أنفسهم » إسما إلى « إفريقيين » ثم عاملوا الأفارقة 
على أنهم من الكفار » واستخدموا ا 
نزع أراضيهم ومواشيهم منهم . وإنها حرب إبادة حديدة » كان الأفارقة بمشلون 
فيها دور الهنود الحمر الأمريكيين ؛ إلا أن أعدادهم كانت ضخحمة » فتمكنوا من 
الصمود » رغم تأنير هذه الحروب عليهم . 

ولقد إنتقلت مستعمرة الرأس من ملكية الهولنديين إلى ملكية بريطانيا › 
نتيجة لحروب فرنسا ضد إنجحلترا » وتطوراتها » فى عصر الشورة الفرنسية وحكم 
الإمبراطور نابليون . وكانت هذه نقطة تحرل كبيرة فى تاريخ الإستعمار الأوربى فى 


حنوب إفريقية . 


YE 


۲- الحكم البریطانی وإستمرار الزحف : 
نظر البريطانيون إلى مستعمرة الرأس » منذ الرهلة الأول ا 
ا ی ی کارا رو م ا أو کیب تاون › 
E EAE SA RSE LR‏ 
شرقاء ونهر أورانج شمالا ؛ وكانوا يضيقون .ما يسببه لهم هذا التوسع صوب 
الداحل من مضيقات مع الأهالى » وأنها كانت تلقى عليهم مسغوليات عالية . وعلى 
أى حال » فإن بريطانيا كانت تزود هذه المستعمرة » من وقت لآحر » بعدد مسن 
اجنود السابقين وأسرهم » حتى تتمكن من زيادة العنصر البريطانى بين سكان 
الملستعمرة » علاوة على تقوية المستعمرة نفسها » وتدعيم الصبغة الأوربية لها . 
EEE ae SATA N‏ 
إصطدامهم . بعناصر البانتو » ما أدى إلى حدوث ضغط رهيب على هذه القبائل 
الإفريقية . وكانت معظم هذه القبائل تعيش » ومنذ قرون » فى ذلك السهل 
الساخلى الممتد من دراكنز برج حتى البحر » وهو السهل الذى كانت تسقط عليه 
كميات وفيرة من الأمطار الموسمية » التى تأتى من المحيط الهندى . وكان هذا 
السهل كذلك أكثر حصوبة من المناطق الداحلية » الموجحودة فوق الهضبة » والتى 
كانت أقل حصوبة » وأقل أمطارا . ولقد قاسى البانتو من قلة الأمطار فوق الهضبة» 
فحاولوا التوسع فى ذلك السهل الساحلى » والذى كانت تسكنه عناصر من 
البوشمن ومن الهوتنتوت . وحاء توسع البوير فى هذا السهل يعنى حرمانهم 
من فرصة الإستمرار فى الحياة ؛ وأصبح الصدام بين الطرفين » البوير والبانتو أمرا 
تما : 


TYE 


وكان توسع البوير يأحذ شكل طلائع تتوغل فى أراضى الأفارقة » بشكل 
رؤوس أسهم لمجموعات أكبر تأتى من بعدهم . أما حركة القبائل الإفريقية فكانت 
تأحذ شكلا مالفا : وكان توسع أى قبيلة فى أراضيها يعنى دخولها فى أراضى 
القبيلة المجاورة . ولقد ادى ضغط العناصر الترطنة > فى أوائل القرت التاسع غشر 
إلى تنظيم قبيلة الزولو لنفسها » تحت قيادة وطنية هى قيادة شاكا » الذى تمكن سن 
تحطيم حصار البيض لقومه ولقد تمكن هذا الرئيس من تنظيم الشبان فى المملكة التى 
كان يعيش فيها » فى كتائب منظمة » تتفرغ للحرب . وأصبح هؤلاء الشبان 
يخوضون المعارك فى صفوف منظمة » وفى تشكيلات » ويستخدمون السيوف 
القصيرة فى عمليات الالتحام » بدلا من قذف الحراب التقليدى من بعيد . ونمكنت 
بذلك قبيلة الزلو من أن تفرض نفسها على القبائل المجاورة » وتدحل فتيانها فى 
قواتها المسلحة » وتستولى على قطعان بهائمهم . ووصل شاكا إلى الحكم فى عام 
٠» ۸‏ وأصبح على رأس قوة بمكنها أن تدافع عن نفسها ضد عناصر البوير 
ا 

ولقد تأثرت المنطقة كلها بهذا التنظيم الحديد » وظهرت تنظيمات أخحرى 
مشابهة عند السوازى » إلى شسمال بلاد الزلو مباشر > ومشل تملكة الباسوتو إلى 
E RSE O EER ANE‏ 
RARE E i E‏ 

وفى ذلك الوقت » استمر المهاحرون البوير فى زحفهم الذى أحذ شكل 
مسيرة كبرى صوب الداحل . وكانوا يسيرون بعيدا من منطقة الحكم البريطانى 
الباشر فى مستعمرة الرأس » وكانوا يقومون بالإستيلاء على الأراضى » وبإسستخدام 
الأيدى العاملة الإفريقية » دون أن يحاسبهم أحد على طريقة التعامل مع الرطنيين 
و كانت الحكومة البريطانية قد أحذت تفكر فى سنوات العشرينات من القرن التاسع 
عشر بطريقة حديدة » كانت تضر بعصالح البوير » وبطريقة تعاملهم مع الأهالى . 


TYo 


وكان توسع البوير يأحذ شكل طلائع تتوغل فى أراضى الأفارقة » بشكل 
رؤوس أسهم لمجموعات أكبر تأتى من بعدهم . أما حركة القبائل الإفريقية فكانت 
تأحذ شكلا الفا : وكان توسع أى قبيلة فى أراضيها يعنى دخولها فى أراضى 
القبيلة المجاورة . ولقد أدى ضغط العناصر المتوطنة » فى أوائل القرن التاسع عشر 
إلى تنظيم قبيلة الزولو لنفسها » تحت قيادة وطنية هى قيادة شاكا » الذى تمكن من 
تحطيم حصار البيض لقومه ولقد تمكن هذا الرئيس من تنظيم الشبان فى المملكة التى 
كان يعيش فيها » فى كتائب منظمة » تتفرغ للحرب . وأصبح هؤلاء الشبان 
يخوضون المعارك فى صفوف منظمة » وفى تشكيلات » ويستخدمون السيوف 
القصيرة فى عمليات الالتحام » بدلا من قذف الحراب التقليدى من بعيد . وتمكنت 
بذلك قبيلة الزلو من أن تفرض نفسها على القبائل الجاورة » وتدخل فتيانها فى 
قواتها المسلحة » وتستولى على قطعان بهائمهم . ووصل شاكا إلى الحكم فى عام 
٠» ۸‏ وأصبح على رأس قوة بمكنها أن تدافع عن نفسها ضد عناصر البوير 
الزاحفة . 

ولقد تأثرت المنطقة كلها بهذا التظيم الحديد » وظهرت تنظيمات أخرى 
مشابهة عند السوازئ إل سمال لاه الزلى مباشر ‏ ومغل غلكة الباسرتر إل 
الحنوب الخربى من بلاد الزلو ..أما قائد السوتو » فإنه زحف شمالا إلى نهر 
الزامبيزى » كما زحف غربا نحو باد البتشرانا.. 

وفى ذلك الوقت » استمر المهاحرون البوير فى زحفهم الذى أخحذ شكل 
مسيرة كبرى صوب الداحل . وكانوا يسيرون بعيدا من منطقة الحكم البريطانى 
الباشر فى مستعمرة الرأس » وكانوا يقرمون بالإستيلاء على الأراضى › واستدام 
الأيدى العاملة الإفريقية » دون أن يحاسبهم أحد على طريقة التعامل مع الوطنيين 
وكانت الحكومة البريطانية قد أحذت تفكر فى سنوات العشرينات من القرن التاسع 
عشر بطريقة حديدة » كانت تضر .مصالح البوير » وبطريقة تعاملهم مع الأهالى . 


Yo 


ربعد أن كانت بريطانيا تعتبر الإمبراطورية قوة تفسح لها طريسق التجارة » أحذت 
تدعم فكرة حرية التجارة والباب المغتوح » حتى مع المستعمرات » الأمر الذى غير 
من نظرتها إلى سكان المستجمرات » وجعلها تدسم بلون أكثر إنسانية » كما أن 


ازشاط بات التبشير آلسيحية فى جنرب إفريقية > وحاصة جمعية لددن التبشيرية ؛ 


مطالب وحقوق إبناء جنوب إفريقية الوطنيين فى العاصمة البريطانية نفسها . فزادت 
نظرة إلا الإنسانية إلى الأفارقة اموجودين فى مستعمرة الرأس . والناطق المجارورة 
لها . 


ولقد بدأت الإدارة البريطانية فى مستعمرة الرأس فى إتخاذ إحراءات تهدف 
حماية الرعايا الأوربين » منذ عام ۱۸٠١‏ . وقامت فى نفس الوقت بمحاولة لتقلل 
الإنفاق العسكرى للمستعمرة وملحقاتها فى الداحل » وبشكل يقترب من التوازن 
بين دخل اة وون مقروفاها ,ررضت الشرانب غل الأرض لدد في 
تنظيم الملكية . أما مسألة إلغاء الرق » فإنها لم تؤثر على مناطق البوير »> حاصة وأ 
معظم الرقيق كانوا موحودين قرب مستعمرة الرس » وكائت أعدادهم لا تزيد 
کثیرا على ۲١‏ ألف عبد . ولقد أدى هذا الإتحاه إلى إصدار تشريعات متتالية ٠‏ 
سمحت بإعادة بعض امناطق المرحردة إلى الحرم إلى قبائل البانتو » ما أدى إلى 
زيادة العداء بين البوير وبين السلطات البريطانية فى نمو لراش 6 اوغا ایا 
أن هذا التشريع ؛ والذى صدر فى عام ب يحرم أبناءهم من مساحات معينة 
من الأراضى الزراعية اللازمة لتوسعهم ولحياتهم . وبدأ البوير يتجمعون فى شكل 
بجموعات » أو عصابات » وأخذوا يعبرون نهر أورانج » ويستمرون فى الزحف 
صوب الشمال » وبهدف إنشاء محتمعات حديدة » بعيدة عن مدى تدحل الحكومة 


البريطانية ؛ وعكنهم أن يعيشوا فيها فى ظل مبادىء الافريكاندر التقليدية » وعلى 


۲۷٦ 


الكافرين» وبهدف الحصول على أراضيهم وقطعانهم . 


: جمهورية ترانسفال وذولة أورانج الحرة‎ ۳٣ 

انتشرت عناصر البوير عند نهر الفلد الأعلى » واصطدمت بالعناصر الوطنية» 
التى تحطمت نظمها الاحتماعية » وحضعت لهم . ولقد إتجه الجزء الأكبر من البوير 
فی زحفھم صوب إقليم ناتال a a ER a E‏ 
وبخضرة مراعيه » قبل أن تعتدى عليه عناصر الزولو » واعتقد البوير أنهم قد وحدوا 
فى هذا الإقليم ضالتهم المنشودة » وأنهم يمكنهم الإستقرار هناك ولكن قبائل الزولر 
رفضت هذا الإحتلال الدائم لأراضيهم . وكان البوير قد ساروا مع العربات التى 
مرها الثيران » وتباعدت جموعاتهم عن بعضهم ؛ فوق جبال دراکنز برج . وقامت 
قبائل الزولو بهجمات » ضدهم » وتمكنوا من إغتيال بيت ريتيف زعيم وقائد مسيرة 
البوير » ما أدى إلى إنشار الذعر بين صفوف الزاحفين من البوير . ولكن سرعان ما 
تمكن البوير من تميع صفوفهم من حديد » تحت قيادة بريتوريس » الذى جمع 
الفدائيين » وأسرع بتوحيه الضربات ضد الزولو . وكانت سرعة الحركة » مع 
إستحدام الأسلحة النارية عاملا أساسيا فى تمكين البوير من أعدائهم الزولو › الأمر 
الذى أدى إلى إعلان جمهورية ناتال » التابعة للبویر » فى عام ۱۸۲۴١‏ . 

وفی نفس الوقت الذى واحه فيه البوير حطر قبائل الزولو > كان عليهم أن 
يواجهوا فيه موقف الحكومة البريطانية » التى أعلنت أنهم يفقدون رعويتهم عجرد 
عبورهم حط حدود مستعمرة الرس ؛ كما أعلنت رفضها الإعتراف بأى نظام يقوم 
البوير بشأنه فی شکل مستقل » ویعکنه آن یوثر علی موانی توثر بدوزها فی خحطوط 
مواصلات بريطانيا البحرية مع الهند ؛ أو تحدث ضغطا على مستعمرة الرأس . 
وهکذا مهدت بريطانيا لنفسها الطريق »› ثم أرسلت قواتهاً العسكرية إلى بورت 


۷ 


البوير على إستمرار الزحف من حديد » عير جبال دراكثز برج : 
E‏ | وفى الوقت الذى كان البوير يعترضون فيه على وضع الإمبراطوربة البريطانية 
لاي قيود على بصاللهم أو حقرتهم الفردية ٠‏ كانواحاولوت فرض اسهم على 
الأنارقة ؛ ورفض الإعتراف لهم باى حقوق . وفى الوقت الذى إنتشر فيه البوير فى 


كل مكان » معتمدين فى ذلك على قوة أسلحتهم النارية › شعروا كلذك بحاحتهم 


فى أراضى الفيلد العليا » حتى يتمكنوا من التعاون ضد قبائل البانتو » الأمر الذى 


أدى إلى تحميع البوير « الرحل » فى جموعتين كبيرتين › أحذتا شکل جمهوریتین 


هما : مهورية حنوب إفريقية › أو جمهورية ترانسفال » وجمهورية دولة أورانج 
AE‏ الأمالى كانت تسمع فى المجالس المحلية » والمجالس 
العية الخاصة يهول البرير إل أن ااه العام كان مخت دانسا عن زغم 
یکون فی نفس الوقت قائدا » وكانوا دائما مستدسن لاإعتراف له بكل السلطات › 
الإستنائية والدكتاتورية . 

ولقد وصل الأمر بالحكومة البريطانية إلى أن تعترف بهاتين الجحمهوريتين فى 
أعرام ۱۸۰۲ ر ۱۸۰٤‏ ۰ ما دامت هاتین الجمهوريتين لا تنقص من حقوق البانتو » 
ولا تؤثر فى المصالح البريطائية ؛ و كانتا فى مستوى إقتصادی ضعیف ؛ ولا تتعارض 


مصالحها وحط نموها » مع المصالح البريطائية . 


: الاتحاد بين الجمهوريات‎ ٤ 
ولقد إزدهرت الأرضاع الاقتصادية فى مستعمرة الرأس فى سنوات‎ 


YA 


و ل إلى إزدهار إقتصادى واضح ؛ بعد إدخال زراعة قصب السكر فيها» 
وإستقدام الهنود للعمل فى الحقول . ا E‏ 

ورغم ذلك فقد ظلت هاتين الجمهوريتين فى حالة إقتصادية غير متزازنة » 
ومحاصة إذا ما قورفت بمستعمرة الوأ ؛ فكانت تتقصها وسايل الل ؛ ولا 
يستخدم فيهما سوى العربات الى تحرها الشيران ؛ كما كانت تتقصهما القرة 
البشرية الأوربية ٠:‏ فكان هناك أربعين ألف أوربى فى ترانسفال » و 
أورانج الحرة » فى الوقت الذى كان عدد الأوربيين فيه يصل إلى ٠٠٠١‏ ألف فى 
مستعمرة الرأس . وكان ذلك من الأسباب الخطيرة الشى تؤثر على هاتين 
الجمهوريتين » وهما فى حالة حرب شبه مستمرة مع القبائل الداخلية . ولم ينقذ 
دولة أورانج الحرة من الانهيار » وهى على الحدود الشرقية لمستعمرة الرأس » إلا 
ضم بريطانيا لإقليم باسوتو . وفى نفس الوقت قامت بريطانيا كذلك بضم إقليم 
ريكزالائد الغربية ٠‏ بعد أن اكتشف فيا سام الاس ؛ ر كانت تم على جرد 
أورانج الغربية . 


أ 


وكان تعدد الحكومات فى حنوب إفريقية يمل عقبة مستمرة أمام الحكم 
البريطانى هناك »> حاصة وأن البوير كانوا مستمرين فى زحفهم صرب داحل القارة. 
وكانت عملية الزحف الأوربى قد أحدثت إضطرابا عميقا بين قبائل البانتو : وبعد 
أن أسلبتهم أراضيهم » إضطرروا إل البقاء لخدمة المعمر الأوربى على نفس أرضهم 
السابقة » فى شكل عمال » متفرقين » بعد أن تحطمت نظمهم الإقتضادية 
رالاحتماعية . ولم يعد فى وسع بريطانيا أن تتصل بقادة الأفارقة لكى توازن بينهم 

) وبين عناصر البوير الموحودين هناك ؛ فإستقر رأى إنخلترا على أحسن أسلوب 
للتعامل مع منطقة حوب إفريقية هو إقامة إتحاد للمستعمرات البريطانية مع 
ابجحمهوريات التى أنشأها البوير . أما مستعمرة الراس . والتى كانت نروتها قد غمت» 
وتكاثر سكائها » وإذدهرت إقتصادياتها » وزاد ثرائها من إستغلال مناحم الماس » 


Y۹ 


فن بریطانیا قد منحتھا حکما ذاتیا » مع نظام حکم یشتمل على وزراء مسئولین › 
أمام برلمان منتخحب إنتخابا حرا » بغض النظر عن اللون . وكان أمل بريطانيا يتمضسل 
فى نشر هذا النظام » ومده على جميع أنحاء حنوب إفريقية » وجعل البيسض والسود 
يقومون بحل مشكلاتهم سويا » فى الوقت الذى يتر كون فيه الحكومة الإمبراطورية 
ترعى مصلحتها الأولى.» والتى تتمشل فى قاعدة الأسطول البريطانى فى مديسة 
الزن : 

ولكن هذه الفكرة كانت صعبة التنفيذ » حاصة وأن أبناء ورعايا مستعمرة 
الرأس كانوا لا يوافقون على إنفاق ضرائبهم على مناطق متخحلفة » وشاسعة ؛؟ 
وبعيدة » وغير مهضومة . وكان المجتمع فى مستعمرة الرأس مترازنا » نتيجة 
لتقارب أعداد العناصر الأوربية والعناصر الإفريقية الموجودة هناك . وكان معنى 
إقامة إتحاد مستعمرات فى جنوب إفريقية هو الإحلال بهذا التوازن الموجحود بين 
البيض والسود » نتيجة لدحول أعداد كبيرة من قبائل البانتو من شرق باتال إلى مثل 
هذا الإتحاد . 

ومن ناحية أخحرى كانت دولة أورانج الحرة مستعدة للتعاون مع مستعمرة 
الرأس . ولكن عملية ضم جريكوالاند إلى مستعمرة الرأس كان يضر بعصالح 
أورانج. وكانت ناتال تحت إدارة وزارة المستعمرات البريطانية » وكان من المكن 
الضغط على جمهورية ترانسفال » والتى كانت ميزانيتها ضعيفة » وكانت عاجزة 
عن مواجهة قبائل السوازى وقبائل الزولو على حدودها . فقامت بريطانيا بضمها 
بالقوة إلى مستعمرة الرأس » ودون أن تأخذ فى الإعتبار برأى البوير . ولكسن 
بريطانيا فشلت بدلا من أن تنجح » وخاصة بعد إنقلاب الموقف » وتحول العلاقة 
بين بريطانيا وبين قبائل الزولو من حالة السلم إلى حالة الحرب ؛ ففشلت بذلك 
بريطانيا فى منح أهالى ترانسفال حكما ذاتيا . وقام أهال الترانسفال مسن 
حانبهم بالثورة » فى الوقت الذى إنهزمت فيه إحدى القوات البريطانية أمام 


TA: 


الزولو ؛ فإضطرت بريطانيا إلى تخیر سیاستها فی عام ۱۸۸۱ » وإعترفت باستقلال 
اال ر ة ريطانيا على علاقاتها الخارحية » سسواء مع الدول * 
لأرريية » أو مع التباتل الإفريقيتة ؛ وكذلك الطاية بسكل ر٠‏ 


ضح بالبقاء تحت 
السيادة البريطانية . وبعد عشر سنوات مسن 


الجهودات » ومن عام حتی ˆ ١‏ 
عام ۸۸۱ م حمل بریطانیا من جھرداتها فی ترب آفریقیة ری زپاد: بعر ٤‏ 
البوير لها , 


وستکون هناك حولات أخرى فى جنوب إفريقية » بين الانجليز وبين ویر 
فى السنوات الأخيرة من من القرن التاسع عشر » وفى وقت الاحتلال الأوربى للقارةِ 
الافريقية » كما سئرى فى الباب الخامس والأخير من هذا الكتاب . 


A۸1 


الفطل الغالثخ مشر 
الإستهمار الأورية ذذ 
شرق إفريقة 


الفصل الفالث عشر 
الإستعمار الأوربى فى شرق إفريقية 


مع زيادة المصالح الابجليزية والأوربية فى منطقة شرق إفريقية » حرحت أكثر 
من فكرة إلى الوحود » وحاولت الوصول إلى إستغلال هذه المنطقة الهامة من القارة 
الإفريقية » والتى كانت فى نفس الوقت تعتبر مدخلا سهلا إل إقليم هضبة 
البحيرات الإستوائية ٠‏ والتى عرفت بشروتها وخيراتها الطبيعية ؛ علاوة على وجرد 
منابع النيل الرئيسية بها . كما عملت مصر منذ عهد محمد على على توحيد الأقاليم 
الإفريقية . التى تتحكم فى مياه النيل » روح مصر وحياتها » كانت منطقة هضبة 
البحيرات الإستوائية هدفا أساسياً تسعى هذه الدول إلى ضمه إليهاء وبخاصة فى 
الثلٹ الأحير من القرن التاسع عشر . وكان وصول القوات المصرية إلى أعالى النيل 
سيباً فى إحتياجها لمخرج بحرى لهذه المنطقة » تسهل المواصلات به » ويطل على 
امحيط الهندى » وكان هذا هر الأساس فى مشروع حملة جوبا للصرية إل 
السواحل الإفريقية المطلة على المحيط الهندى . وكان وجرد الصريين فى هذه 
امناطق يعنى «مايتها من الوقوع تحت سيطرة القوى الأوربية الإستعمارية . فل 
ترضى الدول ذات المصالح بامتداد الادارة املصرية إلى هذه المنطقة من شرق 
إفريقية ؟ لقد وقفت إجلترا فى وجه هذه الحملة المصرية » وبكل تشدد ؛ كمحاولة 
للاحتفاظ بهذه المنطقة لمشروعات الاستقلال البريطانى المقبلة » والتى لم تتأحر عن 
الظهور . وحتى إذا كانت إنحلترا غير مستعدة فى هذه الفترة » وهى منتصف 
السبعينيات من القرن التاسع عشر » وسواء لإمكانياتها أو للموقف الدول » من مد 
سيطرتها الفعلية على سواحل شرق إفريقية » والطرق التى تبدأ منها صوب داحل 
القارة » فإن التسابق الإستعمارى الأوربى سوف يستمر فيها » وبشكل يبر إنخلترا 
على ضرورة الحذر » ويفرض عليها نوعا من القلق » حتى تتمكن من سبق غيرها»› 


YAo 


والإفادة من إمكانيات شرق إفريقية الضخمة » وإن كان ذلك لن ينفذ إلا فى 


مرحلة تقسيم القارة الإفريفية . 


-: مصر وحلة الجوبا‎ ١ 
مع وصول الإدارة المصرية إلى قلب القارة الإفريقية » قامت هذه الدولة فى‎ 
عام ۹ بتعيين السير صامويل بيكر حاكما عاما لمديرية حط الإستواء لمدة أربح‎ 
جنيه » وأعطه سلطات واسعة‎ ٠٠,٠٠٠١ سنوات »بعرتب سنوى يصل إلى‎ 
لإحضاع وضم حميع الأقاليم الواقعة إلى الحنوب من غندكرو » وللقضاء على بحارة‎ 
الرقيق » ولإدخحال نظام التجارة المشروعة هناك » ولتسهيل الملاحة فى البحيرات‎ 
الأمتتوائية > او لاقامة اسلسلة من الط ات العسكرية والمراكز التجارية فى وسط‎ 
. إفريقية‎ 

وكان هذا البرنامج يدخحل ضمن مشروع توحيد شمال شرق إفريقية فى 
كتلة واحدة » ويحتم سيطرة الدولة على كل السواحل الإفريقية للبحر الأحمر وخليج 
عدن وبلاد الصومال . ولا كانت منطقة السدود تعوق المواصلات السهلة مع هضبة 
البحيرات » فقد كان من الطبيعنى أن تفكر مصر فى الوصول إليها عن طرين 
سواحل الصرمال المطلة على المحيط الهندى . فكلفت مصر الكولونيال بيردى 
"uy‏ فى عام ۱۸۷١‏ بالذهاب إلى مبسة على رأس ححهملة عسكرية » ثم بالسير بين 
جبلی کینیا وکلیمانجارو وحتی بجحیرة فیکتوریا » وبأن ینشیء موقعا عسکریا فی 
المناطق المرتفعة القريبة من هذا المحبل الأحير . وكان عليه أن يراعى الحيطة والحذر 
فى معاملتة مع تحار الرقيق والعاج » وأن يظهر للأهالى أنه ليست له علاقة مع 
التجارة » ويظهر للتجار أنه لن يتدحل فى تحارتهم) . وكانت هذه الحملة جحهرة 


للسفر » لولا أن صدرت الأوامر بصرف النظر مؤقتا عن تنفيذها . 


(})} M. Sabry : Empire Egyptien Sous Ismail . Paris . 1933 , P 396 . 
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وفی عام ۱۸۷١‏ عينت مصر الكولونيل غردون فى منصب الجاكم العام 
لمنطقة حط الإستواء » ولقد لاحظ غردون كما لاحظ بيكر من قبل أن أسرع 
رأقصر مواصلات مع منطقة منابع النيل هى عن طريق المحيط الهندى . وفكر فى 
أن يقيم حط مواصللات مع حليج فرموزا » الذى لا يبعد سوى ٠٠٠‏ ميلاعن 
أراضى متيسا » ملك أوغندا وصديق مصر ؛ وأن ينشىء عددا من النقط العسكرية 
على طول طريق مهد » لكى يتخلص من مشاكل البواحر » وصعوبة المواصلات مع 
الخرطوم . ولقد إقتر سح على الخديو » فى أوائل عام ۱۸۷١‏ إرسال قوة من ٠١١‏ 
جنديا على ظهر إحدى السفن إلى خليج فرموزا التى تبعد ٠٠٠١‏ ميلا عن زنزبار » 
وال تك ىء قافةة رة هماك ورتس ف الال مرب رای ميا : 
وكان غردون يأمل فى أن يوافق إسماعيل على هذه الخطة » وأوصى بأن يعهد إلى 
الكابين ماكيلوب بقيادة هذه الحملة البحرية . 

ولقد صادفت فكرة غردون قبولا لدى الحكومة المصرية » حصوصا وإنها 
کانت قد فکرت فی تنفیذها فی عام ۱۸۷۱ . وکلفت غردون فی ۱۷ سبتمبر 
٥‏ بأن يمد الإدارة التى أقامها فى وسط القاهرة وهضبة البحيرات على كل 
الأراضى الممتدة حتى ساحل المحيط الهندى وأفهمه الخديو أنه سيرسل بعض 
سريات الحنود » بقيادة ماكيلوب باشا + لإحتلال مصب نهر الجوبا » وإنتظاره 
هناك حيث يضح نفشسه تحت قيادته » بمجرد وصوله إلى الساحل . وكان على 
غردون أن يحتل هذا الإقليم إحتلالا دائما » وأن ينشىء فيه نقطا عسكرية . وبالرغم 
من حوف غردون من تدخل القنصل البريطانى فى زنزبار فى المسألة » فإن حكومة 
مصر أبلغته أن الأراضى الراقعة إلى الشمال من نهر الحوبا هى بلاد صومالية » وتتع 
لمصر بالتال » وأن الدول الأوربية ستعترف بهذا الوضع ؛ لأسباب تمارية » لأن 


TAY 


القضاء على تحارة الرقيق لن يأتى إلا على أيدى حكومة منظمة تدير شعون ذلك 


الإقليء . 
أما ماكيلوب » فكان عليه أن يمحتل مصب نهر الجوبا » ويدشىء القواعد 


2 العسكرية » وإذا ما صادفته عقبات فى سبيل إحتلال مصب هذا النهر فكان عليه أن 


يحازب فى نهاية الأمر . وأظهر له الخديو أنه يرغب فى المحافظة على علاقات الود 
مع سلطان زتريار» ولكهه لا سمح لهذا السلطان بالإعتداء على حقوق مصر 
الإقليمية . وإذا ما حاول أى وكيل أو مندوب للسلطان برغش أو غيره الدحول فى 
محادثات مع ماكيلوب فى هذا الشأن » فليس على القائد البحرى إلا أن اه ع 
القاهرة وكان عليه أخيرا أن يسلم القيادة العامة لغردون بمجرد وصوله إلى 
الساحل) . ولا علمت حكومة مصر بأن مصب نهر الجوبا لا يصلح لإقامة قاعدة 
عسكرية وتجارية هامة » أصدرت أمرها إلى ماکیلوب فی ۲۹ أكتوبر باحتلال 
خحلیج فورموزا أو میناء دریفورد » وکررت رغبتها فی العیش فی سلام مع سلطان 
زنزبار . وكان على المصريين ألا يعتمدوا على سلطات قد توجد على الساحل » بل 
بغاملوها و كأنها غير مرخودة > وأن يترا ذلك از من اليعاء الذئ لا شتله أى 
سلطات علية . وكان على ماكيلوب بعد ذلاف أن يسافر على طول الساحل 


الإفريقى من فورموزا إلى بربرة » ويبلغ الحكومة عن الأماكن الصالحة لإنشاء الموانى 


وإقامة المنائر . 

ولقد اقلعت الحملة المصرية يوم ٠۹‏ سبتمبر ۱۸۷١‏ من السريس . وصحبها 
الكولونيل شاليه لونج » رئيس أركان حرب القوات الصرية فى مديرية حط 
الاستراء » لكى يقود سير القوى البرية التى ستتجه غربا لمقابلة غردون عند جيدة 


(۱) إسماعیل إل غردرن فی ۱۷ سبتمبر ۱۸۷١‏ - أنظر : 
Journal of the Royal African Society . 1935 . PP . 269 - 282 .‏ 
(۲) اسماعیل إلى ماکیلوب فی ۱۷ سېتمہر ۱۸۷١‏ . نئس المصدر . 
۰ ۸۸ 


موی الال ب ووا دونو ا ل راد فی متف کر ری ی ج 


نفس الوقت الذى وصلت فيه تعليمات الخديو إلى غردون فى حط الإستواء بالسير 
شرقا ومقابلة الحملة الأتية مسن المحيط الهندى . وكانت هناك أربع قطع شرية: 
بصرية تحمل ٠١ ١‏ جنديا . ولم تحاول مدينة برادة القاومة » فرفع العلم اللصرى 
عليها » رحيته مدفعية السفن الحربية . وسرعان ما سفر الأهالى أنهم يخضعون 
لسلطة الحكومة الصرية » وتحت سيادة السلطان ؛ خحليفة السلمين . ترك الا 
مائة حندى فى براوة ثم سافر حنوبا إلى قسمايو » التى كان يمتلها ٤١١‏ من رحال 
برغش » فنزلت اجنود الصرية على الساحل » وتحصنوا لقضاء الليل » وعند الفجحر 
قاد شاليه لونج إحدى السريات ؛ وإلتف بها حلف المدينة » ثم هجم عليها وإحتلها 
بالجحنود المصريين » دون أن تقع أية حسائر فى الأرواح . وأعلن ضم المدينة لمصر »› 
ورفع العلم المصرى فى إحتفال رسمى » وأنشأت القوات المصرية قاعدة حربية فيها. 
ولقد إستكشف المصريون الساحل الإفريقى وأبلغوا الأهالى أن بلادهم قد أصبحت 
حزءا من مصر . فهل كان مثل هذا الوضع يتمشى مع المصالح الإستعمارية ؛ 
الأوربية بشكل عام » والانجليزية بنوع حاص » فى هذه المنطقة ؟ 


۲- موقف إجلترا وسحب الحملة : 

إننشرت أنباء بجىء المصريين من ميناء إلى آخر» وشعر كل من رحال 
السلك القنصلى » والبحرية » والتمشير الانجليز بأن كل شىء قد أصبح مكنا ؛ وأن 
سياستهم بعكن أن تصبح مهددة فى تلك المناطق . وأسرع كيرك » القنصل 
البريطانى فى زنزبار » وفى إحدى السفن الحربية البربطانية » إلى ميدان العمليات » 
ووصل إلى برادة » ووحد أن الحال قد تغير » وأن هناك سلطة على تلك السراحل 
لأول مرة : وعدتسا أراذرقائد السفيئة الرية الترؤل إل الشاطىء فى تة 
القنصل» أوقفتهم اجنود اللصرية » وطلبت معرفة شسخصيتهم » وسبب حضورهم 


۸۹ 


٠‏ وأوقفتهم من حديد عند مدخل المدينة ؛ وإدعى القنصل أنه قد أتى لزيارة التجار 


الهنود فى المدينة » وبصفتهم رعايا بريطانيين . وكان على القنصل ان ينتظلر بجىء 
القائد اللصرى » الذى رفض الاعتراف بسلطات القنصل » والتى كان يتمتع بها فى 
أراضى سلطان زنزبار وحدها » وليس فى الأراضى المصرية > وفى فترة تعتبر فترة 
طوارىء . وإضطر القنصل إلى أن يعود إلى السفينة ؛ كما فشلت حاولاته إنزال 
بعض البحارة للتنزه على الشاطىء . 

ولقد قدم القنصل إحتجاجا إلى قائد القوة الصرية » أصر فيه على « حقوق 
الضباط البريطانيين فى أملاك سلطان زنربار » ؛ وطلب فيه تعهدا بعدم التدحل فى 
الحريات على الساحل » ولكن القائد الصرى للموقع رد عليه بأن الحكومة المصرية 
قد إستولت على هذه البلاد » وأقامت فيها حاميات من الجنود » تحت إدارة مثلها 
ماكيلوب باشا » والقواد الآحرين » وأنه ليس من حق أحد النزول إلى الساحل دون 
تصريح من الحاكم العام لالإقليم ؛ وإذا إستخدم الانخليز القرة سترد الحامية المصرية 
عليهم با مل . ومع تقديم إنذار من السفينة بفتح النيران على المدينة فى حالة عدم 
السماح للقنصل بزيارة الرعايا البريطانيين » وافق المصريون على نزوله بدون حرس» 
وعلى إصطحاب قائد السفينة له > بدون سلاح . وبعد هذه الزيارة > إضطرت 
السفينة إلى الإقلاع » متجهة جنوبا صوب زنزبار . 

ولقد أسرع القصل البريطانى فى زنزبار بارسال التقارير إل وزارة الخارجية 
البريطانية »> شرح فيها هذا التدحل الملصرى » والذى وصفه بأنه يهدد سلطان 
زنزبار» أى يهدد ذلك الشعار الذى أراد الانجليز الاحتفاء وراءه لتنفيذ أطماعهم فى 
الإقليم . وشرح أن نتيجة ذلك التدحل ستكون تفكك أوصال هذه السلطنة › 
وخحضوع حزء كبير منها » للدولة المصرية . وذهب الحال إلى حد إدعاء أن المصريين 
قد أعلنوا عودة تحارة الرقيق » وأن معنى بقائهم على الساحل هر هدم السياسة 
البريطانية . وذكر أن المصريين كانوا يحرضون الأهالى على الثورة » ويذكرون لهم 


۹۰ 


أن فى إستطاعتهم مقاومة الدول الإستعمارية » ما داموا يلتفون حول علم سلطان 
تر كيا » خليفة المسلمين . كما إدعى أن مصالح الرعايا الهنود قد أصبحت مهددة 
على اول الساحل , اولقنة کب كرك تقاریر رار راب پیا « الخطر 
المصرى » عن هذه السراحل بأی شکل. کان . .ر 

ولقد دفع السلطان برغش إلى الكتابة إلى الخدير إسماعيل يطلب سنه إجلء 
القرات المصرية » كما دفعه إلى الكتابة إلى دربى » وزير الخارحية البريطانية » شاكيا 
من ذلك « الإنقلاب المصرى » » حصوصا وأن قائد الحملة كان إغليزيا . ركانت 
مكتابات برغش تحمل تقريسا نفس ألفاظ برقيات كير ك . وكتب بادحر مقالة 
إفتتاحية فى جريدة التاعز ( أول ديسمبر ٠۸۷١‏ یا ی الأرريية 
بالتدحل لوقف تفوق المصريين فى هذه المناطق ؛ كما أن المقيم السياسى فى عدن 
طلب من سلطات الهند إرسال سفيئة حربية لضمان بقاء النفوذ البريطانى فى شرق 
إفريقية . 

ولقد رفضت سلطات الهند إرسال السفينة الحربية . أما وزارة الخارجية 
البريطانية فإنها أشارت بضرورة تحاشى أى صدام مع الصريين . أما القنصل 
الإبجليزى فى زنزبار فإنه إعتمد على وحود أربع سفن حربية بريطانية رأى فيها قرة 
كافية للعمل ضد المصريين . وعندما فتشت السلطات المصرية إحدى السفن التى 
كانت تحمل مدفعين وبعض البارود » وقامت بتغرمها » أصر القنصل على رفض 
قبوله لفرض سلطة دولة إسلامية على علم دولة مسيحية فى أحد الموانى التى ترعى 
هذه الدرلة » وهى مصر » ملكيتها لها . 

وكان موقضف ماكيلوب دقيقا » نرا لمعارضة النحلترا » ولعدم إستلامه أى 
أحبار من غردون . و كانت سفنة تحتاج إلى التزود بالفحم والمياه » وكانت تنقصه 
وسائل الراصلات اللازمة للسير صوب الداحل » وصب غردون وكان عدد قراته لإ 
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رید غلی 6۸ بضدی ۲ یغد آن ترك ۱٥١‏ یدیا فی براوة ٤‏ وکات في صاحة إل 
الفحم اللازم للسفن للوصول إلى بربرة » حى يتمكن من الإتصال بالقاهرة وبعد أن 
كان يعتقد أن أحسن خط للسير صوب الداخحل هو من جنوب خط الإستواء صوب 
بل كينيا » ووصلته تعليمات من القاهرة بإحتلال حليج فرموزا » والذى كان 
جا نق سا فة تالكرب وعد اندب ال لاسن ضكرت إل 
الأرامر بالعردة إلى السويس . وكائت القوات المصرية فى برادة قد أنشأت موقعا 
حصينا لها حارج المدينة فى أوائل شهر يناير :۰ ولکنها إضطرت إل إحلائه 
وإخلاء قسمايو بعد ذلك بأيام . 

أما غردون فإنه لم يسترك مديرية حط الإستواء ؛ وأكانت وزارة الخارحية 
البريطانية قد علمت بأمر إشتراكه فى المشروع » فلفتت نظر سلطاتها فى زنزبار إلى 
ضرورة معاملته عند وصوله إلى الساحل بطريقة تختلف عن معاملتها لماكيلوب »› 
وأمرتها بأن تقدم له كل المساعدات اللازمة له بعد رحلة طويلة فى وسط القارة › 
ومعاملته على أنه صديق » وليس بصفته قائدا حملة معادية ولقد إعتذر غردون فيما 
بعد عن الاشتراك فى هذا المشروع . وذكر أن هذه الحملة لم تكن حهلة للغزو » بل 
لمجرد إقامة قاعدة على ساحل المحيط الهندى » ولفتح طريق مواصلات سهل بين 
هضبة البحيرات والعالم الخارحى » وبشكل يسمح بازدهار التجارة المشروعة > 
ويساعد على القضاء على جارة الرقيق . 

ولم تكن فى قدرة الخديو أن يتصادم مع إنجلترا بشأن زنزبار وسواحل 
المحيط الهندى » خاصة وأن حالته المالية كانت فى منتهى السوء ؛ وكان قد باع 
نصيبه فى أسهم قناة السويس لانجلترا » فحاول أن يحصل بالسياسة على ما فشل فى 
الحصول عليه بإرسال الحملة المصرية الصغيرة وكانت مصر قد انفقت أكثر من 
مليون من الجنيهسات فى فتح أقاليم حط الإستواء ومحاربة جحارة الرقيق » وهسى 
السياسة الى كانت لرا تفرضها عليها ٤‏ ركان من حقها أن شنط بايد إغلترا 


۹۲ 


فى الحصول على تنفيذ بحرى لفلكى المنطقة » يسمح لها بسهولة الاتصال بها 
وتخفيض مصروفاتها حصوصا وأن جهوداتها فى إقليم هضبة البحيرات لن تعطى 
نتيجة فعالة ما لم نحصل على هذا الميناء . ولم يكن من السهل على مصر المرافقة 


على توجحيهات إخلترا الخاصة بالقضاء على تحارة الرقيق مالم تتغير إنجلترا من. 


موقفها غير الودى أمام التطورات التطبيقية للمجهود المصرى عند حط الاستواء . 
ولم يكن إعطاء أى ميناء لصر يعنى إقفاله فى وجه التجارة الالجليزية ؛ بل كان هذا 
الأمر يضمن للتجارة الانجليزية أن تتوغل فى وسط القارة عن طريق هذا الميناء . 
ولذلك فإن إسماعیل طالب فی الفترة من ٩‏ ینایر إلى ۲۹ مارس ۱۸۷١‏ بأن تحصل 
مصر على قسمايو نظير دفع مبلغ من المال للسلطان برغش( . 


ومرة حديدة نجحد أن القنصل البريطانى فى زنزبار يهاجحم فكرة وجرد 
السلطات المصرية على سواحل المحيط الهندى » وحتى فى إقليم حط الإستواء . 
ونادى بعق إنجحلترا فى الإستيلاء على تلك المناطق › نتيجة إشتراك إنحلترا فى 
إستكشافها . وإدعى أن مصر كانت ترغب فى الإستيلاء والسيطرة على جارة إقليم 
هضبة البحيرات » بعد أن كانت فى أيدى تحار زنزبار » وحاصة الرعايا الهنود . 
وإدعى أن السلطات المصرية فى حط الإستواء قد حاولت إغراء ملك أوغندا على 
طرد التجار الهنود » وأن السلطان برغش لن يوافق بسهولة على إعطاء قسماير 
لمصر » إذا أنها ستكون حسارة مادية كبيرة له . وأشار إلى أن إجلترا أصبحت لها 
فى بلاد برغش مصالح تمحارية كبيرة » وعلاقات سياسية مدعمة » ونفوذ وقوة لا 
تستطيع أن تحلم يوما بفرضها على الحكومة المصرية . وذكر أنه يجب على إجلترا ء 
بدلا من إعطاء قسمايو لمصر » أن تقوم هى نفسها بإختيار ميناء على المحيط 
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الهندى» وتضعه تحت جمايتها » وتحتله بجنودها » لكى تحصل على نفس المرايا الى 

ررأت إنلترا أن لب الموضوع يتمثل فى مدى النفوذ الذى بمكنها أن تعرضه 
على الحاكم الذى يسيطر على إقليم هضبة البحيرات ؛ ورات أن السلطان اف 
كان قد أصبح أكثر طواعية فى أيدها من إسماعيل فى القاهرة . فإقتنعت ا 
كيرك » ولم ترد على إقتراح القاهرة ؛ ولكن الحكومة البريطانية بلغت الحكرمة 
اللصرية » فى ۷ أبريل ٠۸۷١‏ > أنها مستعدة » فى حالة الإحتفاظ جشرية التجارة فى 
صالح عدن وإلغاء تصدير الرقيق من الموانى » أن تعترف كم مصر على ساحل 
الصومال حتى رأس جاردا فوى . وكان ذلك بداية للمفاوضات المصرية الإججليزية 
الخاصة بعقد معاهدة ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ » وهى المعاهدة التى إعصترفت بالسلطة 
الصرية حتى رأس حافون » الواقع على بعد ٠٠١‏ ميل إلى عضوب من رأس 
جاردا فوی . 

وهكذا نححت إنجلترا فى إبعاد اللصريين عن المحيط الهندى » وأخحذت تنتظر 
نضوج الثمرة لإقتطافها » وإستمرت تتقدم .عشروعاتها » وتواصل نشاطها فى تلاك 
النطقة » وتحاول عرقلة بجهودات الدول الأحرى » حتى لا تسبقها أى منها فى 


تثبيت أقدامها فى شرق إفريقية . 


۳ مشروع الاستغلال البريطانى : 

لفت إزسال مصر لحملتها إلى المحيط الهندى آنظار الاحليز بشكل واضح 
للمزايا الإقتصادية والإستراتيجية لتلك المنطقة › والمخحاطر التى قد تتعرض لهسا 
آمالهم فى السيطرة عليها » إذا ما إستمرا فى موقف سلبى . وكان وحود أحد 
الإنجليز » وهو غردون » على رأس الإدارة الصرية فى إقليم هضبة البحيرات ؛ 
ومعرفة الإمكانيات الإقتصادية الضخمة لتلك المنعلقة » أكبر مشجع لاإشليز لمحارلة 


۹٤ 


السيطرة على شرق إفريقية » فكثرت إقتراحات الإنجليز فى ذلك الوقت على سلطان 
زئزبار » لإنشاء إدارة للتلغراف › أو لإقامة حطة فى السعدنى للتجارة فى العاج» 
وكذلاك إقتراحات إنشاء الطرق . وكان أهم هذه الإقتراحات » أو العروض هر 
ذلك المشروع الذئ تقدم به وليام ماكينون لإستغلال شرق إفريقية » والوصول متها 
إلى داحل القارة نفسها ٠‏ وكان قد عمل فى الهند » وجمع ثروة ضخحمة » حتى 
أصبح عضرا فى جحلس إدارة شركة. ا ملاحة التجارية للهند البريطانية » منذ عام 
۲ :+ ای ا ر ا اللملكة المصرية من المحيط الهندى » واقق 
کل من ماكينون وبكستون » على تمويل مشروع إنشاء طريق مهد من الساحل إلى 
الجزء الشمالى من بحيرة نياسا » وذلك لفتح هذه المنطقة الداخلية للتجارة امشروعة ؛ 
وإحلالها محل تحارة الرقيق . وإختاروا دار السلام بداية لهذا الطريق » ولم يت 
صيف عام ۱۸۷۷ إلا وقد تم إنشاء ستة أميال منه » وأحذ بعض الأهالى 
يستخدمو نه للمجىء إلى دار السلام مع منتجات أقاليمهم . وكان مشروعا ضخماء 
يتطلب الكثير من الوقت » وكذلك من الأموال » ولكنه كان يسمح يتوغسل النفوذ 
البريطانى فى داحل القارة . وبعد أربع سنوات بلغ طرل ذلك الطريق أكثر من 
سبعین میلا ؛ ولکن سرعان ما هرت العقبات » مشل وحود ذباب تسی تسى » 
الذى يمنع إستخدام النيول والثيران فى النقل ؛ كما أن الأهالى فى الداحل كاترا 
مشاغبين » ما يصعب مرور القوافل على هذا الطريق ؛ إلا فى صحبة قوات 
مسلحة. وظهر اللفطر أمام إنخلترا فى أنه بعكن لتجارة الداحل أن تصل إلى الساحل 
عن طريق الزوبيزى » الأمر الذى قد يعرضها للوقوع فى أيدى أوروبية أخحرى . 
وقد شجع الإنحليز سلطان زنزبار على إنشاء إدارة حديشة فى أقاليمه › 
ومدها صوب الداحل » مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء للطرق والسكك الحديدية 
والمواقع المحصنة » ومن وحود رحال يستطيعون إدارتها بشكل يسمح ببقائيا 


وبتطورها وتقدمها . وأفهمه الإجليز أن فى إستطاعته الإستفادة من وحود رؤرس 
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أموال أوروبية تستخدم فى تدعيم سلطانه على داخحل القارة » وإستغلال تلك 
المناطق » وتقسيم الأرباح معه ؛ كما أن مكسبه السياسى سيظهر من رفع علمه 
بشكل رسمى على طول الطرق التجارية » وعلى المراقع والمبانى العسكرية والإدارية 
ن فى دال الأقليم . ثم بدأ الإنجليز يعرضون عليه تفاصيل مشروعهم الضحم 
لإستغلال أراضى شرق إفريقية . 

وکان كل من ماكينون وكستون وجمرعة من رحال المال والأعمال الإجليز 
قد فکروا فی [نشاء ش رکه تحعصل مسن سلطان زنرباز على عقد إمتياز لاستغلال 
الأراضى الواقعة فى شرق إفريقية الأوسط . وعندما علموا بوحود غردون فى 
إنحلتراء بعد إستقالته من منصب مدير مديرية حط الإستواء المصرية » عرضوا عليه 
أمر إدارة المشروع البريطانى الجديد من سواحل المحيط الهندى . ولقد إقترح 
غردون الحصول على إمتياز من سلطان زنزبار لمدة عشر سنوات » لفح بلاده 
للنجارة الأجنبية » على أن يعطى للش ركة حقوقا لتجنيد قرات مسلحة » وبعفيها 
من دفع الرسوم الحم ركية » ويسمح لها بالحصول على احتكارات تحارية . كما 
إقترح ضرورة الحصول على میناء حری » وکان يفضل بورت درنفررد . وکان 
يرى أنه فى وسعه أن يعمل » بعد إنشاء إدارة لهذه الشركة فى شرق إفريقية »> على 
رئاستها » كما عمل من قبل فى مديرية حط الإستواء المصرية ؛ أى يقرم بإختيار 
أحسن طريق يؤدى إلى داحل القارة » ويدشىء على طرله المواقع العسكرية » ويد 
القوات المسلحة ويقودها . ولكن غردون لم يبقى مدة طويلة فى لندن ؛ إذ سرعان 
ما إستلم برقية من القارهرة فى ۱۷ يناير ۱۸۷۷ » تطلب منه العودة لشغل منصب 
الحاكم العام للسودان » بعد أن ضمت إليه مديريات دارفور وبر الغزال وخحط 
الإستواء وسواحل البحر الأحمر وهرر وحافظات بلاد الصومال . وفى الوقت الذى 
وصل فيه غردون إلى القاهرة » کان کل من ماکینون وبکستون یعدان مشروعهم 
لتقديمه لسلطان زنربار . 


وفی هذا المشروع » كانت الشركة البريطانية تسعى إلى إحتلال الأراضى 
اواقعة بن الساحل وين جيرة فيكتوريا اسم سلطان زتزبار » وذلدك لكى نع 
الحكومة المصرية »> وهى التى لن تحترم سيادة سلطان تربار الأسمية » من أن ر 
نفوذها وإدارتها على تلك المناطق . 


وکہا آفھموا سلطان زنزبار » لم یکن هذا المشروع یکلفه شیتا سوی جرد 
إعطاء عقد الامتياز الطلوب » وسيحصل فى نفس الوقت على إعتراف من الحكومة 
البريطانية بسيادته وحقوقه الإقليمية على تلك المناطق » وتأييد السياسة التى ستتبع 
فيها . 

وكان المشروع البريطانى فى غاية الجرأة » إذ أنه لم يطالب عجرد الحصول 
على إحدى الموانى » أو على عقد إمتياز أو إحتكار » بل كان فى واقع الأمر يسعى 
إلى الإشراف الإقتصادى والسياسى على كل أراضى السلطان » وعلى المنطقة التى 
تمد فيها حتى البحيرات العظمى . فاقترح المشروع أن يسمح السلطان لهذه 
الشركة ومثليها برسم وتنفيذ جميع أعمال المرافق العامة فى كل أملاكه » وأن 
يسمح لهم بتجيين المندوبين لحكم المديريات بأسمه » وبتعيين مثلى الهيئة القضائية › 
NT‏ اللازمة لإدارة المديريات » وبتجنيد قوات مسلحة لحماية هذه 
الإدارة . ورغم أن هذه القوات ستعتبر فى حدمة السلطان » إلا إنها للن قنضم إلا 
لقيادة الضباط الذين ستقوم الشركة بتعينهم ؛ ويسمح للشركة بعقد المعاهدات مع 
الحکومات لارو ن الخاح وروما اين وان ل رقف رة 
جميع الأراضى التى لم يتم إحتلالها » وأن تفرض وتحمع الضرائب المحلية اللازمة 
للمحافظة على الإدارة وحكرمات ا يات والقوات الملسحة والهيعة القضائية › 
ولتحسين حالة الطرق البرية » ووسائل المواصلات النهرية والأشغال العامة ومنشآت 
الدفاع » ولتصفية الديرن ودفع الأرباح عن رأس المال . 


۹Y 


وكانت هذه الشركة لبريطانية تسعى إلى الحصول على عقد إمتياز يسح 
لها بالقيام بكل إختصاصات حکومات المستعمرات . وكان للشركة وإدارتها 
وقضائها وماليتها وأقسامها إفية أن تعكم بكل معنى الكلمة »> وأن تصدر القراين؛ 
وتعکہ بهاء وان تحند القرات اللحة وتتخدمها » وأن تشرف على ملكية 
الأراضى والعقارات » وان تربط الميزانية وتنفقها » وأن يكون لها حق عقد 
العاهدات » وحكم کل أراضى الراطان الموجودة على الساحل » فيما عدا حزيرنى 
بمبا وز ززبار .كان المشروع يفصل كذلك عملية الأستغلال الاقتصادى للمنطقة : 
فطلالبت الشركة بحقوق مطلقة فى تدظيم الملاحة على الأنهار والبحيرات » رإنشاء 
الطرق رالسكك الحديدية وطوط التلغراف » وكذلك التقيب عن المعادل 
وإستغلالها » وإصدار أوراق لتقد وصك العملة بإسم السلطان فى آى مصرف تفرم 
بإنشائه » وف الاشراف على إستيراد الأسلحة والذخحائر والمعسكرات أر إلغائها. 
وکانت تری إحتکار El N COT‏ 
أما عقد أحتكارها فيستمر لمدة .۷ سئة . وقد وعدت الشركة بأن تعطى السلطان 
.۲ من صافی الأرباح » وذلك علاوة على نفس المبلغ الذى كان السلطان يحصل 
عليه من إیرادات الجمارك » ونصيب من المشاركة فى زیادتها وه من أرباح 
إستغلال الثروة المعدنية . 

ولقد وافق القنصل العام البريطانى فى زنزبار على هذا المشروع » وذكرأنه 
فى صالح السلطان » الذى سيربح کل شىء » ولن يخسر فى واقع الأمر إلا إدارنه 
وسلطاته على متلکاته !!! وهى تكلفه كثيراً من المال ومن العتساد . وكان ترحيب 
القنصل البريطانى بالمشروع قد نتج كذلك عن آنه لم يكن من السهل التبر 
سيتمخض عنه مثل هذا المشروع الضخم حينما يتم إنشاء الشركة لقرات عسكرة 


مدربة » وتقوم بالفعل بحكم مدل هذا الإقليم الشاسع الغنى ؛ فهل الشركة ؛ أر ل 


هذہ الش رکة ھی التی کانت ستتحکم فی مصیر زئزبار ؟ 


۹۸ 


ولقد تم إدحال بعض التعديلات على المشروع الأساسى »> حسب إقتراح 
القنصل البريطانى فى زنزبار . ركان أهمها أذ رأى السلطان فى تعييين القضاء » 
وقصر هذا المنصب على المسلمين ؛ وكذلك ا ا ےو ا ی 
القوات المسلحة » والإكتفاء بتنازل السلطان للش ركة عن كل حقرقه على الأراضي 
والأقاليم الخاضعة له فى القارة الإقريقية . وبدأت المفاوضات » وزسارت يبطء نما 
ساعد على ظهور العقبات أمام الإنجليز . وطالب الشلطان بعدم فرض ضرائب 


حديدة فى المناطق الساحلية » ورفض الإعتراف للشركة بحق إحتكار العاج » إذ أن 


ذلك سوف يؤثر على حقوق رعاياه فى القيام بهذه التجارة . كما طالب بالمحافظة 
على الطوابى والمواقع العسكرية المقامة فى شرق القارة تحت إشرافه هو . 

وکانت بعض هذه الطلبات » وبخاصة مسألة إحتفاظ السلطات بالمواقع 
العسكرية » ورفضه تطبيق إحتكار العاج » غير مقبولة من حانب الإنجليز . وزادت 
الصعوبات مع الأيام تعقدا » ما أثر على سير المفاوضات . وضاعت سنة كاملة دون 
الوصول إلى أى إتفاق ؛ وظهر واضحا أن هذه المجموعة من رجال الال الإحليز لم 
تكن مستعدة لتنفيذ مشروعها قبل سنوات . وأعطى هذا الوقت فرصة لمشايخ 
العرب للتأمل فى المشروع » والتفكير فيه ثم الماداة برفضه . وكان فى إستطاعة 
السلطان أن يقضى على امعارضة فى بدايتها » ولك كن هذه المعارضة حصلت على 
الوقت اللازم لكى تقوم وتزيد . وفى الوقت الذى شعر فيه السلطان بأنه سوف 
يربح ماديا من مغل هذا المشروع » عرف كذلك أن أرباح الإنجليز سوف تك ن 
ضخمة » وعلى حسابه e‏ ض الإجلیزی » بادجر » كانت 
منفردة فى أسلوبها الحدد » رالمهدد . فإنقطعت المفاوضات › وعاد بادجر إى 
ترا . 


۹۹ 


وسوف تعود بريطانيا إلى هذا المشروع من حديد » فى عام ٥‏ ومع 


غيره من المشروعات » وبعد عقد مؤتمر برلين الدولى »> كما سنعرض ذلك فى 


الفصل السادس عشر . 


: الدسابق الإستعمارى الأوروبى‎ ٤ 

ق الإنحليزى الخاص بشرق إفريقية » ظهر تسابق إستعمارى 
أوروبى بين كثير من الأوروبيين » للحصول على إمتيازات ومكاسب إستعمارية فى 
شرق إفريقية . وقام بهذا الجهرد عدد من البلجيكيين » ومن الفرنسيين ؛ وكذلك 
من الإجليز . 

أما فيما يتعلقق بالبلجيكيين فيمكن إعتبار اللاك ليوبولد الفانى على أنه 
لجع الأول لمشروع الإستكشاف زالإععنار الى قام بها البلجيكيرن ضى 
إفريقية. وكانت دولته صغيرة ؛ وسلعلانه دستورية محدودة » فحاول الإستفادة من 
الإستعمار لصالحه الشخصى » وبرحع بين يدبه خيوط الدشاط النجارى والعلمى 
لهذه الح ركة . وجمع فى قصره » فى شهر سبتمبر ۱۸۷١‏ » حمرعة حتارة من 
رجحال الاستكشاف الحغرافية » والدراسات اجغرافية » ومن يهتمون بالقارة 
الإفريقية» ومن عدد من الأقطار الأرروبية . وإنتهى الأمر بعد ثلاثة أيام إلى تأسيس 
ر« المعية الدرلية الإفريقية » وإتغاذها برو كسل مقرا لها . وبعد أن إتضق الأعضاء 
على تأسيس لحان وطنية فى كل دولة من الدرل المشتركة » تحاول مع الال 
وإحتيار الممثلين فى الجمعية الدولية » فلهرت صعوبة التعاون » حاصة وأن ررح 
التسابق بين الدول ورعاياها كائت موجودة » وکانت کل جموعة نحاول أن تسبق 
مجمرعات الدرل الأحرى » لصالح دولتها هى . ورفضت اللجنة الإإليزية الاشتراك 
فی آى نشاط يخرج عن الدشاط اجغرافى العلمى ؛ كما أن كل من الفرنسيرن 


والألمان حاولوا تجهيز رحلات خاصة ببلادهم . وحن إحتمعت الحمعية فى العام 


Pos 


التالى وبحدت أن معظم المشت ركين كانوا من البلجيكيين › وأن معظم أموال الجمعية 
کانت من بلجیکا > ومل جيب ليوبولد الخاص . وقرر المجتمعون إرسال حملة من 
سواحل زنزبار تتجه غر لإنشاء حطة على شاطىء بحيرة تدجانيقا » وإرسال حهملة 
أحرى من ساحل إفريقية الغربى » من نولا » لمقابلتها فى نفس المنطفة؟ وكذك 
إنشاء المحطات ورفع علم الجحمعية عليها » على أن تتخحذ هذه الحطات مراكز 
للتبشير » ولإالغاء تحارة الرقيق » وللتمهيد لإدحال التجارة والمصنوعات الأوروبية 
فى القارة . 


ولقد أرسلت الحملة البلجيكية الأول إلى زنزبار فى شهر ديسمير عام 
۷ ولکن سرعان ما توفی عضوين منها » ورجع الثالث إلى بلاده » أما الرابحع 
وهو كامبيه فإنه واصلل رحلته إلى أن وصل إلى طابورة . وحاولت بعثة أحرى أن 
تشد أزره » ولكنها إضطرت إلى الرحوع إلى الساحل ؛ أماهر » فإنه جح فى 
الوصول إلى بحيرة تنجانيفا » ثم أقام حطة فى كرة » وهى التى تبعد بحوالى ٠١١‏ 
ميلا إلى انوب من أوجحيجى . 

ولقد حضر ستانلى بعد ذلك إلى شرق إفريقية فی شهر مارس ۱۸۷۹ › 
لتنظيم حملة تسير غربا فى إتجاه الكنغر ؛ وكان قد إشترك فى لحنة دراسات أعالى 
الكنغر » التى تأسست فى بر وكسل » ثم إنضمت بعد ذلك إلى الجمعية الدولية 
الإفريقية . وكان ستانلى يهدف الكنغو والغرب » ولم نكن شرق إفريقية بالنسبة 
إلبه سوی مکان بدء الرحلة . وجاءت بعد ذلك بعثات الكابن بوبلين » ثم الكو 
فان دن هوفل » فی عام ۱۸۷۹ وهى البعثات التى إتعيت صوب داحل القارة . 
وجاءت بعد ذلك بعثة كارتر » والتى وصلت إلى طابورة » ثم إلى كرحة » والتى 
كان البلجيكيون قد أقاموا بها حطة حصينة . و كانت المحصلة هى جاح ليوبولد فى 


إنشاء محطتين هامتين » فى كل من طابورة وكرعة . 


وفى عام ۱۸۸٠١‏ » وضع الحنرال لاهون مشروعا لإنشاء مستعمرة بلجيكية 
فى شرق إفريقية . ولقد وقف قصل بريطانيا فى زنزبار فى وجه هذا المشروع › 
اق اا إحتجاجه لاحدى الموانى » الأمر الذى قد يشير تقسيم الساحل بين 
الدرل الأوربية ؛ ورحههم صوب حوض الكنغو . وحين طلب املك ليوبولد إنشناء 
حطة قرب مالندى » لترويض الأفيال » وطلب استفجار خزء مسن الشب ال وقىض 
القنصل الإنحليزى كذلك فى وجه هذا المشروع . وعلينا أن نذ کر بشکل عام أن 
مشروعات بلجیکا كانت موجهة صوب حوض الکنغو » قبل غیره » وان کان بد 
نشاطها من شرق إفريقية يثير خاوف الإښليز منها . 

أما الفرنسيون » فكانوا يعرفون شرق إفريقية منذ فترة من الوقت ؛ وكانت 
فرنسا اول أن تحصل من سلطان زنزبار على بعض المراقع الساحلية ؛ ولكن إخعلترا 
وقفت فی وحه هذه المحاولات » فی عامی ۱۸۷١‏ و ۱۸۷۷ . وكانت تحارة 
فرنسا مع شرق إفريقية تعتمد إلى درحة كبيرة على تهريب الأسلحة والذحائر 
وبيعها للأهالى » وحصوصا فى موانى الشمال . وكثيرا ما كانت هذه العملية 
تقسبب فى وقوع حوادث بین الفرنسیین وبون سلطات زنزبار » والتی كانت 
حكومة إشلسترا تويدها ضد الفرنسيين . وفى هذا المجال ؛ كان تشدد إشعلترا 
ضد دخحول الأسلحة النارية إلى القارة بيدف عدم وصول مشل هذه الأسسلحة 
إلى أيدى الأفارقة » نما يصعب أمر سيطرة الإنحلير على المنطقة » والأورويين على 
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وكان مجلس النواب الفرنسى قد وافق فی أوائل عام ۱۸۷۸ على إعتماد 
مبلغ مائة ألف فرنك » لتجهير حملة تفطع إفريقيسة سن الشرق إلى الغرب » بقيادة 
أحد رحال الدين المسيحى ديبيز . ووصلت البعفة إلى زنزبار » ثم وصلت إلى 
باجامويو » على رأس قافلة وحملة كبيرة » وكانت تضم أكثر من ۰ همال لتقل 
الثموين » مع عدد من الصناديق المملؤه بالديناميت والبسادق والصواريخ ؛ فكانت 


eY 


عبارة عن حیش صغیر یقوده رحل دین شاب ( ۳۳ عاما ) » وغير متمرك . ووصل 
ديبيز » الذى كان يرغب فى فتح إفريقية « لله ولفرنسا » إلى طابورة ؛ ولكن 
سرعان ما بدأ الحمالون يختفون من الحملة » ومعهم الصناديق التى محملونها . وبعد 


ذلك وصل إلى كرعة » وحاول. أن يصل إلى الكنغو » ولكنه إصيب بالأمراض »شم ٠‏ 


اصیب بالعمی » وتوفی فی شهر دیسمبر عام ۱۸۷۹ . 

كما قامت بعض المجموعات الفرنسية .محاولة الحصول على عقد إمتياز لها 
من سلطان زنزبار » فى عام ۱۸۸۱ > يبه عقد الامتياز الذى حاول الانجليز 
برئاسة ماكينون أن يحصلوا عليه من قبل . وكانت رؤوس أموالهم تصل إلى ضعف 
رؤوس أموال المشروع الانحلیزى . ولكن القنصل العام الانجليزى وقف فى وحه هذا 
المشروع » وكان ذلك سببا فى فشله وعلى أى حال فإن أنظار الحكومة الفرنسية 
نفسها لم تكن موحهة صوب شرق إفريقية فى ذلك الوقت » بل كانت موحهة 
صوب مدفشقر » وصوب جزر القمر » والنى تعهد أحد شيوخها بعدم قبوله حماية 
أية دولة أجنبية دون الحصول على موافقة فرنسا . 

ويعتبر الإنحليز آخر هذه المجموعة الأوربية التى تسابقت مع.بعضها هذا 
السباق الإستعمارى فى شرق إفريقية . ولقد ضل نشاط الإنحليز مستمرا فى هذا 
الإقليم » وكان لهم التفوق فى ميدان التبشير » والإستكشافات الغرافية » وكذلاك 
اک النفوذ السياسى الجن في أراضى زنزبار . 

وكانت هناك أربع بعثات تبشيرية إلحليزية تعمل فى منطقة شرق إفريقية . 
وإنتشرت مراكزها لحر الداحل » وأحذت تدرس لغات الأهالى » ولهجاتهم المحلية. 
وتدشىء المحطات لتعليم الرقيتق بعد تعريرهم وتحريلهم إلى المسيحية ؛ كما أن سفنها 
كانت ترفع العلم البريطانى على جحيرة تنجانيقا » وتشل النفوذ البريطانى بدرحة 


وا محة فی المراطة أ اسحملة بها : 


ولقد واصل المستكشفون الإنجليز رحلاتيم من سواحل إفريقية الشرنية 
صوب داخحل القارة » حاولين اکال خحريطة تلك المناطق » ومعرفة ما تحتويه سن 
معادن » ورسم الطرق التى توصل بين الساحل وبين هضبة البءصيرات »> كماان 
النفوذ السياسى البريطانى فى شرق إفريقية كان متفوقا على نضسوذ أى من الدرل 
الأجنبية الأحرى و كان قائد قرات زنزبار العسكرية هو أحد الضباط الإضلبر » 
كانت السفن الحربية البريطانية موحودة بإستمرار فى مياه زنزبار الإقليمية . 

ولقد رأى القنصل العام البريطانى هناك ذلك التسابق الاستعمارى الأرربي 
فى شرق إفريقية » وخحشى من أن تفلت الفرصة من أيدى بلاده . ورأى الشسر كات 
راجمعيات واللجان الدولية تحاول الحصول على عقد إمتياز ٠‏ أو حقوق لاإاحتكار» 
أو إحدى الموانى على الساحل » لكى تدا منه نشاطها صرب الداخصل » وإسستغلال 
الإقليم من الناحية الإقنصادية . وأراد أن يدفع حكومتة إلى إنتهاز أول فرصة ممكنة 
ھی تو کد فیھا نفوذها۔ بشکل رسمی فى أراضى زنزبار . ولقد عرضت إفملترا ربع 
فرص لتو كيد نفوذها رسميا فى أراضى سسلطنة زنزبار فى هذه الفترة » مسن عام 
۹ حتی عام ۱۸۸۱١‏ ؛ ولکنھا تر کت هذه الفرصة تفلت من أيديها » وحتى لا 
خرق مبداً حرية التجارة » أو تضرف ميدأ المحافظة على سلامة أراضى زتزبار. 
وكانت الأول تتعلق .عقتل أحد المبشرين » والثانية تتعلتق بإقتراح غردون تعبين أحسد 
الأوربيين حاكما على الأر اضى الممتدة من الساحل حتى هضبة البحسيرات » والثاكة 
تمحاولة رسم حد غربى لأملاك السلعلان وأراضيه فى الداحل » والرابعة وشت كتاب: 
وصية السلطان > واقتراحه حق إشراف بريطانيا على تنفيذ وصيته » و سق الإاشسراف 
على الوصى على العرش إلى أن يبلغ السلطان أجديد سن الرشد ٤‏ تی تغيسير هذا 
الوصى وإختيار غيره للقيام بعمله إن لزم الأمر ولد ت ركست بريطانيا هذه القرص 
اا تفلت من بين أيديها ء ولكنها كانت ترتب الأسر فى تلاق السياسة 
'لإمبراطورية ؛ وفى توافق مع العوامل والمواقف الدولية . وكان معنى ذلك أن أنظار 
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کیک قو 


الحكومة البريطانية لم تغب عنها سواحل شرق إفريقية » ولم تغفل عنها . وسوف 
تظل الأوضاع كما هى › E‏ حدة وحطورة الموقف فى السودان » مع 
إندفاع التسلطيات الإستعمارية الأوربية » وفرض الحماية الفرنسية على تونس »› 
وإتادل طاتا تضرع اة إمسال براه رة لباقي الترداه ا 
مرحلة حديدة من مراحل تاريخ إفريقية الحديث وا معاصر » تنزل فيها ألمانيا إلى 
الميدان الاستغماری » وفی وقت عقد موتمر برلین عام ۱۸۸١ ۱۸۸٤‏ › الخاص 
بتقسيم القارة الإفريقية . ورغم قلق بريطانيا على مصالحها فى شرق إفريقية سن 
المنافسة الدولية » فإنها ستعمل على تقسيم مناطق شرق إفريقية بينها وبين أ ماتيا ؛ 
كما سنرى فى الفصل السادس عشر . أما الموانى الشمالية فى شرق إفريقية » وهى 


موانى البنادر » فإنها سوف تكون من نصيب إيطاليا . 


eem am a o mm 


العا الرابچ 
تقسيم القارة الإكريكية 


القطل الرايج مشر 
إندفاى التسلطات الإستحمارية 
اودبية 


الفصل الرابع عشر 


إندفاع الدسلطيات الاستعمارية الاوربية 


بدا رة كير فى الول آلأورية الى ترسح الا ست ر تة 
من سنة ۱۸۷۸ ۱۸۸١‏ . وظهرت هذه الحركة فى أول ET‏ العظمى 
حیث عارض دززالی »> حن کان ریسا اوران ب إلى سنة ۱۸۸۰ 
لاخافات العادية لغار > وال كانت فد اشرت ون حكرمة الا رار قيا 
سنة ۱۸۷۹ . ولم يوقف سقوط وزارة المحافظين فى سنة ۱۸۸٠‏ هذا المجهود إذا 
أن الآراء الاستعمارية والتسلطية كانت توغلت فى أوساط الأحرار رغم معارضة 
حلادستون لها . أما فى فرنسا فكان جول فيرى هو الذى أعطى لها الدفعة الأولى › 
ولا شك فى أنه لم يكن قد وضع لها برناجا محددا ( ولم يضعه إلا بعد سسقوطه فى 
سنة ۱۸۸١‏ ) ولكنه بمح وأقحم البرلمان بوضعه أمسام الأمر الواقع » ووضع أمسس 
إمبراطورية إستعمارية حديدة فى تونس › وفى إفريقية الغربية وفى مدغشقر » وفى 
الهند الصينية . أما فى روسيا فإن الترسع حارج أوربا لم يكن حتى نة ۱۸۹۳ إلا 
هدفا ثانويا ؛ وكانت السياسة الروسية تنظر بوحه عام صوب الإمبراطورية العشمانية 
فی اورا وصوب البلقان » وكانت تبحث عن الوصول إلى < المياه الحرة »إلى البحر 
المتوسط . أما عملها فى آسسيا الوسطى فلم يكن أكثر من عملية « تحويل » أو 
« تعزيض » عما أصابها من حيبة آمل فى البلشان ٠‏ وفى إيطاليا زاد التفكير فى 
البحر المترسط عن التفكير فى المشكلات القارية ؛ ولكن خيبة الأمل فى المسألة 
التونسية دفعت كريسبى امو - ذلك المندفع الذى كان يتجه صوب العظمة 


الوطنية ولكن دون أن يعسب حساب الأمكانيات المادية والمعنوية - صرب المغامرة 


۳1١ 


فى إفريقية الشرقية . وفى ألمانيا بدأ الدافع فى أوساط رحال الأعمال وعند جار 
برمن وهامبورج الذين ضغطوا على بسمارك وأجحبروه على قبول مشروعات 
إستعمارية فى إفريقية رفى جزر التوابل أو فى المحيط الهادى رغم إعتراضه على 
قيمتها . وبعبد إعتزال المستشار أدحل غليوم الانى الانيا فى هذه السياسة 
« الدولية » وإن كان الوقت قد أصبح متأحرا . وفى بلجيكا نشا الملاك ليوبولد 
الثانی والذی کانت مشروعاته أساسية فى نو التسلطية الاستعمارية دولة الكنغر 
الحرة » بإسمه الشخحصى » و « تحت ستار الدولية » وهى الدولة التى أورثها بوصيته 
لمملكته . 


ت دوافع التوسع الامبريالى م 

إن دوافع هذا الازدهار الامبريالى متشابهة تقريبا فى كل مكان » وأنار 
امنادون بالتوسع خارج أوربا - سواء أكانوا مسن رجال الدولة أو من المجمرعات 
ذات المصالح - نفس الإدعاءات تقريبا فى تلك الفترة التى تكونت فيها نظرية 
التوسع الإستعمارى . 

وتأتى الإدعاءات الخاصة بالمصالح المادية » والمرتبطة بالحالة الإقتصادية فى 
امكان الأول . فالصناعة الكبيرة الحديثة لا يمكنها أن تريد أو حتى تفط بنفشس 
سرعة إنتأحها إذا لم تحد أسواق جديدة . وما دامت كل الدول العظمى الأوربية 
بإسٹناء إجلترا وحدھا » قد وضعت بعد سنة ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ نفلاما جم ر کیا تستراید 
فيه نسبة الحماية » فإن أسواق القارة لم تفتح إلا بصعوبة . ولذلك فقد كان سن 
اللازم البحث عن عملاء حارج أوربا » وأكد حول فيرى أن « الاستهلاك الأوربى 
قد تشبع » وأنه فى وسع السياسة الإستعمارية وحدها أن تحد « طبقات جحديدة مسن 


(۱) د. جلال یی : تاریخ العلاقات الدرلية » لببیر رنوفان » ۱۸۱۰۔٤۱۹۱‏ دار العارف »> ۱۹۸۲. 
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الملستهلكين » وهی « صمام الأسن » وستصبح الدول الصتاعية بدونه مهددة 
بالأزمات الاقتصادية د الاحتماعية . ومن حانب آخر إعتمدت الدول العظمسى 


الصناعية على كمية ضخمة من رؤوس الأموال » إذ أن الصناعة أعطت اا اکن 


سرعة من الزراعة .. ولم تحد هذه الأموال الموجودة إستخداما مرا على القارة . الم 


يكن كل شىء يشير إلى الببحث عن إستغلالها فى « البلاد الجديدة » التى لم يكن 
لھا حتى ذلك الوقت سكك حديدية أو إسشتنمارات زراعية أو صناعية جهرة بالتقنية 
الأوربية ؟ لا شك أن هذه الاستشمارات ستكون مخاطرة فى بعض الحلات » ولكنها 
ااا ی ا ا کر ارو ی جا کا م 
عمليات الإستيلاء الممكئة . 

وكانت الحاحة إلى التوسع الاقتصادى والمالى تدفع إلى الغزو الاستعمارى 
الذى يسمح للدولة المستعمرة بالاحتفاظ لنفسها بأسواق لها قيمتها . ورغم أذ 
بريطانيا العظمى نفسها كانت من أنصار حرية التجارة وأنها تحاول إستغلال أفاليم 
AE‏ ا 
« القجارة تتبع العلم » . ومع هذا فهل كان من المؤكد أنه بمكن الإحتفاظ فى 
لمستقبل بسياسة حرية الفجارة ؟ ألم تكن التجارة الإنحليزيسة تخشى من أن يهددها 
مخافنسون أفرباء ؟ غندئذ قد بضطر الإخلير إل مارسة « ا ی ا 


إمبراطورية « 4 وال رفض وصرل الدول الأحرى إلى الأسراق الاستعمارية 


:البريطانية . وهذا مر الإدعاء الذی أعطاه فرود م ل۴۲۵ ف سنة ۱۸۸1٩‏ عن ` 


وكانت لهذه الآراء الإقتصادية وجحها آخر هو البخت عن المواد الأرلية 


وكان هذا التقكيز معروفا عند ليوبولد الشانى الذى رغب مذ أوالل عمل 


اللاستعماری فى تنظيم انتاج المطاط › ٹم فی استغلال “المرارد امعدنية » وظهر هذا 
التفكير بعد قليل لدی أوساط رحال الأعمال الفرنسيين وقت غزو 0 
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شك فى أن الفكرة لم تكن حديدة » وكانت هى أساس طريقة الاستعمار التى 
استخدمتها فى الأراضى المنخفضة فى جاوه ؛ ومع ذلك فإن النادون بالتوسع 
الاستعمارى قد أثاروها أقل من إستخدامهم لمسألة البحث عن « الأسراق » ورعا 
رحع ذلك إلى أنه ( كان يصعب الترفيق بين برنامج التمية وبين النظريات 
الإنسانية ) . وأنه ظهر أن إعلانه سيكون غير مناسبا . 

ولكن الرغبة فى التوسع لم تكن تستند إلى جرد مطالب المصالح الإقتصادية 
بل نتجت أيضا عن حالة معنوية ؛ مثل الرغبة فى زيادة نفوذ الدولة » والإعتقاد بأن 
للشعوب الكبيرة « رسالة » تقوم بها فى العالم . 

وکان إدعاء « الكرامة » مرتبطا بتقديم الإبجاه القومى ورععا كان هذا الإجاه 
راضحا فى بريطانيا العظمى أكثر من غيرها . وقال المنادون بهذه الحركة أن التوسع 
الإستعمارى هو شكل من أشكال « الكفاح من أجل الحياة » حيث ينتصر الشعب 
الأكثر إستعدادا » من الناحية الجشمانية والناحية الفكرية » فى هله المشروعات . 
وشار Rudyard Kipling iı‏ فى « أغنية الانجلیز » (۱۸۹۰ ) دائما إلى هله 
الفكرة عن « تفوق احدس الإنجحليزى » » وطبيعة الانجليز . اما فى ألمانيا » والتى لم 
توجحد فيها تقاليد استعمارية » فلم يكن هناك جال للتتحدث عن « موهبة » أو 
استعداد حاص ؛ ولكن النظرية الاستعمارية أصرت على ضرورة تأكيد حيوية 
الدولة. وفى فرنسا تحدث جول فيرى فى سنة ۱۸۸١‏ عن نفس الآراء ؛ بمعنى أن 
التخلى عن كل « إشعاع » حارج أوربا سيكون هو « التنازل » عن مستوى الدول 
العظمی ؛ وهی نفس الفكرة التی نماها ایر جین إتیین ۸۵ ہ۴ eeع8u‏ فى ١١‏ 
آبریل سنة ۱۸۹۲ : « إن فى وسع بلد كبير ملل بلدنا أن يعصل إذا أراد على كل 
حقوقه » سواء فى أوربا أو فى بفية العالم بعد أن يكون قد إستعاد قوته العسكرية › 
وبعد أن يكون قد أعاد إقامه حالته المالية بشكل نهائى » . وأحيرا فإن كريسبى قد 
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الاقتصادية : « ما فاده الوحدة اذا چ م تضمن ل القوةٌ والعظمة لعظلمة ؟ ¢ ا 
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أو الأطماع بل آنه کان عقیدة لدی یر من الارزبین:* ETE‏ الأينض هر 
إيقاظ الشعوب فى القارات الأخرى . ولا لمجرد أشكال جدبدة من ييا المأدية 
ولک دا كان جك اة او اة E‏ . وني دلا الوقت 
هرت سادىء الخحربة السياسية على أنها هى شعار الحضارة ننسه . وحاولت 
حر كات جمعياات التبشير » وفى نفس الوقت الذى عملت فيه على تحويل الوطنيين 
إلى المسيحية : أن تشر الآراء الإنسانية › والقائمة على إحترام الفرد الإنسانى وعلسى 
ارتب الضصليبية الم حهة ضد الامترقاق » . وعرف لبوبولد الشائى سيدا ينف 
يستغل هذا الشعور الانسانى ٠‏ وقبل أن يتم برناجه الإقتصادى » نم يزيح الستار عن 
مشرو عه السيأسى 
وأخيرا فهناك اندوافع الأستراتيجية » والنوسع الإستعماری ضرورى لأنه 
يمح ر على نقط إرتكاز إعرية يخضع لها أمن المراصلات . ءل شاك أن 
هدا الإدعاء کان ساسا شكال حاص بالنسبة للإنحليز »> ولكى يتمكن أسطرل اسرب 
الاخعلیری م السيطر و لے ارف البحرية الاشاة ¢ ویتمگن مم من العسل فسی ج 
مكان فى العالم ‏ فقد كان من اللازم أن تعصل على نقط إلتجاء لرن له فيها 
ترسانات لاإصلاح ؛ ومراكز للترو د بالوقود > وقواعد للعمليات . وكان الأسطول 
البريطانى قد أمتلاث قبل ذلك هونج كونج > وسنغافورة » وجب طارق ومأالطة › 
وسانت هيلانة : وجحزر برمودة » ولكنه كان يعتقد أن هذه النعائج كانت غير 


كافية . وأكد حول فيرى نفس هذه المشغوليه . ولك كن على نطاق أصغر . وقال فى 


To 


حطبته فى ۲۸ بوليو سنة ۱۸۸٠‏ أن السياسة الإستعمارية ضرورية لكى تعطى 
لأسطول الحرب نقط رسو وتموين بالوقود : « وهذا هو السبب الذى يدفعبا 
للحصول على ونس » والسبب الذى يدفعنا للحصرل على مدفشقر » » وحينما 
٠‏ فكرتالحكوتة الإيطالية فى إفريقية الشرقية كان السبب فى ذلك يعود إلى تفكيرها 
فى امزايا الى سيعطيها لها فى سياستها الدولية إستيلاؤها على قواعد جرية على 
طریق الحيط الهندى عببر البحر الأحمر » وعلى الناحية ال حنوبية للطرق البحرية 
الكبيرة فى البحر التوسط » وأحيرا فإن السياسة الروسية فى نفس هله المنطقة 
من العالم قد إعتبرت أن الحصول على ميناء فى « المياه الحرة » وهو هدف أساسى 
و 
۲ دور الرأى العام : 

هل معنى ذلك أن هذه النظرية للتوسع قد حصلت على موافقة جماعية من 
الرأى العام ؟ لا شك أنها قد أفادت من المصالح التى ظهرت نتيجة لرحلات 
الاستكشاف الكبرى » وللفضول الذى اثارته الحمعيات ابحغرافية . ومح ذلاك فإنها 
قد لقيت مقاومة فى كل الدول الأوربية » وإن كانت هذه المقاومة قد إخحتلفت فى 
مظاهرها » وكانت غير متساوية فى مداها السياسى . 

ففى إنخحلترا كانت عناصر الأحرار الأصيلة قد أظهرت قبل سنة ۱۸۷١‏ 
شكوكها بالسبة لسياسة التوسع . وكان حلادستون نفسه قد أظهر شكوكا فى 
حطاب أبريل سنة ۱۸۷٠١‏ عن مستقبل الإمبراطورية البريطانية ؛ وأعتقد أن 
المستعمرات الكبرى ستتطور سلميا صوب الانفصال » وبقى هذا التفكير كذلك عند 
قطاع من الرأى العام للأحرار بعد سنة ۱۸۷١‏ » حصوصا وان هود التوسع كان 


يستدعى إلتزامات ضرائبية . ولكنه ضعف بوضوح إبتداء من سنة ۱۸۸٠‏ . 
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وفى ألمانيا كانت الآراء الشخصية للمستشار هى التى تفرمل هذا الشغف › 
وحينما رغبت الأوساط الاقتصادية فى بريمن وهامبورج فى سنة ۱۸۷.١‏ فى الإفادة 
من الهزية الفرنسية لضم الهند الصينية والمارتينيك رفض بسمارك ذلك : « أننى لا 
أريد مستعمرات . إن كل هذه السياسة الإستعمارية ستكون بالضبط بالنسبة إلينا 
مغل الرداء الحريرى لأسحد النبلاء البولنديين الذين لا بمتلك قميصا داحليا » . لماذا ؟ 
لأن ألمانيا لم تكن تلك أسطول قرى » ولا بمكنها نتيجة لذلك أن شتفظ .مراصلاتها 
البحرية فى حالة حدوث حرب « ستقع مستعمراتنا غنيمة فى ايدى فرنسا إذا قات 
صرب إنتقامية » . وقال المستشار فنى سنة ۱۸۸١‏ كذلاك إلى أ ا 
الرايشستاج : « ما دامت باقیا مستشارا فإننا لن نضع سياسة إستعمارية » . وسح 
ذلك غقد إنتهى فى سنة ۱۸۸١‏ باحخضوع لضغط الأوساط التجارية » إذا أنه قد 
إعتقد فى ضرورة إرضاء أمل ظهر فى أنه عزيز على الرأى العام » ورا كان يرغب 
فى أن يضمن للصناعة الألمانية إحتياطيا من المواد الأولية » ولأنه راى أنه سن الملائم 
فى ذلك الوقت بالذات أن يثير قلتق بريطانيا العظمى . ولكنه إستمر يؤكد بعد ذلك 
في جحلسات الرايشستاح أنه لم يكن إستعماريا . 

رفي فرنسا كانت ههور الرأى العام متحفظا بالنسبة للسياسة الإمستعمارية 
وإنققد أنصار سياسة الإنتةام النشطين التوسع حارج أوربا فى أنه حول التفكير 
صوب أهداء ثانوبة » في الوقت الذى تتطلب فيه المصلحة الوطنية وضع كل 
الجهودات ني ععدمة فليص الألزاس واللورين » وقال ديروليد 8إ#أاهءم( « لقد 
فقدت اثنون من أبنائى تعرض على عشرين خادما » . وكان الفلاحرت والعسال 
جفشون من زيادة الأعباء الضرائبية » وأكثر من ا مشا ركة المعجندين الشسبان 
فى حملات حربية بعيدة . ورأى معارضوا الحكومة فى دوافع التوسع الإإستعمارى 
إرتباطات مالية دنيغة » وفضحوها على هذا الأساس ولم جد العمل الإستعمارى 
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نقطة إرتكاز إلى داحل ذلك التكتل الذى إشتمل على العسكريين ورجال البحر 
والمبشرين ورحال الصناعة والتجار المصدرين » ولكى يتغلب حول فيرى على هأء 
المقارمة فإنه أحفى ابعاد مشروعاته وقام بعمليات صغيرة » ثم عمل على تدميتها 
وإستند إلى ضرورات لم تكن فى احسبان » وذلك لكى يضع ججلس النراب تحن 
ضغط الظروف . ولكن نفس هذه الطريقة تسببت فى حدق وغضب الأغابية البرلانة 
التى إتهمته بعدم إحترام إخحتصاصات السلطة التشريعية . 

وفی إیطالیا تسببت مطامح کريسبى › الذى زاد عناده عن بعد نظره » فی 
خيبة أمل البورحوازية » ووجحد رئيس الوزراء الإيطالى صعوبات كثيرة فى الحصرل 
من البرلان على الميزانيات اللازمة للعملية الأثيوبية »> ولم ينجح أبدا فى تسيير الرأى 
العام . 

وبالإحتصار فإن سياسة التوسع الإستعمارى لم تكن حتى ذلك الوقت مطلبا 
رک کبيرة فى الرأى العام فى أى مكان » بإستثناء بريطانيا العظطمى » ولم يکن 
الرأى العام يقبلها فى غالب الأحيان إلا على ت . وإذا كانت قد إنتصسرت 
بالرغم من ذلك ؛ فإن هذا كان يعود إلى عزيمة بعض رحال الدولة أو إلى الدافم 
الموجود عند المنفذين . 

وإذا كان التوسع الإستعمارى للدول الأوربية قد إزداد فى خلال هذه 
السنوات العشرين بقوة لم يكن قد وصل إليها من قبل فإن ذلك يعود إلى أنه لم 
يصادف سوى عقبات بسيطة » إذ أن الدول أ جم عات اماق الى ته اليا 
تظار الأرريين كانت فى غالب الأحيان غير قادرة على مواجحهتهم بسبب نقص 
السلاح وأفاد هذا التوسع من ظروف أخحرى مساعدة ؛ هى إخحتفاء كل قوى منافسة 
فى آسيا وإفريقية أو الاقيانوسية . ولم تحاول الرلايات المتحدة أو اليابان ا ذلك 


الرقت القيام بدور فى « تقسيم العائم » . 
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وإذا لم يكن للمصالح اتا اا ا جا فر رمات الفارة 
فقد كان لها على العكس من ذلك دوراً إيجابياً » وفى بعض الأحيان رئيسياً» فى 
ذلك التصادم الذى وقع بين الإمبرياليين » أو التسلطيين فى البحر المتوسط » وفى 
آسيا وفى إفريقية . وشنقصر خديشا هنا عن مسائل البحر المتوسط » رمصر »› 
وتونس » ونعالج مسائل وسط القارة الإفريقية » ومؤقر برلين لتقبيمها للفصل 
الال . 


۳ - مسائل البحر المنوسط . 

ولقد كانت مسألة التفوق فى البحر المتوسط عاملا هاما فى الأزمة البلقانية 
سنة ۱۸۷۷ س ۱۸۷۸ . وإذا كانت الحكومة الإنجليزية قد إستخدمت التهديد 
لوقف زحف الحيوش الروسية صوب القسطنطينية » وكانت قد عارضت بشدة فى 
مسألة إنشاء « بلغاريا سان إستيفانو » التى ظهرت على أنها ستمد منطقة النفوذ 
الروسى حتى سواحل بحر أيه » ألم يكن ذلك لكى تمنع وصول السياسة الروسية إلى 
البحر المتوسط ؟ ولقد نححت فى ذلك ولكن سياسة البحر المتوسط لبريطانيا العظمى 
كانت لها علاوة على ذلك مشغوليات أخحرى » هى « مر السويس » و « مضايق 
صقلية » » وتقابلت فيها مصالح فرنسا ومصالح إيطاليا وبين عامى ۵ و 
۲ إحتلت المسألة المصرية والمسألة التونسية مكانا هاما فى العلاقات الدولية . 

وفى الحالتين كانت المصالح الاستراتيجية واضحة : فمصر هى مفرق الطرق 
الذى يوصل آسيا بإفريقية وأوربا بالمحيط الهندى » وزاد فح قناة السويس من 
عبورها العالمى بشكل واضح ؛ وتونس الواقعة على بعد ٠‏ كيلو مترا من صقلية 
هى الشاطىء الجحنوبى لطريق مرور كانت بريطانيا العظمى تمارس إشرافا عليه عن 
طريق قاعدتها البحرية فى مالطة » وكانت لهاتين الدولتين روابط تبعية لاباب 
العالى العثمائى ؛ وإن كانت أقل تعديدا بالنسبة لتونس عنها لصر : فكان السلطان 
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منذ منتصف القرن التاسع عشر قد كف عمليا عن ممارسة سيادته على الباى » فى 
القت الذى بقى فيه حريصا على الحصول على إعتراف بحقرقه على الخديروى ؛ 
ويكفى القرب الجغرافى لشرح هذا الإحتلاف » وكان الإتصال الذى تم فى 
البلدين» بين الحكومة المخلية وبين المالية آلأوربية قد حلق حالة مواتية التوسسع اللدول 
العظمى . 

وافاد إسماعيل › خحديو مصر » من الشت لتشهيلات الى منحتسه الإائتمانات 
الصرفية إياها لكى يقوم عصروفات كبيرة » سواء لالانشاءات الوطنية - فأنشاً سككا 
حديدية » وقنوات للرى - أو لإحتياحات بلاطه ؛ وأعطى دفعا للحياة الإقتصادية › 
وزاد ثلاثة أضعاف من قيمة التبادل مع الخارج فى مدة عشر سنوات . ولكنه كان 
قد تعاقد مع المصارف الأوربية بوحه عام » والملصارف الفرنسية بوحه حاص » على 
دين ضخم » واضطر لكى يدفع الأرباح إلى أن يطرح قروضا قصيرة الأحل برح 
يصل إلى 1١١‏ وحتى إلى /.٠١‏ . وكان من الواضح منذ سنة٠۱۸۷‏ أن هذه 
السياسة المضطربة ستؤدى قريبا إلى كارثة مالية فالدائنون الأوربيون » الذين ماهم 
نظام الإمتيازات الأأجحنبية والذى حاول الخديو إصلا حه بدون كدو ی » فکروا فی 
لإفادة من ذلك لكى يحصلرا على مزاينا إقفصاذية . ولكنن ما دات مصر قد 
اصبحت بفتح قناة السويس طريقا هاما للمراصلات الدولية فقد كان فى وسسع 
الدول الأوربية كذلك أن تفكر فى إستخدام النغوذ المالى الذى حصل عليه أبناؤها 
اقرا اة 

رفی تونس ترى الباى نفسه كذلك يخضع لإغراء الارتباطات الالية . ركان 


کم دو ا اعا اح لار رر باراخ واچ 
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وبإحتصار » فإن الباى والخديو واللذين کانا لا یعرفان الخطر الذى يعنيه 
الالتجاء إلى الالية الأوربية » قد « وضعا الحبل حول رقبتيهما » . وفى تونس كان 
التطور أسرع منه فى مصر : فمنذ سنة ۱۸١۸‏ وحد الباى نفسه عاجزا عن دفع 
اراح ديرته وفرفست ليه الذرل ‏ الى كانت مضارقها قد زودته بالقررض 
« صندوق دين » يشرف على المالية التونسية . وأصبح من المتوقع أن تخضع 
الحكومة المصرية سريعا لإشراف مال . 

وفى هاتين الدولتين نحد أنها نفس الدول العظمى الأوربية »› بريطانيا العظمى 
وفرنسا وإیطالیا » هی التى كانت لها مصالح »› وهى التى تتلك وسائل العمل › 
ولكن بلا مساومة . فكانت إيطاليا قد أرسلت مهاحرين : وبلغوا ٠٠,٠٠٠‏ فى 
تونس وكونوا فى مصر الحزء الأكبر من الجحالية الأوربية الحقيقية ( إذا أسقطنا 
اليونانيين من الحساب ) » ولكن هزلاء الإيطاليين - معمرين وحار وحرفيين - لم 
يكن لهم فى الحياة الإقتصادية دورا مناسبا مع عددهم » إذ أن أغلبهم لم يكن تلك 
رووس أموال . وكانت لفرنسا وبريطانيا العظمى ميزة إمتلاك الموارد المالية التى 
تسمح لرعاياهم باحتلال مكان هام فى تنمية هذه « الدول الجديدة » ؟ وفى 
السدوات التالية لحرب سنة ۱۸۷۰ ۱۸۷١‏ كان الفرنسيون لا يزالون مسيطرين 
سواء فى مصر حيث آنشأت شر كة قناة السويس .عساعدة رؤوس أموال كانت فى 
غالبيتها فرنسية » أو فى تونس حيث لم تغامر رؤوس الأموال الإنحليزية إلا بكل 
ق 
سيطرة إنحلترا » والفانى تحت سيطرة فرنسا» فى الوقت الذى أبعدت فيه إيطاليا . 
ولم يكن هذا التوافق عشوائيا إذ أن السياسة الإنجليزية أو الفرنسية لم تنس أبدا فى 
معابحتها ده المسائل تبادل حدونها . 
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: الحماية الفرنسية على تونس‎ ٤ 

أما فى تونس فنجد أن فرنسا قد بحت فى إبعاد إيطاليا بالموافقة الصريصة 
مرة وأغير المباشرة مرة أحرى لبريطانيا العظمى وألانيا . وكانت المسألة النونسية قد 
طرحت منذ سنة ۱۸۷۷ فى كواليس مؤتمر برلين عسن طريسق وادجتون ممشل فرنسا 
الذى حصل على ضمانات حسنة . وقال له سالسبرى وزي اسخاربحية : « لصكوا 
نونس إذا ما أردتم » فإن بريطانيا لن تعارض فى ذلك » . وحينما طلسب وادضتون 
إلى الحكومة الإنحليزية إعطاء تأكيد كتابى عن هذه المقترحات › قامت بذلك فى ۷ 
أغسطس سنة ۱۸۷۸ بألفاظ اقل رسمية ولكنها واضحة بدرجة كافية . « إن وجرد 
فرنسا فى هذه المناطق بمكنه أن ينتج عنه إعطائها » فى الوقست الذى تراه ضروريا 
لممارسة ذلك ؛ السلطة لكى توؤثر بقوة فعالة على حكومة إقليسم تونس المجارر » . 
وأعطى بسمارك فی الخال موافقته على تصریح سالسبری ؛ وفى مقابله مع سان 
فالییه فى ٠‏ يناير سنة 1۸۷۹ شجع فرنسا حتى على العمل : « أعتقد أن الكمسثرى 
التونسية ناضجة وأن الوقت قد حان لكم لقطفها : ويمكن لهذه الفاكهة الإفريقية 
الآن أن تعطب أو يسرقها آجر إذا ما ت ركتموها وقتا طويلا على الشجرة » . 

ما هى الدوافع التى حملت إضلترا وألانيا على إفضهار هذا الشعور الطيسب 
حيال فرنسا فى المسألة التونسية ؟ ۰ 

شعرت الحكومة الإنجليزية فى الرقت الذى منحت فيه نفسها قبرص > 
والذى فرضت فيه على مصر نظام « المراقبة الشنائيية » بضرورة ترك فرنسا تعصسل 
على تعويض . وعرفت أنه بمكن لتونس أن تبقى مستقلة » و كانت تفضل أن تراها 
فی ايدى فرنسا أكثر من أيدى إيطاليا » إذ أنها لم تكن ترغب فى أن تسيطر دولة 
بعينها على جانبى « مضيق صقلية » 2 
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وكان المستشار الألمانى ؛ منذ فشل « إستعداد » سنة ۱۸۷١‏ ومنذ أزمة ١١‏ 


ایو راک کر دان فرنسا » ورحب برؤیتها تبحٹ عن توسع إستغماری 
ركان يأمل فى أن تؤدى هذه المشغولية الحديدة بالرأى العام الفرنسى إلى نسيان أ 
مسألة الألزاس واللورین ؛ كما أنه كان لا يرغب في أن يخاطر » باتخاذ موقف | 
الرفض » جرح الشعور القومى الفرنسى » وبدفع فرنسا إلى أحضان روسيا . قال 
إلى سان فيلييه : « إن رغبتى تتمثل فى إعطائكم دلائل على حسن النية فى المسائل 
التى تمسكم » وحيث لا تتعارض المصالح الألمانية مع مصالحكم » » ولكنه كان 
یفکر ايضا بلا شك فی أن إقامة فرنسا فى توتس ستخلق عداوة ربا بينها وبين 
إيطاليا . ) 

۰ وبذلاك تكو فرنسا قد حصلت منذ سنة ۱۸١۸‏ على وغود سرية . وإذا ما 
تأحرت فى الإفادة مدا حلال ثلاث سنوات » فإن .ذلك يرحع إلى ترددها فى أن 
تتحاصم مح إيطاليا وأن تضعف بهذه الطريقة مر كزها فى السياسة القارية . 

٠‏ وترك هذا التردد للخكرمة الإيطالية الرقت الكافى للقيام بهجوم مضاد فى 
تونس » والذى كان منفذه هر ماشيو 0أءعه القنصل العام الحديد لإيطاليا فى 
تونس . ولقد عمل على الإحتفاظ بترابط أبناء وطنه عن طريسق الإعانات للمدارس 
الإيطالية فى تونس » ونشر دعاية معادية لفرنسا بين التونسيين عن طريق إنشاء 
الصحف العربية . أرلكن.المصالح الإقتصادية كانت هى ميدان الصراع العنيف برحه 
حاص : واأعطت المسائل المشهورة - مثل مسألة سكة حديد تونس ‏ حلق الرادى . 
رالتى إشترتها إحدى الشركات الإيطالية من شركة إنليزية ؛ ومسألة ضيعة الأنفيدة 
٩۰,۰۰۰ (‏ هکتار ) التسى حصلت عليها شركة فرنسية وعارض حقوقها أحد 
الرعايا الاجعليز ‏ أمثلة نغطية عن الوسائل المستخدمة من هذا الجانب أو ذاك فى هذا 
الان روفي السوغ حسر النفوذ الفرتسى من مواقعه فى الميدان . وأعلن 
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روستان R04‏ قنصل فرنسا فى سنة ۱۸۸٠‏ أن الوقت قد حان للإنهاء هذه 
المسألة إذا يكونوا لا يرغبون فى ترك إيطاليا « تقطع الأعشاب من تست أرحل | 
E‏ 

كيف توصلت الحكومة الفرنسية إلى إتخاد قرار بالعمل ؟ لقد فكر فرايسبه 
فى اثناء وزارته سنة ۱۸۸٠‏ فى أن يفرض على الباى معاهدة حماية عن طريق 
مظاهرة بحرية . وكان حول فيرى:الذى حل محله فى أول الأسر مترددا » وبدرن 
شك لأن سقوط وزارة دزرائيلى حعل تنفيذ الوعد الذى أعطاه سالسبرى فى سثة 
۸ غير مؤكد . ويظهر أن الدافع كان يرحح إلى البارون دى كورسيل مدير 
الشون السياسية بوزارة الخارحية » وحصل كورسيل على موافقة جامبتا » والذى 
كانت سلطته هامة رغم أنه لم يكن فى الحكومة . وفى هذا الوقت فقط قام رئيس 
الرزراء بدوره . وفى نقطة معينة وقعت الحادثة التى أعظت الفرصة للتدحل : وهر 
إعتداء الكرومير التونسيين على الأراضى الحزائرية . وكتب روستان : « إن هذه 
اة نى مسال رد ولاك فر في اوقا ري ا ب 
تقول أى شىء » . وحصلت الحكومة من مجلس النواب فى ۷ أبريل سنة ٠۸۸١‏ 
على موافقة على الميزانية اللازمة لإحدى الحملات . وفی ٠۲‏ مايرو فرض قائد الحملة 
على الباى التوقيع على معاهدة الباردو التى وضعت السياسة الخارحية للنيابة تست 
إشراف فرنسا . وبعد عامين أعطت معاهدة المرسى للحماية شكلها الكامل » وذلك 
مد الإشراف الفرنسى إلى شثون الداخلية وإلى مالية البلاد . 

وكان هذا أول نجاح ملحوظ لحساب فرنسا منذ هزمتها فى سنة ۷۱ 
وحصلت عليه نتيجة للإرتباطات الدولية . وکان من اللازم لإجبار إيطاليا على 
الخنوع الإستناد إلى مرافقة ألانيا » ورضاء إلترا . ولقدأكد بسمارك› إحتفاظاً 
اا ا ا . ومع أن حكوبة 
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الإنجليزية كانت أكثر ترددا فإنها أعلنت » بعد الأمر الواقع » أنها لن تحاول عرقلة 
ابعد من الإحتجاج . ولكن الرأى العام البرلانى بقى ملتهبا للغاية وقال أن وحود 
عشرة آلاف معمر إيطالى كان يعطى إيطاليا حقوقا فى توس . وعلينا ألا نعجب 
من أن الإيطاليين قد تعلموا من هذه الهزبة وإن كان قد فشلوا فإن ذلك كان يرحع 
إلى كونهم على درجحة من الضعف لا تسمح لهم وحدهم بالدفاع عن مصالحهم . 
ولم تبقى إلا حطوة واحدة أمامهم للحصول على تأبيد ألانيا » وحتى تأييد النمسا 
والمجر إذا لزم الأمر ؛ ولن تتأحر اخحكومة الإيطالية عن أحذ هذه الخطوة . 


۔ الإحتلال اطا ھر ۶ 

كانت بريطانيا قد إهتمت بحماية مصاحها الإمبراطورية فى مصر منذ إفتتاح 
قناة السويس للملاحة فى سدة ۱۸٦۹‏ ومذ أن أثبتت التجربة أهمية دورها فى الخياة 
الإقتصادية الدولية وأصبحت أهداف السياسة البريطانية الآن هى إصلاح الخطاً 
الرئيسى لأصحاب رؤرس الأموال للوزارة الإنحليزية التى لم تكن قد اعتقدت فى 
جاح المشروع » والحصول على نصيب فى إدارة القناة لكي تحصل على خحفض 
رسوم العبور » وضمان أمن هذا المرور عن طريق الإشراف على مصر نفسها . 
وستحقق ذلك فى بضع سنوات » وحسب ما تمنحها الحالة المالية والسياسية 
للحكومة المصرية من فرص . 

وفى نوفمبر سنة ٠۸۷١‏ عجز الخديو عن دفع أرباح دينه . قسطا بلغ مائة 
لپوت فرنك غجز عن مراجحهغه و کائت اسپمه التی .تلکها شخصيا فی شر كة 
قفاة السويس » والتى كانت كوبوناتها قد إقتطعت سلفا ولمدة ٠۹‏ سنة » هى المورد 
الوحيد الذى يتلكه . وكان بيع هذه الأسهم مكنا إذ أن | لعملية لم تكن عملية 
مالية» بل سياسية بالنسبة للمشترين وأبلغت اخكومة الانحليزية الخديو أن التنازل عن 


o 


هذه الكمية الضخحمة من الأسهم لمجموعة مالية فرنسية ستكون غير مقبولة . إذ أن 
بحلترا لا ترغب فى رؤية زيادة نصيب (ؤوس الأموال الفرنسية فى شركة القداة . 
ولا كان البر لان قى عطلة فإن دزرائيلى » رئيس الوزراء » قد حصل من الملكة ومن 
الوزراء على تصريسح كامل بالتفاوض ولشراء أسهم الخدير » ولكى يزيد قوة 
« الإمبراطورية » . وعقدت الصفقة نظير مبلغ أربعة ملايين حنيه » أى نفس المائة 
مليون فرنك التى احتاحها الخديو تماما » ودفع المبلغ فى مدة ثلاثة أيام نتيجة للمعونة 
انى أعطاها مصرف ررتشيلد فى التو لدزرائيلى . ومنذ ذلك الوقت أصبح مجلس 
إدارة شركة قناة السويس يتكون فى ثلثه من الالجليز . ولكن شراء هذه الأسهم فح 
لجال لإمکانیات أوسع ؛ وكتبت التاعز أنه لابمكن فصله عن « مسألة العلاقات 


المقبلة بين بريطانيا ومصر » . 


وفی ۸ أبریل سنة ١۸۷اضاق‏ الخدير من جحديد وأحبر على وقف دفع 
متأحرات الدين المصرى . وطالب حملة السندات الأحائب حماية مصالحهم » 
وقامت الحكومة الفرنسية » وباسم رعاياها الذين كانو أكثر الدائنين بطلب إنشاء 
ضندوق الدين يشرف على للمالية الصرية » وبشكل يضمن دفع الكوبونات وتدحلت 
الحكومة الأښعليزية وطالبت بأن بمارس هذا الأشراف ثنائيا عن طريق بريطانيا العظطمى 
وفرنسا . وحينما وحد المستشاران الإنجليزى والفرنسى أنه من اللازم لإعادة تظيم 
المالية إنهاء حكومة الخديو الشخصية » وتشكيل وزارة مسئولة أمام بجلس منتحب » 
أصبح ويلسون الانجليزى وزير لمالية مصر » فى الوقت الذى أعطيت فيه وزارة 
الأشغال العامة للفر نسى بلينيير #۲۴8نمعنا8 . وإذا كانت وزارة الأشغال العامة هى 
التى تشرف على ترع الرى والذى كان دورها رئيسيا فى الحياة الزراعية » فإن 
وزارة المالية هى التى كانت تشرف على السكك الحديدية » وكذلك على ميناء 


E 


الأسكندرية . وكان هذا هو نظام « الرقابة الشنائية » الفرنسية الأنحليزية » والذى 
کان لبریطانیا العظمی فيه م رکزا مسیطرا بالفعل . ) 

وكيف بمكننا أن نفاجحاً باصطدام سير هذا النظام فى مصر عقاومة ؟ لقد 
إمتصت إدارة مصالح الدين » والتى كان لها أولوية »> سبعة أثمان إيراذات الدولة 
المصرية . ولذلك فأنة لم يبقى مايكفى لمواحهة نفقات الادارة والجيش . ولم يكن 
الحجز على جرء من أملاك الخديو الشخحصية إلا مسكناً وقرر المشرفرن الأوربيون 
على المالية املصرية الخطرط الاقتصادية العامة : فحول ٠٠١‏ ضابط من الجيش 
اللخديرى إلى نظام نصف المرتب ( الاستيداع ) » وتسببت هذه الإحراءات الشديدة 
من سنة ۱۸۷۹ فى احتجاحات وحركات ترد . وقاسى الفلاحون كذلك › إذ أن 
الدولة فرضت عليهم زيادة الضرائب ونظام السخرة للأشغال العامة ؛ وكان من 
الطبيعى أن ب | كل ذلك للأجانب » والذين كان نفوذهم رئيسيا فى الإدارة 
واستغل حركة عدم الرضا هذه طليعة المنقفين الذين كانوا يأملون فى « التحرير 
السياسى » للإسلام ولكى يبعدوا حطر رؤية تشجيع الخديو لهذه المقارمة » طالبت 
فرنسا وبريطانيا العظمى بتنازل إسماعيل » ووضعوا مكانه إبنه توفيق أنذى ظهر لهم 
أكشر وداعه . وبطبيعة الحال لم يؤد هذا الضغط إلا لزيادة الاحتجاج . ونظم أمير 
الآلاى عرابى باشا حزبا وطنيا مصريا » طالب بإلغاء الاشراف المالى الفرنسى 
الاجعليزى » وامتدت الح ركة المعادية للاحانب : وانتهت فى الإسكندرية » فى يوليو 
سنة ۱۸۸۲ بمذجحة مات فيها ٠۲‏ من_الأوربيين ( معظمهم من اليونانيين )> وهکذا 
هدد جاح الوطنيين لا رؤوس الأمرال ا ٤‏ بل وأيضا امن الأوريين ؛ وهدد 
كذلاك أمن قناة السويس » وهو الأكثر حطرا وبعد بعض التردد - إذ أن جلادستون 
الذى کان AE a E‏ يخشى من الدخحول فى مغامرة ‏ 
تررت الحكومة الانحليزية الفدحل بالسلاح » لا فى منطقة القناة وحدها » ولكن فى 


FY 


كل مصر . ومع ذلك فإنها عرضت على فرنسا » وطبقا لروح « الرقابة الثنائية » أن 
تشارك فى العملية . ولكن فرنسا تهربت وهكذا أصبح الانحليز « جبرين على العمل 
عفردهم » وكانوا يتمنون ذلك : ونزلت حلة الجنرال ولسلى س ١٤,۰٠١‏ رصل 
فی مصر ٤‏ وشزمت فی ۱۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ » وفی وقت قصیر » قوات عرابی 
باشا فى التل الكبير وكان حضوع مصر سريعا ومطلقا . 


وكان موقف فرنسا هر الظاهرة الوحيدة المخيرة للدهشة فى هذه الأزمة 
الصرية . فما هو سبب مسايرتها فى خلال السسبع سنوات الخاصة بهذه الأزمة ؟ 
ولاذا خلت وبدونرمقاومة عن ال ركز الرئيسى الذى إحتلعه فى القارة منذ نف 
3 

كان وسعها أن تحاول سبق إنخلترا عند شراء « اسهم قناة السؤيس » : 
ركان دارفير اعنvةD‏ رجحل المصارف الفرنسى قد بدأ حادثات مع الخديو بالإاتفساق 
مع « الشركة العامة » - إحدى كبار المؤسسات المالية الفرنسية ذات المصالح فى 
السائل المصرية . ولكن الحكومة الفرنسية وحدت نفسها أمسام تحذير قاطع أعطته 
الوزارة الإنجليزية . « إعترفوا أننا أكثر ذوى الصالح فى القناة ما ذمنا تستيخحدمها 
أكثر من كل الدول الأحرى » وإن الإحتفاظ بهذا الممر قد أصبح مسألة فى غاية 
الأهمية بالنسبة إلينا »+ فبريطانيا العظمى لا ترغب فى أن تكون « تست رة 
السيو ديليسبس » وكانت « للشركة وحملة الأسهم يمتلكرن ۰ ملیون من المائتی 
مليون التى تخل سندات' التأسيس » وفى هذا الكفاية » . 

واضاف وزير الخارجية أن رتسا بإهمالها وجيسة اللظَر هذه سيير 
« المنافسات القدية » ٠‏ وتراحع الدوق دى كاز مام هذه الرغبة . وهل بمكنسا أن 
تنسى أنه كان متاح لعاونة بريطانيا العظمى مذ بضعة أشهر » وفى وقت 
« الإستعداد » الألمانى ؟ وكان هذا هو نفس السسبب الذى جعل فرنسا رافق حينيا 


۸ 


طالبت إبحلترا با لمشاركة فى الإشراف على الالية المصرية » وفرضت نظام « الرقابة 


الشدالية » : وكتب وادینجتون ”0اچ مالل إن إتخاذ أى موقف مالف كان يعنى 


٤ 


السير صوب « سياسة منافسة » لمكن فى ذلك الوقت للفرنسيين أن يسيروا 


وأحيرا فإذا كانت فرنسا لم بجر على أن تشترك مم بريطانيا العظمى فى 
تدحل مسلح ضط الحرية الوطنية المصرية » وإذا كانت قد تركت الميدان لمنافستها فإن 
دوافع السياسة العامة هى التى قررت أمر أمتناعها . وكان جامبيشا قد فكر فى 
التدحل فى ألداء « وزارته الكبرى » التى عاشت ثلاثة أشهر ؛ وكان قد أصر على 
ذلك فى ديسمبر ستة ۲۸۸١‏ لدى الحكومة الإنجليرية » والتى كانت مترددة فى 
ذلك الرقت؛ ولكن خلس الراب كان نى من هده الامرة ر كات سقرط 
» الوزارة الكبرى » ومناسبة إحدى مسائل السياسة الداحلية هو e‏ 
لوقا الى ور فر اة جن جام جه جاتها اة مدا اف كير نة الأغاية 
البرلانية . وكان قد حاول » لكى يقلل الأحطار » أن يعطى للمسألة الصرية حلا 
دوليا : وكان فى وسع موتمر السغراء المنعقد فى الق لقت ططينية أن يعطى السلطان 
سلطة التدحل » بإسم الدول » لإعادة تدعيم النظام فى مصر . ولكن المؤمر فشل . 
وتردد فرايسينيه حين واحهته حطة التدحل الانحليزى وخث عن حل وسط بين 
السياسة السلبية » التى كان سينتج عنها إبعاد فرنسا عن الشئرن المصرية » وبين عمل 
حدد بمکنه أن یؤدی إل تعقیدات دولية .اوفى نهاية الأمر فكر فى التدخل إى 
حانب بريطانيا العظمى ولكن محرد حاية قناة السويس» وليس لكسر الحركة 
الوطنية فى مصر بالقوة . وزفض النواب بأغلبية كبيرة فی ۲۹ بؤليو سنة ٠۸۸۲‏ 
الموافقة على الميزانية المتواضعة التى طلبتها الحكومة » واعتقد بعضهم › وهم أنصار 
حامبتا أن هذا التدححل المحدود كان غير كافيا » وأعنقد الآحرون - كان من ينهم 


۳۹ 


الراديكاليرن والمحافظون أن هذا التدخل بمكنه أن یکون خحطرا » حتی وإن کان 
٠‏ محدردا فيظهر لذلك أن أن تكتل الطرفين هو الذى تسبب فى فشسل فرایسینیه » ورغم 


أن أنصار حامبتا لم يدافعرا عن وجهة نظرهم فى احلسة , 

فما هى وجهة نظر المعارضين ؟ كانوا لا یفکرون إلا فی الخطر الألانی : ألن 
يعارض بسمارك هذه العملية الفرنسية الانجليزية فى مصر ؟ لقد ظهر أن من طبيعة 

عمل فرنسا أن تثير » عند أعضاء ا وأعضاء اليمين » «ممضاعفات دولية » 
إذ أنها تهدد بالاصطدام « باحتجاجات دول القارة » وكيف يكن لفرايسينيه أن 
يزيل مخاوف المجلس ؟ لقد حاول بدون حدوى فى خلال الأيام إلسابقة أن صل 
على موافقة بسمارك » الذى أحاب بتصرجات غير محددة : فألانيا لا ترغب فى أحذ 
أية مسئولية فى التدحل الفرنسى الإنحليزى » وهى لا تظهر « لا موافقة » ولا 
ERE‏ رئيس الوزراء بدون E CES‏ اللستشار 
E‏ لايقبل ن یری فرنسا وبریطانیا ال وا « إجراءات عافظة 2 1 
رلکنه لم صل على رد ولم صل فرايسينيه على مذكرة ألانية جديدة تشرح 
الإعتراضات السابفة إلا فى غداة تصويت المجلس » واستقالته . ألم يكن يقين 
بسمارك من معرفة سقوط الوزراء هو الذى دفعه إلى a‏ 

منها أن تبقى بدون نتيجة ؟ 

ولذللك فإنه يظهر أن اليستشار قد عمل بطريقة تتسبب فى حطة فرايسينيه . 
ولكنه أعطى لبريطانيا العظمى موافقة على طرل الخط » فى نفس الوقت الذى عمل 
فيه على تشبيط همة الفرنسيين للتدحل . ولا شك أنه قد فكر أن فرنسا الى أبعدت 
من المسائل المصرية ستحتفظ حيال بريطانيا العظمى بكراهية مواتية للسياسة الألمائية 
ولیس:لدینا دلیل رسمی على أنه قد قام بهذا الحساب » ولكن لدينا الأسباب لكى 

ننسبه إليه مع الترحيح . 


E 


ومد ذلك الوقت إحتل خيث الإجخلیزیى مصر « موقا » . وكالت حالة 


أمر واقع oy‏ ن البريطانيا العضمي ى أية صفة محددة ؛ فادعت أنها ستسحب قراتها 

ا ر ااي م اتات زرو الم اة می ا ن او 
ولکنها إمتنعت عن تحديد موعد لذلاف ؛ مو ا و ا ا 
والإقتصادية » إذ أن بمشلها فى القاحرة كان بعطى للخديو « نصائح » » وكات هذه 
النصائح أوامراً تحت نضام الاحتلال الإنحليزى . 


وفى فرنسا ترك هذا SG‏ 
ولم يظهر حت أنه أثر فى كشير من رحال الأعمال » ما دامت رؤوس الأموال 
اللستغلة فى مصر لم تكن مهددة . ولكن رغم أن الأوساط البرلانية كانت قد 
ساعدت » بتصويتها بالامتناع › عى بجاح السياسة الانجليزية » فإنها قد أسفت على 
تسييرها بهذا الشكل , e‏ الكرامة الوطنية . ولذلك فإن الحكومة قد 
إعتقدت أن من واحبها أن تعلن فى يناير سنة ۱۸۸١‏ أنها ستأحذ فى المسألة المصرية 
« حريتها فى العمل » أى أنها تمتفظ لنفسها ج نحق عدم الاعتراف بالأمر الواقع وکان 
فى وسعها أن تطلب إن بريطانيا العظمى أن تحدد وقتاً جلو عن مصر فيه » ويعكنها 
كذلك أن تطالب بأن تضمن حرية المرور فى قناة السويس بوضعية دولية . ولكن ما 
هی وسائل عملها ؟ ولم يكن أحد يفكر فى طرد بريطانيا العظمى من مصر . 
فالمسألة جحرد ممارسة ضغط مال ٠‏ إذ أن صندوق الدين امصرى قائم » ولذلك فلا 
كن لبريطانيا العظمى ن تصرف فى مسوارةالدولة المصرية بندون موافقة فرنسا 
وكان هذا هر السلا الذى إستخحدمته الحكومة الفرنسية فى سنة ۱۸۸١‏ لكى 
تحاول الحصول على تحديد وقت لانسحاب القرات الانجليزية جهود بدون جحدوى 
فبريطانيا العظمى تهربت من ذلك » ثم قبلت فى سنة ۱۸۸۷ » وبالاتفاقية الالحليزية 
لتركية المسماه يإتفاقية دراموند وولف إعطاء وعد فى المستقبل » ولكن بشروط 


DR: 


ا کے ر والواقع أن سياسة « وخحز الابر » التى 
قامت بها الحكومة الفرنسية لارضاء الأغلبية البرلانية بقت بدون فاعلية » إلا 
السبة لنقطة واحدة : هى وضع نظام دولى فى سنة ۱۸۸۸ للقناة ولكن مسأل 
مصر إستمرت تخيم بغقل على العلاقات الفرنسيا الانجليزية أكثر من خمسة عشر 


غاما . 


۲ 


الفصل الخامس عشر 
التكالب على إقتسام 
دولة وادى النيل 


فى الوقت الذى إندفعت فيه التسلطيات الإستعمارية الأوربية » أو الاتجاهات 
الامبريالية الأوربية على القارة الافريقية » بادئة بالمناطق القريبة منها » والمطلة على 
البحر المتوسط » مشل تونس ومصر › وكانت هناك ردود فعل قوية فى القارة 
الإإفريقية ضد هذا الهجوم » وضد الأسس التى تمهد له الطريق . وإذا كان الموقف 
العسكرى هو الذى حسم » فى نهاية الأمر » مسألة اعلان الحماية الفرنسية على 
تونس » وكذلك الاحتلال البريطانى لمصر » فإن عوامل متباينة تكاتفت من أجل 
نشوب الثورة المهدية فى السودان » وأحذها شكلا عسكريا » فى الوقت الذى 
کانت ا ی رو ی وراک الثورة المهدية 
إشتعالا بعد وقوع هذا الاحتلال . وكانت دولة وادى انيل » التى إحتلت بريطانيا 
رأسها وصدرها فى مصر تتوغل فى القارة الافريقية بجسمها الضخم مع النيل فى 
السودان » ولها حوانب وأطراف تطل على سراحل البحر الأحمر وخليج عدن » 
وهى شرايين حيوية للمواصلات البحرية بين الشرق والغرب » وخحصوصا بعد شق 
قناة السويس للملاحة الدولية ؛ فعملت الدول الاستمارية الأوربية ؛ والشى كانت 
لها بعض المراكز الصغيرة على ضفاف هذا الطريق » مغل إيطاليا وإنحلترا وفرنسا؛ 
على التوسع من هذه المراكز » فى سواحل البحر الأحمر وسواحل الصومال » والتى 


o 


: الثورة المهدية فى السودان‎ -١ 

قامت ثورة السودان نتيجة لمجموعة من العوامل الإحتماعية والدينية › 
رالإقتصادية والإداريسة » هزت المجتمع السودانى فى ذلك الوقت . وكان سن 
الطبيعى أن تحدث هذه الح ركة ؛ نتيجة لنقابل مستويين حضارين مختلفين فى 
السودان فى ذلك الوقت : هما مستوى الحضارة المصرية التى كانت قد بدأات تتأثر 
بالنظم الأوربية الحديغة » ومستوى الحضارة السودانية البسيطة . وكان لإدحال نظم 
إدارية AA ak‏ > وتقرير تشريعات حديدة للتجارة والضرائب وجحارة 
الرقيق واحتكار بعض الموارد الصالح الحكومة أثرها فى هذه الثورة ؛ وكان لدحول 
عدد من السودانيين فى وحدات الجيش المصرى وإختكاكهم بالمصرين تأثيرا آحر ؛ 
وكان لإستخدام الأوربيين فى إدارة شعرن السودان والوسائل التعسفية التسى 
إستخدموها فى تدفيذ فراراتهم أكبر الأثر فى دفع السودانيين إلى إظهار عدم 
رضائهم . ولقد تبلورت كل هذه العرامل ونتائجها » ووحدت زعيمها وفلسفتها 
فى شخصية الأمام محمد أحمد ( المهدى ) وفى إعلانه المهدية . وإن دل هذا الأمر 
على شىء فإنما يدل على بساطة المجتمع السودانى » وشدة تمسكه بالدين وبالتقاليده 
ما كان لا يتمشى مع الوضعية التى طبقتها الإدارة المصرية هناك حصوصا وأن 
الحكام الذين طبقوها لم جاولوا التدرج فى تطبيقها » وجحعلها تسير سيرا طبيعيا مع 
تطور المجتمع السودانى . 

وفى الوقت الذى ظهرت فيه الثورة المهدية فى السودان » كانت مصر » فى 
شمال الوادى » تقاسى من سوء الإدارة » وحراب المالية »> وتزايد النفوذ الأجنبى 
فيها . وكانت « ال ركة الوطنية aA‏ « الشورة » 
بقيادة .الزعيم أحمد عرابى » ضد الفساد » وضد نظام الحكم القائم » وتزايد النفوذ 


الأجنبى فى البلاد . وإذا كان تزايد النفوذ الأجنبى فى مصر قد بُح فى توحيه 
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ضربة إلى الح ركة الوطنية وقام بإحتلال 0 ف ا EW‏ 
على زيادة إشتعال. نيران المهدية فى السودان » فى جنوب الوادى » وخحاصة بعد 
ظهور تالف الحكم الرجعى الخديوى فى مصر مع المستعمرين الأحانب » رغم إرادة 
أبناء البلاد . 

وکانت مصر قد حاولت » منذ عام ۱۸۲١‏ » توحيد حوض النيل » مسستندة 
ف ا ف رة اطيية رة راشي كاف من ريات ها 
إدحال ابع اليل وسواحل البحر الأحمر وخليج عدن داحل نطاق واحد» 
وتوحيدها جميعا فى شكل كتلة متميزة فى شمال شرقى إفريقية . وبعد مرحلة. الضم 
الأرلى فى عصر محمد على » سار إسماعيل على نفس الطريق . 

ولقد حصل إسماعيل على حكم حافظتى سواكن ومصوع ووحد إدارة كنل 

الساحل الإفريقى من السويس حتى رأس جاردافوى تحت سلطة حاكم واحد؛ ثم 
حصل على بربرة وحول إدارة زيلع صر ؛ وأنشاً حطة فى تاحورة ومد نفوذ مصر 
إل الداحل على هرر » التى فتحها فى عام ٥‏ . وأما فى الغرب » وهى أقاليم 
بحر الغزال وشكا ودارفور » فإ مصر قد أفادت من الحرب التنى قامت بين الزبير 
رحمت فى بحر الغزال » والسلطان إبراهيم فى دارفور › واستعدت لغزو دارفور عن 
طريق ألخرطوم وكردفان» تاركة مهمة فتح البلاد للزبير » ليقوم بها من الجنوب 
لحساب مصر . وعين الخديو الزبير رحمت حاكما على الأقاليم التى فتحها» و 
بحر الغزال وشکا والحرء الجنوبی من درافور » وکلفه بإکمال فتح دارفور فى تعاول 
تام مع إسماعيل أيوب حاكم عام السودان . ولقد بجحت هذه السياسة » واصبحت 
دازفوز تحزء من الأزاضتى السسرداة ۰:9 : 
(ا) دحاال يى : الثورة المهادية وأضول السباسة البريطانية فى السودان + القاهرة > دار النهضة الصرية. 
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رأما فى منطقة هضبة البحيرات الإستواية » فإن إسماعيل قد أظهر قصر 
نظره ؛ إذ أنه أسند مهمة تنفيّذ هذا الحرء من مشروعه إلى أحد الإنجليز » وإستمع 
إلى نصيحة ولى عهد إنجلترا عند زيارته لمصر عام ۱۸٦۹‏ » وعين المستكشف 
الإنجليزى السير صامويل بيكر قائذا عاما للحملة المصرية » وعهد إليه بإاخضاع كل 
الناطق الراقعة إلى ابموب من غندكر و لسلطة مصر » وبالقضاء على تجحارة الرقيق » 
وبإدحال نظام التجارة المشروعة › وبفتح البحيرات الإسترائية للملاحة › ويإقامة 
RE ga a O E AAAS‏ 
لعملياته . 

ولم تكن حدمة السير صامويل بيكر لمصر خالصة أو مخلصة » إذ أنه قد فسر 
مهمته فى هضبة البحيرات على أنها تهدف إلى القضاء على تحارة الرقيق قبل أى 
شىء آخر ؛ وعلاوة على ذلك فإن هذا المستكشف » بل هذا المغامر » كان يوسن 
بأن خير وسيلة تعاونه على بلوغ هدفه هى إستخدام العف . ولكن جَارة الرقيق 
كانت مشكلة إجتماعية » لها حذور عميقة فى المجتمع الشرقى بشكل عام › 
زالسودانی بشكل حاص . ولم يكن من المعقول تغيبرها مجرد إصدار آمر أو بلاغ 
عسكرى » أو حتى القضاء عليها فى فترة فصيرة دون أن تترتب على ذلك 
٠‏ مشكلات أخحرى » إحتماعية وإقتصادية . ولكن السير صامويل بيكر أراد أن يدفع 
التطور دفعا » ويدحل المدنية الأوربية إلى قلب إفريقية دون أن يسمح لها بالسير فى 
الراحل الإتتقالية الطبيعية ويعطينا الستكشف الإيطالى رومولى جيسى فى كتابه 
« سبع سنوات فى السودان المصرى » صورة قائمة لحكم السير صامويل بيكر فى 
أعالى بحر ابل . وعندما إنتهت مهمته وعاد إلى القاهرة إدعى أمام اللخديو أنه فخور 
لغزوه ولتهدئته للأقاليم الممتدة حتى حط الإستواء . ولكنه لم يكن قد عمل أى 
شىء أكثر من إقامة ثلاث محطات عسكرية » وحلق عداء الأهالى ضد الحكومة . 
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ولم يكن السير صامويل بيكر يختلف فى حقيقة الأمر عن غيره من بناة 
الإمبراطورية البريطانية » مثل رودس ولوجارد » فقد إعترف بذلك صراحة » وأكد 
أنه كان يعمل على تقزية النفوذ البريطانى قى المناطق الى عهدت إليه مصر 
ارا واو تعر اة ررقي ا لع راق م اروف 
للنفوذ البريطانى أن يشاب فى مصر» ويتوغل فيخا وراءغا» حصوصا وأن قصر 
نظر النديو قد مله على تعيين مالكولم فى سواحل البحر الأحمر » علارة على تعينه 
ماكيلوب باشا فى البحرية المصرية ؛ فأصبح هناك أربعة من الباشاوات الإنجليز لهم 
من السلطات فى الأراضى المصرية مالم يصل إليه أى إنجخليزى آخر من قبل . 
وهكذا نرى أن قصر نظر الخديو يتمشل فى استخدامه للإنجليز من ناحية » وذ 
إعطائهم ساطات واسعة للقضاء على بحارة الرقيق من ناحية أحرى » ولقدعمل 
هولاء الإنجليز على نشر نفوذ دولتهم فى الأقاليم التى يحكمونها من ناحية » وعملوا 
على زعرعة كيان المجتمع السودانى بوسائلهم الصارمه التى إستخدموها للقضاء 
على تمارة الرقيق من ناحية أخرى . 

وحاء غردون إلى مديرية حط الإستواء لإكمال ما بدأه بيكر : فنقل عاصمة 
امديرية من غند کرو إلى اللادو فی عام ۱۸۷٤‏ » وقام شابیه لونج فی ٠۹‏ يوليو من 
نفس العام بتوقيع معاهدة مع متيسا ملك أوغندا » إعترف فيها هذا الأحير بدحرله 
فى حماية مصر . ولقد أنشاً غردون عدداً من المحطات العسكرية فى منطقة خط 
الإستواء » وإقترح على الخديو إرسال بعض الحنود إلى خليج مبسة لإقامة محطات 
حرية على المحيط الهندى لتعمل كمخرج طبيعى لإقليم هضبة البحيرات » وتساعد 
على تكوين تلك الكتلة المرحدة فى شمال شرقى إفريقية . وكانت هذه الفكرة 
موحودة لدی إسماعيل منذ عام ٠ ۱۸۷١‏ وكان فتح هزر عام ۱۸۷١‏ ما ساعد 
على المضى فيه فقرر الخديو أرسال حملة الجوبا البحرية بقيادة ماكيلوب باشا إلى 
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ساحل إفريقية الشرقى » ورسم حطة مشت ركة مع غردون تتلحص فى سير حملة برية 

من المحيط الهندى إلى الداحل بقيادة شابیه لونج لکی تقابل غردون فی سيره متجها 
صوب الساحل . ولكن غرد رو امحل ادات ایو رهی ھی ابی ت 
لبحيرات ؛ وتدحلت فى نفس الوقت وزارة الحارجية البريطانية ضد الحملة الضرية_ 
المرسلة إلى ساحل المحيط الهندى . وكانت إنحلترا تعرف إ اة فيك هذا 
امشروع » وأصدرت تعليماتها إلى كيرك » قنصلها العام فى زنزبار » بأن يعامل 
غردون عند وصرله إلى الساحل معاملة أحرى ومختلفة تماما عن معاملته لماكيلوب ؛ 


٠‏ فكان عليه أن يعامله معاملة الأصدقاء وليس بصفته قائدا لحملىة معادية . وعلاوة 


على ذلك فإن غردون قرر » بعد بضعة أشهر » إخحلاء أوغندا » بدعوى أن الحاميات 
اللصرية كانت فى مركز حرج ؛ ثم ترك غردون حط الإستواء وعاد لبلاده » تاركا 
الحرية التامة للإنحليز لكى يعملوا من شرق إفريفية متجهين صرب هضبة البحيرات 
وشهدت السنة التالية إنشاء شركة شرق إفريقية الإمبراطورية البريطانية لإستغلال 


الأراضى الراقعة' بين زنربار وهضبة البحيرات . 


وإستمرت الحكومة المصرية فى قصر نظرها » وإستمعت إلى وصية فيفيان › 
القنصل العام الإنحليزى فى القاهرة » وعينت الكولونيل غردون فى منصب الحاكم 
العام للسودان فی ۱۷ من فبراير ۱۸۷۷ . وكانت هذه اول مرة يشغل فيها أحد 
الأوربيين هذا المنصب الهام » والذى ترتب عليه كثير من المشكلات للحكرمة 
اللصرية فى تلك الأقاليم . فعندما رأى غردون تضارب المصالح المصرية والإجليزية 
فى إقليم هضبة البحيرات » أصدر أمره إلى أمين بك » الألمانى الذى حلفه فى إدارة 
شفون تلك المناطق » بإخلائها وبالإبتعاد عن بحيرة فيكتوريا ؛ وهدد بنقله إلى 
سواكن . ولكن رؤوف باشا » الذى حلفه فى الخرطوم » إستطاع أن يلغى هذا 


الأمر » ويعيد الحدود إلى ماكانت عليه : أماا فى منطقة سواحل البحر الأحمر » فإن 
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عغودة غردون للسودان فی عام ۱۸۷۷ كانت قد سبقت توقيع إتفاقية ٤‏ أغسطس 
بين مصر وبريطانيا ببضعة أشهر ؛ وهى المعاهدة التى أظهرت حسن نية الحكومة 
الملصرية فى القضاء على تحارة الرقيق » والتى إعترفت فيها إبجحلترا بسلطة مصر على 
جميع سواحل البحر الأخمر حتى رأس حافون . وکان غردون واثقاً فى بدايةالأسر- 
ا ا ا و ا ر ا 
شحصياً سلطات مدنية وعسكرية مطلقة » ولكنه كان يشعر بعدم سهولة القضاء 
على تمارة الرقيق فى وقت وحيز ولكن الإمبريالية البريطانية عينت الكابان اك 
فن شر یبر عام ا ا ر اسر اپو شرا کی 
ول يناير ۱۸۷۸ بتعيينه مديراً عاماً لإدارة تجارة الرقيق فى البحر الأحمر . وعمل 
مالكولم على تثبيت النفوذ البريطانى فى شرق إفريقية » وذلك عن طريق إقالة أبو 
بكر إبراهيم حافظ زيلع من منصبه وإن کان غردون قد عارض فى ذلك وأظهر 
مالكولم رغبته فى الإستقالة من منصبه ؛ ولكن وزارة الخارجية البريطانية لم تكن 
لترضى عن إستقالة مندوبها فى البحر الأحمر ؛ فأعلنت أسفها لإستقالة ذلك الضابط 
الدشيط » وشعر غردون بأنه قد أغضب وزارة ار ية ال با ؛ ا ا 
الحت على قنصلها فى القاهرة بالضغط على الخدير وغردون » وتحميلهم مسئولية 
إتخاذ الإحراءات الفعالة اللازمة للقضاء على ججارة الرقيق فحاول غردون تحسين 
علاقته مع حكومة بلاده ؛ ومنذ ذلك الوقت » شنها حرباً عراناً على تحار الرقيق » 
وأقام فی البلاد حکما هو أقرب إلى « حكم الإرهاب » ؛ فهللت وزارة الخارحية 
البريطانية لهذا الإتماء ابلديد ورغم أن عملية محاربة بجارة الرقيق قد أحذت شكلا 
إرهابيا تقوض معه المجتمع وحصوصا فى الأقاليم ابحنوبية للسودان » وفى دارفور 
وكردفان ومحر الغزال » فإن وزارة الخارحية البريطانية قد أعربت عن رضاها عن 
SRN A EEN SR Oh A‏ 
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وکان السودانيون مسلمين متمسكين أشد التمسك بدينهم ؛ و كانوا بطبيعة 
امال لا يعترضون لغير السلم بأى حق فى ولاية أمورهم . فماذا يكون الأمر إذا ما 
كان هذا الحاكم مسيحياً أحنبياً » يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتضاهم معهم ؟ 
وماذا يكون الأمر غندما يظهر هذا الحاكم إحتقاره للمصريين » ويصدر الأوامر 
المتناقضة فى كل يوم » وهى لا تودى إلا إلى إشاعة الفوضى فى البلاد ؟ 

ولقد حاول غردون آن يظهر حبه للسودانيين » فعين الكشيرين منهم فى 
مناصب هامة » دون أى خبرة سابقة : فعين إلياس باشا » وهو أحد كبار التجار » 
فی منصب مدیر کردفان ؛ ثم عین بعده عبد الرحمن بك ناجی » وکان بدوره من 
کبار تحار كردفان ؛ ولا حدال فى أن نشاطهم الال والتجارى السابق قد آثر 
عليهما تأثيراً واضحاعندما وحد كل منهما الأقاليم تحت سيطرته » وسيطرة المقربين 
إليهما . ثم عاد غردون وعزلهما ؛ ووضع بعض الموظفين المصريين بدلا عنهما . 
وکان غردون لا یهدف ما ل جز الأهال عى اة الصر ن د ان 
الديرين المعزولين كانوا من أبناء البلاد »> وكان من السهل عليهم إستخدام نفوذهم 
فى عرقلة نشاط الحكومة . وهكذا نرى أن غردون كان يعمل ضد مصلحة مصر › 
ويعمل على إنتشار الفوضى الإدارية » ما دفع عدداً كبيراً من أعيان السودان 
وتخارها إل أن يلتمسوا من الندیو تخلیصهم من حکم غردون » فی عام ۱۸۷۸ . 

ولقد حاول غردون تعيين أحد الأوربيين بدلا من رؤرف باشافى هرر › 
كما أنه شجع تعيين الأوربيين فى أقاليم السودان الأحرى : فكان أمين بك الألمانى 
Schnitzer‏ .۳ يتول زمام الأمر فى حط الإستواء » والإيطالى رومولو حيسى فى 
بحر الغزال » ومساداليا فى دارفور » والألمانى حيجبار فى الخرطوم » كمفتش عام 
للتلغرافات» والنمساوی رودلف سلاتین صل إلى منصب حاکم دارفور» وله مسن 
العمر ٠١‏ سنة ؛ وفرانك لبتون » الضابط فى البحرية التجارية الانحليزية على رأس 
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حكومة بحر الغزال ولم خف غردون نيته فى تعيين الأوربيين فى مناضب وكلاء 
المديريات بدعرى العمل على منع مرور قوافل العبيد . 

: وکان تعيین الأوربن فى تلك المناصب من بين أهم الأسباب التى أثارت 
سخط الأمالى » والتى إنتهت بالأزمة وبالورة . فكثيرا ما كانوا يصدرون الأواسر 
الى تتضارب مع العرف والتقاليد » ما كان E‏ إثارة الأهال : 


“ وفى غرب السودان » تسببت إدارة غردون فى وقوع كارثة فى تلك الأقاليم 
فلقد حشى غردون من أن يعمل سليمان بن الزبير على الإستقلال ببحر الغزال » أو 
أن ينحالف مع السلطان هارون » والذى كان لا يزال بقاوم فى دارفرر ؛ فأصدر 
مره إلى إبراهيم بك فوزى بتأكيد سلطة الحكومة على هذه المنطقة » وعين سعيد 
بك حسن مديرآً على شكا ؛ وأصدر أمره إلى سليمان بالرحوع إلى ديساره ؛ 
الأصلية. وكان هذا العمل يدل على غارلة إذلال سليمان » ورغم ذلك فإنه أضهر 
و ا ل رورت بی ا عل شر ارال و وک داه 
برنبة البكوية . ثم عاد غردون وانقلب على سليمان ؛ ورغم أن إبراهيم فوزى أيد 
وحهة نظر سليمان » وأثبت رسميا أن إدريش أبتر الذى كان قد تولى أمر بحر 
الغزال قبل سليمان قد تلاعب بمحسابات الرانة » فإن غردون عاد وفصل سليمات 
من إدارة الإقليم » وعين إدريس أبتر مديراً عليه » نتيجة لتشفع فردريك بروست 
القصل الألانى فى الخرطوم له . ولم يكن هذا التصرف نما يساعد على إقامة 
السكينة فى البلاد . وشعر سليمان الزبير أنه مضطر لعدم تسليم الإدارة لإدريس › 
حصوصاً وأن والده كان قد نصحه من القاهرة بالقضاء عليه » مع مواصلة العلاقات 
الطيبة والولاء للحكومة » والعمل على تنفيذ أوامرها ‏ ففسر غردون ذلك بأنه 
عصيان » وحكم بالإعدام على الزبير وعلى إبن الزبير » بدعرى الخيانة العظمى › 
وسجن أقرباعم امقيمين فى الخرطوم » وصادر أملاكهم » ثم وقع إختياره على 


er 


جيسى الإيطالى لقيادة الحملة العسكرية الموحهة ضد سليمان . ولم يكن جيسى 
بمتاز على غيره من المخامرين الأوربيين فى إفريقية . وعلى أى حال فإنه بجح فى 
إحتلال ديم الزبير › ٹم تمکن من اسر سلیمان » وإعدامه ؛ وقام مسادالیا فی دارفور 
EE‏ السوق »› دون حاكمة . 

”كانت هذه إحدى الصور من تلك الحرب العوان التى شنها غردون على 
أهالى السودان » وأدت إلى تأثرات عميقة فى نفوس أبناء جنوب الوادى فلقد جاء 
الأحانب » والمسیحیون » لکى يحكمونهم » ويقتلون رئاساتهم »> ولا يعترفون إلا 
بالقوة كوسيلة للتفاهم معهم . وحرحت جماعات تدين ما حل بالسودان » وما حل 
بأبناء السودان > وانتشرت فى البلاد وفى الأسراق ؛ إنها الظروف الحالكة » والظلم 
والقهر . ولقد أضير كثير من السودانيين فى عملية عتق الرقيق » وشعروا جرح 
عميق نتيجة لترك الشريعة الاسلامية جانبا » وحصر تطبيقها على الأحرال 
الشخحصية» والبدء فى تطبيق القرانين الوضعية ؛ حتى شكى البعض من خرو ج البنت 
عن طوع أبيها » فى هذا المجتمع الإسلامى . وجاء بعد ذلك الظلم والقهر » 
والحكم العسكرى » فزادت النفوس ضيقا على ضيق . ومن زيادة عمليسات غردون 
E SAN A‏ الأهالى لاإدارة المصرية » فى 
السودان » والتى كان هو على رأسها . وكانت نفس الحكومة مكروهة فى مصر »› 
وتواحهها نفوس مشحونة بروح الثورة » هى الثورة العرابية وساعد كل ذلك على 
إنضمام السودانيين ؛ بأعداد ضحمة » إلى الثررة المهدية فى بلادهم »› والتفافهم 
حول الإمام محمد أحمد . 

وكانت الثورة المهدية نقطة تحول حطير فى تاريخ السسودان » وتاريخ وادى 
النيل » بل وتاريخ القارة الإقريقية كلها » وبناصة فى ذلك الوقت الذى إندفعت فيه 
التسلطيات الإستعمارية الأوربية حر هذه القارة » بادئة من المناطق القريبة منها » فى 


rt 


تونس » وفى مصر » وحاءت الثورة المهدية فى عمق مصر وفى ظهيرها » وفى قلب 
القارة الإفريقية » ؤكرد فعل على إندفاع التسلطيات الاستعمارية نحو هذه القارة › 


۴ أبعاد الثورة المهدية : 

ولقد حاول عدد كبير من المؤرحين الأوربيين الإستناد إلى أن العمليات 
العسكرية فى السودان كانت عبعاً ثقيلاً على كاهل مالية مصر » وحاول البحض أن 
ينسب لها تفكير بعض الإنجليز فى نصح مصر بإخلاء هرر » من ناحية ؛ ووقف 
إنشاء الخط الحديدى بين مصر والسودان من ناحية أحرى . ولكن هذه الإدعاءات 
لا تستند إلى أى حقيقة » إذ أن السودان كان يعطى الخزانة العامة دخلا يبلغ 
٠٠٠,٠‏ حنيه سنويا » كما أن إدارة بلاد الصومال كانت تعطى فائضا للخرانة 
ER E TE‏ 
ا و اھ ر ای ا 
دون شك كل الإرتباط بذلك المشروع الآحر » الذى كان بعض رجال الأعمال 
والبريطانيين يسعون إلى تنفيذه » وهو ربط الخرطوم بسواكن » تلك القاعدة البحرية 
على البحر الأحمر » والتى حكن للأساطيل البريطانية أن تسيطر عليها بسهولة إذا ما 
لزم الأمر . 

ولقد سحبت الحكومة المصرية غردون من السردان » ولكن الوقت كان 
متأحرا . ولقد وجد غردون السودان فى أمن ورفاهية » ولكن نشاطه قلب البلاد 
راسا على عقب » وقلقل أسس التظام الإحتماعى فى السردان.. :وعينت الحكومة 
ابرا ؤر بافا كبا قبا غاما هل اردان ركان الأسور مضطر هة غاز 
على سياسة سلفه فى قمع جارة الرقيق . وكان السودان قد أصبح بعيدا كل البعد 
عن أن يكون خلصاً فى ولائه لنظام الخديو فى مصر »› خحاصة وأن مصر نفسها 


to 


كانت قد فقدت ولاءها له . ولم يكن هذا الأمر مثير للدهشة » بعد ذلك النشاط 
الذى قام به الحكام الإنجليز والأوربيين بعامة فى السودان » ونشاط غردون جناصة 
فى تلك المتاطق . وكان فرض التغيير على السودان بالقوة » وتنفيذ ذلك عن طريسق 
حكام من الأوربيين المسيحيين » الذين لا يفهمون روح الشعب »> EE NEE‏ 
إزدياد اشتعال ثورة السودان » والتى إستندت إل مجموعة من العوامل الإحتماعية 
والدينية والتجارية الاقتصادية والحنسية والإدارية لتغيير « الوضع القائم » فى 
السودان . ولقد كان من الطبيعى أن يقوم السودان بثورته وأن تأخحذ هله الشورة 
حط السير الذى سارت عليه » نظراً للعرامل التى أدت إليها > والمؤثرات التى أثرت 
فيها أثناء تطورها . 

وكانت مصر تاز » هى نفسها » فترة ثورية هامة فى تاريخها » وان 
شعبها يشعر بالحاجة إلى الإصلاح » بل بالحاجحة إلى التغيير . ومن الأزمة المالية › 
و لامر لاقرات السا :وميا ا انار اة وار 
والضباط « الحراكسة » وتطلبت عملية الإصلاح المالى ضرورة « التشاور » فى 


. الأمور التى تهم الحميع . ولقد تأثرت هذه الح ركة » كما نعرف » بآراء السيد جمال 


الدين الأفغانى 1 والشيخ محمد عبده » والتى كائت تنادی بعدم الجمود »> وفهسم 


تنادى بتطبيق الزوح الدحقراطية التى وحدت فى الاسلام قبل أن يدعى الغرب حق 
إكتشافها . ولهذا فإننا نجحد أن ثورة عرابى كانت تنادى بإقامة حكومة دستورية فى 
البلاد » وتأليف وزارة مسثولة أمام نواب منتخحب من أبناء الشعب ؛ أى على آنحر 
تغيير « الوضع القائم » فى البلاد . ولقد حدث ذلك فى نفس الوقت الذى بدا فيه 


السودان ينادون بتغییر « الوضع القائم » فی جو الوادى . 


E 


ای او ار اداد ان کر ا ا بال رارف فی ر" 


من ناحية الشكل ؛ ولكن هدفها لا بختلف كثيرا ع عن أهداف,الثورة العرابية ؛ إذ أنها 
MG‏ 
هذا الإحتلاف ضرورياً. إذ أن المرحلة الثقافية الى إحتازها السودان حتى ذلك 
الوقت كانت مختلفة عن المرحلة الفقافية التى إحتازتها مصر . وكان المطق يدعر 
کا ت اط ر کن ل ان ارب مع الأخرى » وأن يعيشا جنب إلى جنب » وإلى 
أن يصبح تئر الحركة السودانية بال ركة الصرية أكشر من ذلك واک ال 
الأوربى فى شئون مصر قلب الأوضاع راسا ع قب : 


وكان نجاح الثورة العرابية فى مصر يهدد إخلترا بإلغاء سيطرتها الالية على 
مصر » ورا يهدد حطرط مواصلاتها الإمبراطورية عبر قناة السويس ؛ فصممت 
على الوفوف فى وجه الثورة العرابية ؛ ما دفع إنحلترا إلى إنتهاج سياسة المحافظة. 
على الوضع القائم فى مصر » وما تلا ذلك من تدخحل عسكرى » قضى على الشررة 
الملصرية » وأعاد الوضع إلى ما كان عليه من قبل . وأحذت إجلترا على عاتقها » منذ 
ق ای ای ق وو ی ل ج الفعل الذى أحدثه 
فى السودان إضطراب الأحوال فى مصر » ثم سقوطها فى برائن الإحتلال البريطانى 
ولم تكن الثورة المهدية فى حقيقة أمرها ثورة على مصر واحكم اللصرى» بقدر ما 
كانت ثورة على التدحل الأحنبى فى وادى النيل »> مصره وسودانه . ويتضح هذا 
من التعاطف الذى كان قائما بين الوطنيين فى كلا البلدين: ففى مصر ؛ كان الشيخ 
محمد عبده » وأستاذه مال الدين الأفغانى يذهبان إلى أن إشتداد حركة الإمام محمد 
أحمد ر الهدى ) إنما يرحع إلى بقاء الإنجليز فى مصر › فقد « أمالت القلوب إليه 
تفرتها من السلطة الانكليرية € » وكتبا فى العروة الوثقى يظهر أن خشيتهما من أن 
يتد الإحتلال البريطانى إلى السودان » بعد أن أنشب أظافره فى مصر » لهذا كانا 
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E I e‏ کک چ چ کی د 


يأملاه فى أن E‏ السودانية مقدمة لإنقاذ وادى النيل كله من السيطرة 
البريطانية . حتى أنهما فكرا فى أن يذهبا إلى السودان جفية ولينظما فيه قرة 
محمد أحمد» توسلا ا 
والشرق( . 

› إلى القاهرة فى ظل الحرب الإججليزية‎ TE A EE 
وعاد الوضغ الرحمى إلى التحكم فى أبناء البلاد » وكان معنى هذا هو سيطرة إخلترا‎ 
› على شئون مصر » بإسم تدعيم سلطة الخديو . وقضى الإنجليز على الورة المصرية‎ 
وعادت الحال إلى ما كانت عليه قبل الثورة فى القاهرة » ولكن إلترا أصبحت فى‎ 
حقيقة الأمر هى المسئولة عن إدارة مصر من وراء الخديو » الذى كان لا يسستطيع‎ 
. معارضتها » وهی تحمیه ضد شعبه‎ 
وتألفت وزارة مصرية بعد الإحتلال البريطانى » ولكنهالم تكن حرة فى‎ ٠ ة٠‎ 
المحافظة على مصالح البلاد ؛ وكانت من ناحية أعرى تغل عودة النظام القديم ؛‎ 
وكان عليها أن تعيد النظام إلى نصابه فى مصر » وأن تحافظ على الوضع القائم فى‎ 
السوذان . ولم يكن فى إستطاعة هذه الرزارة الجديدة إذا أن تتفاهم مع الشوار‎ 
السودانيين ؛ وكان عليها أن تستخدم القوة فى السودان - كما إسستخدمتها إجخلترا‎ 
فى مصر - لكى تثبت أ ركان الحكومة « الخديوية » . وكانت هذه الحكومة حكومة‎ 
رجعية » بكل معنى الكلمة » وإن إمتاز بعض أفرادها بسمة وطنية طيبة . وإ‎ « 
كانت إجحلترا قد إستفادت من وحود هذه الوزارة فى مصر › لتسيير الأمور فيها‎ 
دون معارضة للإحتلال البريطانى » فإن تقيد هذه الوزارة بالولاء للعهد القديم سن‎ 


ناحية » وإستخدامها القوة ضد الثورة السودانية من ناحية أحرى » قد مهد الطريق 


(۱) محمد رشید رضا : تاریخ الأستاذ الإمام . الجزء الأول . ص ص ۴۷۰ ۳۸۲ . 
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مام إجلترا لتنفيذ سياستها التالية فى وادى التيل بشكإ عام » وفی السودان بشكإ 


| 


رعا اقرا مره زاكع من ا ر ت ۰ 
قناة السويس » ولكن سيطرتها على الصعيد كانت ضعيفة » ولم تكن ظروفها إذ 
ذلك تسمح لها بإرسال حاميات حديدة لإحتلال وادى النيل كله . ولذلك فإن 
السياسة البريطانية فى القاهرة مضت تدرس الحالة » وتحاول الإستفادة منها إلى 
أقصى درجة ممكنة » وبأقل تكاليف نمكنة » فى الأرواح والأموال . 

وهكذا كان فشل الثورة العرابية فى مصر » نقيجة لإنضمام كتل من الخدير 
رالسلطان إلى الإنجليز هو نقطة البداية لتدحل إنحلترا فى شعون السودان › 
رإستفادتها من أحداثه . وكان الإحتلال الإنجليزى لمصر » من ناحية أخرى » أكبر 
مساعدة لللورة السودانية على الإنتشار : فكان حل الجيش المصرى » وغاكمة 
ضباطه » نم محاولة تحميع بعض قواته وإرسالهم لمحاربة الثورة المهدية فى السودان › 

يودى بالتالى إلى تلك النتيجة التى وصلت لها حملة هيكس باشا فى موقعة شيكان 
عام ۱۸۸۳ . وکان هذا الإحتلال الإنخليرى لمصر يساعد الفورة السودائية على 
تدحلها فى شفون مصر نفسها » لتخليصها من الإحتلال . ولقد ظهر عداء الشورة 
السرداية للحكرمة القدررية واا وى فى اذك الال جارات ةرا 
الإإستفادة من هذا العداء لتثبيت أقدامها فى مصر من ناحية » ولمحاولة السيطرة على 
E LE a E‏ 
وكانت نية إنلترا مبيته لفصسل السودان عن مصر » وإخحضاعها للسيطرة 
الإليزية . ولقد حاول الإجليز التتصل سن هذه المستولية » وإلقائها على عاتق 
الحكومة المصرية » مع إدعائهم بسأن هدفهم كان « تمرير السودان » من الحكم 
الصرى . وكانت هذه الإدعاءات غير قادرة على الصمود طويلا » خصوصا وأن 


۳۹ 


هولاء الإستعماريين قد رفضوا منح مصر ما إدعوا أنهم يرغبون إعطاءه للسودان . 
وفی آثناء انشا الفورة المهدية فى انحاء السردان » ظطلت بريطانيا عاجحزة عن 
السيطرة على ذلك ى ابحزء اموب من وادى النيل » أى السيطرة على السودان » 
والذى احذ کل فربداًفی ثورته الى تحطمت اا ا الإستعمار 6 خي 
سقطت الخرطوم » عاصمة السودان » فى ايدى ثراره » وثبت دعائم « الدولة ا 
المهدية » فى السودان . ب 


۳ سياسة إنجلترا تجاه الثورة المهدية والسودان : 

ولقد ظهر عجر إملترا عن السيطرة على سردان رادى النيل » الذى إشتد 
فيه إشتعال الثورة المهدية » وإتسمت سياستها بالتخبط » فى كل ما يتعلق بهذه 
لمساطق الوطنية والإسلامية الشاسعة » والممتدة مع نهر النيل إلى قلب القارة 
الإفريقية . 

وبمكننا أن نقول بان سياسة بريطانيا جاه الأقاليم السودائية أحذت » فى فترة 
الثورة المهدية » وبعد الاحتلال البريطانى لمصر » ثلاثة أشكال متتالية ؛ هى عدم 
التدحل » ثم الإحلاء » ثم حاولة الإنقاذ . 

ولقد بدأت المرحلة الأرلل من هذه المراحل بعد الإحتلال البريطانى لمصر 
مباشرة » وفى مناخ عام من التضارب والتناقض . وكان الإحتلال البريطانى للصر 
قد إستتبع حل الجيش المصرى » والذى كان قد فى الثورة العرابية . وقامت إضلترا 
ببيع ذخحائر هذا الجيش » ونسفت ما كان موحود منها فى المحازن » ورغم سوء 
الأوضاع فى السودان وفى نفس الوقت » تركت الحكومة الخديوية تحاول إرسال 
إمدادات عسكرية إل حنوب الوأدى » لضرب قرات الغورة المهدية هناك وأعلست 
فى نفس الوقت أنها لا ترغب فى التدحل فى السودان » أو تحمل اية مسئولية هناك» 


وظهر ذلك راضحا فی تعیین هیکس باشا لقيادة هذه القوات . ولكن الحكومة 
البريطانئية أرسلت الكولونيل إستيوارت لدراسة الأوضاع فى السودان » وهو الذى 
أوصى بضرورة ترك السودان لأهله.؛ الأمر الذى اثر على تفکیر اللورد دافرین وقت 
کتابته تفريره عڻ مصر تفسها . وفى نفس الوقت » كانت هناك جهودات تبذل من 
جانب بعض الممولين الانجليز » لإنشاء سكة حديدية تمتد من سواكن فى شرف 
السودان إلى بربر » ومنها إلى الخرطوم ؛ الأمر الذى سوف يؤدى إلى فصل التعامل 
ری ن ري الوادى وشماله » وإخراج منتجات الس دان إلى إحدى موانيه 
المطلة على البحر الأحمر ی تسهیل وصولها ل السفن البريطانية ۰ و مرورها 
فى مصر , وتظهر حطورة ذلك المشروع من أنه كان بهدف من الخط بعد ذلك من 
الخرطوم جنوبا « على طول النيل حتى جحيرة فيكتوريا ؛ وأن هناك مشروعاً آخر 
بإنشاء حط حديدى من طابورة إلى رأس الرحاء الصالح » . وكان مرسوما على 
نفس الخريطة » نما أظطهر الدور الذى كان الإښليز يعدونه للسودان فى تنفيذ حمر 
مشروعاتهم الإمبريالية") » و كانت الأنظار قد بدأت تت ركز فى ذلك الوقت على 
السودان » راغبة فى تحويله إلى « هند إفريقية » » اا بالدسبة لقناة 
السويس وبوغاز باب المندب ورأس الرجاء الصالح : 0 راسعه یسکنها شعب 
يقرب من عشرة ملايين نسمة » وبلاد خحصبة يمر فيها النيل » الذى هر حياة مصر . 
کما قال امد حمدى » مندوب الخديوى إلى تلك الأقاليم . 

ولفد واصلت بريطانيا سياستها الخاصة « بعدم التدحل » فى شون السودان 
طرال فترة بقاء ابجترال هيكس فى هذه الأقاليم » حتى أن اللورد جرانفيل كتب إلى 


. ٦-١١١ امحفوظات التاريية ( عابدين ) : السودان‎ )١( 
د. جلال يى : مصر الإفريقية والأطماع الإستعمارية فى القرن التاسع عشر . الإسكندرية » دار‎ )۲( 
. ۳۹۹ امعارف . ۱۹7۷ . ص‎ 


۳١ 


ا 
ْ 
1 
8 


الحكمة البريطانية فى إدارة الشعرن المصرية لا تنوقف على بعض 


مغله العام فى القاهرة بأن الحكومة البريطائية « ليست مسعرلة بای شکل من 


الأشكال عن العمليات التى تقرم بها الحكومة المصرية فى السودان » رلا عن تعيي 
E‏ 
2 ا ا 


أو فعاله ۾( . وکانت هذه السنياسة ا فی إغصاب ممثلی إحلترا 


رسای اند امر الذى أذ المحافظون يوجهونه للوزارة . 


ES E : 


ایل الى کس 
فی احد التقاریر › لکی تدشر فی کناب أبیض لن کنا ا 
الحكرمة المصرية كانت تحتل البلاد » وأن عدم مقدرة المسشرلين من الأهال كانت 
واضحة » وأن العالم المتمدين قد ألقى على عاتف إنحلترا المسعرلية الى لم يكن فى 
إستطاعتها أن تحلص منها ما دام الإحتلال قائما ... فدلا من أن يعترف اللسورد 
جرانفيل بعناصر الموقف » بده جتمى وراء تنازل خيالى عن المسعولية » لم يكن إلا 
جرد أمانى دبلوماسية وبرلائية چ . 

ركتب السير أوكلاند كلفن » وهو أحد الإنحليز الآحرين المسثولين فى مصر 
فى تلك الفترة : « مهما تكن آراء الوزراء البريطانية فقد كانت لمصر مصالح قوية 
فى حملة هيكس » وكانت إنحلترا مسغولة عن مصر . وإذا كان إدخال السودان فی 
امشروع الخاص بتسوية المسائل الصرية أمرً يثير المضايقة ۾ فلقد کان من الواضسح 


أمام الحكومة التى تحملت مسئوليات مصر أن أية تسوية تتناسى عامل السودان لن 


. AAT النورد جرائفیل ال السير إدوارد مایت ¢ فی 0 مایر سن‎ (1) 
F. O. 141/171, No, 99, 
(2) CROMER . Modern Egypt . London . 1908 . Val. II. PP 366 - 367 . 


To 


يكون لها طابع الإنسجام "( : 

وبعد القضاء على حملة هیکس باشا» فى موقعة شیکان » رأی بارنج أن 
الحكومة الخديوية قد تعرض أحد حلين للمسألة السودانية » وعمل على إقفال الباب 
أمامها فى كل منها . الإفتراض الأول هر أن تعرض على إنخلترا إرسال قرات 
بريطانية أو هندية ؛ ولكنه نصح بأن تأمر الحكومة المصرية قراتها ا 
السودان إلى نقطة بمكن الدفاع عنها . والإفتراض الثانى هر أن تطلب إرسال جزء 
من یش الحنرال وود إلى السودان ؛ ولكن بارنج أصر على ضرورة بقاء هذا الجيش 
فى مصر نفسها » متذرعاً بقرب سحب جزء من الحاميات المصرية منها . ولقد كان 
لا اليل كبر اير على اللورة جرانفيل » الذى أبرق فى اليوم القالى : 
« لانستطیم إعارة ضباط إنليز أو هنود . لا تشجع الضباط البريطائيين على التطرع 
دعوة الفوات التركية للسودان لن تكون فى مصلحة مضر . إذا سئلت فإنصح بترك 
السودان فى حدود حاصة »". ولكن إنخلترا لم تشأ أم تضبق سياسة الإحلاء على 
سواحل البحر الأحمر وحليج عدن » إذ أنها مرت قائد محصة الهند الشرقية بالمحافظة 
على سلطة الحكومة المصرية فى سواكن ومصضوع والموانى الأحرى فى البحر الأخمر» 
و چ و و ر که 
عرست على إتخاذ سياسة على سواحل البحر الأخمر » قنتلف عن سياستها فبى رادى 
النيل ؛ وسيترتب عليها نتائج متباينة بطبيعة الحال . فبينما ترص اترا على سلامة 
طريقها إلى الهند » إذ بها تعمل على إهدار حقوق مصر فى وادى النيل . 


(1) COLVIN , The Making of Modern Egypt . London , 1906 , P. 36. 


, ۱۸۸۳ جرانفیل إلى بارنج فی ۲۰ نوفمیر‎ )۲( 
F. O. 141/178 Tel. No. 99 Chypher 


Tor 


ا فى نطاق هذا الموقف الأحير حاولة إرسال حملة الجترال بيكر إلى 
سواکن » وتقکون من ألفین من بل وكات النظام وعدد من الأعراب › للمحافظظة على 
الطريق مع بربر مفتوحا للمواصلات ولقد إحتمع رؤساء السلطات البريطانية فى 
القاهرة › وقرروا أنه سيكون من الصعب على مصر أن تبقى فى السسودان » وأنه 
سيون من الضرورى - بعد تقهقر الحاميات الصرية المختلفة إلى الخرطوم - أن 
تنسحب إلى مصر نفسها » وألا تبقى فى الخرطوم إلا للوقت اللازم لإتمام عملية 
التجمع . ولكنهم رحبواء فى الوقت نفسه » بفكرة إحتفاظ مصر E‏ 
لإستخدامها كقاعدة للعمليات فى المستقبل :7 أى أنهم أوحدوا المبررات اللازمة 
لكى تستند إليها وزارة الخارجية البريطانية فى رغبتها فى قصر العمليات الحربية 
على الدفاع عن مصر نفسها . وكانت هذه هى نهاية مرحلة سياسة « عدم 
التدحل » من جحانب إنحلترا فى شئون السودان » وإنتقلت السياسة البريطانية بعد 
ذلك إلى المرحلة الثانية » مع سياسة « إمحلاء » السردان : 


FH 


لقد وضحت معالم السياسة الانجليزية إزاء السودان » بعد القضاء على حملىة 
هیکس باشا » ووضح آن سودان وادى النيل لم يكن يهم الحكومة الإأحليزية نفس 
الدرحة التى تهمها بها موانى البحر الأحمر . وفى نفس الوقت الذى تعللت فيه 
إنحلترا بالمسألة المالية فى مصر وعارضت فى إرسال الإمدادات إلى السودان » 
ورفضت إعارة IRE‏ الإنجلير والهنود » وحالت دون تدخحل تركيافى 
السودان ‏ إذ إعتبرت أن وجود الحنود الت ركية فى السودان أو على السواحل تهديد 
لوحود الإإعليز فى مصر - فى تفس هذا الوقت نحد أن إنحلترا تصمم على إدعائها 
(۱) بارنج ای جرانفیل » فی ۲۹ نوفمیر ۱۸۸۲ ê‏ 


F. O. 141/178 No. 181. Conf. Chypher . 
of 


ا 


الحافظة على سلطة مصر. فى موانى البحر الأحمر » بقدر:تصميمها على عدم قبرل 
أى تدحل من جانب الدولة العثمانية على طول تلك السواحل.. 
ER EIS‏ 


و A‏ بالسيادة a‏ کاک ن شرق 7 اا ا 


الفرماناٹ التی صدرت بتعيین حديوق مصر » والتى حرمت عليه ای ا 
فى الأراضى التى عهد إليه بإدازتها .. ورأى القنصل العام البريطانى فى القاهرة؛ 
وبوضوح »ن وزراء مصر لن يقبلوا أبدا تنفيذ سياسة « الإخلاء» . ولذلك إته 
أشار على حكومة لندن بتغيير وزارة شريف » وتكليف وزير آحر » أكثر مرونة 
مسه» بتنأليف وزارة حديدة » ولذلك بإبلاغ الخديو أن إنحلترا تصر على إتباع 
سياستها» وأنه إذا كان الوزراء القنائمون لا يرغبزن فى تطبيقها فلا مناص صن 
تغييرهم . رأبدى فى نفس الوقت أنه لا يثق فى تلك الظروف فى الضباط رالموظفين 
الملصريين » وأوصى بإرسال ضابط بريطانى » له سلطة واسعه » إلى الخرطرم » مع 
إعطائه كل السلطات اللازمة لإحلاءِ حاميات ا » ووضع ار تيبات الممكنة 
للحكم الجحديد فى تلك الأقالي(“ . 

وعمل اللورد حرانفيل على إلزام الحكومة المصرية بإتباع « الشورة» 
البريطانية » فوضع بذلك أحد البادىء الأساسية للحكم البریطانی فى مصر ؛ 
ر کان رچ : انى الست فى حاجة إلى أن أظهر لك أنه من اللازم » في 
الل الا ا ي وار ر وأمنها » أن تكون حكومة صاحبة ا بلالة 
متأكدة ما دام إحتلال البلاد موقت" القوات الإإمليزية لا بزال مسعرً من تي 


: 5:1۸4۴ بارت آل جراقیل فی ۲۲ دیسسیر‎ ۵( 
F. O. 1é1/1Y¥A,. NO, EY. 


كل النصائح التى تعتقد أن من واحبها إعطاؤها للخحديو بعد الإحاطة الشاملة بوحهة 
النظر المصرية . فيجب إفهام الوزراء المصرين واحكام الأقاليم بوضوح أن المسئولية 
اللقاة حاليا على كاهل إنجلترا تضطر حكومة صاحبة الجلالة إلى الإصرار على تنفيذ 
السياسة التى أوصت بها » وأنه سيكون من اللازم أن يوقف الوزراء والحكام الذين. 
لا يتبعون هذا التوحيه عن القيام بأعمالهم ٠»‏ . وإستفادت إنلترا إذن مسن هذا 
الوضع » لإقرار سابقة تستند إليها فى إدارة مصر » لم تكن موجودة من قبل . ولم 
يتردد شريف باشا طويلا » أمام هذه النصيحة الإحبارية البريطانية » وقدم إستقالته 
فى صبيحة اليوم التالى لتقديمها له ؛ وأشار إلى أنه إذا تخلت مصر عن السودان فإن 
السودان لن يتحلى عن مصر » تلك العبارة التى اصبحت مبدا للمصريين فى 
كفاحهم ضد المحتلين الأجحانب لوادى النيل . وقام الخديرى بإستدعاء نوبار باشا» 
والذى كان ميل للإنجليز » وكلفه بتشكيل الوزارة . ولقد قبل نوبار باشا هذا 
التكليف » وأعلن أنه لن يحتفظ من السودان إلا ميناء سراكن . ولقد أصدر 
تعليمات إلى نائب الحاكم العام للسودان » لعمل اللازم ثحو ترحيل كل النساء 


والأطفال والأهالى » الذين يرغبون فى تسرك الخرطوم » وإرسالهم إلى بربر ؛ كما 


أصدر أمره إلى قائد حامية سنار بالإنسحاب إلى الخرطوم » مع كل الموظفين 
والأهالى الذين يرغبون فى ترك المديرية » وأن يبلغ نفس هذه الأوامر إلى سلطات 
بحر الغرال E‏ 

وإذا كانت هذه الأوامر قد صدرت فإن تنفيذها كان يتطلب إرسال شخحص 
مسقول إلى الخرطوم لتمفيذها » اى لإحلاء السودان » أو تفيل سياسة إښلترا فى 
إحلاء السودان من المصريين ؛ وكان هذا الرحل هو الجنرال غردون » وفى السردان 


(۱) جرائفیل إل بارنج فی £ ینایر ۱۸۸ . 
F. 0.141 /۱A4. No. 1 Secret .‏ 


۳٦ 


ولقد وجهت ساطات لسدن ابننرال غردون إلى كتابة تقرير عن أحوال 
السودان » علاوة على فبول تنفیذ أی توجيهات تصدر له له مسن السلطات البريطانية 
فى القاهرة . وفى القاهرة » ثم تزويد غردون عرسومين » يعينه الأول حاکما عاما 
على السودان ؛ ويكلفه الفشانى « بأإخلاء » السودان e TINO‏ 
الموحودة فى كل إقليم وک ای ا دا اراو الشانى » رغم أنه قد فهم 
تماما أن مهمته الأساسية هى إحلاء السودان. ر م 


رلفد حاول غردون أن يفيد من وحود الزبير رمت معه فى الخرطرم › 
ولکن صدر الزبير كان ولا يزال غير راض عن غردون » الذى شرد أهله وقتل إبنه. 
وحاول أن يفيد من الأمير عبد الشكور » لكى يعيد إليه حكومة دارفور ؛ ولكنه 
حسره بسرء معاملته له » فعاد من أسوان إلى القاهرة »> ورفض مواصلة السفر معه . 
ورغم أن غردون عمل على تشكيل جنة فى بربر للدفاع عنها » وبرئاسة حسين 
حليفة » إلا أنه أحطا فى نفس الوقت وأعلن أن نة الحكومة الخديرية هى إخلاء 
السودان > ما صرف السودانيين عن القيام بأى جهود فى نة الدفاع . وكان هذا 
التضارب فى تحديد المسفرلية من بين العوامل الأساسية التى لعبت ضد مصلحة 
غردون نفسه » وفی صالح الشورة المهدية » ورغم تكليفه بتنفيذ سياسة إخحلاء 
السودان . وجاء التضارب بين قرارات غردون وبعضها لكى يزيد الطين بلة » وبعد 
وصوله إلى الخرطوم أصدر أمره بإحراق سسجلات الضرائب » وإحراق الكراييج › 
التى كانت السلطة تستحدمها فى جمعها . كما أعلن إلغاء قرار منع جمارة الرقيق › 
مدا فى ان ذه ارات سرف قى على رة ليده وى س 
التصرفات نفسها أثبتت أنه لايقدر على فهم معنى الثورة المهدية › والأسس والعوالم 
التى إستئدت إليها . 

ولقد شعر غردون بأنه لن يقدر على عمل أى شىء عفرده » فأحذ يطلب 
من الحكومة الإنجليزية فى كل يوم طلبا جحديدا » ويقترح عايها إقتراحاً حاص . 


YoY 


کان إقتراح غردون الخاص بإرسال الزبير هو أكثر الإقتراحات التى الح عليها ؛ 
زلکن تقاریر غردون السابقة عن الزبير كانت هى التى أساءت إلى سمعته » 
جعت انحلترا تری خحطورة ارساله إلى السودان » وقررت فى نهاية'الأمر أسره على 
سفينة حربية ونفيه إلى جحبل طارقا ت 0 E‏ فى التوحه إلى جلسوب 
السودان» وأحذ البواحر والمخحازن معه إلى مديرية حط الإستواء ور الغزال » 
وإعتبار أن هذين الإقليمين » أو المديريتين تابعتان ملك البلجيك » صاحب درلة 
الکنغر . وقد یکون هذا حلا بالسبة لغردون نفسه » ولکنه لم یگن معقرلا بالسبة 
للسودان » ولمصر » وللدولة العدمانية » ولا حتى للإمبراطورية البريطانية . فصدرت 
إليه الأرامر بضرورة البقاء فى الخرطوم » وعدم تقرير أى شىء فيما يتعلق بإقليمى 
بحر الغزال وحط الإستواء ؛ وإلا » فعليه إحلاء الخرطرم » وسحب حاميتها ؛ 
واحضارها بنفسه إلى مصر » ودوك تأخير . وحين طالب غردون بإرسال قرة نركية 
إل السودان عارضت حكومة لندن فى أمر إرسال هذه القرة قائلة : «إن هلا 
السباسة التي تهدف إلى فصل السودان عن مصرء وإعادة الإسنقلال السسابق لل 
أهالية ي٠‏ . فلم تكن المسألة إذن من وحهة النظر البريطائية هى محرد سحب 
السلطات المصرية من السودان » وترك الباب مفتوحاً لعودتها مرة خر » بل كان 
فصل جنوب الوادى عن ماله » وقطع كىل علاقة بين السودان والامبراطورية 
العثمائية . 

م بدأت الأحداث تتكاتف على عزل غردون فى الخرطوم » فأحاط الشرار 
بالعاصمة السودالية » وإستولوا على جر الغزال فى شهر أبريل ۱۸۸٤‏ ؛ وقطعوا 
مواصلات الرطرم مع العالم الخارحى > وذلك بإستیلائھم علی بربر › والتی کانت 


۰ ۱۸۸4 جرانفیل اجرتون فی ول مایر‎ )( 
S. P. Vol. LXXXIX , Egypt No. (MAAS) No. 1. P. r. 


YoA 


مفرق طرق كبير الأهمية » فى الإتصال بالخرطوم » سواء عن طريق البحر الأ حمر »› 
أو عن طريق النيل . ولقد أصبح غردون نفسه فى الخرطوم يماج إلى « إنقاذ » » 
وهذا يمثل المرحلة الثالثة من مراحل السياسة البريطانية تجاه السودان » وتاه الفورة 


. المهدية‎ 
FO OF OF ¥ 

فررت طاتا » فى أتناء شهر أغسطس ۱۸۸٤١‏ » إرسال حملة بقيادة اللورد 
ولسلى » « لإنقاذ » غردون المحاصر فى الخرطوم . وتمت الإستعدادات لهذه 
الحملة » والتى كانت تتكون من اجنود البريطانيين فقط » رغم إستخدامها قرات 
ابلحيش المصرى « الحديد » فى عمليات التشهيلات » وفى حر سفن الحملة على 
صخور الحدادل ولكن طلائع هذه الحملة وصلت متأحرة إلى أمام الخرطرم فعند 
وصولها إلى حريرة توتى لم تر العلم الخديوى يرفرف على سراى الحاكم العام 
وکائت الخرطرم قد سقطت فى ادى المهدیین » منذ یوم ۲۹ ینایر ۱۸۸١‏ . 
وفشلت عملية « إنقاذ » غردون ؛ وإضطرت الحملة إلى الإنسحاب شمالا » صوب 
مصر . وفشلت كذلك خاولات الاحتفاظ بإقليم دنقلة وأصبحت المواقع الدفاعية 
اللصرية موحودة عند وادى حلفا » فى الوقت الذى ت ركزت فيه قيادتها » الإليزية 
فى أسوان . أما على سواحل البحر الأحمر » فلقد إحتفظت السلطات المصرية بميناء 
سواكن » كمفتاح شرقى السودان » وليوم حديد . 

وكانت هذه هى المراحل الفلاث لسياسة إنحلترا تجاه الثورة المهدية 
والسودان . 

أما باليسبة لسواحل البحر الأمر » وسواحل الصرمال » وهى المناطق التى 
كانت داحلة فى نطاق دولة وادى التيل » فإنها شهدت تكالباً من حانب الدول 
الإستعمارية الأوربية » على إقتسامها فيما بينها ؛ وشا ركت فى هذه العملية كل من 


۹ 


إيطاليا » وإنخلترا وفرنسا ؛ الأمر الذى أدى إلى ظهور مناطق نضرذ » بل ماطق 
إحتلال أرربى فى هذه المناطق ؛ ثم تطوره ؛ فيما بعد » إلى مستعمرات الإريتربا ؛ 


والصومال الإنجليزى » وساحل الصرمال الفرنسى . 


_ : إحتلال إيطاليا لسواحل البحر الأ حجر ومصوع‎ - ٤ 

كانت إيطاليا قد توصلت إلى إنشاء مستعمرتها الصغيرة فى عصب » على 
سواحل البحر الأحمر . قبل الإحتلال البريطانى لمصر . وكانت إيطاليا تعقد الأسل 
على هذه اللستعمرة لخلق خحطة بجرية لها قيمتها بين أوربا والشرق الأقصى ؛ 
ولإنشاء مركز تجارى يتعامل مع الحبشة ء ولخلتق قاعة للتوسع السياسى رالإقليمى 
عندما تحين الفرصة . وكان على إيطاليا أن تستخدم سياسة حذرة ويقظة ومرنة فى 
هذه 'الفترة » محاصة بعد أن إحتلت بريطانيا مصر » وتفاقمت الأحوال فى السردال» 
وتزایدت امنافسة الإقطاعية بين الرؤساء الأحباش » نما شجع الدول الإستعمارية 
على النرول إلى الميدان › للإستفادة من الموقف . 

وكانت إيطاليا قد بدات فى ذلك الوقت إتصالاتها بالحبشة » سواء مع 
ان ا ا ا عبن لف را ى جرب اة رات 
أنباء إنتشار الغورة المهدية فى السودان لكى تشغل إنتباه الحكومة الإيطالية . ورم 
أن هذه الحكومة كانت تتحذ موقف الترقب » إلا أن عددا من الصحف الإيطالية 
كانت تطالب بالمشازكة فى « كل المسائل التى تهم البحر المتوسط » . 

ر قررت الحكومة البريطانية إحبار مصر على إحلاء السودان »> رات 
إيطاليا أن الفرصة قد سنحت أمامها للتوسع فى المنطقة المجاورة لعصب › خحاصة 
وأن نشاط الفرنسيين كان قد ظهر حول أوبوك ؛ كما ظهر نشاط الإنجليز فى زيلح 
وبربرة » على ساحل بلاد الصومال » المطل على خليج عدن . 


۳۹۰ 


' وكانت أهداف إيطاليا قد تركزت على نقطتين قريبتين من عصب » للتوسع 
فيهما : هما بيلول وعيد . ولقد وجهها الموقف الدولى صوب لندن » وإلى أن تتقدم 
بطلباتهاء وتقوم بشرخ أمانيها لحكومة املكة » أملا فى إرضاء طموحها » على 
حساب دولة وادى النيل » والأقاليم المصرية فى شرق السودان » وعلى سراحل 
البحر الأحمر . 1 : 

ور غه ارش تاها لهد اليا الإيطالية » إلا أنه لم يكن فى 
وسعها أن تمنح شيعا لا تمتلكه . أما سلطات القاهرة فإنها كانت عاجحزة عن التنازل 
على أى أراض » قبل أن تحعصل على موافقة الباب العالى . ودفع هذا المرقف إيطاليا 
إلى زيادة التقرب من إنجلترا » وحتى الوصول إلى إتفاق تام بين إنجحلترا وإيطاليا » مع 
إظهار « إستعداد إيطاليا » كل الإستعداد » للقيام بأى دور يعهد به إليها »( . 
ورغم تردد حكومة لندن فى إتخاذ مرقف واضح فى هذه المسألة » والفى كانت 
تعلق بحقوق السيادة العشمانية » إلا أن القنصل العام البريطانى فى مصر رأى أن 
الحكومة الخديوية لن تنقدم بأى إعتراض إذا ما إتبعت الجكومة الإيطالية نفس 
الطريقة التى تعرفت بها الحكومة البريطانية فى مسألة زيلع + أى أن تنزل بعض 
قوانها » ولكنها تسمح للحامية المصرية الصغيرة بالبقاء » وتترك العلم العثمانى 
يرفرف على الناحية) . وحاءت فى هذا الوقت أنباء مقتل حوستاف بيانكى » قرب 
حدود الحبشة وكان هذا يشل ذريعة تتذرع بها إيطاليا لإرسال بعض القوات إل 
سواحل البحر الأحمر . 


(1) جرائفیل إلى لوملی فی ۲١‏ نوفمبر ۱۸۸4 . 
F. O. 170/352 No. 243 . :‏ 
(۲) بارنج إلى جرانفیل فی ۷ دیسمبر ۱۸۸4 . 
F. O. 141/195, No. 1108.‏ 
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ولقد حظيت السلطات الإيطالية بعوافقة كل من السير إيفيلين بارنج › 
;القنصل العام البريطانى › ونوبار باشا » رئيس النظار »فى القاهرة » ورغم حقوفق 
سيادة الدولة العثمانية . وضاعفت إيطالينا من قواتها الى أرساتها » عبر قناة 
السويس إلى البحر الأحمر؛ ؛ وقامت بعد ذلك بإنزال هذه القوات فى بيلول وبعدها 
فى مصوع » عاصمة وقصبة حافظة سواحل البحر الأخمر المصرية . وکانت تتذرع 
دائما بخطر نزول قرات أى دولة احرى فى هذه النطقة » على مستعمرتها الصغيرة › 
غ ي الجر الا 

رلقد ترك الإيطاليون العلم الصرى مرفوعا على بيلول » حينما قاموا بإحتلال 
هذه الناحية » فى ۲ فبرأير 4 ؛ ولكنهم قاموا بنقل الحامية المصرية الصغيرة › 
التی رجدوها هناك على إحدى سفنهم إلى مصوع . ثم وصلت البواحر الإيطالية فى 
مساء يوم 4 فبراير أمام مصوع »› ودحلت إلى الميناء فى فجر اليوم التالى . 

وتقابل الأميران كامى الإيطالى » مع قائد السفينة الحربية البريطانية کوندور» 
والتی كانت راسية فى الميناء والذى نزل بعد ذلك إلى الشاطىء » وظل يتفاهم مسدة 
طويلة مع عرت بك » وكيل المحافظ الصرى + والذى إحفج على وصول 
الإيطاليين. وإحتل حنود البرساليرى الأماكن المحددة لهم ؛ وقام المشاة الإيطاليون 
فی اليرم التالى بإحتلال القلعتين المسلحتين بمدافع کروب » واللتين کانتا تقعان علی 
بعد سبعة كيلو مثرات من المذينة وهكذا إحتل الإيطاليون مصوع دون و 
ولكن دون أن تدسحب منها الحامية المصرية . 

ولقد إحتح النديو فى القاهرة على هذا الاحتلال » وعلى نزع سلاح الجنود 
املصريين الذين كانوا فى بيلول » كما إحتج على نزول الإيطاليين فى مصوع ؛ 
وأبلغ الباب العالى بأنه أمر حامية مصوع بالمقاومة › والإحتفاظ تمواقعها وإدارتها 
3 الملحافظة . وقامت RE‏ » بالإحتجاج » وبأشد لهجة 


HENÊ 


ممكنة ؛ على ما حدث فی بیلول : وعلی ما حدث فی مصوع . ولکنها کانت 
إحتعجحاجحات » وجرد إحتجاحات » وماولة للإحتفاظ باخقرق 4ال موقف قانرن 


. عط . وليست له قيمة من الناحية الفعالة » أو الناحية العملية 0و۴ م9‎ Jure 


وفی واا ر دس ٥‏ قا الجنرال حينى الإيطالى بتنفيذ الأوامر 
الصادرة له من روما » بإنزال العلم المصرى من مصوع » ررفع العلم الإيطالى بد 
جه جا الا ایک كرية والادار ات المدنية ؛ وإستولى على كل الادارات المصرية 
فى مصوع ؛ وأحرج متها اموظفين وابلتود » وأرسل بهم إلى التاهرة . ولقد إحتسج 
عز مت با › ا ا ا ت ا ا يو اصار 


الا سحتعجاحات : 


ولقد تقلص احكم الصرى من مصوء لالا تن ران قصار » الواقعة فى 
منتصسضف السافة بين اميداء اغود » وميشاء سواكن » اللذى خضم للسنطات 
البريطانية » وأصبح قاعدة إستراتيجية هامة » تسمح لهم بالتحكم فى مصر : 
والتيحكم فى السودان . وأما ميناء مصوع فإنه قد أصبح الدعامة الرئيسية التى إستند 
إليها اليا يطاليون لإنشاء مستعمرتهم فى البحر الأحمر » الاريتريا ؛ وأرضوا بذلك 
شعو رهم بالنقص ؛ وأصبح لهم » مثل بقية الدول العظمى الأوربية » مستعمرات 
چا E ES‏ ويتحكمون فى أهلها » ما دامرا لا يستطيعون التحكم 
فی حير اقهم الأوربيين أر حتى تفليص الأراضى الابطالية الشسماية » فى التبرول 
رالتر نتيتو ٠‏ من إحتلال حلفائيم » وحنود إمبراطور النمسا والمجر . 


و تغیر ميزان القرى DS SS‏ الصريين من 2 المناطق : فنجد دولتین 
أرربیتین »> بريطانيا وإيطاليا » تسيطر كل منهما على حزء من سواحل البحر الأخر: 


الأرلى ا حول سواكن » والثانية من رأس قصار حتى بوغاز باب المندب ؛ 


رد قو تین وطيتین يتين : هما وار السودان المهدير ن » ؤرخال الحبشة ١‏ وساعد وجود 


2 


ارت اا ا ااه ي ا لي كوم مات اة 
نتيجة لتضارب الصالح بين هذه القوى الأربع : 


ه - الاحتلال البريطانى لزيلع وبربرة : 

كانت رة إغاة ااسرال اة تايح عدة ن اة ارين قد 
تبلورت فى رأس الحكومة البريطانية قرب نهاية عام ۱۸۸١‏ » وبعد القضاء على 
حملة الجنرال هيكس فى كردفان . وكائت هذه الخطة تعود » فى حقيقة الأمر » إلى 
سببين ؛ وتستند إلى عاملين رئيسيين مختلفين : فكانت السلطات البريطانية فى عدن 
تحاول مد نفوذها على بربرة » حتى تضمن سيطرتها على مواد تموينها »> من ناحية ؛ 
كما أن القنصل البريطانى فى القاهرة كان يسعى » من ناحية أحرى » إلى زبادة 
تدخله فى شئون مصر » ويمهد لوضع الحدود الحديدة « لمصر الحديثة » والتى رم 
حطوطها كمنطقة نفوذ له » مع حط العرض ۲۲ شمالا » والمساعدة بالتالى على 
تقطيع وتقسيم الامبراطورية المصرية » وتوزيعها بعد أن تحصل بريطانيا منها على 
نصيب الأسد . 

وكان أول من رمى فكرة إحلاء بلاد الصومال هر الميجر هنتر › والذى كان 
متنا سياسا مسافلا ف دن :اة إفغى أن المتخئل البريطاتى غانى الال 
الجنوبى خليج عدن أمر ضرورى . وكان قد زار بلاد الصومال وهرر » وعصرف 
أحوالها » ثم حاء وإدعى أن منليك الثانى » ملك شوا » كان يستعد مع قبائل اجالا 
للاستيلاء على هرر » وأن قبائل الصومال كانت تهدد بإحراج الحاميات المصرية من 


زيلع وبربرة' . 


(۱) بارنج الى جرانفیل فی ارل ینایر ۱۸۸٩‏ . 
F.O0.141/192. No.5.‏ 


أنظر : د. جلال يى : مصر الإفريقية رالأطماع 'لإستعمارية فى القرن التاسع عشر . الإسكندرية ‏ 
دار المعارف > ٤‏ 1۹۸ » الحرء الثانى . 


E: 


ر كانت هده الموانى فى اة الأهمية بالسية رين عدن رماتتان بال : 
مستقبل طريق الهند نفسه . وکان هذا الإمعاء يخدم مصالح مت ا 
فى القاهرة ؤفى لندن ؛ , a‏ 
على متلكاتها الإفريقية » فإن هذا الإدعاء كان يخدم فكرة إحبار هذه الحكومة على 
إصدار أمرها يانام تسردان و سنه ا د والموظفين منه . وصدرت ا 
حكومة لندن جماية هذه الموانى بقطع الأسطول البريطانى . ورغم أن إدعاءات هتر 
قد ثبت عدم صدقها » وأن « کل شىء هادیء فى بربرة ... وفى زيلسع والأقاليم 
المجاورة : ولا يوحد هناك ما يدل على بدء حدوث إضطرابات » » فإن إنجلترا لم 
تعدل من سياستها ؛ ما يدل على أن سياستها كانت مرسومة ومقررة » وأنها تتحذ 
الذرائع لتنفيذها . 
وأیذت بريطانيا تضغخط على حكومة القاهرة» من أخل إخلاء مناطف 
سواحل الصومال وإقليم هرر » واسناد هذه المهمة لأحد الضباط الانحليز » من عدن 
ولكن مهمة الحبرال غردون لم تكن قد إتضحت نتائجها بعد فى قلب السودان . 
وفى الخرطوم ؛ كما أن السيادة على هذه المناطق والأقاليم كانت من حق الدولة 
العثمانية › ما حعا ل حكومة القاهرة» رغم جود نوبار المرالى لاښخلترا على رأسنها:: 
تتحر ج فى إتَخاذ أى قرار 
و كانت السياسة البريطانية تهدف إى تقسيم السواحل بين باب المندب 
ورأس حافون إلى قسمين » وتعامل كل قسم منها معاملة حاصة : القسم الأول بعد 
من باب المندب إلى زيلم » وكان حيط بأراضى أء بوك الفرنسية > و كان مهددا بأن 
يكون موضم التوسع الفرنسى المقبل فى تلك المنطقة ؛ أما القسم الفانى فيمتد من 
الشرق من زيلع حتى رأس حافون » ٠‏ وكان أهم موانية هى بربرة » الواقعة أماه 
عدلن» والحيوية بالنسبة لتموين هذه القاعدة الإنستراتيجية البريطانية الهاسة . 


وإعترفت وزارة الخارجية البريطانية أن الباب العالى قد قام بعباشرة حقوق سيادتة 
على الأراضى الممتدة من بوغاز باب المندب حتى زيلع » وإعترفت أيضا بأن خقرق 
E E TE E‏ 
اللالة ( الملكة ) لم تعترف بها أبدا . أما فيما بخص الحزء الثاني من السراحل فإن 
بر با ا ا و ر ات عديدة الإعتراف بإدعاءات السلطان الخاصة 
بالسيادة على قبائل الصومال الموحودة بين زيلع ورأس حافون . 
وأحيرا فإن وزارة الخارجية البريطانية قد إقترحت على الباب العالى أن يقوم» 
فى حالة ما إذا كان إحلاء الملصريين سيدعوه للح ركة » إلى العمل على المحافظة 
على سلطة الدولة العثمانية على تاجورة وزيلع ؛ وأظهرت إستعداها للإعتراف 
بسلطة الدولة العثمانية على هذا الحزء من الساحل » ولك بشروط حاصة . أما 
الحزء الثانى من الساحل » والذى يقع إلى الشرق من زيلع » فإن الحكومة البريطانية 
أبلغت الباب العالى بأنها ستعمل الترتيبات التى تراها ضرورية للمحافظة على النظام 
وحماية المصالح البريطانية » وحصوصا فى بربرة » التى كانت عدن عالة عليها فى 
التموين . ووضعت وزارة الخارجية البريطانية سحب حاميات الخديو بأنها تخلى 
Abandon‏ الحكومة المصرية عن سواحل الصومال . 
وكانت الحكومة البريطانية تخشى من قيام عمليات فرئسية علنى الساحل 
المحيط بأوبوك » والتى تقع بين بوغاز باب المندب وزيلع . ولذلك فإن تعليماتها 
للمیجر هنتر » فی ۱۸ یونیو ۱۸۸٤‏ » کانت تنص على تسهیل عمل الترتیبات 
الخاصة بإنسحاب الإدارة المصرية من ساحل الصومال » وأن يعمل على مواحهة كل 
1 مکانية للاحلال بالنظام المحلى أو لأحتلال أحنبى » وذلك بتنفيذ عقد إتفاقيات مح 
.شابخ القبائل المحلية . وكان ذلك بالنسبة للجزء من الساحل الذى يمند من شرق 
کلم وی نافرك ا بقية المنطقة الساحلية » وهى التى تمتد من باب 


Ti 


اندب إلى زيلع » فكان على هنتر ألا يدخحل فيها : فكانت المفاوضات بشأنها 
اہ مشتوحة بع اباب اعا کان علی در ان سرع سدم الفاوضات مع 
القبائل المحلية واصرت تعلیمات نوع حاص على الوانی ار : بلهار » 


وبربرة» ومیت » وبندر > وبندر حور » وبندر مرية رات : 


وتم تزوید هتر رس شخصی » من مان شخص » واتقل علی نی 
حربية بريطانية من عدن إلى بربرة یوم ۱٤‏ یولیو ۱۸۸٤‏ . وتم توزیع حنیهات. 
إسترلينية على مس من المشايخ » والذين وافقوا » بعد إستلامهم البقشيش على 
حديث الميجر هنتر » ووقعوا أو بصموا على الاتفاقية قية التى كان قد جهزها فى عدن 
قبل حضوره ٠‏ وكان النص يهدف إلى « المحافظة على إستقلالهم والحافظة علي 
النظام العام » وذلك نظرا لقرب إنسحاب الحاميات الخديوية من بلادهم . وتعهدوا 
ألا پبیعوا أو یتنازلوا أو یترکوا لإحتلال أى دولة أحرى » أى جزء مسن أراضيهم . 
وبقی على نهنتر بعد ذلك آن يأحذ الضمانات ويعمل الترتيبات اللازمه حمايسة فار 
٠‏ بربرة » وخزان ا مياه قيها . وكان من الواحب إرسال المندوب البريطائى وقرة 
البوليس البريطانية إليها فى نفس وقت إنسحاب المصريين : أما هذا الندوب 
اقسیکون اضعا حضوعا مباشرا لعدن » وأما رجال البوليس فسيقع إختيارهم من 
بين حامية هذه القاعدة البحرية البريطانية » وسيتم إستبدالهم بغيرهم سن هناك من 
E NE O ER‏ الساحل 
الذى يقع إلى شرق بربرة . 

N eT 
وزيلع » ودون أن تحضر القوات المصرية والسودانية الموحوده هناك » الى كانت‎ 


TY, 


قد رفضت أمر ابحلاء » حاصة وأنها كانت على علاقات طيبة مع الأهالى .أا 


المشايخ ال إستددت إنخلترا إلى توقیغاتهم ؟ فإن ا ا بإنزال البلم 
البریطانی » بغذ سفر هتر > وأعادوا رفع العلم الصری فى مكانه ۾ 


E‏ الحامية E‏ والسودانية فى إقليم ر مهددة 


للف ٤‏ کب لا آنه مستع لإنحراحها من البلاد » ولم یکن ی شیء فی ذلك 


اله أساس من الصحة ؛ وحتى بعد مرور بضعة اشهر + ووصول أمر مر اتساب 


E‏ رفش الاسحاب ؛ وعلى أساس آنه قد تزو جوا ص 


وعلى ا » فان A Ra‏ العالى 
من أحل إحتلال زيلع » وإلا فإن ال محكومة البريطانية ستقوم بإرسال قوة للمحافظة 
على النظام هناك ٤‏ وفى نفس الوقت » صرحت وزارة الخارحية البريطانية لهنتر 


با اللازمة لتقوية حإمية زيلح بقوات من عدن > وأن « يمحتل 


لوقع » فى حال الضرورة » دون الرجوع للندن , 


بربرة رسميا أن يسلم سلطاته دون صدور أمرر بذلك » ليس من القاهرة فقط › 
ولكن من إستانبول . وجمع هنتر سريتين من المشاه الهنود وبطارية ميدان محمولة 


على ظهر الحمال » ومائة من الخيالة » مع قافلة كبيرة من الذحائر والمهمات : 


وعسكرت هذه القوات على ساحل البحر عند عدن » مستعدة ل ركوب السفن 
جرد صدور الأرامر . وصدرت هذه الأوامر لهنتر » فی یوم ۲۳ اغسطس۲٤‏ ۰۱۸۸ 


بإحلاء الحامية المصرية مسن بربرة مجرد إنتهائه من عمل الترتيبات . وأخيرا» 
إضطرت الحامية المصرية وأحبرت على ترك بربرة » وأبحرت منها يوم ٠١‏ ستبتمبر 


A 


ا العام البريطانى فى القاهة. 


وفی شهر أكتوبر » ونتيجة لنشاط الفرنسيين حول أوبوك قرر ميجر نتر 
إحلاء الحاميات والقوات المصرية عن زيلع » وقرر سفرها یوم ۲۹ من ذلك الشهر 
إلى السويس » فى نفس الوقت الذى أعطى فيه السلطات البريطائية حق إستلام 
رسوم اجحمارك فى زيلع إبتداء من أول شهر نوفمبر ( ۱۸۸١‏ ) . وتم تعيين الملازم 
کنجسمیل نائبا قنصلیا لبریطانیا فی زیلع وأوصی نتر بالإحتفاظ بأبی بکر باشا فی 
منصبه فى زيلع - وهو منصب المحافظ - وأن تدفع له بريطانيا معاشاً شهرياً قدره 
آلف روبيه من إيراد اميناء » على أن يضمن الخديو فى القاهرة إستمرار دفع هذا 
البا ر رن الميجر هنتر إل الىلازم كتجسميل بأمر الإدارة المدنية فى زيلع ؛ 
وصدرت الأوامر بإرسال حامية من المشاه والمدفعية البريطانية لإحتلال هذا ناء 
مع عدم سحب العلم المصرى من زيلع ا ا أوربية أحرى على 
هذا الميناء الهام . 

وكان الإحتلال البريطانى ا ا ر و ر 
جزء هام من هذا الساحل الإفريقى ووضعه فى خدمة الإمبراطورية البريطانية » وهو 
الذى سوف يتحول فيما بعد إلى الصومال الإنجليزى . وكان يعنى كذلك التكالب 
على إقتسام سواحل دولة وادى النيل » مع كل من إيطاليا » وفرنسا . 
٦‏ - فرنسا فى ساحل الصومال : 

كانت حكومة فرنسا قد إشترت قطعة أرض » من الأهالى » فى أوبوك » فى 
عام ۱۸٦۲‏ » ولكنها لم تقم بإستغلالها لفترة سنوات طويلة . ثم فكرت » بعد 
الإحتلال الإنجليزى لمصر » وأحداث السودان » فى أن تتوسع من هذا الموقع › 
حاصة وأن إيطاليا كانت تعمل على التوسع من ميناء عصب الصغير على سراحل 
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ال خر « وکانت إنخلترا تستعد للإستيلاء على شال الصومال الذى بقع إل 


شرق مدينة زيلع » ورا ما فيها هذا الميناء الأخير . 
ولكن أى توسع فرنسى من أوبوك كان حكوما بحقوق السيادة العشمانية على 
جميع الأراضى الخاضعة لسلطة مصر . كما أن أوبوك » فى حد ذاتها لم تظهر 
على أنها ستكون كبيرة العائدة لفرنسا : فكانت جونتها صغيرة حدا » وأراضيها 
_ قاحلة دون أى نيات » ومياهها نادرة ورديعة وكانت إقامة علاقات تجارية أمرا 
يستدعى وقتا طریلا . ومع ذلك فإنها كانت تقع على حط مرور الملاحة البحرية › 
عبر قناة السويس » وبمكن لفرنسا » بإستنادها إليها ؛ أن تتحرر من الإلتجاء إلى 
ميناء عدن الانعليزى ؛ وكانت فرنسا فى ذلك الوقت قد أحذت تستعد للتوسع ضى 
الهند الصينية » مع حرب كوشين صين » وتستعد كذلك للتدحل فى جزيرة 
مدغشقر . هذا علاوة على أن التوسع حول أوبوك كان يعطى فرنسا واجهة بحرية 
مع بعض المواقع » الأكثر قيمة من أوبوك نفسها » والتى تسمح لها بإقامة علاقات 
مع الداحل » مع هرر ومع الأقاليم الجنوبية من الحبشة . 
وفى الوقت الذى قامت فيه إنلترا بالضغط على مصر لسحب حامياتها من 
سواحل البحر الأحمر وسراحل الصومال » عملت فرنسا على تأكيد حقوقها على 
أوبوك » وإختارت لاحارد لإثبات حقوق ملكيتها على موقع أوبوك » وهو الذى 
سيقوم يإنشاء مستعمرة سأحل الصومال الفرنسى فيما بعد . ولقد إستلم تعليمات 
حاصة بعد التشاور بين وزير الخارحية » والبحرية والمستعمرات . وكان وصول 
لاجارد إلى حليج عدن سببا فى إثارة شكوك السلطات البريطانية » والفى كانت 
تستعد فى ذلك الوقت للإستيلاء على ميراث مصر الواقع على الساحل الإفريقى 
لذلك اليج ؛ وكانت بريطانيا عازمة على ألا تترك أيدى فرنسا حرة للعمل علبى | 
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مضايقتها فى المناطق القر يبة من عدن » وفى النقط الهامة بالنسبة لهته القاعدة 


وأرسلت فرنسا سفينة حربية إلى أوبوك » وأمرتها بالبقاء فيه » وأنزلت بعض 
اجنود إلى الساحل » ورتبت أمر إنشاء مخزن للفحم على الساحل ؛ رامرات ها 
للمرور على هذا الموقع » فى الذهاب أو ااب فر غ ی . فقامت 
اول المنشآت الفرنسية فى بلاد الصومال » وكانت تهدف أ آل تشر القن ا وة 
ED E‏ 
السلطات البريطانية فى عدن : 


وبدأت فرنسا فى التوسع فى ساحل الصومال » فى الوقت الذى عملت ف 
بريطانيا غلى الإاستيااء على بربرة . ونححت السلطات البريطانية فى إحبار الخدير 
وحکومته على إصدا ر الأمر بسحب القوات المصرية من هرر وزيلع » وكلفت 
رضوان باشا بالذهاب إلى هذا الإقليم وتنفيذ هذه الأرامر بالتعاون مع مساعده اقيم 
البريطانى فى عدن . وكان معنى ذلك إحلاء هرر وبربرة وتاحورة . فرأت فرنسا 
إنتهاز الفرصة السانحة لتوسيع حدود أراضىأوبوك » وذلك بإدحال تاحورة وكخل 
الجزء الشمالى من خحليجها داحل تلك الحدود . ورأت أن المسألة لم تكن سوى منع 
إنجلترا من النزول إلى تاحورة » دون المجازفة بالاصطدام معها . فكان الأمر يتطلب 
الاتصال بالأهالى » والاتفاق معهم » منعا لسيطرة إنحلترا على كل الأقاليم . وبدأت 
المفاوضات بين لاجارد وشيخ تاحورة ٠‏ وإنة نتهست بقبول الشيخ وضع بلاده تحت 
االحماية الفرنسية . ولکنه أفهم لاحارد ضرورة تطبيق هذه الحماية بطريقة ة فعالة »› 
حصوصا فى حالة تدحل إحدى الدول الأجنبية » وضرورة إعطائه مبلغا شهريا من 
المال » يعادل المرتب الذى كان يتقاضاه من الحكومة المصرية »> وذلك لكى يحافظ 
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وقرر الفرنسيون له راتبا مائة ريال فى الشهر » ولتابعة راتب آحر هو تمانئون ريالا , 
شهريا . وتم عقد معاهدة الحماية مع « سلطان » تاحورة فی ۲۱ سبتمبر ۱۸۸٤‏ . 
وكانت تاحورة نقطة نمتازة على الساحل » توصل إلى هرر وإلى شوا فى الداحل , 
ومع زيادة النفوذ البريطانح على ساحل الصومال » وسيطرة الانجليز على 

یو ر امرون ا رر ارا کا کار ر 
سفر القوات المصرية منه . ولقد حرحت الحامية المصرية الصغيرة » التى كانت فى 
ازز ن کیا لا آل لع ی ب ۲ نوفمبر ۱۸۸٤‏ ؛ وقام الفرنسيون › 
ا ا و المدافع . ولقد إحتجحت 
الدولة العثمانية على ذلك » كما كانت قد إحتجت على إيطاليا » وإحتجت على 
إنخلترا » فى توسع هذه الدول فى سواحل البحر الأمر والصومال . ولكسن 
إحتجاجاتها ذهبت أدراج الرياح 7 

وكان التوسع الفرنسى فى هذه المنطقة أساساً لانشاء مستعمرة ساحل 

الصومال الفرنسى فيما بعد » وإتخاذ هذه المنطقة قاعدة للتوسع الفرنسى صوب 
الداحل » أى صوب إقليم هرر » وإقليم شوا » وهى المناطق التى سرف يسير فيها »› 
فيما بعد » حط سكة حديد جيبوتى - هرر - أديس أبابا > وذلك كجزء من سياسة 
فرنسية للتوسع فى القارة الإفريقية بين الشرق والغرب . كما أن ساحل الصومال 
الفرنسى زادت ظهور أهميته وبخاصة قاعدة حيبوتى » بالنسبة للمواصلات البحرية 
الفرنسية » وللأسطول الفرنسى » الذى قام فى هذه الفترة تمجهود واضح من أحل 
السيطرة على جزيرة مدغشقر » وكذلك فى حرب الكوشين صين » فى الهند 
الصينية . 
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ولقد ظلت النافسات بين كل من إيطاليا وفرنسا من ناحية » وفرنسا وإخلترا 
من ناحية أحرى بشأن هذا التوسع فى سواحل دولة وادى النيل » المطلة على البحر 
الأجمر وعلى خليج عدن » من أحل الحصول على أفضل الواقع » ورسم أفضل 
حدو د للمستعمرة امغبلة لكل ين هذه الدول الإستعمارية الثلاث » وذلك فى علاقة 
مع نحطوط الملاحة البحرية الدولية » وكذلك فى علاقة مع إمكانيات التوسع منها 
صوب الداحل . ولكن هذه المنافسات لم تكن على درحة من القوة ۇدى إلى صدام 
أو حتى حصام بين هذه الدول : بل كانت القضية تتمشل فى إقتسام أملاك الفير 
فيما ينها » وكان المجال متسعا أمام الجميع . 

ولقد تمكنت هذه الدول الاستعمارية الثلاث » وبعد بضع سنوات » من رسم 
اللحدود ين مناطق نفوذ كل منهم » من الساحل صوب الداحل » وأن كانت روح 
التدافمس ظلت موحودة فيما بينهم بشأن ظهير هذا الإقليم » وهو الحبشة » والذى 
كان بمشل المورد الرئيسى لياه الفيضان للسودان » وبالتالى لروح مصر وحياتها . 
و-حاولت إيطاليا أن تصل إلى السودان نفسه » بدعوى التعاون مع إنجلترا » وفى 
شكل احتلال إقليم كلا » وان كان مثل هذا الاحتلال قد أحذ صيغة مؤقتة . 

وفى العقد الأحير من القرن لام فر ار اوا ی 
الوطنية : ملك الحبشة » والخليفة عبد الله التعايشى رئيس الدولة المهدية » سيستمر 
تطور الأحداث . وإذا كانت إيطاليا قد نحت فى رسم حط حدود عام لمنطفة 
نغوذها فى شرق إفريقية » وبشكل يجعل هذه المنطقة تضم كل من سواحل البحر 
الأمر والحبشة » وحتى آحر الصومال الإيطالى على المحيط الهندى » ويجعل كل 
من الصومال الانحليزى وساحل الصومال الفرنسى جرد حافة له على ساحل خليج 
عدت » وتوصلت إلى أن تحصل من إجلترا على إعتراف منطقة النفوذ هذه » فإن 
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تطور الأحداث » وإصنطدام الايطاليين عسكرياً بالأحباش سوف يهدم الكشير من 

وعلى أية ال فإن التنافس الاستعمارى على اقتسام دولة وادى النيل كانت ' 
تشوبه روح الاستعداد للتغاهم بين الدرل الاستعمارية وبعضها من أجل إقتسام 
الاسلاب » وحتى من أجل التعاون الأوربى ضد الأفارقة الوطنيين . وكان حوض 
الكنغو منطقة افريقية أحرى يتحول فيها مثل لهذا التافس المدولى إلى تجاه آوربی۔ 
جمافى » ومتعاون » من أحل استعمار ومن أحل استغلال القارة الإفريقية . 
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القطل الساد س مح 
لگنهو وموتمر برلین 
(AAO - AAS)‏ 
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الفصل السادس شر 
الکنغو ومؤقر برلین ( ۱۸۸٤‏ ۔ ۱۸۸۰ ) 

كان التكالب الدول الإستعمارى على إقتسام درلة وادى التيل'» بعد الإحتادزل 
البريطانى لمصر» فى عام ۱۸۸۲ » وشدة إشتعال نيران الثورة المهدية فى.السودان » 
قد ادى » کما رأینا إل إقتسام سراحل البحر الأحمر » الخاصة بهذه الدرلة» 
إحتلال إيطاليا حافظة مضوع » والتدخحل البريطانى فى حافظة زيلع وبربرة > 
وإحتلال فرنسا لنطقة تاحورة وحيبوتى ٠‏ ولقد تم ذلك دون أن يصنل هذا التكالب 
إلى مرحلة التصادم بين الدول الإستعمارية . وكانت هناك » من ناحية ثائية حقوق 
سسيادة الدولة العشمانية على هذه المساطق » ضربت بها الدول الإستعمارية عرض 
الحائط » ولم تلتفت إليها . 

أما فى منطقة حوض نهر الكنغو » تلك المنطقة الشاسعة وا لضخمة فى قلب 
القارة الإفريقية » فإن التنافس الإستعمارى بين السدول الإستعمارية كاد أن يوصل 
هذه الدول إل مشكلات سياسية فيما بينها . وفى منطقة الكنغر » كانت هناك 


مجهودات کل من لیوبولد الثانى » ملك البلجيك » ويجهودات الفرنسيين وکانت 


مواحهة فى أول الأمر موقفاً إخليزياً برتغالياً ء وذلك فى الرقت الذى استعد في 


الألمان للترول إلى الميدان الإستعمارى . وتم التوصل إلى عقد مؤتمر دولى لتسرية 


هذه السالة » وكذلك لوضع أسس ثابتة من أحل تقسيم القارة الإفريقية بشكل 
عام» ومنطقة الكنغو ووسط القارة الإفريقية بشكل حاص : إنه التعاون الأوربى سن 
أحل تقسيم القارة الإفريقية » وإستعمارها » وإستغلالها . 
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: لیوبولد » واستانلی والكىغو‎ ١ 
کان استانلی » کما ذکرنا اا و ل وکات رحلاته إل‎ 
: القارة الإفريقية عبارة عن مشروعات بجارية ؛ ا صلباً وواقعيا › وشار‎ 
وأثارت رحلاته الإئتباه . وكان هذا الإبجليزى » الذى تحنس باب حنسية الأمريكية‎ 


يجيد الإحراج المسرحى ؛ O‏ 


E ES‏ . وظهر فی شهر أكتوبر 
AY‏ أنه قد عبر كل إفريقية الوسطى » ونزل مع نهر الكنغو » والذى لم يكن 
العالم يعرف عنه حتى ذلك الوقت سوى مصبه . وآثار هذا العمل هماسا ساعد 
على زيادة الشراهية والأطماع الإستعمارية» حتى عند بعض المترددين فى وربا . 
وأشارت الصحف التى يتعاون معها هذا الستكشف إل الإمكانيات الضخمة التى 
كانت تقدمها الأراضى التى آتم عبورها . وسرعان ما تبدأ مرحلة الإنشغال بالقارة 
الإفريقية › إلى الأمر الذى يتطور إلى عملية تقسيم هذه القارة السوداء » إلى العملية 
تى تتم فى أقل من عشرين عام » وبطريقة تقسيم هذه القارة بين كل الدول 
الأرربية » التى أسرعت إليها » وتكاثرت عليها . 

واهتم أحد رحال الأعمال بمشروعات إستانلى » وعجرد أن علم بها » كان هر 
بربرلد الانى » ملك البلجيك ؛ والذى كان شل خليطاً عجيباً من الإاهات 
العاطفية » والإتحاهات الواقعية » وأحد الغزاة فى ميدان روس س الأموال . وكان هذا 
اللك البعيد النظر » والذى يبحث عن سلطة » وبعد أن قام برحلات بعيدة . يرب 
فى الحصول على مستعمرات » ويدرس حطط زطرق الإستعمار . وکان قد دعی 
بجلس الشيوخ البلجيكى » فى عام ۱۸١١‏ › وق أن يتولى الملك بأربع سنوات ؛ 


(D) BAUMONT , Maurice , I'Essaor Industriel et ['Imperialisme Colouiale. Paris 
.P.U.F., 1937, PP, 93-99. 
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A‏ الفرہ صة ة الملائمة 2 حل لوصول ال ذلك وکان قد کن > ولازال 


یفک ؛ ى فرموزا والفلیین > والمغرب » وا وفی الصين . 


1 
| وکانت ا أصبحت فی ذلك اوتیت وی عة برۇوس ا 


وبالطاقة » إحدى المراكز الرئسية للأنتاج فى العالم . وکان میناء أنفرس قد نما نموا 
کبیر . وکان تقدم هذه الح ركة تساعد على زيادة التصدير » والذى زادت قيمتة من 
۰ ملیون فی عام ۱۸٥۰‏ إلى مایزید على ۱,۰۰ ملیون فۍ عام ۱۸۸۳ 
وهكلا اصيست بلجيكا مسقعدة لرل أل العباية الاستسارية: 
واتخذ ليوبولد الثانى « إدعاءا إنسانياً » ؛ لايمكنه أن يشير قلق أو حوف أى 

أحد ؛ وتمكن بذلىك من أن يمحصل على إحدى الأمبراطوريات » رغم معارضة 
بلجيكا نفسها . وذكر بسمارك » بهذه المناسبة » ساخرأ » أنه من الواضح أن ملك 
البلجيك كان لديه الكثير من أوقات الفراغ » وأن مهمته كملك دستورى تترك له 
الكفير من الوقت ال حر » وأصبح أمر إنشاء دولة فى الكنغو هى مشغوليته الأولى . 

وقام فى شهر ستمبر ۱۸۷١‏ بجمع مؤتمر فى بر وكسل للجغرافيين الدوليسين › 
ات ا ار الأورية سق رال اليا اهارق ق عو 
المستكشفين » واطمغرافيين . ولقد قرر هذا المؤتمر إنشاء « الرابطة الدولية الافريقية». 
وكان هدف هذه.الرابطة هو تسهيل عملية استكشاف القارة » وحماية أهلهامن 
تحارة الرقيق . ولقد عرف ليوبولد الثانى » وله الرعاية السامية على هذه الجمعية 
العلمية ؛ ذات المظهر الإنسانى » كيف يسيطر على هذه الجمعية » ويستخدمها مسن 
أجل تحقيق الأهداف الشخصية والوطنية لإتحاهه التسلطى . فأنشأت هذه الجمعية 
لها جانا قومية فى كل دولة من الدول ؛ كما أنشأت « اللجدة التنفذية » والنى 
كانت تحظى بالتأييد المعنوى من الملك ليوبولد الثانى » صاحب الأيادى البيضاء على 
السود» والذين رأى ضرورة تعليمهم الإنجيل . 


۳۷۹ 


ولقد غاد إ إستانلى إلى أوربا ؛ وقابله فی مرسیلیا »> فی شهر ینایر ۱۸۷۸ 
e E‏ : وطلبوا إلى 
الستكسف أن عرد إلى القارة الإفريقية من حديد ¿ من أحل إقام استكشاف 

حوض الكنغور ولأهداف « علمية › وإنسانية وبجارية » , ولقدوصل إلى انحلترا› 
والتی کان يرغب فى اقناعها « بالأمكانيات الضخمة والمغرية » والتى كانت 
تعرض تفسها عليها فى هذه امناطق الحديدة . ولكن البعض عامله هناك على أنه 
درن کیشوت » بینما عامله غیرهم علی آنه مغامر » وحتتی قرصان ؛ وذلك فی 
الوقت الذى أحذ فيه غيرهم عليه أمر إهتمامه بالتجارة قبل اهتمامه بالدين . ولقد 
حابت آماله أمام ذلك البرود الانجليزى » فقبل عروض ملك البلجيك . وفى شهر 
نوفمبر ۸ تحولت نة «ادراسة أعالى الكنغر » إلى « الرابطة الدولية للكنغو»› 
رتم تأسيسها فى بروكسل » وعساعدة عدد من رجال الأموال : وكانت تستند إلى 
مليرن فرنك ؛ وأعلدت اهتمامها بالإتجاهات الحضارية والانسانية » وهى الاتحاهات 
التى كانت تخفى طموحاتها إلاقليمية والتجارية . 

وعاد استانلی فی عام ۱۸۸۱ ۰ ثم سافر من حدید فی عام ۲ . وت رکت 
الحملة المعادية لتجارة الرقيق مكانها لعملية الغزو : فتم عقد ما يزيد على <مسمائة 
معاهدة مع الشيوخ والرؤساء المحليين » الذين وقعوا » أر بصموا » على أمر تخليهم 
عن حقوق سیادتهم ؟ نظير بعض قطع من المنسوحات » أو الادوات الصغيرة . 
واتخاذهم الراية الزرقاء ذات النجمة الذهبية » الخاصة بالرابطة الدولية . وتحول هذا 
المراسل الصحفى وأصبح أحد الغزاة » و« محطما للملوك » . وأحذ ليوبولد الغانى 
يرسل » وتحعت غطاء الرابطة الدولية › مک ود متا کن 
وفى كل الإتحاهات ؛ وكان يعرف أنه سوف يضطر إلى أن يتنازل عن بعض الشىء 
للقوى الدولية المجاورة ؛ وأراد هذا املضارب الجرىء أن يحعصل بهذا التوسىع 


TA 


رافرغل فى فلب القارة لإريقية أن صل لى مايسيح ‏ لپا رن 
تأسیس مدينة لیوبولد فيل » وهو اسم له ر ی A1‏ 

A۸1 E‏ هوأ وقت الإحتلال البريطانى صر وداد ا الشورة 
المهدية فى فى السودان ؛ واتى كانت أتايمة تسد حتى اقليم مضبة البحيرات » مع 
مديرية حط الاستواء» هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية كانت فرنسا تحاول أن 
e O E‏ 
أمور وادى النيل نفسه . وكانت لها أقاليمها فى غرب القارة الافريقية كذلك ؛ 
فدحلت إلى مسرح الاحداث . 


۲ - فرنسا وبرازا والکنغو : 

- ولقد نظرت فرنسا إلى إدعاءات « الرابطة الدولية » على أنها مبالغ فيها ؛ 
ووحدت أن هذه الرابطة الدولية كانت تطمع فى الحضول على أقاليم شاسعة وغير 
محددة فى القارة الافريقية › وذلك فى الوقت الذى كانت فيه « وضعية » هذه 
الرابطة غير ثابتة » وأن هذه الرابطة كانت تميل ؛ أكثر من غيرها » فى ممارسة 

/ يقة إحتلال الأقاليم على الورق . : 
وكانت فرنسا تمتلك الأراضى المحيطة عصب الحابون منذ عام ۱۸١۸‏ ؛ 
وسوف تصبح هذه المستعمرة الصغيرة ذات أهمية » ونمتد إلى أقاليم الكئغو وأقاليم 
الأوبانجى ؛ وذلك بعد أن قرر حول فيرى ضرورة إحتلال الكنغو الأدنئ . وكان 
أحد الايطاليين » الذى تحنس بالحنسية الفرنسية » وهو سافورينسان دى برازا 
Savargnan de Braz‏ يعمل على إستكشاف هذه المناطق منذ عام ۱۸۷١‏ . 
وقام بتوحيه حملات سلمية » إبتداء من الجحابون » صوب أراضى « النوم والشمس»»› 
وكان كربا وبشوشاً » ما حعل الأهالى بميلون إليه » ودون أن يلتجئ إلى إستخدام 
العنف . وصعد ججرى نهر الأحوية » حتى وصل إلى الكنغو » وأعلىن خضوع 

۴۸۱ 


الأراضى الواقعة على ضفتى النهر تحت الحماية الفرنسية . وقام بتوزيع الأعلام 
الفرنسیة علی کل قریة مر فبھا : وکما ڈکر نه إستائلی انه کان قصة گل شی 
ولكنه لم يدسى أن علا حقائبه بالأعلام الفرنسية . وكان إستائلى قد ترك الساحل » 
وصعد مع بجزى الكتغو › ووضع الأراضى الواقعة على ضفتى هذا ارقت 
سلطته؛ وقابل برآزا فی شهر دیسمبر عام ۱۸۸۰ ۰ وکان هذا الأحير فى حالة 
سيغة» بعد أن بليت أحذيته » وتمزقت سترته العسكرية . وفى عام ا وجل 
إستائلى أمام نة عسكرية فرنسية » كان برازا قد ترك فيها عرف من الستغا ل ٤‏ 
ومعه ثلائة من القناصة . 
وفى هذا التنافس الإقليمي ای الکن رای اراد کل ہے اک 
یسبق الآخر » کاد الأمر آن یؤدی إلى صدام دبلوماسی بین بلجیکا وفرنسا سی 
أورباء وكان برازا قد أقام ستة وعشرين نقطة عسكرية على أراضى تزيد مسا-حتها 
على مساحة فرنسا نفسها ؛ وكانت تكاليض عملية الإستيلاء هى ١ ٠, ٠ر٠٠ ١‏ 
فرنك فقط » تمكن برازا بها من إنشاء مستعمرة الكنغو الفرنسى » .وذلك فى الوقت 
الذى؛ كانت فرنسا ترفض فيه التدخحل فى وادى النيل . 
ولقد حصل الملك ليربولد فى نهاية الأمر » وعن طريق التفاوض » والذى كان 
صعباً فى بغض الأوقات »على وعد من الحكومة الفرنسية » فى شهر أكحو بسر 
۲ » بعدم عرقلة أعمال « الرابطة الدولية » ؛ ثم على وعد آخحر » فى هر 
أبريل ۱۸۸٤‏ بالإعتراف بالمناطق التى غرتها هذه الرابطة الدولية » وفى نظير وعد 
آحر يعطى فرنسا حق ميراث هذه الأقاليم وامناطق » فى حالة إحتفاء الرابطة . . 


۳ - إنجلترا والبرتغال : e‏ 

ولقد أثار نجاح الرابطة الدولية حنق إنخلترا » كما أثاز » غلارة على ذلك » 
الإدعاءات القديمة للبرتغال على مصب نهر الكنغو وكات البرتفالو ر صغر 
دؤرهم فى ذلك الوقت فى أوربا » افون عبن اض « جيد » لهم فى القارة 
الإفريقية() ٠‏ وكانت إسبراطوريتهم الإستعمارية أكثر إتساعاً من مواردهم ‏ 
وکانت تذوی رغوت مح میزانیات البرتغال ذات العجز الكبير . ولكن بقى لهم من 
توسعهم الكبير عند نهاية القرن الخامس عشر » ذلك الحلم الخاص بوصل 
أتحولا عوزمبيق » وتأسيس إمبراطورية إفريقية ضخمة » تشد من سواحل الحيط 
الهندى . 

ولقد إعترف الإنجليز لهم » فى شهر فبراير ۱۸۸١‏ » جحقوقهم « التاريخية ٠»‏ 
على سواحل الكنغو ؛ وكانت مصبات ذلك النهر ستوضع › من الناحية الفعلية » 
ثحت النفوذ البريطانى » الأمر الذى كان سيعطى لإنجلترا مركز ميزاً فى هذه 
اجات ؛ وكان شربط ضيق من الأراضى الساحلية سيمنع « الرابطة الدولية » من 
أن تخصل غلى عنارج بخرية لأقاليم حوض الكتغو : 


FHF ## 


وهكذا وحدت القارة الإفريقية نفسها أمام حركة تنافس أوربى عنيفة › 
ووحدت نفسها محصورة بين عدد من النقط والمحطات العسكرية > والتى أقامتها 
الطرابير الإغليزية » والفرنسية » والألانية » والبلجيكية » والبرتغايةء رالتى كانت 
نسعى إلى الحصول على مناطق من الغابات الإسستوائية . وكان من الممكن وقرع 
احذاٹ ذاحرة ؛ كما كان ملن الملمكن » ومنذ ذلك الوقت + أن يقع نوع 4 


۸Y 


التميين» الأمر الذى قد يؤدى إلى صدامات نتيجة لهذا التقسيم غير المتناسق » ويهدد 
بان يطفو على سطح كل المشكلات الدولية . 

ولقد وحد الملك ليوبولد الثانى سه ؛ درن آن پویده أحد» قفري وبلا 
جنود » وبدون أى من وسائل الغزو ؛ وكانت حکومته لا تشغل نفسها کشیرا 
بالسياسة الإستعمارية » كما كان شعبه لا يحب المغامرات . وكانت خلافات الدول 
اغى نم فيا هى وخا ال كرا ان مدد ا كام دا اللاك ف 
رإستناداً إل الفرص التى تمنحها كل من لقبه الدولى وحياد البلجيك » فى وسط 
القارة الإفريقية . 

ولقد قامت الولايات المتحدة » فى شهر أبريل ٠۸۸٤‏ » ونتيجة لتأثرها 
بتقاليدها المعادية لتجارة الرقيق » بتأكيد تعاطفها مح « الأهداف الإنسانية والكرعة» 
للرابطة الدولية ؛ وقررت أن تعترف بالحكومة الفعلية التى أقيمت فى قلب القارة 
الإفريقية . ولكن كل من فرنسا وألمانيا » واللتين كانت كل منهما قلقة من التدحل 
الإنجليزى » رفضت الموافقة على إدعاءات البرتغال . وكان من لتيجة معارضة 
حكومة برلين للمعاهدة الإنجليزية البرتغالية » أن إضطرت حكومة لندن إلى عدم 
التصديق على هذه المعاهدة . | 


ألمانيا وفكرة المۇقر 
e E #9)‏ 
عام ۱۸۸١‏ بمجهودات كبيرة فى ميدان الإستعمار » وعملت على غزو تونکین › 
فى الشرق الأقصى » منذ ٠۸۸۲‏ » ثم أحذت فى الت ركيز على مدغشقر من أحل 
فرض «مايتها عليها » وقامت » كما رأينا بالتوسع فى منطقة إفريقية الإستوائية » 
وصوب الكنغو الأدنى . 


A4 


e ومن الناحية الأحرى من نهر الراين » كان‎ ٠ 
المستشار بسمارك > فى عدم إهتمامه بالسياسة الإستعماري ية . وكان المستشار قد‎ 
الأسر الذى جعله يوحل كل طب‎ ٠ تعود على ألا يهم إلا بأوربا القارية‎ 
إستعمارى » ولفترة طويلة : فلقد كان يرئ ضرورة بقاء أمانيا كإمبراطورية أ أوربية‎ 
رقارية » حيط بها حرام من الذول العملية » تشترك إلى حد بعيد فى تعاون وثيسق‎ 
. المصالح » وتحت قيادة القوة الجرمانية‎ 
ولكن قطاعاً من الرأى الغام الألمانى إضطر أمام الأنشطة امنافسة » إلى أن يهتم‎ 
is EES DEE E بفكرة ضرورة‎ 
بعض الأرساط التى كانت تعمل على زيادة عظمة الدولة الألانية . ونادت بضرورة‎ 
حصول الإمبراطورية الألمانية على مستعمرات » يكن أن يهاجر إليها أبناؤها ؛‎ 
والذين كانوا بجبرين » حتى ذلك الوقت » على الذهاب إل دول أ أحنبية ؛ ودلا من‎ 
أن يبعثروا بالآلاف عبر العالم » عكنهم أن يعمروا أراض ألانية . وكان فى وسع‎ 
هله امستعمرات » من ناحية أحرى » أن ترود ألانيا يعض المراد الغذائية » والتى‎ 
كات شت رها هن :الدرل اة . وكان من واحب ألمانيا كأقوى دولة فى الميادين‎ 
) السياسية والعسكرية » وأكبر دولة ة توسسعا من الناحية الدموحرافيه ( البشرية‎ 
والإقتصادية » أن تشترك فى عملية « إدخال الحضارة » فى بقية مناطق العالم » غير‎ 
المتحضرة . وكان إنتشار هذه الآراء يدل على أن الفكر الإستعمارى قد أحذ ية‎ 
طريقه فى لمانيا . وبشكل دفع ببعض أساتذة الجامعات الألمانية إلى الببحث عن‎ 
. أصول لهذه الح ر كة الإستعمارية الألمائية عند الهانسا‎ 


)١(‏ الحقيقة أن المستعمرات الألمانبة لم تضم حتى عام ۱۹١١‏ سوى ۲٠,٠١٠١‏ نسمة من العناصر البيضاء » وكان 
هذا العدد يضم الموظفين » وجال الشرطة والأجانب . 


TAo 
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زق ارق ق ا شخ امار رشا عد ودرك ارات ام 
بر جهه » وكان يهعم لير بتقدم التجارة الألانية » وأراد أذ اظه ر آنه کات هز 
أي على علم بالضرورات الحديدة . وإهتم الراى العام الألمانى فى ذلك الوقت ؛ 
إهتماماً كبيرة بالسياسة الإستعمارية » حتى أن موقف الحكومة فى دال البلاد 
a OT‏ 
الانيا كانت قد أتت متاحرة من أجل الحصول على بعض الأقاليم + إلا آنھا سرف 
قعدد مکانتها بضربات سلطة تتناسب مع قوتها . ودون أن تتمكن من القيام بعملية 
سيار فاته سرف مع ما بقى دون جع من الأراضن المي لم يضم [حدلاها: 
بعض الأقاليم فى القارة الافريقية » وبعض جزر المحيط الهادى وأصبح جمرعها بعثل 
إمبراطورية إستعمارية مبعفرة »> ولكنها كانت لها قيمتها . 

ر أل الأ بدت سياسة اقرا غاي الها ترح مدل هدا امزر؛ 
وبنزول ألانيا إلى الميدان الإستعمارى . ولکىن سرعان ما اهتمت إجلترا بزيادة 
الشراهية الأمانية » وتتاليها » وظهرت النافسة الإقليمية مع ألانيا فى شكل مرير : 
ورغم قوة بسمارك » فإن المغامرين الإسستعمارين الألمان كانوا يضعونهة آما الأسر 
الواقع » بعد أن نرلوا على كل سراحل القارة الإفريقية » وأنشأوا فيها المراكز 
التجارية . وتم إنشاء شركات » كانت تحنفظ فى أول الأمر بصفة المشروع الخاص؛ 
ثم تتحول بعد نجاحها » وتحصل على إعتراف الدولة بالتسائج التى وصلت إليها ؛ 
وتضع الحقوق التى حصلت عايها من الرؤساء الرطنيين تحت حماية الدرلة , 

وفی عام ۲ نزل أحد حار ہرعن › وهو لودریتز ٤۲نا‏ › فی خلیج 
انرا بكينا » أو انضرا الصغرى » فى إفريقية احنوبية الغربية » وأاغرى املك الزحى 
ببعض الهدايا » وأئشأ أحد المراكز التجارية » ثم قام فى عام ۳ برفع العلم 
الألمانى رسمياً على حنوب غرب إفريقية . وفى شهر أبريل 4 + إفتتح بسمارك 


A1 


السياسة الإستعمارية للإمبراطورية » ووضع هذه الأراضى تحت حماية الإمبراطورية . 


جمهوريات البوير كان يزيد من أهمية هذه المنطفة والتى كانت » قبل كل شئ › 
ورغم كل المجهودات » بدون قيمة كبيرة . 5 
وى عام ».۱۸۸٤‏ قام المستكشف ناختيجال » ببعض الكشوف فى منطقة 
الكاميرون > وحيث.وصلت إنحلترا متأحرة » وبعد أن كان قد أعلن الحماية الألمانية 
على الأراضى الداحلية » وقام نفس المستكشف برفع العلم الألمانى على نقط عختلفة 
من توجو » كان الإنجليز قد حاولوا » من ساحل الذهب » أن يحصلوا على ضمها 
لإښجلترا . وفی عام ۱۸۸٤‏ » سافر کارل بیترز ۴66۲5 آ٥‏ من زنزبار » وإستمر 
فى سيره من الساحل صوب داخل القارة الإفريقية » ومعه ثلاثة زملاء » وأحذ فى 
جمع توقيعات الشيوخ الأفارقة وبصماتهم على عدد من « المعاهدات » » كما 
سنرى فى الفصل التالى » وفى هذا النطاق كانت الانيا قد إقتربت » وإلى حد بعيد» 
من أبواب السودان » ووادى النيل . 


HHHH ¥ 


أما بالنسبة للكنغو » فلقد قامت المانيا بدور كبير فى عملية إنشاء وتدعيم دولة ' 


الكنغو » وإعترفت » فى شهر نوفمبر ٠ ۱۸۸٤‏ للرابطة الدولية » وهى التى كانت 
قادرة على منع تلاك الإدعاءات غير المعقولة » للبرتغاليين » بوضعية الدولة ذات 
السيادة . وإذا ما كانت المائيا سوف تواحه وتلقى الملك ليوبولد الثانى فى جهوداتها 
الإستعمارية الخاصة بها » فإنها كانت تفضله على إنحلترا » والتى كانت تحتف ظ 
لنفسها » وبطريقة تقليدية » بكل ما كانت قد قامت بغزوه » بينما قد يضطر ملك 
البلجيك » فى يوم من الأيام » إلى أن يلتجى إلى وساطة دولة عظمى صديقة › 
تكون هى الانيا : وعندئذ سوف يجنى الأكثر قوة ما قام غيره ببذر بذوره . 
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وى مواجهة ذلك الخصام الذى نشا بين الك ليوبولد وين البرتغال » قامت 
ألمانيا بطرح فكرة عقد مؤتمر دول » وهددت بتکوین تکتل معادی لإبجلترا . 
E‏ » وبعد فشل المغاوضات الإنجليزية الفرنسية 
ا قر مر بای ا ت لی ا اا مر کر ی ن 
التضامن المشترك للأمم المحاجرة يعادل ويوازن آلتفوق الإإستعمار الإنجليزى » . 
زإقترأح يتمارك ندينة باريس كنكان لعقة امور » وأرعت فرنسا بالرد على هذا 
الأسلزب الؤذب' بالتوضية بان فكون برلين هى مقر الور ٠‏ ولقد ذكر بسمار 
لبارزن دى كورسيل : د إن الإجليز يمتاحون إلينا تيجة الصعوبات الى وضعو 


امم یلاق غو ردا اه داوم م 


وا 

رلقد حضر هذا الور معاون من ميع الدول الأوريية » بإستتناء سويسرا 
ودول البلقان » وكذلك عن الولايات الممحدة » وذلك فى شهر نوفمبر ۸۸٤‏ : 
وبهدف « تسوية وترتیب الظروف المناسبة من أجل تدمية التجارة والحضارة فى 
مناطق معينة من القارة الإفريقية » وإنتهى هذا ازمر إلى وضع إتفاقية برلين فى ۲١‏ 
فبرایر ۰۱۸۸٥١‏ وھی التی تم بها وضع « فرامل » لشراهية بعض المحتلين الأوائل › 
کما آنھا وضعت نوعاً من التقنين الدولى من أجل تقسيم القارة السوداء وذلك عن 
طيتق تحديد حقرق كل من العافشين ٠‏ ولق حددت الإتفاقية « قراعد العمل » أ 
نى شكل موجه بطريقة واضحة ضد إغلترا » والنى .كانت مستمرة الشات ء 
ؤبشكل متزايد » فى الميدان الإستعماری , کما نها وضعت قبل کل شئ › مبدآین 
اساسيين » الأول : هو أن كل دولة متحضرة تحتل نقطة من الساحل يكون لها احق 

فى إحتلال ظهير هذه النقطة ؛ أ E‏ 
E AS‏ . ومن أحل سريان مثل هذا الحق 


TAA 


am 1 


جب ابلاغ كل عملية إستيلاء على الأراضى الواقعة على السراحل الإفريقية » 
وبدون تأخير » إلى الدول الوقعة على هذه الإتفاقية . وفى حالة الضرورة » بمعكن 
للدول الموقعة أن تتقدم مظالباتها ء إن وجدت ولا تسرى عملية الضم مالم تكن 
فعالة » الأمر الذى يستتبع من إلدول اة السيادة أن تلتزم بإقامة سلطة كافية 
لي اقام الى تي اها ها وا ر وا ل 
فأصبح لكل دولة أوربية تقيم على السواحل الإفره يقية الحق.على المناطق الداخلية » 
ویمکنها أن تزحزح الحدود الخاصة متلكاتها حتى تقابل منطقة نفوذ جاورة أو دولة 


وطبقاً للمبادئ التى كان مور فيينا قد رضعها من أحل الأنهسار الأررية ذات 
الطبيعة الدولية » ستكون الملاحة حرة » وحتى فى وقت الحرب » على نهر التيجر » 
ونهر الكنغو ؛ وروافدهما . وسيخحضع حوض الكنغو لنظام حرية التجارة » وفى 
مساواة بين الجحميع » فتصبح لكل الدول الح حق المتاحرة فيه » وبنفس الشروط ؛ 
ودون ضوع ساعها لأية رسوم على الإستيراد ٠‏ وإن كان كثير من هذه الشسروط 
لن تلقى إحتراماً عند التطبيق . 

ارا م اهار درل و رةه ج ور شن رد اة ال خن اة 
علما » وإعترف بإنشاء « دولة الكنغو الحرة » والتى عهد إحكومتها رسمياً إلى ملك 
البلجيك » والتى تم تحديد حدودها : فعلى الضفة اليمنى لنهر الكنغو » لم تحتف ظ 
البرتغال إلا بقريتين » وحصل الملك ليوبولد على مسة وثلائين كيلو متراً سن 
الساسشلة زكذلك على السيادة على مصبة هر الكغن . 

ركان قد فكر » فى أرل الأمر » فى إنشاء إتحاد من الدول الزغية » ولكنه لم 
جد هناك جحموعات من القبائل کر فى إنشاء نظام يشبه نظام جمهوريات 
لیبیریا » والتی تم تأسيسها فى عام ۱۸۲١‏ من أحل العبيد المحررين ؛ ولكنه وحد 


۳۸۹ 


أنه يصعب على جمهورية زجية أن تعيش لفترة طويلة فى حرض الكنغر » هذا علاوة 
على ان مغل هذا النظام كان لا يضمن له كل مصالله . فأصبح ليوبولد الشانى هر 
السيد الوحيد « لدولة الكنغو الحرة » > والتى قام بإنشائها . ثم إحتفت « الرابطة 
الدولية الإفريقية » زك س لجبة الدراسات » من المسرح » وكأنها » أدوات " 


مسرحية لم تعد لها فائدة » . وفى شهر أبریل ۱۸۸٩١‏ > سمح برلمان بر وکسل 
لاك وغ ر رها أن بج ووا رة التي انشاتها الرابطة الدرلية 
الإفريقية فى القارة الإفريقية » . 


ومن الناحية العملية » وجحد ليوبولد نفسه فى مواحهة « صعوبات نمو » لم 
یکن فی وسعه » وعفرده ؛ أن يجد لها حلا . فإضطر إلى جمع موقر دولى فى 
بروكسل » فى ۸ نوقمبر ۲۸۸٩‏ . وكان المدف الرسمى لهذا الإجتماع هر 
وضع الضمانات من أجل منع تحارة الرقيق فى القارة الإفريقية . ودعى لهذا مزر 
جميع الدول التى كانت قد وقعت على إتفاقية برلين عام ۱۸۸١‏ . ولقد أكمل هذا 
المؤعر إتفاقية برلين » وفرض أمر حارية الرقيق ؛ وعلى أنها واحب » وسوى أمر 
الإلغاء وفى مدة تتمشى مع الإمكانيات » ووجحدت بجارة الرقيق + وفى المناطق الشىئ 
کانت لا تزال موحودة فيها » أنها تدفع إلى الإراء » وإلى بعض المناطق الداحلية › 
وحيث قلت عملياتها إلى حد بعيد . 

وعلينا ألا ننسى أن هذه الفترة شهدت مقاومة عنيفة من جانب الأهالى » وفى 
مناطق متعددة من القارة الإفريقية » تجاه توغل العناصر الأوربية » والقرات 
الإستعمارية فى هذه القارة فواحهت قوات دولة الكنغو الحرة قوات ميد المرحى فى 
الداحل . كما إنتشرت المقاومة تجاه الألمان والإښليز على سراحل شرق إفريقية › 
الأمر الذى أدى إلى محاصرة هذه السواحل بالأساطيل E OR‏ 


رألانياء وإنضمام إيطاليا وفرنسا لعملية الحصار هذه . ولا ننسى أن قرات المهدية قد 


۳۹۰ 


إنتصرت فى نفس الوقت على قوات يوحنا الرابع » ملك الحبشة فى معركة المحمة› 
وآنه قتل فی هذه المع ركة . فزاد التعاون بين الدول الاوز وهي اسار 
أحل « ماربة الرقيق فى إفريقية » . 
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ومن ناحية أخری » جد أن الوتمر الذى إنعقد فی. بر وکسل » فی عام ۸۸٩‏ 
يغلف إججاهاته الفعلية ٤‏ والإستغلالية » بغلاف إنسانى يتمشل فى « حقوق 
الوطنيين » فتم إتخاذ قرارات إعطاء اللنون الإنسانى لعملية الغزو الأوربى للقارة 
الإفريقية » وقرارات أخرى بشأن تقليل الأضرار الناجة عن الإستعمار » ووضع نظم 
للمراقبة : فإهتمت قرارات المؤتمر بعملية تحارة المشروبات الكحولية إلى القارة 
الإفريقية » ولكنها منعت » وبشكل قاطع » كل تصدير الأسلحة النارية والذحائر 
إلى إفريفية . 

كما أنها أنشأت » فى عالم الإستعمار » نوعا من التضامن الأوربى : فظهسرت 
مصالح الأوربيين فى المستعمرات المجاورة على أنها مشتركة « وبنفس الطريقة انى 
يتقابل بها الأوربيين فى الصحراء » . 

ی و ا تقرر 
فى موتر برلين » على الحق فى فرض الرسوم الحمر كية » والتى كان ليوبولد الشانى 
ا امس الحاحة إليها . وكانت عمليات الإحتلال » وعمليات إستغلال الموارد 
الأولية » تحتاج إلى نفقات باهظة . وعلى عكس الممتلكات الإستعمارية الأحرى › 
لم يكن للكنغو » وهو « مستعمرة دولية » » وطن أم بمكنه أن يدفع لإدارته ما 
تعتاج إليه . وكان الملك لقى عجزا كبيرا فى الأموال » فإضطر إلى الإلتجاء إل 
القروض اللازمة لتلك الهوة الكنغولية . وفی عام ۱۸۹۰ › کان قد أُنفق ٠۹‏ مليون 
فرنك على طموحاته الكبرى فى الكنغو » فإقترض ۲١‏ مليون من البلجيك › 
لمراصلة العمل. ولقد إضطر » فى نظير ذلك » إلى أن يمنح البلجيك الكنغو » والذى 


4 


يمكنه » فى حالة العجز عن الدفع » أن يصبح ملكا للمملكة ؛ وحتى فى أثساء حياة 
املك اليوبولد : ولقد رحب البلجيكيون ترحيباً فاتراً بهذا التنازل عن « الحدائق 
الإستوائية » » والذى لم يكن يشل بالنسبة إليهم إلا زيادة فى المصروفات . وكان 
فی وسح فرنسا أن ترى فى هذه الإتفاقية إعتداءاً على حقها فى الحصول على الكنغر 
فى حالة تنازل الملك عنه ؛ ولكنها حصلت بنفس هذه الإتفاقية على ضمان بأن 
الكنغو لن يمر إلى أيدى إنجلترا » أو أيدى الانيا . 


TAY 


bagera ar HET 


الفصل السابع عشر 
إنجلترا وألانيا فى شرق إفريقة 


فى الوقت الذى قامت فيه إنجلترا بإحتلال مصر › وزادت نيران الفررة المدية 
إشفغالا فى السرذان » رأنحذت قيه الدرل الإأسخعمارية تقاف اللتسابق الاش تعمارى 
فى إحتلال مناطق القارة الإفريقية » كانت إجلترا حريصة كل الحرص على عذم 
نزول دولة أوربية أحرى إلى شرق إفريقية » وإستندت هناك إلى حقوق سلطان 
زخبار على هذه المناطق » ووقفت حتى فى وجه بعض الإنجليز » الذين فكروا فى 
إنشاء TET‏ ولكن نزول ألانيا إلى ميدان الإستعمار »› 
وبشکل مفاجئ » فى عام ۱۸۸٤‏ » وظهور حطورة هذا العمل فى أثناء إنعقاد مؤگر 
برلين حعل إنحلترا تعيد النظر فى حساباتها » حاصة وأن منافسة فرنسا فى الميدان 
الإستعمارى لها كان يثير خحوفها على تواحدها فى مصر › ونظرتها إلى وادى النيل» 
فإضطرت إل التفاهم مع ألانيا بشأن تقسيم مناطق نفوذ الدولتين فى شرق إفريقية . 
وسيكون هذا التفاهم أساساً لترك إيطاليا تتوسع بدورها فى موانى الشمال » أى 
موانى ساحل البنادر . هذا من حهة » ومن جهة أخحرى سوف يستمر التنافس 
الإنجليزى الألمانى موجوداً صوب مناطق المرتفعات الداحلية »> وهضبة البحيرات › 
أى صوب أوغندا » والتى كانت القرات المصرية السودانية موحودة فى جزء منها»› 
هو مديرية خط الإستواء . 
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: إتفاقيات جونستون وقلق إنجلترا‎ - ١ 

كانت إنخلترا تهدف فى سياستها فى شرق إفريقية » إلى ححاولة زيادة نفوذها › 

فى المنطقة كلها عن طريق السلطان » ولیس رغماً عنه ؛ آى إلى إتخاذ ساطان 

رار و اة یت فاا و ارا سر وراو خط قر زو وش ارال باه 

الأمبراطررية البريطانية ء وكات هذه السياسة شه إل ا إنحلترا فى 
مصر » وسياسة فرنسا فى المغرب الأقصى بعد ذلك . 


ولکن ٠» ٤4 TET‏ أن أوفدت الحمعية الجغرافية فى 
و کر وة لوو ا ری و اھ کاو اا کے جه 
النبات » إلا أنه شرف ضیح د بناة الإمبراطورية البريطانية فيما بعد . ومع نشاط 
ارا لجف والفر هن اة في اة اهر ار فة ي ذلك إلرشف :۽ 
حاول جونستون كذلك أن يشترك فى هذا النشاط الإستعمارى » ويحصل على 
نصيب منه لبلاده » فإشترى قطعة أرض من أحد الشيوخ المحليين » لإستحدامها فى 
إنشاء أحد مراكز التنصير ؛ ثم حصل على عقدين آحرين » لشراء أراضى على 
منحدرات كليمانجارو » ورابع لشراء أرض فى تافيتا » إدعى أنه يمنحه ويمنح 
اا ا سا غا که ی ہی دک ی واب علي خت انی 4 
وأية رسوم على الطرق الموصلة إليها ء ومنحه حق « حكم هذه الأراضى وتصريف 
شئونها » . ) 

. ولقد أبلغ حونستون وزارة الخارحية فى لندن أن هذه الأراضى » الواقعة فى 
منطقة كليمانجارو » تقرب مساحتها من مسساحة سويسرا » وتمتاز بخصوبة التربة 
وبإعتدال المناخ » وبصلاحيتها لتربية الأبقار » وخب أهلها للسلم » وبأنها تصلح 
معيشة الأوربيين . وكانت هذه الأراضى تقع على الطريق الموصل من الساحل إلى 
منطقة هضبة البحيرات ؛ ورأى جونستون أن كلا من الفرنسيين والألمان يسعون 


۴41 


للحصول على هذه المنطقة . رغم تردد حكوماتهم فى الوصول إلى قرار بشأنها . 
وذ كر أن ماندرا » وهو الشيخ المحلى فى المنطقة ؛ قد طلب منه وضعه تحت الحماية 
البريطانية › ورال علم بريطانى إليه . ورأى حؤنستون أن خمسة آلاف جنیه 
تكفى لانشاء.طريق صوب الداحل » وقطع الغابات والأشجار التى تعترض هذا 
الطريق › وإقامة 3 ت وأكواخ للمعمرين الأوربيين(.. 


ولقد وجد القنصل العام البريطانى فى زضجبار» كيرك › أن هذا المشروع لا 
يتفق مع السياسة التى كانت تسير عليها بريطانيا » فعارضه ؛ وأظهر أن إنشاء 
مستعمرة فى الداحل يتاج إلى الإستيلاءعلى أحد الموانى » على الساحل » مثل 
مبسة أو تانجا ؛ وآن مثل هذا الإستيلاء » سواء أكان من عمل إبجلترا أو عمل غیرها 
من الدول » سوف يتسبب فى تفكيك أملاك السلطان ؛ ونصح بعدم إعطاء علم 
بريطانى لماندرا » وعلى أساس أنه « متوحش » » وقد يسئ إستخدام هذا العلم . . 

فى لك الرقع كانت الانيا قد رلت إل مياق التاق الاس مازىي > 
وإستولت » فى أثناء صيف عام ۱۸۸٤‏ » عل أراضى إعتبرتها إنجلترا منطقة نفوذ 
لها فى غرب إفريقية » وكان فى إستطاعتها أن تقوم مضل هذه التجربة فى شرق 
إفريقية » فطلبت خكومة لندن إلى قنصلها العام فى زنجبار أن يعيد دراسة 
الموضوع ؛ ولفتت نظره فى نفس الوقت إلى أن الدول الأحنبية كانت قد بدأت 
تظهر إهتمامها بسواحل القارة الإفريقية بشكل لم يسبق له نظير › وققوم بنشاط 
فعال وسرى فى هذه المناطق ؛ وأصرت على ضرورة تحاشى وقوع منطقة لها مركز 
متاز » مثل كليمانجارو » تحت حاية أى أحنبى » وبشكل يتعارض مع المصالح 
الطاة: 


)١(‏ د. جلال يى : التنافس الدرلى فى شرق إفريقية » القاهرة » دار ا معرفة » ۱۹۰۹ » ص ٠١١‏ رما 


بعدها . 


TAY 


٠:‏ أوهكذا ظهرت نيات إنغلترا الفعلية واضحة فى هذه المرة » وثبت أن حکومتها 
لها أطماع فى تلك المنطقة » وأنها لا تقبل أن تسبقها ألمانيا فى رفع علمها على 
شرق إفريقية » أو على المناطق الداخلية منها . ولم يعد إهتمام إجلترا بساحل شرق 
إفريقية يستتر وراء حاربة تجار الرقيق » أو تسهيل عمل بعشات التدصير لهداية 
النفوس وتعليم الأهالى الإنجيل » أو حتى إدحال التجارة المشروعة إلى وسط القارة ؛ 
بل تعدى كل ذلك إلى الإحتفاظط بالمنطقة لنفسها » وكسبياسة إمبريالية لها 
إستراتيجيتها a‏ إستغلال الأقاليم » والأهالى الذين يعيشون عليه . 

ورغم هذا التوجيه من حكومة لندن » جحد أن القنصل العام الإنجالسيزى فى 
زبار يصر على موقفه » وشرح أن الأهالى فى منطقة كليمانسارو سوف يشعرون 
بنتائج نزع ملكية أراضيهم › وأن قبائل الرعاة القريبة قد تهدد إقامة المستعمرين 
هناك » وأنه من الضرورى إنشاء قوة عسكرية للدفاع عن مشل هذه المستعمرة والشى 
لا بمكنها أن تعيش بدون حماية عسكرية فعالة . وعاد إلى أن هذه المسستعمرة سرف 
تحتاج إلى خرج على البحر » أى أنها سوف تحتاج إلى ميناء رى » الأمر الذى 
سرف يهدد سلامة متلكات سلطان زشبار » وكان القنصل لا يشق فى اح ٠‏ 
مشروع إقامة مستعمرة للأوروبيين فى أية منطقة فى إفريقية الوسطى ؛ هذا علارة 
على أنه کان بخشى من أن يقوم سلطان زضبار بتغيير علاقاته وإجّماهاته مع الحكومة 
البريطانية » إذا ما عرف أنها تسعى إلى إحتلال منطقة شاحا » الأمر الذى كان 
يعنى البدء فى تقسيم متلكاته . ومع ذلك » فقد كان كيرك يعرف خصلر البقساء 
بدون عمل ؛ وإعترف بإستحالة الإحتفاظ بالوضع على ما كان عليه لفترة طويلسة › 
وكذلك بإمكانية سبق إحدى الدول الأحرى بريطانيا إذا ما طال ترددها » حاصة 
وأن رحال جمعيات التنصير » من الفرنسيين » كانوا يحاولون وضع أقدام دولتهم فى 
هذه المناطق ؛ كما أن الحمعية الدولية البلجيكية كانت تفكر فى الإستيلاء على 
حسم القارة نفسها » من المحيط الهندى إل المحيط الأطللسى ؛ وكان بعض الألمسان 

۳۹۸ 


يسافرون متخفين فى مناطق شرق إفريقية » وكانت إحدى السفن الحريية الألانية 
راسية آمام الساحل. ولقد كان فى إستطاعة الألمان أن يستغلوا مسألة ميراث أحت 
السلطان » والتى كانت قد فرت وتزوحت من أحد الألمان » فى الضغط على 
السلطان برغش › والسيطرة عليه » أؤ تهديده . ولكننا نجد أنه رغم كل هذه 
الصعوبات لم يقم القنصل الإنجليزى برسم أى سياسة للعغلب عليها ؛ وظل يسير 
على سیاسته القديعة» والتى كانت تتلحص فى التستر وراء السلطان » وإدعاء تدعيم 
سلطته » حتى يصلوا إلى إقامة النفوذ البريطانى » فى منطقة كليمانجارو » وتحت هذا 
او وكان إمتداد أملاك السلطان على الساحل »› وإى الداحل » يتمشى مع 
هذه السايسة وأهدافها . 

أما وزارة لندن فإنها عملت على أن تحصل من السلطان على تصريح بأنه لن 
يقبل “ماية أى دولة أحنبية » ولن يتنازل عن حقوقه فى السيادة على أى حزء من 
أراضيه دون موافقة الحكومة البريطانية . ولقد كتب السلطان هذا التصريح يوم 1 
a A E a E a‏ 

ومن ناحية ثانية » عملت الخكومة البريطانية على توطيد نفوذ السلطان على 
أراضى القارة » وعلى مده إلى منطقة كليمانجارو » إن أمكن » وعلى إرسال. 
EL EE‏ اليرت امحليين فى الداحل » وإغرائهم على الإعتراف 
بسيادته على أراضيهم . ولقد نصحت بقيام الحنرال ماثيو » القائد الإنجليزى لقوات 
زنبار » بحراسة هذه السفارات » وإنشاء محطات ونقط عسكرية على الطرق 
ا اة رمق بطر أن لاان شرا و اط فة على لات 
المناطق . وكان على القنصل الإنجليزى أو أحد معاونيه أن يصطحب هذه السفارات 
والحنود . وفى حالة رفض الشيوخ المحليين الإعتراف بسيادة السلطان » عكن لممثل 
القنصل الإښحليزى أن يعقد معاهدات حاية معهم . 


۳۹۹ 


وهكذا عملت إنلترا على دفع السلطان إلى توكيد نفوذه رسمياً على أراضى 
شرق إفريقية » وإستعدت فى نفس الوقت لإعلان هايتها على كل منطقة لا ترب 
فى الإعتراف بسيادة البلطان » فأصبح السلطان هر الستار الذى تخلص وراءه 
السياسة الإنحليزية فى تنفيذ مآربها . وإذا لم تقم بريطانيا بضم منطقة كليمانجارو › 
فإنها منغت النافسين الآحريين من المطالبة معاملة الفل » ودفعت سلطة السلطان 
ومدتها صوب الداخل . 

ولم يعة قى ونع اللطان أن يقاوم قول الوذ البريطانى فى يلادة > 
حصوصا بعد أن مهدت بريطانيا لسياستها بإضعاف الأقليم من الناحية الإقتصادية » 
عحاربتها لتخارة الرقيق » وبفرض ساطعها على جيم السفن الى تقترب من 
السواحل الإفريقية ؛ ثم فصلت بين سلطان زنزبار وبين رعایاه » بإحباره على تنفید 
ليام ة الى ها هى ٠‏ تشر مف الح رغابا > رلم يعد قى وشخ السلطاك:: 
برغش أن يستند إلا إلى ضمان الدول لسلامة أراضيه » وهو ضمان غير ذى قيمة » 
حصوصاً إذا ما إتفقت هذه الدول الأوربية - وهى التى قدمت هذا الضمان - على 
تقسيم بلاده فيما بينها . وكان هذا الوضع نتيجة طبيعية لضعف الإقليم » من 
الناحية الإقتصادية والحربية » فى الوقت الذى زادت فيه قوة الدول الإستعمارية 
امرحهة ضد الوطنيين » وكذلك نتيجة لتفرق القوى الوطنية الإفريقية أمام 
اللستعمرة » وحتى إنقسام كل بلد من البلاد على نفسه » بين حاكم ومحكرم 
وكان من السهل الحصول على حجج » على الأقل على تبريرات » من أجل 
الحصول على ممتلكات الضعيف » ما دام القوى هو الذى وضع القانون الدولى » 
O ES‏ 


۲ بداية النشاط الألمانى : 

لقد زاد ظهور ج ركة الرغبة فى الحصول على:مستعمرات » بالنسبة لألانيا» 
بعد جام »,۱۸۷١‏ وحين تكونت الإمبراطورية الألمانية . وشعرت ألانيا بأنه لا 
يكفيها أن تكون دولة عظمى فى القارة > يجب أن تكون كذلك عظيمة فى البحار؛ 
وکانت الو البجرية بطبيعة الحال E‏ العصور »› 
وأصبحت المسألة » علاأوة على ذلك » مسألة « كرامة » » إذ أن الألمان رأرا أن 
لدی کل من إلترا وفرنسا مستعمرات » ورغبوا فی الحصول على ما خضل عليه 
خن ا . وسارت هذه الح ركة بخطى سريعة عندما تأسست الحمعية الألانية 
للإستعمار فى عام ۱۸۸١‏ وهسى تلك الجحمعية القوية والفى كانت لها حريدتها 
Konia eitung‏ . و كانت هذه الجمعية تشرف على عدد من الجمعيات الألمائيةء 
التى نادت بضرورة نزول الانيا إلى ميدان الإستعمار ؛ وکانت هی التی إشت ركت 
فى شكل « اللجنة » التى تمشل ألمانيا فى جمعية ليوبولد الثانى الدولية . 

ولكن هذه الح ركة الإستعمارية ظلت عاملاً ثانوياً من بسين العوامل الى تؤئر 
غلى سياسة ألمانيا ا لخارحية » ولم يشارك فيها إلا عدد بسيط نسبياً من الألمان » ولم 
تساعدها الحكومة الألانية مساعدة فعلية حتى نهاية عام ۱۸۸۳ . والظاهر أن 
بسمارك لم يكن يعتقد فى الإستعمار أو فى نفعه لألمانيا بعد إقامة الإتحاد مباشرة › 
ا ی ا ا ا چ 
وکانت تخشى من أن يؤدى بها نزولها إلى ميدان الإستعمار فى ذلك الوقت إلى 
توحيد كل من إبجلترا وفرنسا ضدها . 

حقيقة أن بسمارك كان قد اعلن فى عام ۱۸۷١‏ أن دولة عظمى مثل ألمانيا لا 
يعكنها أن تستغنى فى نهاية الأمر عن المستعمرات » ولكن الفرصة لم تكن قد 
سنحت بعد » وكان الأمر يتاج لنضوج وإعداد . وكان هذا هر السبب الرئيسى 


٤١ 


لعدم إلتفاته إلى للمشروعات الإستعمارية بعد إتمام عملية الإتحاد مباشرة . وظل هذا 
الإعتقاد سائداً عند المستشار الألانى حتى عام ۱۸۸4 حبن أعلن مونستر » السفير 
الألمانى فى لندن » أن بسمارك كان يبذل كل مافى وسعه لمحاربة الإجساه 
الإستعمارى الذى بدأ يظهر فى أوساط رحال الصناعة وشركات اللاحة . ولك › 
ما أن إنقضى را راخدا فان الك نى ندا الت ماز الألمانى سلسلة العمليات 
الإستعمارية لضم الأراضى ووضعها تحت علم الرايخ . 

ويمكننا أن نتساءل عما إذا كان بسمارك قد إعتقد فى أن الحو قد أصبح مهيعاً 
LF Se IE RN RAG‏ 
القت :وغل أ حال فان يسارك كان صاخ سياسة رافية ويرف غاا انه 
لا يعكنه المحافظة عليها دون أن يستند إلى قوة بحرية متفوقة . وهذا هو ما يدفم 
الكثيرين إلى الإعتقاد فى أنه لم اول الحصرل على مستعمرات إلا إستخدامها فى 
الساومات مع إجحلترا » وإظهار تفربه من فرنسا وإتباع تلاك المساورة فى تلك 
الفترة على الأقل . 

ؤما أن نرلت ألمانيا إلى الميدان حتى سارت بسرعة فائقة » وحصلت على كل 
مستعمراتها تقريباً فى فترة لا تتجاوز إثنى عشر شهرأً » فأعلنت «مايتها على الناطق 
التى ستعرف فيما بعد بإسم إفريقية الحوبية الغربية الألمانية » وتوحو » والكاميرون › 
فى الفترة الواقعة بين شهر أبريل وشهر يوليو ۱۸۸١‏ . وفى شهر أكتوبر مع 
بسمارك موتمر برلین » والذی کان من بین فراراته إلزام الدول التى تستول على 
أراض أو تضعها تحت ايها بإقامة سسلطة كافية عليها » وذلك للمحافظة على 
الحقوق الموحودة » مثل حرية التجارة والترائسيت ؛ مثلا . 

ولقد شهد عام ٠۸۸۳‏ كذلك نشاط الانيا فى شرق إفريقية ؛ فعينت حيرارد 


رولفس فی اول آکتوبر قنصلا عاماً لھا فی زښبار » ووصل إل مقر عمله فى ١‏ 


۲ 


من ناير ۱۸۸١‏ على ظهر سفينة حربية ألائية » بعد بتر رل ا 
ا ٠‏ ركان هذا التعيين سبباً فى قلق الإنليز » > حصوصاً و وأن هذا القنتصل كان 
معروفاً برغبته فی الحصول على مستعمرات لبلاده » ولم نف أسفه لوقوف ألانيا 
مكتوفة الأيدى أمام توسع إنجلترا فى وسط إفريقية: . ولقد حاول جرانفیل » وزير 
اارحية الإحليزية فى ذلك الوقت ؛ أن يوحه كيرك » القنصل العام فى زبار» 

لل الشاكد سن عدم وقوع كليمانجارو تمت سيطزة ة أى دولة أحنبية ؛ ولكن 

جلادستون أمر بوقف هذا العمل : ولكن جراتفيل طلب من السير إدرارد سر" 
سغيره فى برلين أن يبلغ الستشار الألمانى » فى متصف شهر ينابر ٥‏ ب أن 
سلاطين مقط وزضبار كانوا تحت سيطرة النفوذ المباشر لإنحلترا ولحكومة الهند ؛ 
ثم آشار إلى تحکیم کاننج فی عام ۱۸٦۱‏ > وال ججهردات البريطانيين للقضاء على 
تحارة ارقيق » وتسهيل المواصلات » بإعانة خط ملاحة بريطانى » وش ركه قلغران 
بريطانية ٠‏ ثم إلى وود عدد من الهنود عل سراحل شرق أفريقية يفية » وإمكانية كل 
الدول الإستفادة من النظام الموجود بالفعل فى هذه المناطق . وأعلن رغبة بلاده فى 
ايبد إستقلال السلطان وسیادته » ونقته فی أن تيده الانيا فى هذا الإججاه . وحاول 
RR‏ بریطانیا «الفاص » فی شرق 
۰ فريقية ٠‏ ولكن الرد الألانى ذكر أن النفوذ الإغليزى والسدى لم يكن ليوثر نى 
إستقلال زضبار » أو ليمنع ألانيا من عقد معناهدات مع السلطان تشبه المعاهدات 

التى عقدتها فرنسا والولايات المتحدة » مغلا » وكان « موقر الكنغو » المنعقد فى 
ذلك الوقت قد إعترف بإسنتقلال زنجبار » وكان أعضاؤه يأملون فى أن يوافق 
السلطان على أن يمد الإرتباطات الخاصة جرية التجارة فى حوض الكنغر إل 
أراضیه» وحتی الحيط الهندى . فماذا كان يعنى جرانفيل بطلب تأييد ألانيا له فى 


إتحاهه فى شرق إفريقية ؟ 


ولقد إضطر حرانفيل إلى التقهقر فى الحال » والإعتذار بأنه لم يغكر فى منافشة 
حت ألمانيا فى عقد معاهدة مع السلطان » وذكر أنه الم يسع إلا لإحاطة المستشار 
لألمانى وديا ببعض الحقائق . ورضيت ألانيا بهذا الرد » وأبلغت إنعلترا أن مهة 
Ss SANE AEST RESA A‏ برلين » التى 
وقعت عليها الدول » وإنه قد كتب من زضبار بأن تعاون مثلى الدول الأوربية فى 
شرق إفريقية سيساعد على جاح المشروع الخاص بإعلان حرية جارة الترانسيت فى 
أملاك السلطان . 

کا طهر وراشا ان یات الانيا كانت بريعة » وأنها لم تسح إلا لعقد 
معاهدة نحارية مع زضبار » ولكنها لم تعترف بتفرق النفوذ البريطانى فى شرق 
إفريقية » بشكل يحد من حرية عملها فى تلك المناطق . ولقد حاولت أكثر من ذلك 
الحصول على تأييد إښلترا لها فى الحصرل على مبدأ حرية بسارة الترانسيت سن 
السلطان » رإعلان إنضمامه إلى معاهدة برلين » كدرلة مستقلة ذات سيادة . ولكن 
المشروع الألمانى كان قد رسم بشكل فات على إنعلترا أن تحرف عمقه » وعملت 
الانيا على تفيذه فى وقت صعب على إلترا أن تعارضها فيه . وبينما كانت هذه 
الإتصالات الدبلوماسية تعرى بين لندن وبرلين » شهدت شرق إفريقية نشاطاً ألائيا 


من لون آخر . 


۳ ۔ معاهدات الحماية الألمائية ؛ 

وصل کارل بیترز الألمانی إلى زخبار نی ٤‏ وفسبر ۱۸۸١‏ » مع ثلاثة من 
زملائه » سرا » بعد رحلة من تريسنا بأوراق تحمل أسماء مستعارة » ومتخحفين فى 
ثیاب میکانیکیین » و کان كارل بيترز هر مرسس « جمعية الإستعمار الألانى » › 
فى أرائل ذلك العام » هيدا للمشروعات اجريثة التى قر القيام بها . وبعد سنة 
أيام فى زار بدأت الحماعة رحاتها غربا » عبر إقليم المسعدئى » وسارت بسرعة 


ff 


ا م 


حتى وصلت إقليم أوساحارا » حيث بدأت عملها مع الرؤساء والمشايخ المحليين فى 
النطقة AT‏ وی ر 0 

کارل ترز مر ة أحرى فى ز نجار » يحمل معه إثنى عشر « مخاهدة » » تعطى 
بحمعيته « السيادة » » على منطقة واسعة فى أؤساحارا ٠‏ وأوزجوا » وأوكامى » 
ET‏ . وكانت هذه المعاهدات قصيرة ة وبسيطة » تمنح حمعيته كل هذه الأرأضى 
وما عليها من منشئات لإستخدامها فى صالح الإستعمار الألانى . ولم ينس كارل 
بيترز أن يذكر فى آخحر هذه « الإتفاقيات » أن هؤلاء الشيوخ الحليين هم 
« سلاطين » و « ملوك » مستقلون » ويتمتعون بكامل السيادة » ولا يتصلون 


بسلطان زنخبار بأية صلة ؛ وذهب فى بعضها إلى أبعد من ذلك » فذكر أن هؤلاء 


الرؤساء لم يعرفوا حتى بوجود سلطان زضبار . 


ولم تكن هذه هى المرة الأول التى يقرم فيها عملاء الإستعمار بتجهيز وثائق» 


٠‏ ويحصلون على أختام أو بصمات الشيوخ المحليين عليها . ولم يكن الأفريقي و 


یعلمون ما تنطوی عليه هله الرثائق ونصوصها من معان فى القائون الدولى ٤‏ ر 
معلی « الحماية » التى كانت خحطرة أولى. فى سبيل تحديد مناطق النفوذ ثم الإحتلال 


وعلى أى حال فإن القنصل العام الإجُحليزى فى زنبار لم يعرف بهذا النشاط 
الأ انى فى شرق إفريقية » وإعتقد أن سبب سرعة عودة كارل بيترز للساحل كان 
هو فشله فى مواصلة رحلته |الكشفية . وكان إنتباه كيرك موجها فى ذلك الوقت 
صوب اموانى الشمالية الخاضعة لسلطان زنبار > e EE‏ دنهارت 
Denhadt‏ كانا قد جهزا حملة إستكشاف جغرافية فى أوائل يناير ۱۸۸١‏ قصدت 
لامر . وكان كيرك يشك فى نياتهما » حصوصاً وأنهما أعلنا على الباخرة أن 
الحكومة الألائية تؤيد نشاطهما » ثم عادا وأظهرا جهلهما بتعيين رولفس قنصلا 


عااً لألانيا فى زضبار » وكان سيمبا « سلطان » ويو قد حاول الحصول على 
أسلحة من البريطانيين أنفسهم › وکان فی مقدوره تسلیح حوال ثلائة لاف مقاتل 
وإتاع سياسة تعارض مع سياسة سلطان زيار والقنصلية العامة البريطانية فيهنا .. 
ولقد حاول الألطان برغش إجبار سيمبا على إعلان خحضرعه A PE E‏ 
سيمبا ماطل فى الأمر . وسرعان ما وصل رولفس إلى زضبار » وذكر برغش 


بالمحاولات التی قام بها ؛ فى عام AV.‏ » للحصرل على الحماية الألمانية کچ 


أن قائد إحدى السفن الحربية الألمانية لم يخف عن كيرك أن سلطة برش ونفوذه 
على المرانى الشمالية لم تكن حتى إسمية ؛ وأظهر إعجابه بشرق إفريقية وعوانيها › 
ازا بور در انی فة ا کار کان دالا قد ران ار 
وأحدث مشادة مع مندوب السلطان هناك . وكان كل هذا يصرف نظر كيرك عسن 
الدشاط الذى قام به بيترز فى داحل القارة . 

وعاد کارل بیترز إل برلين عمل « المعاهدات » التى حح فى الحصول عليها . 
ولم يكن بسمارك يعارض فى هذا الوت فى ضم أراض جديدة لأ انيا » ريم 
إنخلترا وحرانفيل بالعمل على معارضة « نشساطه المشروع » فى غرب إفريقية . 
رإستعان بسمارك فى ذلك بالرأى العام الألمانى » وأصدر جمرعة من « الكتب 
البيضاء » عن المحادثات الدبلوماسية والمغاوضات الخاصة بها ؛ وسمح للصحافة 
عهاجمة شراهية الإنجليز وأنائيتهم فى الميدان الإستعمارى . 

وكان هذا هو الوضع الدرل للعلاقات الإنحليرية الألمائية » حين جاءت أنباء 
السودان » تعلن سقوط الخرطوم فی یرم ۲۹ يناير ۱۸۸١‏ فى أيدى الثوار المهديين › 
ومقتل غردون » الأمر الذى زعزع النفوذ الإنحليزى فى كل إفريقية . 

كما أن الأحطار كانت حيط بالإمبراطورية الإښليزية من كل حائب » ذلك 
أن فرنسا كانت غير متفقة على وحود الإنغليز وعلى سياستهم فى مصر › كما أن 
القوات الروسیة کانت ترحف فی وسط آسیا › ما کان یھدد بنشوب حرب روسیة 


1 


إجليرية من أجل المحافظة على حياد RR E‏ 
وكان بسمارك يعرف أن إإلترا لن تستطيع مقاومته فى ذلك الوقت » فإتتظر ي ٠‏ 
وقعت الدول على الإتفاقية العامة ومر برلين فى يوم ۲١‏ فبراير » وحصل فى اليو 
انتا على توقيع الإمبراطور على المرسوم'الذى يضع الأراضى E‏ 
بيترز عليها تحت الحماية الألمائية . وتفرق المندوبون فى يوم ۲ مارس » ونشر 
بسمارك هتا الرسوم فى.اليوم الال : 


ولقد وصف المرسوم هذه الأراضى بأنها تقع إلى الغرب من إمبراطورية سلطان 
زنحبار » وخحارج سيادة الدول الأحرى » وعهد بها إلى شركة الإستعمار الألانية › 
لإدارتها ولتكون مسثولة عنها أمام حكومته » وإشترط على هذه الشركة أن تظل 
ألمانية ؛ وأن يكون كل أعضاء مجلس إدارتها من الألمان ومنحها سلطة العمل فى 
هذه المناطق ما تخوله لها المعاهدات » وترك لنفسه حرية قبول أى ماية على مناطق 
أحرى فى هذا الإقليم تقوم الشركة بعمل « إتفاقيات قانونية » بشأنها , 

وجاء هذا اإرسوم مطابقا لص وروح الإتفاقية العامة مور برلين » إذ أنه فص 
على أن هذه المحميات الحديدة تقع إلى غبرب أراضى السلطان » أى أنها ليست 
خحاضعة لأى « إحتلال فعلى » من جانب أى دولة . وأسرع السفير الألمانى فى 
لندن کی و الأراضى التى تقع فى المنطقة الممتدة 
من بحيرة تنجانيقا إلى المحيط الهندى . 

وكانت المادة الأول من الإتفاقية العامة لموتمر برلين تنص على ضرورة المحافظة 
على حرية التجارة فى هذه المنطقة » إذا ما وافقت الحكومات التى يعنيها الأمر على 
ذلك » وقد كان على الدول الموقعة على هذه الإتفاقية العامة أن تبذل جهدها لإغراء 
SN a‏ بالفعل على سواحل إفريقية المطلة على المحيط الهندى 
حتى توافق على ذلك » ولكى تحعصل على أحسن الشروط لتجارة الترانسيت لصالح 


¥ 


جل الدرل + ركان ذلك هر نقطة الشعف فى المشروع الألانى + رحو حار 
الترانسيت ؛ إذ أن الأراضى التى عمل فيها کارل بیترز کانت کلھا تقع داحل 
القارة » ركان يفصلها عن الحيط ذلك الشربط من أملاك ساطان زيُعبار » والذى 
لم تطعن الانيا بعد فى مته عليه . وظهر جا أن الإستغلال الإقتصادى الألانى 
لتلك المنطقة لن ينغذ إلا إذا وافق سلطان زضبار على عدم فرض ای رسسوم إستيراد 
أر ترانسيت فى موانيه » كما نصت على ذلك الاتفاتية العامة لأر برلین . وکان 
هذا إزن هر السبب فى إصدار التعليمات لرولفس » وإبلاغ ذلك للورد جرانفيل 
من بضعة أيام » بأنه سيسعى إل الحصرل على إنضمام سلطان زشحبار إلى الدول 
المرقعة على الإتفاقية العامة . وأشار السفير الألانى فى لندن إلى ذلك رة جديدة: 
0 ترافق اللىكومة البريطانية على بذل جهودها ونفوذما فى زإبار فى مسألة سار 
لترانسيت ؟ لقد كان ترتيب هذا الأمر بهذا الشكل » وتوقيت تنفيذ كل حزء من 
أحزائه » يدل على براعة بسمارك فى التكتيك الدبلرماسى . 


۽ . زيادة الدشاط الألمانى : 

ابلغ رولفس فی ۳ مارس القنصل العام البريطانى بنباً إعلان الحماية الألمانية 
علی اراضی تقع فى شرق إفريقية » دون أن ښددها له . وظهر قلق كير واف 
هله بدشاط كارل بيثرز السابق ؛ ولكنه سرعان ما أيقن أن نشاط الالمان فى 

داخحل القارة سيدفعهم عاجلاً أو آجلاً إل طلب مرح رى لذلك الإقايم . 
أا السلطان برغش فإنه لم يرف رسمياً حدود تلك المنطقة إلافى ٠١‏ 
يريل وعكننا أن تتصور تأثير ذلك الب عليه ؛ بعد أن كان إعتقد فى أن صداق 
اترا وتفرذما تكفى محاية عرشه وأملاكه . وكان الألان قد إتاروا جزها هابا 
من أراضيه » يقع ماه جزيرة زجبار نفسها » ويعتبر فى غاية الأهمية » نظرا مررر 
طريق القرافل المجهة إل طابورة وأوجيجى فى وسبطه . وزاد قلسق برش ؛ 


A 


ا وأنه كانت له حاميات عسكرية فى تلك المنطقة مذز 
تخضح لماثيو » القائد الانجحليزى ميشه : فأسرع برغش ؛ يإرسال برقيةرلاميراطور 
SS sa Ua EE RAE‏ 


تابعة له ويرفض الاعستراف للمشايخ والمندوبين الألمان محق عمل أى إتفاقات 
خحاصة بها. 


ولقك اف السنلطان برغش من نشاط دنهارت عند سيمبا ولم تكن السلطات 
القنصلية ار اة فی زمار ترش باط الان دون أن تحرك برغش » لمحاولة. 
منعهما أو بإبطال مفعولها . وبالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد رفضت 
فى شهر ديسمبز السابق » تأييد برغش فى ت وكيد نفوذه على منطقة كليمانحارو › 
إلا أن برغش قرر ضرورة الإسراع فى العمل. وخرج الحنرال ماثيو » فى أول ماير ؛ 
على راس بعض بعض امنود لإقامة « حمية » للسلطان على سفح جحبل كليمانجارو . 
ونحح ماثیو فی توزیع أعلام زجبار على الأهالى » وفى عقد معاهدة مع ساندرا 
وبعض الشنيوخ المخحليين > تلبت حضوعهم لسلطان زجبار » وتعهدهم بعدم 
التفاوض مع الأجحانب. بغيرإذن منه .. 


وعند عودته إلى الساحل » شاهد ماثيو حملة على رأسها بعض الأوربيين › 
ت ر کت معسکرها وإبتعدت عن حط سيره بمجرد إقترابه منها . وکانت هذه هى 
حملة جولكه ؛ التى كانت تقصد نفس النقطة التى عاد متها ماثيو » وكانت تسعى 
لعمل وأائق فى صالح ألمانيا » تشبه تلىك الى نحح ماثيو فى الحصول عليها 
لسلطان زغبار : ۰ 

ر كب الاو ررك اجاح برغ ج را واف ان ر ا 
N‏ . ولم خف على الألمان أنه كان لكيرك دوراً فى إرساله » رغم أن 
التصل الاإمليزى أكد عدم تدنحله فى الأمر » وأضاف ان برش أراد السفر 


۹ 


:سنوات عديدة » 


E ET DEK POE E 


شخحصياً لمباحفة الألمان فى المسألة » وأنه هو الذى أثناه عن رغبته . ولكن ذلك کان 
لاينفى نشاط هذا القنصل » ولا الدور الذى قامت به وزارة الحارحية البريطانية 
تفسها فى المسألة » حصوصاً وأن كيرك كان قد طلب إرسال القنصل الابجليزى فی 
مبسة لمصاحبة قوات المجنرال ماثيو » زأشارت عليه لندن بضرورة إظهار هذا 
العمل على أنه تلقافى من السلطان » زتحذرته من إرسال قنصل ممبسة مع الحملة . 
كما أن إتصالات كيرك مع اروساء الافریتیین فی منطقة کلیمانشارو انت 
واضحة» رغم كتابته لوزارة الخارجية البريطانية بأنه سيحاول البقاء « وراء 
الستار » حتى لايعطى للمانيا فرصة مهاجمة إنجلتر فى نقطة أخرى . 
2 رشعرت ألانيا بأن نشاط السلطات القنصلية البريطانية يعمل على عرقلة 
جهوداتها » وافساد حططها فی شرق إفريقية » بعدما حدث نفس الشئ فى الجخزء 
الغربى من القارة . وكان كيرك يحاول دفع حكومة إنخلترا إلى إتخغاذ سياسة معيدة 
راضحة فى أملاك زيار » ويذكرها بأنها مالم تتحرك أو تدفع فرنسا للقحرك معها 
للدفاع عن « مصالحها » فسيضطر السلطان للاستسلام أمام الضغط الألمانى. 
وأشار أكثر من مرة إلى نشاط الألمان » وعدم قدرة السلطان على الصمود آمامه 
طويلا . ولكن الحكومة البريطانية لم تكن تقدر على جابهة ألمانيا فى ذلك الوقت 
ولم تكن الظروف تسمح بتقربها من فرنسا ؛ ورأت أنها لاتستطيع التدحل ما لم 
هدد النشاط الألانى مصالحها هى » أو بعتدى على حقوق السلطان » وأظهرت 
أنها تشجع المشروعات الألمانية فى الأراضى التى لا تحتلها أى « دولة متمديدة » . 
وإعترفت وزارة الخارجية البريطانية بهمة كيرك ونشاطه › ولكنها أشارت عليه 
بضرورة البقاء « وراء الستار » حتى لا يعطى الألمان فرصة إظهار غضبهم بشكل لا 
يستطيع السلطان » أو إنخلترا نفسها » الرد عليه » دون خحلق تعقيدات سياسية 
جحديدة . ورغم ذلك فإن امانيا حصلت على ما يثبت نشاط السلطات القنصلية 


البريطانية ضد مشروعها فى شرق إفريقية . 
۰ 


ففق اع تا ت سک و کی 


رکا کیرد فی نن شا لاان فی ری وسح زت با 
سیمباء فی ۳ آبریل ۽ مک یل بضرورة البقاء اضعا للسلطان الذى لن يعترزف 
شمه على ریو نیا لم رفع صلم زجماز .وکان کنیرة تی بذك رر المحافظة 
على ع سة إ#تلترا الرستومة والمطيقة منذ نوات إوهى ضسرورة إبقاء كل الساعل 
الإفريقى تحت میا انان رااان وراء هذه السيادة من أحل توغل النفوذ 
لاحليزى فى تلك النطاقة صرب الداجيل وإقليم البحيرات . كما أن كيرك إت 
فرصة جحى سلطان أوبيا » الواقعة بين رأس حافون ومتلكات سلطان زخبار 
الشماليةء إلى حزيرة زبار » رحاول إغرائه على إعلان خضوعه للسيد برش » 
مدعياً بان نضاط الألمان فى منطقة أوبيا لن يؤدى إلا إلى خلق المشاكل فى متلكان' 
سلطان زضبار الشبمالية . وفی أوائل شهر يونيو » أبلغ دنهارت القنصل الإنجليزى 
أن سيمبا قد قبل + فى بوم ٠١‏ أبريل ٠‏ تمويل إتفاقية الصداقة تى عقدها في عا 
۷ »+ مع ألمانيا إل ما اة وعدا دی برك ریا القنصل الألمانى › 
أکد له هذا الأخير الخبر » وأضاف عليه أن الإسبراطور قد صدق على المعاهد: 
وقبلها . وإحتج برغش بطبيعة الحال مرة حديدة » وهدد بإرسال سفنه وجشوده إل 
ویتو » ولکن إحتجاحاته لم تکن تکفی لإعادة سیادته على ويتو أكثر من إعادتها 
على أوسجارا . 

وی ارت طب کر ن کر ا ی ار و 
ى شرف إفريقية » مع ميناء بحرى » فى أول فرصة تمسح ولكن وزارة ارسي 
البريطانية لم تكن قستطيع القيام بهذا الدور » حصوصاً وأن سیمبا کان قد أطلع 
الألمان على حطاب التحذير الذى أرسله كيرك له » وأصبح من حق حكومة برلين 
أن تتهم إنجلترا بأعمال تتنافى مع العلاقات الودية . وكانت أعمال كيرك تدفع ألمانيا 
إل التصلب فى مواقفها » فى غير مصلحة إفلترا » ولكن حكومة لندن لم تكن | 
تستطیع فی ذلك الوقت معاداة الانيا ؛ فإتئذت موقف الدفاع عن نفسها . وكان 

A 


دفاعها دفاعاً عن قنصلها العام فى زضبار فى نفس الوقت » إذ لم يكن من عاد 
إنعلترا أن تضحى برحالها لإرضاء الحکومات الأحنبية . 

وإستلم اللورد سالسبرى مقالید الأمور فى إإعلترا من حلادستون » وأعسح 
عليه علذوة على ذلك تصريف الشغون الخارحية بدلا من اللنورد حرانفیل . ولکن 
ذهاب حزب الأحرار ومحئ ای کو ھی فا را ی اا 
الإمبراطورية البريطانية . وعارضت إغلترا فى الإعتراف بأن المنطقة الناضعة -حمايبة 
الانيا تمعد إلى الساحل » ولكنها رحبت بإقتراح برلين لللإنضمام إلى التصريسح 
الإنحليزى الفرنسى الذى يضمن إستقلال سلطنة زضبار وسلامة أراضيها ؛ وحاولت . 
إن قصل من أمانيا على إعتراف بإمتداد سيادة السسلطان عسل طول الشريه 
الساحلى» ووضع بعض الأسس لاإعتراف بإمتداد ذلك الإتليم إلى عمق معين فى 
داحل القارة . 

ذلك هر الرقف عند جى حزب المحافظين للحكم ؛ ولكن الانيا لم تكن 
نوی التراجع فى تنفيذ ندططها فى شرق إفريقية ؛ ووصلت حمس من سفنها اکري 
إل میناء زباں فی آوائل شھر اغسطس ؛ کہا آنها اعلست أن جرلکه قد عقد 
عشر معاهدات مع الشيوخ المحليين » تعطيها حق الحماية على إقليم اندرا ؛ 
ومناطق كايمانجارو » وأوسامبرا » وشساجا . وظهر أن إحتجاحات السلطان 
ايحت لا دى » وانه ليس من السهل على إشاترا إبعاد الانيا عن تلك المناطق , 


: تراجع إلجلترا والسلطان‎ ٥ 

إأعلنت ألمانيا ان إرسال سفنها إلى میاه زښُبار کان يهدف إجبار السلطان على 
التحدث بلغة وبأسلوب ميختلف عن هذه التی شعدٹ بها إلى ألانيا حتى ذلك الرقت. 
ورغم علمها بالصعربات القائمة بينه وبين إښلترا » بقوة النغوذ البريطانى فى بلاده : 
وأظهر بسمارك نياته الحقيقية عندما أعلن أن ملاك السلطان هى جزيرة زښبار› 
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کر أما الساحل الافريقى فيسمى « شرق إفريقية » وليس للسلطان نفوذ 
عليه إلا فى ميناء واحد أو يتاين على الأكار > وکان یعتمد فی ذلك على وحود 
اسطوله فی میاه شرق إفريقية » وعلى يقينه من أن اغعلتر لن تحماول إرسنال وحدات 
من أسطولها. إلى تلك المياه . وهكذا سقط القناع عن المشروعات الألمانية» 
رإنهارت كل تفاصيل السياسة التى بنتها إخحلترا فى شرق إفريقية » لكى يتوغل 
نفوذها فى تلك المناطق › » وإنهارت سياسة وزارات الهند والخارجية البريطانية 
والقنصل فى زخبار أمام تكتيك بسمارك الحكم . 
ولكن بسمارك لم يكن يرغب فى إذلال إخلتراً » حصوصا وأن إمكانيات 
التقرب من فرنسا كانت مخحدودة ؛ وعلى غير أساس ؛ فحاول الاحتفاظ بامكانية 
التقرب من إضلترا » وقبل الاقتراحات التى تقدمت بها حكومة لندن لستر عملية 
إنسحابها وتراحعها . فقبل إقتراح وزارة حزب الأحرار » الى كانت قد أرسلت 
لورد روزبرى إلى برلين ٠‏ ووافق على إجراء مفاوضات عامة لتسرية كل المسائل 
امعلقة بين البلدين » ما فى ذلك بحث مسألة حدود أملاك سلطان رنحبار » والتى 
ستكون أساسا للمحافظة على مصالح كل من ألانيا وإنحلترا » وعهيداً لزيادة التقرب 
بين البلدين . كما أن حكومة لندن لم تخف عن بسمارك مشروعاً كان قد أعده 
بعض رجال الأعمال البريطانيين » ويهدف إلى إستغلال مناطق معينة فى شرق 
إفريقية ؛ وهو يمال مشروع ماكينون القديم » ويقترح التوغل من الساحل صوب 
الداحل من ميناء تانجا إلى حبل كينيا » ومنها صوب بحيرة فيكتوريا » لمحاولة 
E‏ وكان هذا الخط ؛ فى 
جره الأول ؛ شبه مواز خط توغل الألمان صوب أوساحرا ويشتمل أيضاً على 
مشرو ع حط للسكة الحديدية يسهل الوصول إلى منطقة هضبة البحيرات . ولقد 
أبلغت وزارة النارجية البريطانية هذا المشروع للمستشار الألمانى . وذكرت له 
مزاياه بالنسبة إليها » وأكدت له أنها لا تشجعه مالم تتأكد من عدم تضاربه مع 
۳ 


الصالح الألانية فى شرق إفريقية » الأمر الذى قد يؤدى إلى نشوب سوء تفاهم بين 
البلدين . ولقد قدر بسمارك للحكومة الإنحليزية صراحتها فى الموضرع »> وشكرما 
على إمتمامها بعدم التعرض للمصالح الألانية فى تلك المنطقة . وسيكون لذلك 
أكبر الأثر فى تسوية مسألة شرق إفريقية بين البلدين الأورييين » بالرغم من أن 
aa BENO OO SEs i‏ 

ولقد نر الكومودور باشن لكى يقدم طلبات ألانيا رسمياً للسالطان برغش 
فى يوم ٠١‏ أغسطس » واعلن عن رغبة الأسبراطرر فى إنشاء علاقات وذية مع 
السلطان » وأن يرسل مندوبيه للتفاوض فى شأن عقد معاهدات فى أقرب وقت . 
ولكن الإمبراطور إشترط لبدء هذه امفاوضات أن يقوم السلطان بسشخب إحتجاحه 
امرجه ضد الإتفاقيات المعقودة مع الشيوخ المحليين فى أوساحارا » وتحورو › 
وأوسيجوها» .وأ وكامى » ومع سلطان منطقة ویتر » وأن يسحب جنوده وموظفيه 
من هذه الأماكن والأقاليم . وكان هذا الكرمودور هو قاقد الأسطول الألمانى 
اموجود فى مياه شرق إفريقية . وذهب فى الوم التالى لزيارة كيرك » وابلغه أن 
اربعاً وعشرين ساعة تكفى لكى يقدم السسلطان رده النهسائى › وإلا فإنه لن جحضر 
حفل الإستقبال التى أقامها السلطان له مناسبة حضوره . وبعد ظهر نفس اليرم › 
إصطفت السفن الحربية الألانية فى حط يراجه وسط المديدة » وظهر أن مدافعها 
تستعد للعمل . وكانت لحظلة عصبية بالنسبة للقتصل الإنجحليزى » حصوصاً رأنه 
كان إستلم فى التو برقية من سالسبرى » توجهه إلى أن يوحى للسلطان بأن يقبل 
طلبات ألانيا مع الإحتجاج ضدها » وذلك i‏ لموافقة إنخلترا وألمانيا على التحفيق 
فی حدود الأراضى التابعة لسلطان زبار » وفى إمتدادها صوب الغرب . 

ولقد حح كيرك فى أن يوحى للساطان بان يكب خحطاباً رقيقيا للقائد 


البحرى الألمانى > مستفسراً منه عما إذا كان قد إستلم تعليمات جحديدة ؛ قد تكون 
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خختلفة نوعا ما عما قدمه من طلبات . ووافق القائد البحرى الألمانى على إعطاء مهلة 
حديدة للسلطان أمام هذا الأسلوب لمرن » ما سمح لكي كرك بإقناع السلطان بوجهنة 
تظر وزارة :الخارحية البريطانية » رغم وجحود حامیات لزنحبار فى أوساحارا ورغبة 


السلطان فى عدم ب شرعية ية مفاوضات سيمبا مع الأ مان فى ويتو دون TT‏ 2 


وأظهر السلطان فى OE NT‏ المباطق › 
والتعهد بعدم التذسل فيه ؛.ولكنه رقض سحب إختجاحه . ثم فح كيرك » بعد > 
کل ی ا کا اح غر ای وخر فار رخلك فی ر 
يظهر منه أنه كتب تحت الضغط » فكتب برغش يعترف بالحماية الألمائية على 
مناطق أوساجارا » ونوحورو » ووأوسيجوها ؛ وأوكامى » ومنطقة ويتو التسى 
ستحدد حدودها فيما بعد ؛ ويتعهد بسحب قواته وموظفيه منها » وذلك « کنتيجة 
لطلب رر انيا الذى هر تكايض أخير ( إنذار ) وأمر ضرورى لبدء 
اوا ا ا و ا ا 
أن I IR O‏ 
کان يعرف أن الانيا ستطالبه ذ فى القربب العاحل بميناء حرى ؛ ومر ی 
فا اا کک ار رلک کاو ا بترت اما او من ق ر 
اا جك ع ام رة فى اع دو موق رض 
إحتماء الحميع وراء نحط دبلوماسى رقيق » ووراء القانون الدول . 
وهكذا ثبت أن نزول ألمانيا لميدان الإستعمار فى شرق إفريقية هدم السياسة 
ار اة يا وخم )لسن الى فاك ليها سر ا واف ارقت ان مد 
أحسن إختياره » وقامت ألانيا بدراسة حطتها وبتنفيذها فى حو لم تكن إنحلترا تقدر 
فيه على الوقوف أمامها . 
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- دة العحديد وقراراتها : 

وصل الأمیرال کنور الألمانى إلى زجبار فى شهر أغسطس ۱۸۸١‏ » للقيام 
بعفاوضات مع السلطان . وكان س الطبيعى عدم تشبث السلطان مامه » حتى لا 
hs E‏ للحطر » وجحاءت المعاهدة المقترحة من برلين تهر أن الحكومة 
الألانية لاترغب فى القضاء بشكل نهائى على سلطنة زجبار » أو برها على إعلان 
الإفلاس ؛ فوصفها كير بأنها حرة معقولة . ولقد قبلت ألانيا أن يحافظ السلطان 
على الرسوم التى كان يجبيها على الساحل كما هى » وأن تشركه معها فى الأرباح 
الناتحة فى دال القارة » ونصت على أن جميع التجارة الأجنبية التى ترد إلى 
متلكات زنبار تدفع ضريبة قدرها ه / كما هو الحال طبقا للمعاهدات القديمة » 
راكنا تمتا على عدم ترك ار الملطان لرض أ تسبة نالرات على 
مواد الإحتكار » وإبدال ذلك بدفع مبلغ سنوى من الال له نغبير إعضاء NS‏ 
من الضرائب ؛ وأخيرا » فإنها اقترحت ألا تدفع ضرائب عن كل التجارة الى تىأنى 
من داحل القارة » وتمر فى متلكات السلطان » أى بحارة الترانسيت . 

وحاءت بعد ذلك مسألة لحديد ميناء حاص لمحمية أوساجارا » ولقد إقترح 
كيرك لألمانيا ميناء دار السلام » على أن تعترف ألانيا بأنها جزء ا لايتجزء من 
أملاك السلطان » أن تدفع الضرائب فيه لسلطاته » وكان من الطبيعى أن تزداد 
سلطه ألانيا فى ذلك الميناء » و أن يعدث نفس الشىء فى ويتر . وبالرغم من أن 
التجارة البريطائية لن تتأثر من ذلك إلا أن إئشاء قواعد بحرية ألمانية فى دار السلام 
أو فى ويتو كان يهدد الاستراتيجية البحرية البريطانية » وكان مسن الضسرورى عدم 
موافقة الحكومة البريطانية على ذلك . ولم تعارض الانيا وردت بأنها لاترغسب فى 
إنشاء « قراعد » بل موانى يمكن تخرين الفحم فيها دون دفع أى رسوم » والسماح 
بتموين القطع البحرية دون اعتراض من أى دولة ؛ أی انپا كانت ترغسب حقا فى 


$1 


اسول علی «قراعد» ولکھا لی نها ار تما مرکرا ابات مسرب . 
زقام الأميرال الألمانئ بريارة .لاحل الافريقئ » ولم يجد مكانا أصلح لدولته من دار 
السلام.. أما ما برغش فإنه عللم بأن الأمور أصبحت فدار فيما بين إنلترا , وألانيا » ولم 
يعد له إل اترتيع على الستددات » حتى لايفقد عرف واستمع إلى نصيحة 
القنصل الانجليرى الآحر مرزة ؛ فطلب إل الألان عدم تحصين دار السلام أو وضع 
حامياتر عشكرية فيها+ ثم وقع على الاهدة التجارية مع لايا في يل ۲١‏ 
ديسمبر ۱۸۸١‏ . وكان تغيير المعاهدة مع ألمانيا يتطلب تغيير المعاهدات الموجحودة 
مج اول الأحرى ,+ الأمر الذي قم وقرعه مع إإلتراء رالرلابات الت دة 
الأمريكية» ثم مع کل من فرنسا و إيطاليا » بعد ذلك . 
وكان تدفيذ نصوص المعاهدة التجارية المعقودة يتطلب تحديد متلكات السلطان 
فى شرق إفريقية . ذلك أن هذه العاهدات قد نصت على دفع الرسوم فى موانى 
السلطان » ولكنها نصت أيضا على بحارة الترانسيت بين متلكات السلطان وا اطق 
غير المحدودة الى تقع إلى الغرب منها . فما هى موانى السلطان ؟ وأين تقع الحدود 
الغربية لبلاده ؟ وكانت مناك مسألة أحرى : ذلك أن بسمارك قد قبل إدعاء إشلترا 
بوجود « مصالح » لها فى اء الشمالى وصوب الداخل . فما هى الخطوط التى 
تفصل بين هذه المناطق ومناطق الحماية الألمانية فى أوساحارا » وويتو ؟ 
ونكونت نة دولية لبحث مسالة خدود أملاك سلطان زضبار» ودعيت 
ا حكومة الفرنسية لاإشتراك فيها » نظا لإشتراکھا فی تصريح عام ۱۸٦۲‏ من قبل. 
وعينت فرنسا قنصلها فى بيروت نمثلا لها فى هذه اللجنة . أما ألمانيا فانها انتدبت 
شميت » قنصلها العام فى القاهرة ؛ وأما إنحلترا فانها إحتارت الكولونيل كتشنر بعد 
قيامه بأعمال المخابرات فى شمال السودان . 
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ولقد أظهرت الحكومات الثلاث تفاؤلها من تكوين هذه اللجدة »› وأملها فى 
الوصول إلى قرارات إجماعية ؛ وفى أقرب وقت مستطاع . ولكنها تناست فى هذا 
التفاؤل أن کلامن الحكومتين الانجليزية والألانية كانت حددت مواقفها بشكل 
النيل غه السات هد فق أماتت عكرت اراي أن شرق وال 
زضبار تمد من الأراضى الخاضعة للبرتغال فى الحنوب حى بورت دونفورد » وأن. 
زغبار تغارس حقوقا إقليمية على كل النقط الهامة من هذا الساحل جتى وورشيخ . 
اما الحكومة الألمانية فأنها كانت قد أعلنت أن سلطة ز بار المباشرة لاتتجاوز جزيرة 
زنبار وحزيرة مبا ومافيا » وأن السلطان لم تكن له أية سلطة قائمة ومستمرة على 
الساحل الافريقى ؛ أما فى الداحل » فلا يمكن التحدث إطلاقا عن مساألة 
« السيادة » . وهكذا كان على اللجنة الدولية أن تتحقق من الأماكن التى نضح 
للسلطان على الساحل » وعن مدى إمتداد ذلك الشريط الساحلى الضيق » الذى 
حضع لسيادة السلطان الاسمية صوب الداحل . 


ووصل کل من کتشار وشمیت إلى زښبار فى نهاية شهر نوفمبر ۱۸۸١‏ › 
ربدا العمل فى ١١‏ ديسمبر » واتفق الأعضاء على أن جزر زضبار وعبا واججزر 
الصغيرة المحيطة بها » والتى لاتبعد عنها مسافة تزيد على ۲ ميلا کلها أحزاء من 
متلكات سلطان زنبار » وكان السلطان لايشترك فى أعمال الل ار 
الذى تشترك به الدول الأوربية الفلاث » بل يعين مندوبا لتمثيل مصالحه أمام 
اللجنة. وإختار السلطان الحنرال ماثيو للقيام بهذا اللعمل ؛ ولكن مندوبى ألانيا 
وفرنسا أبلغاه أن مهمته تقتصر على الإحابة على الأسعلة التى تطلب منه » درون 
القيام بعرض وحهة نظر حكومة زجبار . وكان السلطان يرى ضرورة قصر أهداف 
اللجنة على تحديد حدود مناطق « الحماية الألمانية » ثم ألغى إنتداب السنرال مائيو 
لتمثيله أمام هذه اللجدة . وحينما بدأت اللجنة زياراتها للساحل » لم يشترك مائيو 
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مها فى رجلاتها سا اظه أن اة سرف تسوئ ذرن خاجة إل الأسععانة 
بالسلطان » أن نزول اللجنة إلى مستواه . 


ثم هرت مشكلة جديدة » وهى مبدا تقرير تيعية الشريط الشاحلى الواقع بين 
مينائين متتاليين تابعين للسلطان وخاضعين له وأید کتشنر مدا تبعية للسلطان » 

يينما رفض شميت هذه النظرية » الى كانت تهدد اطماع بلاده فى المنطقة . 
رإشتكت ألانيا الكولونيل كتشنر إلى وزارة النارجية البريظانية » الت إضطرت إل 
تأييد مبدأ حرية كل مشل فى تقرير مايشاء والاحتفاظ للحكومات الأرربية 
الاستعمارية بتقرير مايشاء » دون التقيد بآراء متلها فى اللجنة . وهكذا ظهر حليا 
أن أعمال هذه اللجنة لا تزيد عن كونها آرا ء إستشارية » وأن حل المسألة سيجىء 
من لندن ومن برلين . 

وقامت اللجنة بزيارة الساحل الافريقى » من خليج تافى » الحد الشمال 
للمستعمرة لبرتغالية » معجهة صوب دار السلام » ووقفت ليلا فى كل ميناء 
SS a EE‏ حامیات 
عسكرية فيها ؛ ولكن المندوب الألانى طلب عدم إثبات ذلك فى المحضر » رسمي ' 
Ta IR REL  G ESDES‏ 
إدارته أو نفوذه صوب الدحل » فقد رفض بعض الحكام الادلاء بتفاصيل عنها› 
حوفاً من أن تكون هذه اللجنة الأوربية تعقيق فى تحارة الرقيق .. 
۰ ولقد شاهدت اللجنة فى أثناء هذه الحولة التفتيشية دنهارت الألمانى مجول فى 
هذه المنطقة » وكان فى حقيقة الأمر يواصل عمله فى مع « المعاهدات » التى تحمل 
بصمات الشيوخ المحليين » والتى تعطى أراضيهم للاستعمار الألمانى . وكان هذا 
راتو پویاد ایال E‏ ا سارك اة 5ة أشار إلى أن 
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املستكشفين الآلمان كانوا لايرالرن يعملرن فى المنطقة › نما تهدد الأاسس التى 
ستقوم عليها قرارات اللجنة من الناحية الاقليمية . 

ولقد إمتدت معاهدات الحماية الألمانية غربا إلى جيرة نياسا » وجنوبا إلى نهر 
روفوما » ثم إمتدت صوب الساحل . وكان من السهل إستغلال هذه المعاهدات فى 
إثبات أن سلطة سلطان زنحبار ونفرذه لامتد كثيراً فى دانسل القارة » وأن رؤساء 
القبائل لم تكن تخضع له بالفعل . ولقد حاولت السلطات القدصلية البريطانية فى 
زجبار وضع حد لدشاط الأهالى » وإدعت عردة نشاط بحارة الرقيق وأصدر السلطان 
أره إلى ابحترال ماثيو بالخروج على رأس حملات عسكرية لوضع حد لهذه التجارة 
غير المشروعة ؛ ولكن ألمانيا فطنت للأمر » وإحتجت على هذه التح ر كات 
العسكرية » التى تهدف رفع علم السلطان على مناطق غير تابعة له وهكذا حارہت 
الانيا إنحلتيرا بنفس سلاحها » وحرمتها من كل الأسس التى حاولت أن تبنى عليها 
سياستها الخاصة بتفوق نفوذها » مستترة وراء إسم السلطان . 

وكان فى استطاعة ألمانيا أن تحصل على ما تشاء فى شرق إفريقية » دون 
موافقة إنحلتير ؛ ولكنها كانت تفضل عدم إغضاب إجلترا » والحصول على إتفاق 
معها يعتبر فى نفس الوقت إعترافا رسميا بالنفوذ الألمانى فى هذه المنطقة . وكان 
هذا هو السبب الذى حمل ألانيا تىجم عن فض هذه اللجنة » أو الالسحاب منها . 
وكان هذا هو نفس السبب الرليسى الذى أحبر حكومة برلين على عدم التدحل 
لتأييد المعاهدة التى عقدها أحد رعاياها لوضع مبارك شيخ غازى تحت الحماية 
الألمائية » وذلك عندما هجم عليه رحال السلطان » وأحبروه على الفرار صرب 
الدحل . وکال هذا هو السبب فى إصدار ألمانيا تعليماتها إلى « المستكشفين » 
الألمان بعدم توزيع أعلام المانية جديدة على الأهالى والمشايخ فى المنطقة الساحلية › 
ووقف عملية جمع بصماتهم على « معاهدات » الحماية . ولكن تصحيح الموقف 
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بهذا الشكل لم يخدم الأغراض البريطانية بائ جال حن الأعرال رول يدف 
الاعتراف بسالطة السلطان أو سيادته على هذا الشريط الساحلى ؛ ولم يكن 
يهدف سوى تحاولة إتمام أعمال اللجنة شكل بتفق مع المصالح الألمانية قبل كل 
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ىء . 


تم زارت اللجنة .الحرء الأوسط من متلكات السلطان » فى الفترة من ۲۲ 
فبراير إلى ۸:مارس ۱۸۸١‏ ؛ ومرت على السعدنى وتانجا ويمبسة وغيرها من الوانى 
الصغيرة وثبت أن إدارة السلطان وحكمه ثابت على هذا الجزء من الساحل المواجنه 
جحزيرة زنحبار نفسها » أكثر من ثبوته فى أى منطقة أخرى . وكذلك الأر فى 
المناطق الراقعة بين كل مينائين متتالين فيها » وأن نفوذ السلطان يمد من هذه المنطقة 
صوب الدحل أكثر من إمتداده من المناطق الساحلية الأحرى . 

وأحيرا فان اللجنة قامت بزيارة الحزء الشمالى من متلكات السلطان » فيما بين 
۴ مارس و ۸ آبریل ومرت عل قسمایو وبراوة » ومقذیشو ›» وم رکا » وبات » 
ولامو» وکبینی » ومالیندی . 

وهكذا زارات اللجنة معظم الموانى فى شرق إفريقية » فيما عدا بجامويو 
وبورث درنفورد » وكانت الأولى تصلح لكى تكون مدخلا لمساطق التفوذ الألانى 
فى الداحل » وتصلح الثانية لتكون رأس الطريق الذى يوصل إنجحلترا إلى هضبة 
البحيرات . وإنتهت الزيارات » وأصبح على اللجنة أن تكتب تقريرها » وتتفق على 
تحديد المناطق التابعة لسلطنة زجبار » نمهيدا لإقتسام ماعداها فيما بينهما . 


FHKE 


hh 


ولقد خاول شميت » المندوب الأمانى » الوصول إلى إتفاق مع كتشنر قبل 
وصول الندوب الفرنسى احديد ء ليير » والذى كان قد عمل من قبل نائبأ للقنصل ‏ 
الفرنسى فى الخرطوم. 

وكان وحهات النطر الألمانية والاجليزية فى اللجنة متباعدة كل التباعد» 
رتكتيك كل من المندوين يختلف تماما عن تكتيك الآحر »› نما أبعد كىل إمكانية 
للاتفاق . ذلك أن كتشنر لم يكن يشك فى وجرد سيادة السلطان الفعلية على 
طول الساحل » من حليج تونجى فى ادوب حتى جريرة تولا » بالقرب من بورت 
درنفورد ؛ ولکنه لم پقرر أى شىء بشأن الحزء الواقع بين هذا الميناء الأحير 
وقسمايو فإنه قبل قصر سيادة السلطان على مدن والمراكر العسكرية التى متلها 
بجنوده . ولكن شميت وافق على وحهة نظر كتشنر من الحدوب حتى ماليندى › 
وطعن فى وحود أى سيادة للسلطان إلى الشمال من ذلك إلى حارج المدن وامراكز 
العسكرية . ورفض المندوب الألمانى الاستماع إلى وحهسة نظطر السلطان ؛ فاقفلت 
امنافشة » وأعلن شميت أسفه من أن موقف المندوب البريطانى سيزدى إلى إقفال 
وسط إفريقية أمام نفوذ العالم الأروبى وحضارته » وجارته . وإذا كان كتشنر قد 
إتصل بحكومة لندن » فان هذه الحكومة كانت » فى ذلك الوقت › سحاول الوصول 
مع بسمارك إلى إتفاقية سلمية بشأن شرق إفريقية » إتفاقية تعقظ كرامة كل سن 
الطرفين » وتوفق بين مصالحهما . 

وحين وصل للندوب الفرنسى|اطحديد » حاولت اللجنة كتابة قراراتها . ولم 
تكن هذه القرارات إجاعية بطبيعة الحال » إذا أن المندوب الفرنسى أيد المندوب 
البريطانى فى قراراته » دون أن تسبق له زيارة هذه السراحل الافريقية » والتفتيش 
عليها ؛ وذلك فى الوقت الذى أصر فيه المندوب الألمانى على وحهة النظر التى نخدم 
دولته . وكان الاصرار على امتداد سلطة زضبار على الموانى والمناطق الراقعة فيما 
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پينهاء وامتدادها إل الداحل لمسافة أربعين ميلا » يحرم ألانيا من مخرج لمستعمراتها 
على المحيط الهندى ؛ فأصر الندوب الألمانى على إنعدام هذه السلطة تماما عند 
غازى وعند مصب تانا » تمهيدا للحصول على مر برى للمحميات الألانية فى 
الداحل » فی منطقتی کلیمانجارو » وویتو . 

ر ی ان یذګر لزمیله انه لیس هناك ای داع 
لكثابة قرارات عير إجماعية » وأسخ غل الأعة إذوان دترا ما تا غ 
حضوعه لسلطان زضُبار » ويت ركوا بقية المسألة لكى تسوى بين الحكومات المختصة 
فى أوربا . ولم تكن-اللجنة قد إتفقت بإجماع الأراء إلا على قيام سلطة زنجبار على 
وعبا ومافيا . وعمل بسمارك على إغراء حكومة باريس على إتخاذ موقف ودى جاه 
المانيا نظير تركه حرية العمل لها فى حزر القمر » وكان أمر معارضة ألانيا يعنى 
إنفضاض اللجنة دون الوصول إلى قرار » إعطاء ألمانيا حرية للعمل فى شرق إفريقية 
كلها » كما يحلو لها . وكانت المسألة المصرية لاتزال بغير تسوية » ما كان يحبر 
إنخلترا على عدم معارضة ألمانيا . 

لقد كان من الضرورى العثور على وجهة نظر إحتماعية لإقاذ الموقف ؛ 
وصدرت التعليمات بذلك من حكومتى لندن وباريس لمندوبيهما فى اللجنة . 
وإحتمع أعضاء اللجنة فى يوم ۷ يونيو » وأخذوا يبسجلون وجهات نظر الدكتور 
شميت الذى لم يترك للسلطان إلا جريرة لامو » ومدن قسمايو » وبراوة وم ركا »› 
ومقدیشو ؛ وقصر سیادته علیها فی داحل حدود أسوارها . ولم مجر أى نقاش بين 
الأغضاء » ولم يذكروا أى نفوذ للسلطان فى دال القارة » سواء فى كليماجارو » 
ار کنیا أو طابورة ؛ ووقع الحميع على المحضر بعد يومين . 
وكانت إلترا تعمل فى ذلك الوقت على حاباة ألانيا » حتى لا تقلقها مصر ؛ 
ركائت بالتالى تسعى إلى إقتسام الغنائم الإستعمارية معها فى شرق إفريقية . 
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۷ التقسيم الإنجليزى الألانى : 
وشعرت إنحلترا » رور الأيام » بخطر ترك حرية العمل لألمانيا فى شرق 
إفريقية» ونغت مع ذلك فكرة إشتراك إجلترا مع الانيا فى تفسيم ذلك الإقليم إلى 


. منطقتى نفرذ » هيدا لعملية الإستغلال‎ ٠ 


وسقطت وزارة حلادستون الثالفة فی شهر یونیو ۱۸۸٩‏ » ونحح سالسبری فى 
الإنتحابات التالية ». وكون وزارة المحافظين الجديدة » التى عهدت بإدارة شئونها 
الخارجية إلى اللورد إدسليه » ولقد حارل هذا الوزير جمع اللجنة السابقة فى أوربا › 


ولكن المشروع فشل . إلأ أن فكرة التوغل فى الجزء الشمالى مسن أملاك 


سلطان زنجبار صوب الداحل أحذت تزداد قوة » ونادى أصحابها بضرورة 
الحصرل على ميناء بحرى فى هذه النطفة » لكى يرازن أمر إستيلاء الألمان على دار 
السلام . 

ركانت مبسة هى أهم ميناء فى هذه المتطقة » ولقد كب كتشتر تقريرا 
ن اة هذا الميناء من الناحية الإستراتيجية » وربطه بقواعد بریطانیا 
اللإمبراطورية فى الشرقين الأدنى والأقصى » وطالب بضرورة الحصول عليه . 
فتحدث عن الطريق من بورسعيد إلى عدن » ضرورة إنشاء سكة حديدية من اليناء 
الأول حتى السويس » ثم عن ضرورة تعصين جزيرة بريم » والإحتفاظ بالقراعد 
البريطانية فى بربرة وزيلع وسومطرة » وإنشاء فنار فی راس جاردفوی . ثم تحدث 
عن « توازن القوى » فى شرق إفريقية ؛ وإستيلاء المانيا على ميناء دار السلام » 
وإمكانية ثفوق النفوذ الفرنسى فى تلك المناطق » مما يهدد خحطوط التلغراف 
وعطات الفحم فى زضبار » فى حالة نشوب حرب دولية » إذ أن ألمانيا تستطيع 
تحویل ميناء دار السلام بسرعة إلى قاعدة حربية » وتعمل منها على تكبيد إجلترا 
حسائر فادحة فى تلك المياه . ولذلك فإن كتشنر نادى بضرورة حصول انجحلسترا فى 
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یادا منه السكة الخديدية صوب الداخحل وأرخندا » ولفتح وسط إفريقية للتجحارة 


وللنفوذ وللحكم البريطانى.. 
ولكن:الأميرالية البريطانية رفضت هذه الفكرة ؛ مدعية نها ستكلفها نفقات 


3 2 : 
کثیرة-. اما المخابرات اتلحربية فإنها رحبت بها ؛ مشلها فى ذلك مثل وزارة الخارحية 


البريطانية ويد كيرك هنذا الإناهة شارا ن ترك حرية العمل لألمانيا سينتهى 


بوقوع. كل شرق إفريقية بين يديها » ومتأدي بضرورة الوصول إلى حل وسط معهام ' 


يضمن المضالج البزيطانية فى هذا الإقليم . وظهر واضحا أن بریطانیا لاتسعی 
للتدحل فى شزق إفريقية للقضناء عل تحارة الرقيق ٤‏ أو للمحافظة على ساون 
أراضی زضخبار أمام التدحل الصرى » أو غيره » أو لإدحال الحضارة إلى تلك 
الناطق؛ بل أنها تحاول الإحتفاظ بها لتأحذما بأكملها » فما أن شعرت بتر الخطر 
الألمانى حتى سحت إلى إقتسام هذا الإقليم مع حكومة برلين » مفضلة الحصول علي 
الصف بدلا من ضياع الكل . ٠.‏ 

ركان بسمارك برغب فى بث السالة مع إلخللترا قبل أن تهدا العاصفة التي 
أقامتها فرنسا ضد إنحلترا مخصوص المسألة الصرية ؛ فأبلغ السفير البريطانى أنه 
سیرسل الد کتور کراول اھ٤‏ إلى لندن لنهاء الوضوع » وأشار فی نفس الرقت 
إلى أنه قد يضطر إلى تغيير سياسته » وإلى التقرب من فرنسا نتيجة لوقف إلحلترا غير 
الودى فى مسألة شرق إفريقية . وكان هذا الموقلف كافيا لإحبار إنجلتراعلى 
الإستسلام . 


١‏ » وتفاوض مع السير برسى أندرسون > وتم الإتفاق بينهما قبل مضى 
إسبوعين عن بدء المفاوضات » وكانت التتيجة تبادل خطابين بهذا الشأن بين مغلى 
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مبسىة على نفس المرايا التى حصلت.عليها لاني فی دار السلام ٤‏ قر انها اصلح 


الحكومتين الإنجليزية والألانية فی ۲۹ أكتربر وأول نوفمبر ۱۸۸١‏ . أما أهم بنود 
هذه الإتفاقية فهى التالية(“ . 
ولام رعلى الساحل من نهر منجينى إلى كيبينى » وذلك لمسافة عشرة أميال 


ی الداحل 0 وعلى مدل قسمایو وبراوة وم رکا ومقديشو » مع عشرة أمیال 


حول كل منهما » وعلى وورشيخ مع حمسة أميال حولها . 
فؤيد اتترا الانيا فى امقاوضانها مع السلطان للحصول على يارات فى جارك 
دار السلام وبانجانى لشركة شرق إفريقية الألمانية . 
٣‏ - يقسم الإقليم الواقع بين نهرى روفوما وناتا إلى منطقتى نفوذ » وبجر الخط 
الفاصل بينهما من مصب نهر أومبا ( عند فانجا ) إلى بحيرة جيب » م بحر بين 
منطقتی شاحا وتافيتا إلى القاعدة الشمالية لسلسلة حبال كليمانجارو » ثم إلى 
النقطة التى يقطع فيها حط "١‏ من خطوط العرض جنوبا إلى الشاطىء الشرقى 
لبحيرة فیکتوریا E OCF‏ 


معاهدذات خمایة ت أو بالحصول على أراضى أو بعرقلة نشاطها ہأی ف 
الأشكال . 


٤‏ تستخدم إنجلترا وساطتها للوصول إلى إتفاق ودى فى الخلاف الناشىء بين 
السلطان وشركة شرق إفريقية الألمانية بخصوص منطقة كليمانحارو . 

ه ‏ تعترف الدولتان بأن الشريط الساحلى الممتد من كيبينى إلى النهاية الشمالية 
ليج ماندا هو ساحل لمنطقة ويتو 


)١(‏ د. حلال يى : التنافس الدرلى فى شرق إفريقية . القاهرة » دار المعرفة » ۱۹٩٩۹‏ . ص ۲١۷‏ وما 


بعدها , 
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- تعمل الدولتان على دعوة السلطان لاإشتراك فى الإتفاقية العامة ؤر برلين » 
والإحتفاظ بحقوقه التى تخولها له لمادة الأول مته . ٠‏ ا 
e ۷‏ 8 التصتريح الإنغليزى الفرنسى الصادر فى عام ..۱۸١١‏ 


وھکذا طعت ألانيا ال ل عل ار ابجتوبی من شرق إقريقية رعلی 
خرج رى لتطقة وير » التى عق دنهارت معاهدة الحماية عليها مع سيب 


٠ منطمة النفوذ البريطانية » حاطة بألمانيا من الحوب ومن الشمال فى‎ » e 


نفس الوقت . وسمقعلت مطالب سلطان زخبار على الداحل فى طابورة وأوحيجى 
وکلیمانجارو . 


وتعتبر هذه الإتماقية a Ee‏ 
عليها» بل كسسبها بالفعل منذ اللحظة التى تمكن فيها ثوار السودان سن 
الإستيلاء على الخرطوم » وقضوا على النفوذ البريطانى فى ايء الجنوبى من وادى 
النيل» وهددوا وجرد إغاترا فى الجزء الشمالى منه . ولم محاول بسمارك إذلال 
إحلترا » بل إعظاها فرصة التقهقر > حى لا يوثر ذلك على التوازن الدرل » فى 
اورا نفسها . 

رحصلت الاي على إعتراف رسمى منطقة نفوذها فى شرق إفريقية » ولكنها 
رحبت مشرو ع يهدف إلى إعلان الحماية البريطانية على الأراضى الممتدة مسن منابع 
انيل إلى قرب سواحل المحيط الهندى ولقد إضطرت كل من إنغلترا والانيا إل 
الإعتراف جحماية فرنسا على جزر القمر » إعترافا بموقفها فى تلك المسألة وإتماما 
لنقسيم الأسلاب الإفريقية . وكان لسلطان زنحبار « حقوقا شرعية » ثابتة على 
تلك الحرر » ولكن الدول الاستعمارية اعتبرتها مطالب غير مؤكدة » وأعلنت 
فرنساء نتيجة, لذلك أنها لا تعارض فى مسألة تحديد أراضى زنبار . 
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آما ساطان زښبار فإنه لم یکن فی موقف يسمح له بالمقاومة » وكانت 
المماطلة فى المرافقة على طلبات الدول الأوربية تهدد سلطته » فإضطر إلى الإذعان . 


ركان قد قر » منذ البداية » أن يستد إلى دولة أوريية إستممارية للدفاج عن 
مصالحه » وكان فى استطاعة هذه الدولة أن تحميه بقوتها البحرية نظير إمتيازات 
نحخاصة . ولكن إتفاق هذه الدولة الإستعمارية مع غيرها من الدول الإستعمارية 
وضع نهايةاللسياسة التى سار غليها » وتركه بلاده تحت رحمة الستعمرين » ١‏ 
يستطيع الفرار منها إلا إذا نشب حلاف ينهم . 

روقرر تحعديد مناطق النفوذ بداية عملية إستغلال الإجليز والأ مان لشرقى إفريقية. 
رتکونت شرکتان نجاریتان بتعضید من حکومتی هذین البلدین وشت ایتا ؛ 
لضمان إحتكار تلك المناطق لأصحاب رؤوس الأموال فى كل من لندن وبرلين . 

ركان نصيب فحلترا نصيبا كبيرا : فنجد أن هذا الجزء من الساحل » الدى 
أعطاه الإتفاق مع الانيا لإنجلترا يشتمل على مينائين مهمين » هما مبسة ومالندى 
رغم أن هذا ابحزء يبدوا من النظرة الأرلی وکأنه مر ضیتق ؛ ولا ودی إل شىء ما . 
ولكنه إقليميا يشبه إلى حد ما منطقة جبال الألب » وكان يمتد فى الداحل » ويقع 
بین حبلی کینیا وکلیمانجاروا » وتتلوه سهول أوغندا ا لخصبة على طول السواحل 
الشمالة لبحيرة فيكنوريا » والتى تتصل بدورها مناطق أعلى النيل . وكان هذا هر 
الإاقليم الذى ظل أمين باشا كمه بإسم احكومة المصرية » رغم سياسة إشلتر 
القاضية بإحلاء السودان » ونظمت إښلترا» كما سنرى » هلة إستانلى » بدعرى 
أنها لنجدة أمين باشا ؛ ولكن الوثائةٍ ق الدبلوماسية تحدثنا عن مشرو ع إنشاء حط 
للسكة الحديدية من سواحل المحيط الهندى » كوسيلة للتوغل فى إتاه أعالى اليل . 
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۶ وهکذا تستطیع بریطانیا أن تنتقم من فشلها فى الخرطوم » وتطوق المهديين من 
انوب » وتضع حرض النيل تحت إشرافها إبتداء من كل من طرفيه(٠‏ » . 

وبعد NaC a‏ 4 
اللجدة بقيادة إستائلى لإئشاء شركة بإسم « جمغية شرق EET‏ 
British 4 African Assosiation‏ » » ووضعوها تحت رئاسة ماکینون 
Mackinnon‏ » و كان هدفها الأول هر ضمان التوغل من المحيط الهندى صرب ٠‏ 
الداحل . 

ولقد کا الشركة » فى ۲١‏ مايو ۱۸۸۷ » من السلطان على عقد 
إمتياز فى غاية الأهمية › إذ أنها حصلت على حق إدارة جميع أملاكه الواقعه على 
طول الساحل بين نهر رانا ونهر كيبينى » وذلك دة مسين عاماً » مستخدمة فى 
ذلك إسمه وعاملة ثحت علمه » حتى تضمن عدم ثورة الأهالى ضدها . 

وما أن نشر حبر هذا الإمتياز حتى طالبت الشركة الألمانية لإفريقية الشرقية 
بالحصول على نفس الإمتياز فى الشريط الساحلى الذى يفصل بينها وبين المحيط » 
وذلك فيما بين حليج تو ارم فور واا وو الداطاة برشن على انا 
بهذا ا لمعنی فی شهر نوفمبر ۱۸۸۷ مع الدکتور بیترز » وبعد وفاته » وقع خلیفته 
رأحوه الأصغر السيد خليفة على عقد التنازل للألان ؛ فی ۲۷ آبريل ۱۸۸۸ . 

وهكذا إنتهى أمر تقسيم سواحل شرق إفريقية » وبدء عملية إستغلالها » بين 
لأ لمان والإنحليز فيما سوف يتحرل ؛ فيما بعد إلى حمية زضبار » وهى الخاصة _ 


ا س 


( ا‎ „ Emile ; Le Partage Politique de L'Afrique. Bruxelles. 1888, P. 
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إنهم يتجهون صوب الداحل » وصوب بحيرة فيكتوريا » إنسا نسير صوب 
أوغندا » ومديرية حط الإستواء السودانية . هذا من ناحية . 
ومن ناحية رى » إرتبطتا عماية تقسيم الساحل الشرقى لافريقية بصرل 
إيطاليا على ساحل الببادر الذى يجاور أملاك سلطان زښبار » وهذا يجرنا إلى 
الحديث عن الإستعمار الإيطالى فى شرق إفريقية » أو إيطاليا وجربتها فى شرق 
إفريقية . وهذان الموضوعان يكملان الحديث عن تقسيم القارة الإفريقية . 


(Y۹ 


الفصل الثامن مشر 


المديرية الإستوائة وأفندة 


الفصل التامن عشر 


المديرية الإستوائية وأغندة ٠‏ 


كانت المديرية الإإستوائية › أو مديرية حط الإستواء » هى إحدى الوحدات 
الإدارية التى أنشأتها الإدارة الصرية فى قلب القارة الإفريقية » وعد منطقة 
البحيرات العظمى . وحاء الإحتلال البريطانى لمصر » وزيادة إشتعال نيران الشورة ۰ 
المهدية فى السودان » مع تكالب الدول الإستعمارية على إقدسام دولة وادى التيل » 
وحاولات الإنطلاق فى تقسيم القارة الإفريقية » وتنظيم هذه العملية فى مقر برلن 
\AA® IAA‏ > وبدء كل من إنجلترا وألمانيا أعمالها الإستعمارية فى شرق 
إفريقية» جاء كل ذلك » لكى يؤثر فى الأرضاع الموحودة فى هذه الديرية » والتى 
كانت قد أصبحت مفصولة عن مصر بسيطرة الشورة الهدية على السودان » بل 
) أصبحت مهددة بغزو قرات الثورة المهدية لها . وكانت كل من إلترا رالانيا 
وهی تعمل علی ساحل شرق إفريقية » تقدر القيمة الكبيرة لهذه المديرية الإستوائية › 
ولنطقة هضبة البحيرات » والتى كانت ح ركة توغل کل منهما صوب المداحل تتجه 
إليها ٠‏ أنها قلب القارة » النضر » وأكبر حزان للمياه فيها . 


- القوات المصرية السودانية فى المديرية الإستوائية : 
کانت الأزمة التى مرت بعصر » فى أواحر سبعينيات القرن التاسع عشر› 
وفى النواحى المالية والإدراية » ذات نتائج مباشرة على بقية المناطق التى كانت تحت 
حكم مصر » والتى إمقدت على طول وادى التيل » وعلى سواحل البحر الأمر ' 
وحليج عدن » ووصلت في عمقهاً حتنى منطقة أعال النيل » وهضبة البحيرات ٠‏ 
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العظطمى » مع المديرية الاستوائية . فقل إرسال الإمداد » كما قل الإهتمام بالإدارة 
والتنظيم . 

ومع تطرر الأوضاع إلى قيام القوات البريطانية بإحتلال مصر » زادت 
حطورة الثورة ٣لمهدية‏ » وزاد إنتشارها وإمتدادها » وبشكل سريع . ولقد حصلت 
الغورة المهدية على إنتصارات سريعة وحاسمة على قوات الحكومة » وفى كل إتماه . 
فبعد إنتصارهاً العسكرى الأرل » فى حزيرة آبا » أمام مائتين من اجنود بقيادة أبى 
السعود » تمكنت من أن تنتصر على مسمالة حندى بقيادة راشد بال » مدير 
فاشودة » مما أوصل أنباء هذه الإنتصارات إلى قبائل الدنكا والنوير فى الحنوب . ثم 
حصلت الثورة المهدية على إنتصار الث » فى شهر يونيو ۱۸۸١‏ » على قوة 
حكومية كبيرة » تبلغ بضع آلاف من انود بقيادة يوسف باشا الشلال » عند حبسل 
قدير . وكان هذا الإنتصار الأحير كفيلا بأن يجعل الكثيرين من المسترددين ينضمون 
إل صفرف الثورة الهدية . وسرعان ما إندشرت أنباء هذه الإنتصارات » مع ما قد 
تحيط بها من مبالغات » فى جميع أنحاء السودان » جنوبه وشماله » حتى بلغت أقاليم 
بحر الغزال » والمديرية الاستوائية( . 

وسرعان ما تمكنت الثورة من إحراز نصر حديد ر حاسم » حين إنتصرت فى 
موعة شیکان ۲ فی آ٥‏ نوفسیر 1۸۸۲ وهزمیت قرة حگومیة پزیند عددها لی 
عشرة آلاف جندى ؛ وقتل كل من علاء الدين باشا » -حصاكم عام السردان » 
وهيكس باشا » القائد الإنحليزى لهذه القوة » فى نفس المعر كة » وغيرهم من القراد 
والضباط . ولقد إنتشرت أنباء هذه الإنتصارات فى ميع أنعاء الأقساليم السردانية › 


›» أنظر : د. حلال يى : الثررة المهدية وأصرل السياسة البريطانية فى السودان . القاهر ة » اللهضة‎ )١( 
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دأدت إل قطع صلات الرطوم مع منطقة بعر الغرال ء ما نتج عه تسليم سلدئين 
AKO‏ ؛ الأمر الذى قطع كل إتضال بين الخرطوم وبين 
الإستوائية ”+ 

ولقد ساعدت أنباء « الهزائم » الى نزلت بقوات الحكومة على إنتشار 
روح التمرد عند بعض القبائل الموحودة فى المديرية الإستوائية » وإعلانها التمرد على 
سلطة المديرية . 

حقيقة أن إمتداد الحكم الملصرى إلى تلك المناطق كان حديث العهد» وأنه 
كان قد حلص هذه المناطق من إستغلال تجار الرقيق » وأصحاب « المشاريع » ؛ 
ولکنه ادحل بعض مناطق المديرية الاستوائية فى جحربة حكم الأقاليم السرادنية 
بشكل عام » وتحت إدازة غناضر أجتبية مشكل حاص . وحن حاوف حكرمة 
عموم السودان مراحهة ما أسمته ورة سليمان بن الزبير » عهد بقيادة الحملة الى 
أعدتها لهذا الغرض إلى الإبطالی › رومولو حیسی » وکان معروفا بالتهور . ورغب 
هذا القائد فى زيادة أعداد رحال حملقه ضد سليمان الزبير » فإستعان برجال مسن 
قبائل الدنكا والنوير فى هذه العملية » وعلى أساس أن هذه القبائل كانت معادية 
لتجارة الرقيق » التى قاست منها الكثير » وأن سليمان بن الزبير كان من تحار 
ا قام هولاء الرجال بدورهم فی هذه اخمنة . ولکته وستند رى سوء 
الأحرال المالية بعد ذلك » وقام بتسريح هؤلاء الرحال » دون أن يقوم بسنزع 
سلاحهم « الأميرى » . فتوفرت لهم الخبرة العسكرية › مع الأسلحة والذخائر . 

وكان بعض الدناقلة يظلمسون الأهالى .وبخاضة فى هذه المناطق النائية › 
والحديثة الدحول تحت الإدارة المصرية : فكانوا يكونوا جماعات أو عصابات تستتغل 
الأهالى » وتقوم.بعمليات حطف ونهب » ويفرضون الأتارات على بعض الناطق ؛ 
وكانت قلة أعداد القوات الحكومية لا تمكن الإدارة من سرعة الضرب على أيدى 
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امستغلين . كما أن بعد هذه اا واا ال ای ان اال ا فی 
کک یاو ی قر م ا اد ا ا ي 
کذلاك پاستغلالهم . وکان وجود بض الأسلحة لديهم :“وجىء أنباء إتتشار الثورة 
الهدية وإنتصاراتها على قوات الحكومة » أسبابا تتردى إلى زيادة ظهور تذمر 
الأهال فى بعض الناطق » وعملها على القيام جر كات تيرد » وبخاصة فى منطقة 
رول » ثم إمتدادها على طول بمحزء الشمالى من المديرية : وبعد قبائل النوير 
افا انریا رر اغ اد اوا ی ل 

رلقد إبنتقر الرأى على إرسال قرة لإخضاع هذه المشاطق » وإحبارها على 
العودة إلى کے وای چ زلکن دت کر ن الاافین ۲ من س اعا 
شاع الوفت . وكات معنى ذلك أن آبة باحر قد تات هن اخر هارع سرف تضطر 
إل العردة شمالا » ما سيودى إلى « ضيق شديد للمستخحدمين » ونقص كبير فى 
الأسلحة والمحبخانة بالمديرية » . وكان آخر ضابطان لهما قيمتهما العسكرية › 
وهما النور أغا » وبجنيت أغا > قد ث ركا المديرية على آخحر باحر ګانت مرجودة 
بالمديرية منذ منتصف شهر أبریل ٠۸۸٤‏ ) لشدة الحاحة إليهما فى الخرطوم › ما 
حرم امديرية من الضباط الأكفاء . وشهدت المديرية بجىء عدد مسن ضباط القوات 
العرابية» والذين كانوا منفيين من مصر » إليها . وكان من الصعب على هرلاء 
الضباط الذين اروا فى مصر ضد التدخل الأحنبى » وأبعدوا إلى السردان كعقاب 
لهب أن بتلا فى العمل مع أمين بك » مدير المديرية » وكان أجنيا كلك . 
رکانوا ساحطين » وغير مقتدعين بالقيام بأية عمليات عسسكرية » ضد الشوار . أا 
أمين بك » مدير المديرية » فكان يفتقر إلى صرامة العسكريين › نما كان پسهل أمر 
إفلات زمام الأمور من بين يديه . وكانت روف مصر قد حرمتها من إمكانية 
إرسال الأمداد والأسلحة والذحيرة إلى هذه المديرية الموحردة فى قلب القارة 
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الإفريقية » وبخاصة بعد أن فشلت فى إمداد السودان نفسه » أو حتى التفاهم مع 
أبنائه ؛ فساد شعور بين القرات المصرية والسودانية فى المديرية الإستوائية بأن مصر 
قد الت أمرهم .أو نسیتهم ٤‏ كان شعورا مريراً . 

وهكذا عجزت القوات المصرية السودانية » فى المديرية الإستوائية » عن 
مواحهة ثورة قبائل الدنكا.. والنوير » وقبائل البارى › فى الحزام الشمالى سن 
المديرية. وكانت إنتصارات المهدية » فى الیم غرب السودان » تهدد بزيادة أحوال 
المديرية الإستوائية سوءا على سوء . ۰ 
۴ خطر هجوم المهدية : 

لقد وصلت إلى المديرية » قرب نهاية شهر مارس ۱۸۸٤‏ » أنباء من لبتون 
بك » تذكر هزعة القوات المصرية فى موقعة شيكان » وإنتصارات المهدية » وإشاهها 
لمحاصرة الخرطوم . وكان كل ذلك يهدد القرات المصرية السودانية فى المديرية 
اللإستوائية أكبر تهديد . وأمام هذا الخطر » إضطرت المديرية إلى التخلى عن 
المحطات النائية › وتحمیع قوی المديرية قرب عاصمتها › وذلك فى الوقت الذىئ 
واصلت فيه جهوداتها من أحل الإتصال با خرطرم . 


کرم الله بالمديرية الإستوائية ؛ وأبلغهم أنه قائد المهدية على مديرية بحر الغزال وحط 
الإستواء » وطلب إلى المدير التسليم والحضور إليه برحاله » أسوة بلبتون بك » 


وسلاتین باشا . 


() أنظر: د. جحلال جحيى : مصر الإفريقية . الجحزء الثانى . الإسكندرية » دار المعارف » ۱۹۸٤‏ . 
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وكان بعض الداقله بالمديرية على إتصال بالمهديين » وكانوا يراسلونهم » 
فإضطر أمين بك إلى عقد ججلس » وتظاهر بالرغبة فى التسليم » مع إرسسال رفد إلى 
الأمير كرم الله لإبلاغه بذلك . ولكن هذا الجلس لم يكن يضم قادة الوحدات 
العسكرية ؛ وقصد به أمين بك إلى تخفيف ثقل أى هجورم تقرم بها قرات المهدية 
على هذه المديرية » والتمويه » كسياسة تساعده على الدفاع عن المديرية بالتى هى 
أحسن ؛ وكان يهدف بها إل زيادة الإستعداد » رالتمكن من تحميع القرات 
رالعدات » والتحلص من العناصر التى كان يشك فيها . وتم إحتيار أعضاء الوفد 
الذى كان عليه الذهاب إلى الأمير كرم الله من العناصر التى كانت ثيل إلى المهدية» 
حتى يتم إبعادهم . أما أمين بك فإنه إختلق الذرائع للتأحر فى اروج مح الوفد ؛ 
إل أن سافر هذا الوفد بدون أمين بك » فى أوائل شهر يونیو ۱۸۸ . 

ولقد ركزت المهدية على مديرية بحر الغزال » أكثر من تركيزها على المديرية 
الإستوائية . ومن بانب الآعر عملت لمديرية الإسترالية على أسميع قراتها حى 
تنمكن من صد هجوم رحال المهدية عليها . ولكن عمليات التحرك والتجمع كانت 
على درحة كبيرة من الصعربة » وتتطلب جهردات ضخمة » وبعض الوقت » خحاصة 
وأن معظم الحنرد كانت لهم عائلات كبيرة »> وكان من اللازم ترحيلها معهم › 
كما أن نقل امون والذخائر كان يشل عبعاً واضحا » نظرأ لقلة الطرق وصعوبة 
المناطق التى يسيرون فيها . وعلى أى حال فقد إستمرت هذه العملية » كماتم 

وضع خحطة لإعادة توزيع القوات ومسئولية القيادة فى المديرية . 

ولقد قامت قرات المهدية بهجمات متتالية على المحطات الشمالية فى 
الديرية» وخناصة فی شهری نوفمبر ودیسمبر ۱۸۸4 ولكن دون أن تتمكن من 
الحصول على نحاح كبير . وتمكدت حامية أمادى من الصمود كما تمكنت من إنزال 
هزعة فادحة بالمهاجمین فی شهر فبرایر ۱۸۸١‏ » وإن كانت قد عجزت عن إستغلال 
هذا النصر فى الخروج وتتبع المهاجمين . وفى الحولة التالية » فشلت قسوات الحكومة 
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فى فك حصار المهدين الضروب حول هذه الحامية » وتكبدت بعض الخسائر» فى 
شهر مارس ۱۸۸١‏ . 
POET‏ 
المديرية ؛ وأدى ذلك إلى ضياع أى أمل فى إمكانية الإتصال .عصر عن طريق 
الخرطرم > وإلى ضرورة مواحهة الموقف فى حدود الإمكانيات المتاحة . ولقد 
ظهر ت فى هذا الوقت إجاهات ثلاثة بين قادة القوات الموجحودين فى المديرية : 


الأول يفضل الإستمرار فى إبقاء القرات الموحودة فى المنطقة الواقعة بين بور 
وكرى على بجر الجبل » رغم إقتراب قوات المهدية من هذه المواقع ؛ والشانى ينادى 
بضرورة عبور هذه القوات من غرب بحر الحبل إلى شرق هذا النهر » والإتحاه إل 
مدطقة السوباط الأوسط » وكان هذا هر رأى كازاتى الإيطال ؛ والفالث يرى 
ضرورة تحميع القوات والإتجاه بها صوب الحنوب ؛ شيا فشيئاً » إبتعادا عن قرات 
المهدية » وكان أمين بك من أنصار هذا الرأى . 

ولقد آمر أمین بك بعقد إحتماع فی لادو یوم ۲٤‏ أبريل ۱۸۸١‏ لبحث 
الموقف ؛ وحضر هذا الإحتماع عدد من الضباط المصريين وكذلك من الضباط 
السردائيين . وإستقر الرأى على رفض الإتجاه إلى السوباط الأوسط ؛ ثم مال إلى 
ضرورة تحميع القوات » والإبتعاد بها صوب الحنوب . فتقرر نقل النساء والأولاد 
والأمتعة فى الحال صوب الحنوب » والإحتفاظ مجرد وحود عسكرى فى المناطق 
الشمالية » يتم سحبه هو الآحر كذلك فى حالة الضرورة صوب الحنوب . 

وإتخذ أمين بك وادلاى عاصمة جديدة للمديرية » وعمل على تنظيم الفرق 
ET‏ . وأصبحت وادلاى هى مقر الكتيبة الأولى بقيادة ريحان أغاء 
أما الكنيبة الثائية فأصبح عليها أن تعسكر فى دوفيليه » بقيادة حواش منتصر . 


. ۲٠۲ ص‎ › ۱۹7٩۷ » أنظر : د. جميل عبيد » المديرية الإستوائية › القاهرة › دار الکتاب العربی‎ )١( 
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ولقد إنحسرت موجة حطر هجوم المهدية على المديرية الإسترائية منذ شهر 
مايو » وكانت وفاة الإمام محمد أحمد » وتولى الخليفة عبد الله التعايشى سببا كاف" 
لتحرك الأمير كرم الله صوب الشمال » حتى يشارك بقية إحرانه أمراء الجيسوش فى 
القسم بالولاء للخليفة . وإنتهى عام ۱۸۸١‏ بتغلب الكتيبة الشمالية على عصيان 
قبائل الدنكا والبارى » وإن كان أمين بك ظل يفضل أمر التحرك صرب الحنوب . 


۳ - رفض التحرك صوب الحدوب : 

کانت احطار إنتشار الثورة المهدية » من أهم الأسباب التى كانت تدفع أمين 
:ى صوب التحرك برحاله وقراته إلى المساطق الجنوبية من المديرية » والوصول إل 
مناطق أكثر أمنا » قرب البحيرات الإستوالية » حيث تتوفر الموارد الغذائية » ومكن 
منها الإقتراب بسهولة من ساحل شرق إفريقية » والإتصال بالعالم الخارحى . ولكن 
امين بك کان أحنبيا » و كان يشعر بعزلته عن العالم » وقادته هذه الفكرة إل فقدان 
الكثير من ثقة رحاله » من المصرين والسردانيين فى تصرفاته » ولم يكن أمين بك 
من ناحية أخرى ؛ يرغب فى تنفيذ هذا الإتحاه حبا فسى مصسر » ولا المصريين » رلا 
حتى السودانيين » والذين كانرا هم رحاله » وأصحاب البلاد فأدى ذلك إلى فقدان 
نقة القوات فى قائدها » ومدير المديرية وفقدان الثقة فيما يرسم من سياسة . 

وکانت کتابات آمین بك إلى فلکی وشوا ینفورت تدل علی أنه کان یرغب 
فى إرسال « جميع الضباط المصريين والسودانيين » عن طريق أوغندا إلى زنْبار» 
بينما يبقى هو ورحالة من الوطنيين لدى كنارجا أو فى أوغندا حتى يتبين حفيقة 
إتحاهات الحكومة ؛ وأنه يأمل فى إقناع رجال المديرية بالتخلى عن المصريين حتى 
یتر کوها ویخرجوا منها » وفی هذه الحالة بمکنه أن پبقی هو نفسه هناك ؛ کما کان 
يرب فى عزل المصريين على حدة » ثم التحلص منهم وإبعادهم » حتى يلر على 
السودانيين » واعدا إياهم بالبقاء معهم » وذلك تمهيداً لإرغام السردانيين كذلك على 
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الرحيل إلى مصر > دون أن يتمكنوا من الثورة عليه . وكان يرى أنه » فى حالة 
أخلصه من المصرين » ستصبح مهمته يسيرة مع السودانين » ومكنه أن يصل إلى 
نائج طيبة فى مدة ستة أشهر أو عام على الأكفر + كنا كان برغب فى إبلاعغ 
الحكومة المصرية بأفضلية تسريح جميع الضباط واطنود السودانيين » بإستلتاء من 
يرعب فى العودة إليها » وسوف يعيد هؤلاء الآحرين إلى مصر فى أقرب وقت . 
وماذا يحدث بعد ذلك ؟ سيبقى هو نفسه » ومن برغب فى السير معه على 
نهجه » وفى إنتظار تطؤر الأحداث » أو تبلور الموقف مع القوى الأوريية 
الإأستعمارية بطبيعة الحال . 
وكان هذا الإجعاه يتطلب أمرين : الأول هو غحاولة تحريك القوات المصرية 
السودانية الموجردة فی مال المديرية صو ب التجمع وإخلاء مناطق تواحدها 
يوليررو وأوغندا » تمهيداً لإبعاد رحال القوات المصرية السودانية المخلصين لبلادهم 
أما بالنسبة لأمر تحريك القرات الموحودة فى شمال المديرية صوب الحنوب 
إبریل ۱۸۸۰ » رفضت القوات الموجحودة فى غندكرو الإنسحاب صوب الجنوب » 
بيدما حاول زملائهم الموحودين فى لادو التقدم شمالا صوب الخرطوم »> بدلا من 
الإنسحاب صوب الحنوب ؛ وكانوا يرون أن الوصول إن بلادهم هلو من لادر إلى 
انطوم » وليس بالإنسحاب صوب الحنوب ؛ ورفضوا تنفيذ أوامر المدير . وحن 
أرسل فيتا حسان لكى يتلو عليهم حطاب نوبار باشا بإمكانية الإنسحاب عن طريق 
الرحاف فإن الكثيرين أظهروا عدم تقتهم فى حطاب نوبار نفسه » وفى فكرة تخلى 


مصر عن بلادها . ولقد حاولوا أن يضمرا لأنفسهم التمويسن اللازم لهم » يإعادة 
سيطرتهم على إقليم مكراكة » دون أن يطلبوا إذناً بذلك من مدير المديرية ؛ كما 
رفضرا الحضور إليه للتأكد من وصرل حطابات من نوبار باشا» وأبلغوه و 
شبه إجماع على رفض التحرك صوب الجنوب . 

وأما بالنسبة للأمر الثانى » وهر عاولة العلاقات تحسين مع ملكتي يونيور 
وأوغندا فإن أمين بلك لم يتمكن من أن يصل فيه إلى نتيجة واضحة » نحاصة وأن 
الفترة كانت تتميز بوحود الكثير من الاضطرابات المحلية » والحروب بين القيادات 
الموحودة» نما أدى إلى فشل أمين بك فى الوصول إلى تمهيد العلاقات فى هذه المندلفة 
م افوا ك وة رالمور اة ها عر فاحل هرق فة : 

و كان رجال القوات المصرية السردانية الموحودين فى انحرء الشمالى سن 
امديرية يرون أن بقاء الأوضاع كما هى » فى المديرية » يمل ضساناً للإبقاء على 
دولتهم وسلطتها على هذه الأراضى » والتى أصبحت جز متها » و كسانوا 
يتشككون فى طبيعة نوايا أمين بك » ومن معه من الضباط الأوربيسين › اة رأن 
الكثيرين من الضباط والكتبه عاصروا الشررة العرابية ٠‏ أو شسار را فيها » سم ما 
إشتملت عليه من تآمر الأحانب على مصر » وتمكنهم من إبعاد المخلعسين . وأكان 
مين بك أجببيا ؛ كما كان حطاب نوبار باشا » الأول + مكتوبا باللخة الفرنسية ؛ 
وحتى الخطاب الثانى » والذى كشب بالعربية » فلم يصل إلا فى وقت متأحر » 
وكان من السهل تزييفه . وأحيراً » فقد كان هناك دائما أمل بوصول الأنباء» 
وحتى السفن من مصر » ومن الشمال ؛ مع النيل . 

ولقد علم آمین بك » فی شهر مایو ۱۸۸۷ بنباً تقدم إستائلى على رأس بعشة 
ومعه الإمداد صوب المديرية » ففكر من حديد فى إمكائية الإنتقال بر جال المديرية › 


بعد الحصول على ما سوف لبه هذه البعثة من مون وذنصائر » إلى ساحل شرق 


إفريقية » أو إلى تىجانيقا » وعن طريق الحطات الموحودة على محيرة ألبرت . 
وحاول ان يعمل على سحب رجال القوات الموحودين فى المنطقة الشمالية من 
المديرية . وإستقل الباحرة نيانزا القادسة من دوفيليه » من وادلای للتفتيش علي 
العطقة الشماليةء وتمميع رجالها » وإخلاء منطقة مكراكة » هيدا نسحاب بي 
صوب وادلاى ودفيليه . ولكن هؤلاء الزحال رفضوا إخحلاء مكراكة . وفى 
الرحافب فوجۍ امین بك جا إستدعی خروجه لیلاء تابنا علی یات سی ی“ 
القوات الى ترفض الإنسحاب . فأثر ذلك على مكانته بين رجال المديرية » رغم 
إقتراب إستانلى» على رأس بعثة الإنقاذ . 


: استانلى وبعة الإنقاذ‎ - ٤ 
كان إنقطاع الإتصال بين امديرية الإستوائية وبين مصر يعنى عدم ورود‎ 
مرتبات اجنود والضباط » وإنقطاع ورود الملابس » والأك کو کا مو و رک‎ 
الذحائر فی أیدى القوات المسلحة الموحودة هناك . وكان هذا العامل الأحير كبير‎ 
. الأثر على نفسية أمين بك » مدير المديرية‎ 
› وبعد آن کان مين بك قد رسم أمر تعميع القوات الموحودة فى المديرية‎ 
والإنسحاب بها صوب الحنوب » تمهيدا للبقاء فى أوغندا .أو للخروج بها عن طريق‎ 
شرف إفريقية » واجه رفض هذه القوات للفحرك صوب اضرب » ركان لا يعرف‎ 
دة إليه . ففكر فى الإنتقال مع‎ at AA الحكومة » وإن كان‎ a 
وفى إعادة المضريين والسودانيين إنى بلادهم بينما يبقى‎ ٠ جميع الرحال إلى .انوب‎ 
. إلى أن تخطره الحكومة برغباتها‎ URE aE 
ولکنه کان يواجه دائماً إصرار الغالبية العظمى من رحال القوات المسلحة عنده على‎ 
تخل فر وء رار ا فمل اه ن تة‎ 


اجرف سیب مسد م 


ولقد إتحه أمين بك فى أول الأمر إلى طلب المساعدة من مصر » ثم شعر بعد 
ذلك بان بريطانيا هى صاحبة الأمر والنهى » فى مصر نفسها » وعلى ساحل شرق 
إفريقية . فتحول إليها وطلب منها نجدته : « وإنى أرحو إذا عجزت مصر عن . 
مساعدتنا أن تف إخلترا لنجدتا > عافطه بذلك على تقالیدها فى حدمة الحضارة 
والإنسانية » . e‏ ذلك يحتفظ بأمل كبير فى وصول إخلترا إلى « قرار 
بالإستیلاء على هذه البلاد » . كما أنه تعهد بوضع نفسه وجمیع حنوده السودانيين 
تحت تصرف الحكومة البريطانية » وأكد لهذه الحكومة أنه يعكنها الإعتماد عليهم› 
شارحاً لهم أن كل ما يحتاحون إليه هر السلاح والدخائر والملابس ؛ « وإذا ما 
تخلت إنحلترا عدا » فلابد لنا عندئذ من البحث عن مصدر آحر للعون » . فهل يق 
لقائد أن يصل إلى هذه المرحلة » فى الوقت الذى أصر فيه رجاله على ضرورة 
التمسك بالأرض رالبلاد ؟ وعلى أى حال فإن أمين إعتقد » عند جى بعثة الإنقاذ »› 
أنها حاءت تلبية لنداءاته » رغم أن الأمر كان يتعلق بمعصالح أحرى › ليست لها 
صلة بالإنسانية » ولا با لحضارة والمدنية ؛ بل كائت على صلة وثيقة بتقسيم القارة 
الإفريقية » وإستعمارها وإستغلالها . | 

ولقد كانت هناك » ومنذ فترة من الوقت » أفكارأ لدى البريطانيين للتوسح 
الإستعمارى فى القارة الإفريقية » وفى كل إتحاه ؛ وكانت هناك خحططا توضع › 
لضرورة العمل على الوصول إلى منطقة هضبة البحيرات الإستوائية » إما عن طريق 
شرق إفريقية » أو حتى عن طريق الكنغو ؛ والتوسع فى هذه المنطقة شمالاً لضم 


.المديرية الإستوائية » وكذلك بحر الغرال ؛ وبهدف محاصرة الثورة المهدية . وبدعصوى 


العمل على عاربة ججارة الرقيق . وكان التنافس الإستعمارى من حانب ألانيا فى 
شرق إفريقية جاه التوسع البريطانى صرب داحل القارة » يدفع بريطانبا إلى ضرورة 
العمل لضمان.السيطرة على منطقة هضبة البحيرات » وقبل أن تتمكن ألانيا من 
الوصول إليها . وحضعت الحكومة البريطانية لضغوط من حانب أصحاب رؤوس 
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الأموال .ومن جانب رحال الكنيسة وبعثات التتصيز » وكذلك من المغامرين › 
تهدف إحبارها على السير فى هذا الطريق . وكانت كتابات المهتمين بشئرن وسط 
إفريقية تدعو بريطانيا لإحتلال المديرية الإستوائية ء إستناداً إلى إتحاه أمين بك فى 


طلب العون من إنحلترا » فى مرحلة هامة من تلريخ هذه المديرية > حتى وإن كان 
ذلك بإسم الحضارة والمدنية . 


وقي ضف شهر نویر ۸۸ قم ارد وسن شر که شرق 
[فريقية البريطانية » مشروع لإرسال بعفة « لإنقاذ » أمين بك » وقدمه لوزارة 
اللخارحية البريطانية . ولقد إشتمل على أمر إسستخدام استانلى لقيادة هذه البعفة» 
وعلى أن المشروع يتاج إلى عشرين ألف جنيه » وتحمل جميع المسعوليات » وقبول 
كل معونة بمكنة من الحكومة البريطانية . واكتتب ماكينون بعشرة آلاف جنيه» 
كما تبرع غيره » وكان هدفهم هو إنشاء نقطة تحارية على طول الطريق المسؤدى إلى 
هضبة البحيرات » وإنشاء مستعمرة بجارية كبيرة » قاعدتها فى مبسة . ولقد فضلت 
وزارة الخارحية البريطانية هذا المشروع على غيره من المشروعات » وذلىك فى يرم 
۷ نوفمبر ۱۸۸٩‏ آی بعد انی عشراً یوماً من التقدم به ؛ كما صرحت لماکینون 
با لحصول على نصيب من كميات العاج الذى كان أمين بك يحتفظ به فى المديرية 
الإإستوائية » والذى قدروا منه فى ذلك الوقت ملغ ستين ألف جنيه . إنها عملية 
ۍحارية رابجة » علاوة على المزايا السياسية »> وبإسم الإنقاذ والإنسانية !! . 

ولقد اتمت المجموعة التى قامت بالمشروع أمر إستدعاء إستانلى من الولايات 
المتحدة » لقيادة البعثة ؛ وإن كان إستانلى قد E TNE‏ 
والمديرية الإستوائية عن طريق نهر الكنغو . وغادرت البعفة إنجلترا فى شهر يناير 
۷ » ومرت فى طريقها على مصر » حيث أعطتها الحكومة الصرية كمية من 
الأسلحة والذحائر » تكفى لتسليح إحدى الكنائب ؛ وسمحت لها يبحمل العلم 


الصرى ؛ وزودتها بفرمان صادر من الخديوى لأمين بك » ورسالة له من نوبار 
باشاء رئيس الوزراء . 

وبعد وصول البعثة إلى زضبار » إتفق إستائلى مع تيبو تيب على أن يقابله › 
مع الحمالين » عند مصب نهر الكنغو » لكى ينقل المون والذخحائر من هناك إل 
المديرية الإستوائية » ثم يعود الحمالون ومعهم سسن الفيل إلى مصبب نهر الكنغو . 
رأقلع إستانلى » ومعه البعثة بعد ذلك إلى مصب نهر الكنغو » ثم أخحذ فى التوغل 
صوب الداحل » ولم يصل إلى الطرف الحنوبى لبحيرة البرت إلا فى شهر ديسمبر 
۷ ؛ ولم يتم الإتصال مع أمين بك إلا بعد عدة شهور أخرى . وبعد أن كان 
أمين باك قد قرر ضرورة البقاء فى المديرية مع رحاله » وجحد أن الخطابات التى 
قدمها له إستانلی تقضى بإرشاد إستانلى له إلى حارج القارة » إذا ما كان يرغب فى 
السفر ؛ أو بأن يترك له ما نقله مسن ذحيرة » ويعتبر نفسه ورحاله خارحين عن 
خحدمة حكومة مصر » فى حالة إصرارهم على البقاء » مما ستو حب وقف صرف 
مرتباتھم. وفی حالة حروحھم یتم صرف مرتباتهم حتی يصلوا إلى اصر . ولقد کان 
هذا هر عكس ما كان يتوقعه أمين بك ورحال مصر الصامدين فى المديرية 
الإستوائية من جى بعثة « الإنقاذ » . 

ولقد كان من الواضح أن البعثة كانت تضغط على المصريين حتى يخضعوا 
لبعثة » ويخضعوا لإتحاهات المصالح البريطانية . وإقترح إستانلى على أمين بك ضسم 
المديرية إلى ليوبولد الشانى » ملك بلجيكا » أى ضمها إلى حكومة الكنغر » إذا 
امکنها ن تدر دخلا » مع إدارتها بنفقات لا تتجاوز ۰۰۰ ٠۲,‏ جنيه فى العام » مم 
إستعداده لدفع راتب سنوی لأمین بك فی حدود ۱,٠۰۰‏ جنیه کحاکم للإقلیسم › 
يتعهد بالمحافظة على المواصلات بين النيل والكنغر » وتثبيت الأمن والنظام فى 
الإقليم. ثم إقترح عليه بعد ذلك أن يتوجه مح رحاله إلى الطرف الشمالى الشرقى 
لبحيرة فيكتوريا » حيث يبقون هناك تحت إشراف شركة إفريقية الشرقية » والشى 
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! كانت تحت التأسيس . وفى هذه الحالة تحتفظ الشركة لضباط وحنود المديرية برتبهم 
| ومرتباتهم » وتستخدمهم فى عملية إحضاع أوغندا » وإستعادة المديرية الإستوائية . 

ولقد رفض أمين بك أن يخدم حكومة الكنغو »› وملك البلجيك بعد هذه 
الفترة الطويلة التى قضاها فى حدمة الغلم المضترى .ولكنه كان » فى فرازة نفس » 
انع شسخصيا فى أمر الإنسحاب جنوباً إلى الطرف الشمالى الشرقى لبحيرة 
فیکتوريا . وعلى أى حال » فقد كان من اللازم عليه أن يعرض الأمر على الضباط 
واجنود » المصريين والسودانيين ؛ قبل أن يعطى إستانلى إحابته النهائية . وفى الوقت 
الذى عاد فيه إستانلى إلى الكنغو » لتجميع الرحال الذين كانوا قد تركهم هناك . 
ام آمین بك بالسفر مع حفسون » مساعد إستانلى » لزيارة المواقع والمراكز المصرية 
الموحودة فى المديرية › لمحاولة إقناعهم بأن تحمعهم وسيرهم صوب بحيرة فيكتوريا 
سوف يقرب بينهم وبين الوصول إلى مصر . وکان معه حطاب الخدیوی وخطاب 
نوہار › e‏ إقناعهم . 


و i‏ المعحطات » أظهر رحال القوات تشککهم من جئ إسستانلی مسن 
مصر » ووصفره بأنه مغامر » وبأنه إتفق مع الباشا على سحب سكان المنطقة › 
وتسليمهم لإانحلترا کرقيق »کان حفسون لا يتحدث بإسم مصر › ويذكر للرجال 
أن « إخلترا » لن تنساهم ؛ وظهر من النقاش أن أمين بك كان يؤيده » وأنه كان 
پرغب لملصريين فى عملية الإنسحاب نحو الحبوب . وكانت الغالبية العظمى من 

رحال القوات المصرية والسودانية لا توافق مل فک اترك صرب لتوب٠‏ اتظرا 
لصعوبة الطريق » وكبر عدد أفراد أسرهم » فزاد عدم الثقة فى قياده أمين بك 
ظھورآ وکل يوم بدرجة أکبر » وکان حفسون بزید من شرح سوء أحرال 
الرحال» وقلة الذخاثر معهم » حتى أنهم لن يجدوا بعد ذلك ملاس لستر 
أجسامهم. راق ا رتغ کات عار ای ها 
إستانلى معه من مصر . وتحول الشك إلى عدم ثقة » ثم وصل إلى مرحلة العداء : 


¥۷ 


فبعد الشاك فى صحة حطابات الخديو ونوبار » حاول أمين بك نزع سلاح بعض 

: 
الوحدات ؛ فزادت روح العداء بين القسوات وقائدها . وزاد التضامن E‏ 
والضباط » كما زاد التصميم على ضرورة البقاء ٩‏ وعدم إطاعة أمين با 7 


وبدأت حركة بين رحال الكتيبة الثانية » قادها عدد من الضباط » والكتيبة 


كان معظمهم من المصريين » ثم إنضم إليهم الباقون بالتدريج ؛ وتبع الضباط 


جنودهم ر ا ی فى الشورة العرابية ؛ 


وشككوا فى صحة النطابات » وإتهموا أمين وإستانلى بالتآمر لتسليمهم وأسرهم 
كرقيى لاإنحليز . وتم التحفظ على أمين بك وحفسون » والتحقيق معهم » للتثبيست 
من صحة الخطابات » وسلامة نية كل منهما باللسبة لمصر . وكانت قائمة إتهامات 
أمين بك تشتمل على الكثير من الإتهامات » وكانت تدل على التفانى فى صيانة 
حقوق مصر » وعدم التفريط فى متلكاتها . وإنعقد مؤمر وطنى » ضم ضباط 
مصريين وسودانيين ومن أهالى المنطقة » وقرر عزل أمين بك من وظيفته كمدير 
للمديرية » وتعيون قائد الكتيبة الأول حاكماً عاما على المديرية . وتقرر إعتقال أمين 
بك فى دوفيليه » وأن يمر الؤمر يوميا فى الإنعقاد وحث طلبات امواطنين . 


لقد أعطت بعثة الإنقاذ عكس ما هدفت إليه وفقد أمين بك قيادته وزادت 


الروح الوطنية » والرغبة فى البقاء فى الإقليم » ظهورأ بين الرجال . 


- الحماية البريطانية على أوغددة : 
فى الوقت الذى عمل فيه إستانلى على ماولة إحراج ارات الس نة 
السودانية من المديرية الإستوائية » كان الخليفة عبد الله التعايشى دائم التفكير فى 
ضرورة ضم هذه المديرية إلى الدولة المهدية . وفى الوقت الذى إنشغل فيه أعضاء 
« امور » بأمر إدارة المديرية » وصلت قرات الإنصار إلى الحطات الشمالية 


é۸ 


بامديرية الإستوائية » وإستولت فى شهر أكتوبر ۱۸۸۸ على محطة لادو » التى 
كانت حاميتها قد أخلتها قبل ذلك . ) 
وکان الأمير عمر صالح هو قائد الأنصار » وترك مع رحاله أم درمان على 
السفن » ثم واصل شق طريقه فى منطقة السدود » وعم رجاله على شق طريق 
للسفن فيها . وكان رحال المهدية مسلحين بالبتادق » والسيوف والحراب . وبعد 
الإستيلاء على لادو » تم تحويلها إلى قاعدة حربية للمهديين » من أحل الإستيلاء 
کل 
وکانت النقطة التالية التى هدف إليها المهديون هى الرحاف » والتى تمكنرا 
من إحتلالها » وإنتشرت الأنباء بشدتهم وبطشهم فى كل تجاه . وحين حاولت قوة 
حكومية إستعادة خحطة الرحاف » والتى كان المهديون مختبئين فيها » أطبق المهديون 
على قوات الحكومة من كل حانب » وقتل فى هذه المعركة « الحاكم العام » الحديد 
للمديرية » مع كثير من ضباطه وحنوده . 
ولقد إنسخب كثير من رحال القوات من الرحاف صوب دوفيليه » وفى 
ظل روح هزبمة . واضحة . وقضى فى هذه العمليات على كثير من العناصر « 
المتطرفة »» ما أدى إلى تغيير معاملة الباقين لأمين بك : فأطلق سراحة من العتقل »› 
وسمح له بالسفر إلى وادلاى » وإن كان ذلك بشرط الإمتناع عن محاولة إستعادة 
السلطة . 
وفی دوفیلیه » دارت المعارك » فی أواحر شهر نوفمبر ۱۸۸۸ › وکانت 
حامية » وإستمرت لعدة أيام . وإنتهت بإنتصار القرات المصرية السوادنية على 
قرات المهدية » نما أدى إلى إنسحاب قرات المهدية صوب الشمال » نتيجة لشدة 
المقارمة هناك ٠.‏ وكانت هذه هى آخر هجمة للمهدية فى هذا الإتحاه » وإن كانت 
قد إحتفظت بقوة عسكرية لها فى الرحاف . 


٤۹ 


ركانت هذه امعارك » مع ما إشتملت عليه من تخريب » سببا فى أن طلب 
رجال القرات المصرية السودانية إلى أمين باشا آمر عودته لتولى القيادة » وقبلها» 
رفى وقت عصيب فى تاريخ المديرية . وأصدر أمين أوامره بتحريك بعض القرات › 
كجزء من عملية إنسحاب صوب الحدوب » ولكن القوات رفضت تفيل أوامره . 

رفى ذلك الوقت كان إستانلى قد وصل إلى قرية كافالى » وإتخذها قاعدة له. 
وکان قد سمع بعوقف اجنود من أمين » فحنق على اجنود المصريين والسودانيين › 
وأصر على ضرورة إغراء أمين بالإنسحاب إلى الحنوب » وإستخدام كل وسائل 
التهديد الممكنة للوصول إلى أهدافه » حتى مسالة التلويح بإتلاف الذحيرة » الشى 
کان قد اتی بھا لھم من مصر . ولا شك فی أن هذا الضغط والتھدید کان سبیا فی 
إتصال أمين بالضباط » وبخاصة سليم مطر » للإتحاد سريا › والتعاون » والإعتماد 
على أنفسهم لتحقيق أهدافهم » بدلا من الوقوع تحت رحمة إستانلى . ولكن تطور 
العلاقة بين أمين باشا ورجاله » مع ضغوط إستائلى » إنتهت إلى حروج أمين مع ما 
يقرب من ستمائة شخحص إلى معسكر إستائلى » مهيا للخروج معه » وذلك فى 
الوقت الذى كان عدد رجال القوات المصرية السودانية فى المديرية يزيد على ثمائية 
آلاف . وکان ذلك فی شهر آبریل ۱۸۸۹ . ۰ 

ولقد إتهم أمين باشا إستانلى » عند إقترابه من منطقة النفوذ الأ مانى فى شرق 
إفريقية بإفساد المديرية » وتحويل منطقتها للش ركة البريطانية لشرق إفريقية ؛ وأبدى 
إستعداده للعردة إلى مطقة هضبة البحيرات » والإستيلاء عليها فى صالح الانيا . 
وفى بجامويو » قرب الساحل » سقط أمين من إحدى الشركات » فبقى تحت 
العلاج من شهر دیسمبر ۱۸۸٩‏ حتى شهر مارس من العام التالى ؛ ومنعه إستانلى 
من الإتصال برجال المديرية . ولم يصل مع إستانلى من هذه القافلة إلى مصر إلا 
٠١‏ فرد » فى الوقت الذى ظلت فيه البقية فى دال الديرية نفسها » تحت العلم 
الصرى . 


ولغد إستقال أمين من خدفة اليكومة للصرية + وأعد فافلة ساب الاي 
تح ركت من ساحل شرق أفريقية صوب هضبة البحيرات فى أواحر شهر أبريل 
٩٠‏ . وعند وصوله إلى الطرف الحنوبى لبحيرة فكتوريا كانت القوات المصرية 
الباقية فى المديرية قريبة من بحيرة ألبرت إدوارد . فإتجه إليهم للإفادة بهم فى 
مشروعة الذى وضعه لصالح ألانيا . ولقد التقی بهم فی شهر ولیو ›٠۸۹۱‏ 
و كانوا حليطا من السودائيين والمصريين » ومع نسائهم وأطفالهم وأتباعهم » وتحت 
قيادة سليم بك مطر ؛ وحاول تجنيدهم » ولكنهم رفضوا ما عرض عليهم » وعلى 
اسا اتم مفریرة ل کل شی وا رال وة مقر و مشار این 
قاصدا الكتغزة ولم جرج مه ما يزيد على الائمالة قفر ٠‏ وفى له الرطة ءار 
إغتيال آمين باشا, ٠ ٠‏ 

وبعد فشل المحاولة الألمانية » حاءت محاولة حديدة من جانب إنجلترا ؛ فلقد 
وصل لوحارد كمندوب للشركة البريطانية فى شرق إفريقية فى شهر سبتمبر 
١‏ + وقابل سليم بك مطر » والذى كان يعمل على توزيع الرحال والعاتلات 
القادمين من وادلاى على المعسكرات المجاورة لكفالى . 

وكان قد تم إعداد هذه الحملة منذ وصول أمين باشا إلى الساخل ؛ ولكنها 
لم تتقدم صوب الداحل إلا فى شهر أغسطس ۱۸۹١‏ . وفى ذلك الوقت › كانت 
المفاوضات الإنجليرية الألمائية قد إنتهت إلى الإعتراف بأوغندا على أنها تدخل فى 
منطقة نفوذ الشركة البريطانية . ورغم صغر الحملة الى قادها لوجارد › إلا أنه 
تمكن من إستغلال الإنقسامات الموحودة بين القيادات المحلية » ومن الحصول على 
معاهدة فی شهر دیسمبر ۱۸۹۰ يعترف فيها موانجا بسيادة الشركة البريطانية › 


ویضع بها بلاده » أوغندا » تحت خمايتها . 


ولم يكن من السهل على لوحارد السيطرة على الإقليم » نظرا لقلة عدد 
رحال مته » والذين كانوا قد تم إستفجارهم عند الساحل المواحه لزجبار للعسل 
فى الداحل لفترة معينة » وكانوا يرغبون فى العودة إلى منطقتهم . ومن نأاحية 
أحرى» كان من الصعب على لوحارد أن يسيطر سيطرة فعلية على أوغندا ما دامست 
SG E E EOE‏ 
محاربة» تحت العلم الملصرى E CEPE E‏ 
قد رسم أمر الإفادة مسن هذه القوات » وإستخدامها حاصة وأن مرتباتها كانت 
بسيطة . ولذلك فإن لوجارد بحث عن مناطق تواحدها » ووصل إليها » فى معسكر 
كفالى » وعرض على قائدها أمر إنضمام هذه القوات إلى الشركة . 

وکان سلیم مطر › قائد هذه القوات › قد شاب شعره » کما ذکر » فی ظل 
العلم المصرى » الذى حارب من أجله » طوال حياته . فرفض هذا الإقتراح ما لم 
تصل إليه تعليمات من الخديو بذلك . وأمام هذا الموقف » من القائد والرجال » 
إنتهى الأمر إلى ضرورة الكتابة إلى الخديو فى هذا الشأن ؛ حاصة وأن لوحارد كان 
قد إستخدم بعض الضباط السودانيين الذين كانوا قد حرحوا مع أمين بك » ووصلوا 
إلى مصر مع «ملته » وكان سليم مطر يعرفهم EE‏ 
ا 

ولقد مرت هذه القوات إلى حدمة الشركة » وبشروط مكتوبة » تتعلق 
عوافقة مصر على ذلك » وبالمحافظة على وحدة هذه القرات » وقيادتها » وعدم 
تدخحل الشركة فى أمورها » أو حتى إصسدار الأرامر إليها » إلا عن طريق قائدها 
وكانت هذه القوات » الصرية السودانية » فى المديرية الإستوائية » مع غيرها من 
العناصر الإسلامية الموحودة فى البلاد > هى أساس تلك المجموعة الإسلامية » التى 
صمدت أمام السياسة الدينية الى إنتهجتها بریطانیا فى أوغنده » والتى لا تزال 
موحودة هناك حتى الآن . 


وکانت كباس إ إنحلسترا» وهى كدائس بروتسستانتية » تتعاون مع رحال 
الأمرال فى تلك الجركة الإستعمارية من أجل مد التفوذ البريطاني على منطقة هضبة 
البحيرات » قبل أن يسبًها غيرها إليها . ومن ناحية ثانية » كانت البعثات الدينية 
الكاثوليكية ية تعمل فى نفس للمنطقة » ما يثير خاوف الإنجلسيز EEE‏ 
مسلحة » تحت عملها » فى المدبرية الإستوالية ؛ بهدد الشروعات البريطانية » وعلى 


اساس وحود حقوق لمصر رغم تقوض سيطرة مصر على السودان » وعلى سواحل 
البحر الأحمر . ولقد نتج عن ذلك إتتهاج لوحارد لسياسة العنف والشدة تجاه 
اريت 2 امود ي رر اها ر لع عي الي ك 


الذين أصابهم الكثير من أهوالها . 

وکانت الحركة الإستعمارية في إغلترا طالب فى ذليك الوقت بضرورة 
الار اة فن حوب إفريقية ای اا ال ا فے رق 
يقية » وفى السودان الصرى » عجموعة من المستعمرات البريطانية ؛ وكانت 
ea‏ طق » علاوة على كونها 
أكبر حزان للمياه فى القارة الإفريقية . ولقد شارك فى هذه الح ركة ان الكنائس 
التبشيرية والإنحيلية والتعميدية وكنيسة لندن » علاوة على جمعية منع جارة الرقيق › 
والعناصر الإستعمارية مثل ماكينون وسيسل رودس . وطالبوا بضرورة تدخل الدولة 
لتدعيم هذه الح ركة » ماليا وعسكريا» ولرفع العلم البريطانى » وبإسم إدخال 

الحضارة والمدنية فى قبل القارة الإفريقية » وبإسم الإنسانية . 
ولقد إستجابت الحكومة البريطانية لهذا الإنحاه » وأرسلت حيرالد بورتال » 


قدصلها العام فی زضبار » فی مهمة إلى أوغنده لدراسة الأرضاع الموجودة هناك › 


وتقدیم ما يراه مناسبا من إقتراحات . وفى أوائل عام ۱۸۹۳ تحرك بورتال صوب , 


أوغنده وتفاهم مع کثیر من العناصر ¢ وعد معاهدة حهماية جحديده مع ملك 


fo 


تی تمھ د س 


موانجاء ومع عدد الشيوخ والرؤساء فى منطفة هضبة البحيرات . ثم قام بعد ذلك 
بإنزال علم شركة شزق إفريقية البريطانية » ورفع مكانه علم بريطانيا 

ولقد كتب إلى حكومنه وشرح أهمية الموقع الإستراتيجئ لأوغتده »> ما 
دامت تسيطر على الشراطىء الشمالية والغريية لبحيرة فيكتوريا » وعتى الطريق 
المؤدى إل بيرتى ألبرت وإدوارد » وعلى مياه أعالى النيل ؛ فكانت بهذا الموقع تمشل ‏ 
لمفتاح الطبيعى لكل رادى النيل > ومن الجنوب ؛ هذا علاوة على a‏ لها بان 
تتحرل إلى سوق كبير للمنتجات الأوربية ا 


وتم إعلان الحماية البريطانية على أوغنده » فى ٠۸‏ یونیو ۱۸۹٤‏ › وعلى 


س 


أساس أن حدودها تمتد من غندكرو شرا إلى بيرة رودلف غربا » ثم تتجه جنوبا 
إلى الحد الشمالى لشرق إفريقية البريطانية » والذى بمتد من جبال كليمانجارو إلى 
بحيرة فيكتوريا ویسیر غربا إلى حط تقسيم المياه بين النيل والكنغو . 

لقد إشتملت على كل المديرية الإستوائية » وأحاطت بها » ودون أن تذكر 
حتی.أسمها . 


tof 


الفصل التاسع عشر 
إيطاليا وتجربعها فى شرق إفريقية 

ا إیظال قد بدآت الخطوات الأولى فى تجربتها الإستعمارية فى شرق 
إفريقية منذ الوقست الذى تم فيه إفتعاح قناة السويس للملاحة البحرية . ولقد 
إستمرت هذه التجربة بعد ذلك مع نشوب الثورة العرابية قى مصر والشورة المهدية 
فى السودان » ومع الإحتلال البريطانى لمصر . ولقد إنتهزت الفرص » فى وقت 
محاصرة المهديين للخرطوم » لرسم أمر الإستيلاء على ميناء مصرء) » والذى 
سوف تتخذه قاعدة أساسية فى توغلها صوب الداحل » وصوب اخبشة . ولقد 
إشتملت جربة إيطاليا الإستعمارية مراحل متعاقبة » تتمثل فى حاولة السيطرة على 
البشة » والحضول على الحماية على مناطق الصرمال » ثم تحديد ناطق لقرذعا قى 
شرق إفريقية مع بريطانية العظمى ؛ وإن كانت نتائج هذه التجربة ستكون غير 
متوقعة » بالنسبة لإيطاليا » وبالنسبة لكل العالم . 


: إيطاليا والتوسع فى الحبشة‎ -١ 
كانت إيطاليا تفكر كثيراً فى مشكلة تزايد السكان فيها » وجخاصة فى الربع‎ 
الأحير من القرن التاسع عشر ؛ ودفعها ذلك .لى أن تبحث لنفسهاعن محال‎ 
٠ الطبقات الحاكمة فيها أنه سوف يحل مشكلة الكثافة السكانية‎ Î 
. والتى كانت تؤرق رحال الإقتصاد فى ذلك الوقت‎ 


)١(‏ راجع الفصل الخامس عشر من هذا الکثاب . ص ٠٣۹۱‏ ۔ 
fo‏ 


وکانت إيطاليا قد بدأت الدحول E‏ > فى عملية التصنيع ؟ 
ربدات صناعتها » والتی کانت تسیر بتوحیه وأموال عدد سن كبار الممولين » فى 
الظهور ؛ فأحذت تسج القطن » وتصنع الصوف › وتاج الحرير . ورغم نقص 
المراد الأولية » أحذت الصناعات التعدينية فى الظهور . وكانت الإنشاءات التى تمت 
فی میناء نوا تلفت الأنظار ؛ وظهرت أولى مراكز الصناعات الهيدر و كربونية إل 
الوجود منذ عام ۱۸۸۲ » وکانت تبشر بمستقبل اشر 2 رلک علیتا ان کو آن 
كل هذا التقدم كان قد تم فى الحزء الشمالى من إيطاليا »> ودون أن يعس الجنوب > 
رالتى تيز دائناً بالطابع الزراعى » ومر فى أوضاع إقتصادية صعبة ؛ وحتى بعد أن 
تخلص » إلى درحة ما» من قلة إستقرار الأمن » الناتج عن أعمال رحال 
العصابات» ظل يقاسى من فقر الأراضى الموجودة فيه . ولقد ظل الفلاحون » فى 
المناطق الجحنوبية من إيطاليا » يقاسون شظف العيش » ويعيشون فى ظروف إقتصادية 
بسيطة » ويعانون من البطالة » ويسعون وراء الحصرل على بعض الوظائف 
الصغيرة» حتى أن قيام ديبريتيس بالتصريح بفتح عدد من محلات بيع السجاير ضمصن 
ارا ر رب وكات الاعات ار هة فى له الشاطق اامبيطة : 


٠‏ لا بمكنها منافسة المصنوعات الآتية من الشمال » والذى كان أكثر ثراء» 


الإيطالية . 


الان ار ا طاتا سيا ف جه الكر ولاه ل 
مناطۃ ا ا إفريقية » 
القريبة من إيطاليا » وبخاصة فى تونس › والمناطق الشرقية من الجرائر ؛ أما الغالبية 
العظطمى منهم فكانت تهاحر إلى « العالم الجديد » وبخاصة إلى مناطق أمريكا 
الوسطى وأمريكا الجنوبية » ما دامت الولايات امتحدة ا 
دخحول العناصر المهاحرة اللاتيئية إليها . وكانت إيطاليا تفقد هذه العناصر المهاجرة › 


oA 


والتى كانت تنصهر فى بوتقة العالم الحديد » وتصبح أمريكية ؛ ولذلك فإنها فكرت 
| فی ضرورة الحصول على مستعمرات لها ؛ ونکرت فی آن تستخدم هذه 
المستعمرات فى توطين المهاحرين من أبنائها »دكما تستخدمها فى الحصول على 
المواد الام اللازمة لهاء وتستخدمها كذلك آسرااً لتوزيع منتجاتها الصنعة › 
علاوة على إرضاء الرأى العام الإيطالى » وارضاء غروره › بأن له مستعمرات › ولا 
يقل فى ذلك عن بقية الدول الأوربية . وإعتقدت إيطاليا أن عملية الإستعمار تؤدى 
ال تويج لنضرج القومية » فرغبت فى أن تحذو حذو بقية الىدول العظمى » والتى 
كانت قد أصابتها مى الحصول على مستعمرات فى أفريقية » وأن تحصل هى 
كذلك على نصيب لها فى عملية إستغلال العالم . ولكنهالم تحد سوى مكان 
صغير على سراحل البحر الأخمر » وإن كانت أنظارها قذ ظلت شاخصة إلى 
طرابلس الغرب وبرقة . وكانت إيطاليا قد وصلت متأخرة » ووحدت أن المناطق 
الجيدة قد تم الإستيلاء عليها » ففشلت المجهودات التى قامت بها . 
ولقد شرحنا » فى الفصل الخامس عشر »› عملية شراء إيطاليا فى عام ٠۸٠۹‏ 
لأراضى عصب » ورفع علم إيطاليا عليها فى العام التالى . وأتت سفينتان » تابعتان 
للإحدى شركات الملاحة فى حنوا » فى عام ٢» ٠۰‏ إلى خحلیج عصب + ثم تنازلت 
الشركة للحكومة الإيطالية عن ملكية هذا الموقع فى عام ٠۸۸۲‏ ؛ وهكذا تم إنشاء 
المستعمرة الإيطالية الأولى » مستعمرة عصب » على الساحل الأفريقى المطل على 
الببحر الأحمر . ولقد إحتج حديو مصر على ذلك » ولكن الإحتلال البريطانى مصر 
فی عام ۲ قلل من قيمة هذه الإحتجاحات » ما دامت القرات البريطانية 
موجحودة فى القاهرة نفسها . ومع إشتداد إشتال الشررة المهدية فى السودان ؛ 
تذرعت إيطاليا بحادث مقتل بعض الإيطاليبن الذين كانوا يرسمون أمر إنشاء طريق 
من الساحل صوب الداحل » وصوب إثيويا » ورتبت أمر إستيلائها على بعض 
الراقع » مل بيلول » كما رتبت أمر الإستيلاء على عافظة مصوع تفسها ء دون آن 


۹ 


تلقی بالا لإحتجاحات مصر » وفى ذلك الوقت العصيب الذى أحبرت فيه إنخلمترا 
الحكومة الخديوية على سحب قواتها من السودان . ولقد بلغت درحة جهل 
الایطالیر ن بالشعرن الأفريقية فى ذلك الوقت إلى حد,دعسوة وزير الحربية الإيطالية 
لرجال قواته الموجحودين فى مصوع إلى اازحف صوص الخرطوم » والتى كانت 
غردون قد قتل فيها . ونغت المستعمرة الإيطالية على طول سواحل البحر الأمر › 
ومن مصوع حتی بوغاز باب المندب ».وهی التى سوت E a‏ " إريتريا " 
A E‏ 
وكانت بريطانيا ق إسعقرت فى امصر » وأرسلت قواتها لإحعلال سراحل 
الصومال » فى بربرة وزيلع » وكانت تحاول إبعاد الفرنسيين عن وادى النيل . ولقد 
عمل رجالها على تشجيع الوزارة الإيطالية على القيام بعملية « الإستيلاء » على 
مصوع » حتى تتمكن بريطانيا من قطع الطريق على جحافل المهدية » وتمنع وصول 
الأسلحة والذحائر إليهم عن طريق البحر الأحمر . وكانت بريطانيا تبحث »› عصلاوة 
على ذلك » فى إقامة توازن مع طموحات ألمانيا فى الميدان الإستعمارى . ولذلك 
فإن إيطاليا أعلنت » وعلى لسان وزير حارجيتها » أن « مفاتيح البحر المترسط 
موحودة فى البحر الأحمر » . 
ولقد قامت الدولة العثمانية » من جانبها › بإرسال الإحتجاج تلسو 
الإحتجاج» وكررت طلب سحب القوات الإيطالية من الأراضى الصرية المطله على 
البحر الأحمر » والتى كانت تخضع للسيادة العثمانية . ولقد إقتصرت ردود الحكومة 
الإيطالية على ذكر أن هذا الإحتلال كان جرد إحراء يهدف الأمن والنظام » وتم 
إتغاذه فى صالح جميع الدول » ولا يتعرض لحقوق سيادة الباب العالى . أما 
بسمارك, والذى كان مشغول فى ذلك الوقت فى تلك المناقشات الحلوة المرة مع 
الإنحليز فإنه عبر عن حنقه من ذلك الوفاق بين روما ولندن » وذلك بإحتجاجه على 


aE 


إحتلال مصوع » الأمر الذى يتعارض مع إستقلال الدولة العثمانية وسلامة 
أراضيها . 5 

كاف عبد كن من اترا الان متارضرة شروخ باو علي " 
مصوع » والذى كان يهادد » مع إمتداد التوسع صوب داخل القأرة » بالفسبب فى 
نشوب جرب مع إثيوبيا-: ولكن الحكومة الإيطالية عملت على طمأنة نفوسهم » 
وآعلن الوزير روبيلان » فى ٠١‏ يناير ۱۸۸۷ » وبكل ثقة عن ضرورة عدم إعطاء 
أهمية كبيرة لرحال تلك العصابات التى يمكنها أن تهاحم الإيطاليين فى أفريقية . 
وبعد أئنتی عشر يوماً > تم القضاء على طابور إيطالى بأكمله » ومن أربعمائة رحل» 
فی تمر دوجالی . : 

ولقد تمكن كريسبى » والذى كان يعارض حتى ذلك الوقت تلك المغامرة 
الإستعمارية » من أن يصسل إلى السلطة . وكان يرى أنه كان من الأصرب أك 
تذهب إيطاليا إلى مصوع » ولكنه لم يعد فى وسعها بعد ذلك أن تسحب علمها . 
ولقد دحل بعد ذلك » وبكل همة » فى عملية موجهة ضد إثيوبيا » وكان مجخاول 
تعويض فشل إيطاليا فى تونس » ويحاول أن يفيد من الأوضاع السائدة فى تلك 
الأمبراطورية القديعة » المسيحية والمتبربرة »> كما وصفها » والتى إدعى أن تحارة الرق 
مزدهرة فيها » وأن الحياة الثقافية تنحصر فى عناصر الدين . وكانت هناك خلافات 
عميقة تفصل بين رؤسائها ورؤوسها » ووصلت إلى حد الحروب » ودون أن بتمكن 
« ملك الملوك » الموحود من أن يضع حداً لها . ففى الشمال » كان رأس تحده 
يحاول فرض سلطته على الأمبراطورية . فإصطدم فى هذه العملية » فى الجنوب » 
برأس شوا» منليك . ولقد قبل هذا الأحير مفاتحات التحالف » الى تقدم 
الإيطاليون بها إليه » والذين كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد الموقف العدائى من 
جانب رأس تحده . وكانوا قد إحتلوا منطقة ساعاتى » وقاموا بتحصينها . وفى عام 
٨۸‏ فكر النجاشى يوحنا فى ضرورة الإنسحاب صوب الداحل » وبعد عملية 


٤١ 


کا کا چون نتائج . وعزم الإيطاليون على القيام بعملية مد منطقة إحتلالهم 
إلى كبرن وإلى آسمر 

وسڑعان ما قتل النجاشی یوحنا الرابع » فی شهر مارس ٠۸۸۹‏ » وفی 
موقعة المتمة ضت الأنصار الهدين ؛ وتولى عرش الإمبراطورية منليك › رأس شوا › 
و الإيطاليين . ولقد بذل منليك مجهودات ضخحمة من أحل إحضاع بقية 
الرؤساء الایوبیین له وقام فى ۲ مايو ۱۸۸۹ بعقد معاهدة صداقة وسلم دائم مح 
إيطاليا فى أوتشاللى » ولقد نصت هذه العاهدة على أن تزوده إيطاليا بالأسلحة › 
ربأربعة ملاين ليرة » وذلك فى نظير حصول إيطاليا على ميزات تحارية » وعلى 
دور وسیط فی العلاقات بين أثيوبيا وبين أوربا . ورأت إيطاليا أن هذه المعاهدة 
تسمح لها بأن تطالب بحماية فعلية على الحبشة ؛ فقامت فى شهر أكتوبر بإبلاغها 
إلى الدول . ولكن متليك رفض ذلك التفسير » امغالى فيه » والذى أعطاه حلفاؤه 
لهذه العاهدة ونصوصها » وكان مصممًا على عدم قبول الخضوع لإيطاليا »> وتبعيته 
لها ء فألغى المعاهدة فى شهر سبتمبر ۱۸۹٠١‏ . وكان ذلك بداية لتطور خحطير فى 
العلاقات بين إيطاليا والحبشة ؛ وسنعود إلى ذلك من حديد فى الفصل التالى . 


۲ الحماية الإيطالية على الصومال : 

أحذت أنظار إيطاليا تتجه صوب بلاد الصومال » منذ الوقت الذى اسستولت 
فيه على محافظة مصوع المصرية » على ساحل البحر الأمر » فى عام ۱۸۸١‏ . 
ولک ا کا ا 
تقعاما ل هناك مع الأجزاء الشمالية من متلكات سلطان زنحبار » ومع الشيوخ 
لغخليين إلى الشمال من هذه الممتلكات › فقد كان عليها اک ا 
البريطاني » الذى كان قد ثبت أقدامه على الشاطىء الشرقى لإفريقية » والنفوذ 

ا اه كا هة اا و ججاا " 


SY 


ومن مصوع سارت السفينة الحربية الإيطالية « بارباريجو » تحمل بعثة 
LSE E EG a e‏ 
النهر إلى أقصا مكان يصلح للملاحة » وتزور بعض مناطق مسن E‏ 
وتكتب تقريرأ عن هذه البلاد » وإمكانيات التجارة مع شعوب تلك المنطقة » التى 
بعکن لاإیطالیین الإستفادة منها . وكان على البعغة كذلك أن تعبر بلاد الجالا 
وتحاول العثور على طريق يوصل بين منطقة الكافا وبين نهر ابا . 3 

ولقد وصلت البعثة إلى زنحبار فى شهر أبريل ۱۸۸١‏ › وظهرت نية تشكى 
فی الحصول على میناء بورت درنفورد أو قسمايو أو أى ميناء آخر على سواحل 
الصومال » ويكون قريساً من مصب نهر الجوبا ؛ وظهر شغف الإيطالين فى 
الاث شتراك فى عملية تقسيم هذا الجرء من القارة الإفريقية ؛ والحصول على نصيب 
لهم فيه . 

ولقد تمكن الإيطاليون من عقد مغاهدة تحارة مع سلطان زنبار فی ۲۸ مايوء 
وأضيفت إليها مادة حديدة فى ٠١‏ أكتوبر من نفس السنة . وبقى الكابتن تشكى 
فى زجبار » وذلك بصفته « قائم بأعمال » إيطاليا هناك . ولقد سرت الإشاعات 1 
فی شهر سبتمبر بان تشكى قد طلب إلى السلطان أن يتنازل لإيطاليا عن مصب نهر 
الجوبا ؛ ولكن الحكومة الإيطالة تبرأت من هذه الإشاعة » حين إستفسرت منها 
بريطانيا عن صحتها . أما هملة الإستكشاف نفسها » فى منطقة الجوبا والالاء فإنها 
فشلت تماما » ولم تعطى أى نتيجة ورغم ذلك فقد إستمرت الإشاعات فى الظهرر 


من وقت لآحر » عن حاولة إيطاليا ا لحصول على ميناء قرب مصب نهر الجويا» أو ٠‏ 


ميناء قسمايو على و ال ی افا ن وا کا ا ا 
على إهتمام الإيطاليين بالحصول على ميناء محرى فى هذه المنطقة » وعلى قيام إيطاليا 
بعمليات حس نبض » حتى لا تصدم مع إنجلترا » أو مع ألانيا ؛ وكانت هاتان 
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الدولتان EES‏ مناطق نفوذها فى شرق إفريقية » ولا 
ترغبان فى دول شريك ديد فى العملية » وبطريقة مفاحة . 
ولقد عادت الحكومة الإيطالية إلى هذا الموضوع مرة حديدة » فى شهر ماير 
٢ ۸‏ وبعد أن قام سلطان زغبار بالتوقيع على عقد الإمتياز الذى منحه لأ انيا : 
ركلفت إيطاليا قنصلها فى زنبار بفتح مفارضات رسمية مع السلطان » من أحل 
الحصول على نهر الجوبا وإقليم قسمايو وكل ما بعكن الحصول عليه من ال٠‏ ا شل 
من السواحل التى تقع إلى الجنوب من حط الإستواء مباشرة » وذلك بنفس الشروط 
تی حصل بها ماكينون على عقد إمتياز شركته البريطانية . ولكن السلطان عارض 
فكرة منح إمتياز حديد . فلم يكن من القنصل الإيطالى إلا أن قام ممارسة الضغط 
عليه » وبدعوى أنه أهان ملك إيطاليا ؛ وكان فى وسعه أن يطالب بقسمايو › 
كتعريض عن هذه الإهانة !! وأصبح على بريطانيا أن تحاول تلطيف الحو » ومنم 
الإصطدام بين الطرفين ؛ ثم ظهرت أنها لا توافق على إستخدام العف ضد 
السلطان» وذهبت إلى حد ذكر أنه كان « تحت حماية ألمانيا وإبجلترا » ؛ ثم حففضت 
من شدتها » وذكرت أن السلطان كان « حليف » إنجلترا » وأنها كانت عازمة 
على أن تمنع إجباره على التنازل عن أى جزء من أراضيه أو إخحضاعه لأى عمل قد 
يؤدى إلى ضياع سلطته على تلك السواحل' . 
وأعطت هذه الضغوط نتائجها » وإضطرت إلى التراحع عن المطالب 

الإقليمية» وإكتفت بإعتذار من السلطان عن « الإهانة » التى نزلت بها › 
وإحتفظت بالأمل فى أن تساعدها إنحلترا » فيما بعد » فى الحصول على منطقة فى 
شمال نمتلكات سلطان زضبار » تقوم بإدارتها وإستغلالها . 


(۱) آنظر : د. جلال یی : التدافس الدولى فى شرق إفريقية , القاهرة.ء دار المعرفة » 1۹5۹ . ص ص 
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وفى ذلك الوقت » كان أهالى شرق إفريقية قد بدزا يد ركون معنى التسازل 
عن السواحل للشركات الإنجليرية والألمانية > ويظهرون عداءهم نحوه . وأخذ أهالى 
الصومال يرسلون وفودهم وشيوحهم إلى سلطان زخبار » ويهددونه بعدم الإعتراف 
بإقامته لهم » ويؤكدون له أنهم لن يعترفوا بأى إمتياز منح للدول الأوربية » وأنهم 
سيحاربون » إن لزم الأمر لمنع الدحلاء من الإستيلاء على مدنهم » أو من السيطرة 
عليها . وكان هذا الموقف بنع السلطان من إعطاء حقوق إمتياز حديدة » ولدولة 
أوربية أحرى » هى إيطاليا . 
ولقد تطور الأمر إلى ثورة عارمة نشبت على طول ساحل شرق إفريقية » فى 
عام ۱۸۸۸ » ضد التدحل الأوربى فى هذه المتاطق . وأصبح لزاما على كل من 
إشلترا وألمانيا أن تقوم بالضغط على سلطان بار » من أجل الحصرل على 
إمتيازات فى مناطقه الشمالية » عند قسمايو ومصب نهر الجوبا » نما قد يهدد 
سلطته على الأهالى . وإنضمت إيطاليا بعد ذلك إلى إنحلترا وألمانيا » وشا ركتهما فى 
حصار شواطىء أفريقية الشرقية . وقدم سلطان زجبار إعتذاره الرسمى لإيطاليا› 
بإطلاق المدافع لتحية العلم الإيطالى » وجخطاب إعتذار . فإنتهى الخلاف المفتعل بين 
إيطاليا وزنجبار » والذى كانت إيطاليا قد إحتلقته للتذرع به فى الحصول على حزء 
من الأسلاب الإقليمية ؛ ولكنه إنتهى دون أن تحصل إيماليا على أى شىء حديد» 
سوى وعد من إضلترا بأن هذا الجحرء الساحلى ؛ الذى نقع فيه قسمايو » لن يقع فى 
أيدى أى دولة أوربية أحرى فى فترة ثلاث سنوات . وعادت العلاقات العادية بين 
إيطاليا وزنبار . وساعد إشتراك إيطاليا مع كل من إښلترا وألمانيا فى محاصرة 
سواحل شرق إفريقة على ربط مصالحها معصاحهم » وبالتالى على حل الموضوع فى 
صالح إيطاليا » وعلى حساب زغبار . 
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ولقد كان إشتراك إيطاليا فى عملية الحصار البحرى فرصة فريدة » إنتهزتها 
فى جمع توقيعات الشيوخ رالسلاطين المحلين على معاهدات الحماية » نظير دفع 
مبالغ من الال لهم » وذلك فى احزء ألواقع بين نهاية أملا ساطان زخبار شمالا › 
ربداية الصومال الإنجليزى المطل على خليج عدن . 

وأحضرت إيطاليا ثلاثة من شيوخ الصومال إلى قنصليتها فى حبار » فى 
۲ دیسمبر ۱۸۸۸ » وذکرت أنھم حاءوا کمندوبین عن يوسف على يوسف › 
سلطان أوبيا» يحملون خحطابا منه يسمح لهم بان يطلبوا بإسمه من القنصل الإيطالى 
العمل على وضع سلطبة أوبيا تحت الحمية الإيطالية . 

ولقد تم الإتصال بوزارة الخارحية البريطانية » التى لم تعترض على هذا 
الشروع الإيطالى الذى يهدف اعلان الحماية الإيطالية على الساحل الإفريقى من 
نفس الكان الذى تنتهى فيه الحماية البريطانية فى بلاد الصومال ؛ أى عند حط 
الطرل ٠۹‏ شرا حتى الحدود الشمالية لأراضى سلطان زضبار( . فأصبح على 
التصل العام الإيطالى فى زنحبار أن يذهب بعد ذلك إلى أبيا » ويعلن رسمياً قيام 
الحماية الإيطالية » بعد أن يتأكد من أن السلطان المذكور يتمتع بكل حقرق 
« الإستقلال والسيادة التامة » , 

ولقد ذهب هذا القنصل إلى هناك » فى يوم ۷ فبراير ۱۸۸۹ » وذكر أن 
السلطان أحسن إستقباله » وأكد له رغبته فى وضع بلاده تحت الحماية الإيطالية › 
وأنه مستعد للتوقيع على الأوراق الرسمية . وإدعى القنصل الإيطال أنه تحقق مسن 
إستقلال سلطان أوبيا » من الوحهة القانونية » وأنه لا تود على كل أراضيه الممتدة 
من وورشیخ فی الحنوب حتى رأس عوض فى الشمال أى مؤسسة أوربية » وأكد 
أنه لیس لأى دولة عظمى » ولم يكن لها ؛ أى نفوذ أدبى أو مادى على طول 
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سواحله . وتأكيد. غير ذى قيمة » إلا من حيث الشكل » لاستيفاء الشروط 
والأوراق اللازمة » قبل تبليغ الحماية إلى الدول الموقعة على الإتفاقية العامة لمؤتمر 
برلون » والتى نظمت أمر تقسيم الأراضى الإفريقية بين الدول الأوربية ؛ خصروصا 
وأن القانون الدولى لم يكن يعترف للإفريقيين بنفس الحقوق التى منحها للأوريين . 
ولم يكن هولاء الإفريقيون يعرفون ما يبصمون عليه نظير بعض المال » ولا يعزفون 
أن الحماية تعنى السيطرة والإستغلال والتحكم . وعلى أى حال فقد وقع السلطان 
على الإتفاق الرسمى اللازم للحكومة الإيطالية يوم ۸ فبراير ؛ وقامت إيطاليا بابلاغ 
الدول » فی ۲ مارس ۱۸۸۹ بأنها وضعت سلطنة أوبيا تحت جايتها » وا 
العلم الإيطالى عليها . 
وبعد إنتهاء هذه العملية » وحهت إيطاليا نشاطها صوب سلطنة 
« الميجرتين » . ورحب يوسف على يوسف » سلطان أوبيا » بالذهاب على السفينة 
الحربية الإيطالية » إلى صهره » عثمان محمود » « سلطان » الميجرتين » معلنا أنه 
مستقل مام الإستقلال عن أوبيا . وقامت إيطاليا بتحديد أراضى كل من الشيخين 
اللحليين فى علولا » بحضور كل منهما . أما الأراضن الراقعة بين رأس عوض › وهى 
نهاية أراضى أوبيا » ورأس بدوين » الواقعة إلى الشمال من مصب النقل ةعم » 
وهى التى كان يوسف على يوسف يدعى حقوقا عليها » فإنها وضعت تحت الحماية 
الإيطالية » ووقع كل الشيخين على وئيقة حاصة بذلك . وقامت إيطاليا بإبلاغ 
ذلك للدول » وبإسم الحماية الإيطالية على جراد ووادى نقل . 
ثم قامت إيطاليا مع عثمان مود بنفس الإحراءات الشكلية الى قامت بها 
سابقا مع يوسف على يوسف ؛ فذكرت أنه « سلطان » مستقل تام السيادة » وأن 
أرشيفات عدن حالية من كل ما ثبت أن أراضيه الممتدة من ناحية حتى حط ٤4۹‏ 
شرقا » وهو نهاية أراضى الصومال الإنجليزى » وحتى رأس بدوين من ناحية أحرى» 
لم تكن منطقة نفوذ أو تحت حهاية أى دولة أحرى . تأكيد بعلم كل من الإشليز 
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والإيطاليين بكذبه » منذ توقيع الإاتفاقية امصرية الإنجليزية الخاصة ببلاد الصومال › 
والتى إعترفت بالإدارة الصرية والسيادة التماية سشى راس خافرن ‏ وعلی أ 
حال » فإن هذه الإحراعءات الشكلية كانت لازمة لاستيفاء شروط إتفاقية مؤ نمر 
برلین رغم عدم وود أى ذاع لتأكيد لر أرشيفات عدن بالذات من إلبات 
العكس . وتحرير شر بإعاان الحماية الإيطالية على تلك الأراضة فى يوم ۷ إبريل 
N‏ 

وأبلغت إيطاليا الدول » فى ٠١‏ ماير » شمايتها على بلاد الصومال ؟ الواقعة 
بين الصومال الإنجليزى وأراضى سلطان زضبار > ذاكرة أن سلطنة أوبيا تصل i‏ 
إلى إقليم وورشيخ » التابع لسلطان زنحبار » عند حط عرض ٥ ۳١‏ شمالا » وتسد 
حتی رأس عوض » الواقعة عند حط عرض "٠ ۲٠١‏ شمالا ؛ وأن أراضى وادى نقل 
مد من حدزد أوبيا حقى حط عرض ٣‏ ۸ شمالا » حيث تبدا سلطة اليجرتين : 
التى قبلت الحماية الإيطالية ؛ والتى تمتد حنى حدود الصومال البريطانى عند حل 
طول "٤۹‏ شرقاً . 

وهكذا بسحت الحكومة الإيطالية › أثناء حاصرة سواحل شرف إفريقية » فى 
فرض هایتها على الأراضى الصومالية الراقعة بين النهاية الشمالية لأملاك سلطان 
زخبار » وبين أراضى الصومال الإنحليزى » ولن تدس أطماعها ومشروعاتها الخاصة 
بقسمايو » والموائى الشمالية من سلطنة زضبار . 
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وفى أثناء فرض الحصار البحرى على سواحل شرق إفريقية » ظلت أنظار 

يطاليا مركزة على قسمايو . وكانت إيطاليا مر بصعوبات مع ألمانيا بشأن موانى 

سلطنة ز حبار الجنوبية » فقبلت أن تتفاهم الحكومة الإيطالية مع « شر كة 
شرق إفريقية البريطائية » » بشأن إحتلال مشترك _ انحليزى إيطال ‏ لنطقة 
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قسمايو . وكان هذا التصرف يضع حداً لالحاح الحكومة الايطالية » ويحد مسن 
منطقة امتداد النفوذ الايطالى الى الحنوب E ET‏ 
٠‏ نفس الوقت » بحرية عملها » هى وايطاليا فى عملية التوغل فى نهر جوبا صوب 
الداحل . ) 

.وقامت شركة شرق إفريقية البريطانية بالتوقيع على عقد رسمى فى ٠۸‏ 
نوفمبر ۱۸۸۹ مع الحكومة الإيطالية » لتسليمها - بعد مرافقة السلطان - كل المدن 
والممتلكات الساحلية ( فيما عدا قسمايو ) » وذلك من مصب نهر الجوبا شمالاء 
وما فيه براوة ومركا ومقديشو وورشيخ ومروتى » وطبقاً لشروط وإلترامات عقد 
الإمتياز الذى أصدره السلطان فى ٠١‏ أغسطس من نفس السنة. 

وفى اليوم التالى أبلغت إيطاليا الدول الأوربية هايتها على كل أجزاء 
الساحل الشرقى لإفريقية » من الحدود الشمالية لأراضى قسمايو » حتى خط عرض 
٠‏ ۲" شمالا ؛ وهى الأجزاء الموحردة بين المحطات التى إعترف بملكية سلطان 
زنجبار لها فی عام ۱۸۸7 ؛ وأن الحد الشمالى لهذه المحمية الإيطالية الحديدة 
يتطابق مع النهاية الجنوبية لسلطنة أوبيا » والتى كانت موضع البلاغ ..... الصادر 
فی ۲۱ مايو الماضى . 

أرضت هذه العملية:الإيطاليين › إد أن بحموع هذه الحميات كان أساس 

« الصومال الإيطالى » ؛ أما الموائى الشمالية ؛ أو « الببادر » › فإنها كانت 
مستأحرة من شركة شرق إفريقية الإمبراطررية البريطانية . ونتيجة لشورة الأهالى 
على طول الساحل » لم تتمكن السلطات الإيطالية من النزول إلى الساحل » إلا فى 
عام ۱۸۹۲ . وفى إنتظار ذلك » أحذت فى تحديد حط حدود لناطق نفرذها » مع 


مناطق النفوذ البريطانية فى هذه المنطقة . 


EA 


a RE 


r gp mT gag e o ga e 


EE 


۳ تحديد مناطق النفوذ مع إلجلعرا : 
كان من نتيجة إستيلاء الإيطاليين على جزء من سواحل البحر الأحمر › 
وإعلانهم حمايتهم على أجزاء من شواحل الصومال » ثم على الحبشة » أن فكرت 
الحكرمة الإيطالية فى تحديد مناطق نقوذها فى شرق إفريقية » والحصول على 
إعتراف درلى بسيادتها على تلك المناطق » منعًا لتوغل الفرنسيين من خليسج عدن 
غر . وإنسادهم عليها حططها فى إمبراطوريعها الإستعمارية الإفريقية . فإقترحت 
إيطاليا على إنجلترا رسم حط يسير إلى الشمال من الإريتريا » وإلى الغرب من 
الحبشة » ثم يجه صوب المحيط الهسدى » عند مصب نهر ابجوبا ؛ وحطاً ثانا 
يرسم حدود الصومال الإنخليزى المطل على خليج عدن » وبشكل يترك الأراضى 
الواقعة بينهما للنفوذ الإبطالى » ويعهد لتحديد منطقة اللفوذ الفرنسى فى بلاد 
الصومال . 
ولقد بدأت هذه المفاوضات بالمحادثات بشأن الط الذى يبدأ من سراحل 
البحر الأحمر » ولكنها إنقطعت نتيجة لرغبة إيطاليا فى إدحال كسلا داحل منطقة 
نفوذها » وإصرارها على ذلك » ثم قامت إيطاليا بعد ذلك بتقديم إقتراح بالبدء 
بالنهاية الحنوبية لذلك الخط » من سواحل المحيط الهندى » تفادياً للمصاعب . 
ومن النهاية الحنوبية للخط » وحاولت إيطاليا أن تزيد من منطقة نفوذها› 
وتشبشت بأن مناطق الکافا کائت تدحل فى ملحقات بلاد الحبشة » والتى كانت قد 
أعلنت ايها عليها . فإقترحت إتباع حط يسير مع نهر ال حوبا » حتى النقطة التى 
يدخل فيها فى البلاد التابعة لإمبراطورية الحبشة » دون ذكر أى مديد لهذه البلاد . 


ولكن الحكومة البريطانية رفضت أن تتذرعغ الحكومة. :الإيطالية بحمايتها على الخبشة. 


ولکی تمد نفوذها بشكل قد يعرقل نشاط البريطائيين ؛ ؛ وذكرت أنه من غير المنوقع 
أن تمتد أملاك منليك الثانى وملحقات بلاده إلى الحنوب من حط عرض ٩‏ * شمالا! 
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ثم إن مبدأ إعتبار كل المناطق التى يغزوها هذا املك الإفريقى فى حملاته ضد قبائل 
الحالا » وتوغله فيها على أنها إمتداد لمنطقة الحماية الإيطالية كان أمرا يهدد المشاريع 
البريطانية . فلا بمكن الإعتراف بإمتداد سلطة منليك إلى الجنوب من نهری أباى 
والحواش » ورغم حروبه فى مناطق الحالا » وفى إتخاه قبائل الكافا ؛ وإن ما يذكر 
خحلاف ذلك هم الإيطاليون » والذين لا عكن الوثوق فى حياد كتاباتهم وأغراضه» 
نحصوصاً بعد إعلان الحماية الإيطالية على الحبشة . 

وفی ذلك الوقت » سقطت وزارة کریسبی » وشکل الما رکیز دى رودينى 
الوزارة الجديدة . ونصحته بريطانيا بضرورة المحافظة على العلاقات الودية مع جميح 
الدول » حتى يجنب العالم أحطار الحرب ؛ وبدراسة مشروعات التوسع فى إفريقية 
حيدا ؛ من الناحية الإقتصادية » حتى يبعد بلاده عن المفاحفات الأليمة » بعد 
إقحامها فى عملية إنشاء إمبراطورية إستعمارية واسعة . 

ولقد إستمع دى رودينى إلى تلك النصائح بأذن صاغية » وأظهر استعداده 
القبول موقف إنلترا فى مسألة كسلا » وغيرها من المسائل » وأعلن أن صداقة 
انعلترا تزيد على أهمية أى اقليم يجاور حدود المناطق الإيطالية . وكان فى حقيقة 


٠‏ الأمر غير قادر على إجبار انجحلترا على تغيير موقفها فى إفريقية » خصوصا وأن 


منليك الثانى » ملاك الحبشة » كان قد أعلن الغاء معاهدة الحماية الإيطالية » وقطع 
کل علاقاته مع حکومة روما . 

رلقد وافقت الشركة البريطائية على التساهل مع الايطالين » وذلك فى 
منعصف شهر مارس ۱۸۹١‏ › وقبلت ادخال بعد التعديلات فى رسم الحدود عند 
مصب نهر الحوبا » وذلك فى نظير تنازلها عن كل المناطق القريية من بلاد الكافا 
امو حودة الى الشمال . وذلك بإنزال حط الحدود من حط ٩‏ من خطوط العرض 
شمالا الى حط "٦‏ » ثم يسير الى النيل الأزرق مع حط طول ٠١‏ شرقا . 
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ولقد وافقت الحكومة الإيطالية عى وحهة النظطر البريطائية » مح بحض 
التعديلات الطفيفة » نما سمح بالتوقيع على اتفاقية ۲٤‏ مارس ٠ ۱۸١۹١‏ لتحاديد 
ن و ف هرف وار اة اال ماف وت 
بجرى نهر الحوبا الى أن يقابل هذا النهر الخط ٦‏ من خطرط السرض شالا نم 
يسير مع هذا الخط غربًا حتى نقطة تقاطعه مع حط ٠١‏ من خحطوط الطرل شرفا» 
فيسير مع هذا ا خط شمالا الى أن يتقابل مع النيل الأزرق . 

وأعلنت حكومة روما نبا التوقيع على هذه الاتفاقية »> وغل أساس أنها 
كانت تدعم أقدامها فى افريقية » وتؤكد لها نفوذها فى شرق افريقية . 

وكانت هذه الإتفاقية أساس إتمام تحديد مناطق النفوذ بين الحلترا وايطاليا مسن 
انيل الأزرق حتى سواحل البحر الأحمر . واعترفت لإبطاليا بنفوذها فى المناس 
الواقعة الى الشرق وإلى الداحل من ذلك القوس » فى نظير الاعتراف بالأراضى 
الواقعة الى الحنوب » والى الغرب » والى الشمال مسن هذا القوس » كمنطقة نفرذ 
بريطانى : وهى الأراضى التى تشتمل على كينيا وأوغندا وأعالى النيل والسردان . 
كانت ايشا اساسا لطر ة آبطاليا على افر التتال من مزال سلطة زار 
والموانى الواقعة عليها ؛ وكانت أساسية بالنسبة لإنشاء الفومال الإيطال . 

وبفيت بعد ذلك عملية تحديد قوس داحلى فى هذه المنطقة » ويطلل على 
خليج عدن وشل حدود الصومال الانجليرى مع بقية منطقة النفوذ الإيطالى فى شرف 
افريقية ؛ الأمر الذى تم التوصل اليه فی عام ٠۸۹٤‏ . 
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واذا كانت ايطاليا قد رسمت حطاً يحدد مناطق نفوذها مع انحلترا » ويدل » 
على الثريطة » على أن هذه المنطقة قد أصبحت منطقة نفوذ ايطال » إلا أن هذه 
المنطقة لم كذ کم ا و ر کو و هه ر جي ارا 
العسكرية الايطالية » أن تتمكن من التوغل فيها » من السواحل صيبرب الداحل . 
و كان منليك قد ألغى المعاهدة المعقردة مع الایطالیین فی عام ٠۸۸۹‏ > کما کان 
الموقف الدولى يدل على تز اة الاعات الا اة اكور ية غ اط القارة 


الافريقية فى ذلك الوقت . 
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الفصل الهشرون 
القنافس الا مبريالة فال القارة 
الارمكعة 
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الفصل العشرون 
التنافس الإمبریالى فى القارة الإفريقية 


كانت إنحلترا تواحه فرنسا » فى كل ركن من أركان القارة الإفريقية . 
وكانت كل من الدولتين تحاول سبق الثانية » وتحاول أن تصل قبلها . ولقد 
حاولت إنجلترا ان تتفاهم مع « دولة الكنغر الحرة » » ضد فرنسا ؛ كما دقعت 
إيطاليا ضدها ؛ وإن كانت إيطاليا قد إنهزمت فى موقعة عدوة . وكانت 


جحهودات إنجلترا تصطدم » فى كل مكان عجهودات فرنسا . وأصبحت العلاقات 


مع فرنسا شديدة ا . وکانت سنوات منافسة وأاضحة »› إمتلأت بعملیات 


و ا € ا و ا تاا ي ارا 


وحيث تنتصر الإمبريالية البريطانية . 


: التنافس الفرنسى الانجليزى‎ ١ 

كانت موضوعات النلافات بين فرنسا وإنجلترا كشيرة ؛ وكانت الدولتان 
تتفاوضان دائماً بشأن اا ادو د اة اك رو م اة نف 
الفرنسيين ضد الإنجليز » الذين أصبجوا « الأعداء التقليديين » . وكانت معظم 
موضوعات الخلافات مثيرة » نظرًا لتكرارها » أكثر من كونها على درحة من 
الأهمية . ولم يكن من السهل إحفاء هذه الخلافات » كما أنها لم تكن قاصرة 
على القارة الإفريقية : فكانت هناك المشكلات التى تتعلق بسيام . وغيرها التى 
تقض لضن : 

وكانت هناك صعوبات تتعلق بجزيرة مدغشقر . ففی اأغسطس ٠۸۹۰‏ 
إعترفت إنحلترا بحماية فرنسا على تلك الجزيرة الكبيرة » فى الوقت الذى إعترفت 
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فيه فرنسا بحماية إنجلترا على زنبار . ولكن تطبيق الحماية الفرنسية واجه 
صعوبات نتيجة للمؤامرات الإنجليزية » وكانت هذه المؤامرات سياسية » وتحارية 
ودينية . وفى تاناناريف فشل المقيم العام الفرنسى فى فرض سلطته الواضحة على 
الطبقات الاقطاعية الموحودة . وتطور الأمر إلى قتل عدد من الفرنسيين ؛ وقررت 
فرنسا إستخدام القوة . وتم تقديم مشرو ع معاهدة تشتمل على المطالب الفرئسية 
إلى الملكة » والتى كان عليها أن تقبله فى فترة ثلاثة أيام . وترك المقيم العام 
تاناناريف بعد أن رفضت الملكة مشروع المعاهدة . ولقد صوت البرلان الفرنسى › 
فى شهر نوفمبر ٤‏ ۱۸۹ على الميزانيات اللازمة للحملة العسكرية » والتى كانت 
تضم ٠١,۰۰۰‏ حندیا . ولج تراه هله المملة توا قريا ٠‏ وکن انات 
أفقدتها ما يزيد على أربعة آلاف جندی من بین اجنود البيض . وفی ٠١‏ سبتمبر 
٠» ٥‏ سلمت تاناناريف مع أولى طلقات المدفعية . وكان على معاهدة الحماية 
الجديدة أن تضمن لفرنسا » وبطريقة حاسمة « وضعية الدولة صاحبة الحماية » >¿ 
رغم إحتفاظ الملكة رانافالو بلقبها . 

ولكن البلاد ظلت غارقة فى الفوضى ؛ وظلت هناك بورات للغورة المحلية 
موزعة على جميع أنحاء المحريرة . وفى عام ٠۱۸۹١‏ > تم تحويل الحماية إلى عملية 
ضم . وقام الحترال جاليينى » الم ته ا کا فاا شی ی مک 
بتر كيز السلطات لمدنية والعسكرية فى يديه . وتم إعدام أحد أعمام اللكة وأحد 
الوزراء رمي بالرصاص . وفى عام ۸۹۷ تم حلع اللكة » ونفيها . وسرعان ما قم 
حضو اجزيرة. كان جاليينى شل ابحندية » وحسن الإدارة فى نفس الوقت: 
فعمت عملية التنظيم مع عملية التهدئة » ومعها إمتدت خحطوط البرق » وطرق 
المواصلات » وفى ماولة لتنمية الأسواق والمحاصيل ؛ فى هذه البلاد ذات الأرض 
الحمراء . 
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وفى منطقة النيجر,» إستمرت الاصطدامات بين الفرنسيين والانجحليز » فى 
عمليات توسيع كل من الحانبين . واستمر الرئيس سامورى على المسرح لمدة سبعة 
عشر عاماً ؛ وكان يستند إلى عناصر محاربة من الفلاحين » وتتتقل إميراطوريقه 
معهم من مکان إل آخر . ولقد حاربها کل من جوفر » وآرشینار » وحالیینی › 
وحورو.: وکان ساموری جحاهداً إسلامیاً » يتمیز بالهدوء » وسرعان ما کان 
کر وماد ا کان کی وک ار نین کر می ایی خا و 
ونفوه من البلاد » ومات فى المنفى . 

وعملت فرنسا على مد سلطتها فی إقلیم تشاد وحیث کان رابح كم 
إمبراطوريته الواسعة » بعد آن کان من رال الزبير رمت » وخرج من السودان» 
وأسس هذه الإمبراطورية . وجاء كرامبل من الكنغو » وكان يرغب فى الوصول 
إلى الجزائر » إذ أن تحديد الحدود كان قد ترك أراضى الكنغو مفتوحة من ناحية 
الشمال ؛ وتقدم فی أراضی تشاد » حیث تم القضاء على بعثته فی عام ۱۸۹١‏ . 
فقامت فرنسا بإعداد ملات قوية ووحهتها لضرب رابح . وفى عام ۱۸۹۸ ترك 
المستكشف فورو الجحزائر » ووصل إلى تشاد ؛ وحاء حنتيل من الكنخو » وزحف 
حوايان من السنغال » وتقدموا حميعًا فى إتحاه بحيرة تشاد . وحمعت الحملات 
الثلاث تحت قيادة الکومندان لامی » ثم إصطدمت » فی عام ٠۹۰۰‏ مع قوات 
رابح » والذى قتل فى نفس الوقت الذى قتل فيه الكومندان لاسى . وتأكدت 
السيادة الفرنسية » بعد ذلك على المنطقة . وكانت الاتفاقية الفرنسية الانجليزية › 
فی ٠٤‏ يونيو ۱۸۹۸ » قلإ إعترفت بإتصال الممتلكات الفرنسية فى السودان وفى 
الكنغو فى كتلة واحدة » وإتصال النيجر بالحزائر » وحددت مناطق نفوذ الدولتين» 
سرت قط الخلافات بينهما ؛ ولكنها لم تعالج المسائل الاتليمية المتعلقة.عصر › 
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وبأقاليمها» وتركت مسألة بحر الغزال دون أن تتعرض لها » حتى أن الأمسور 
وضلت إلى فاشودة » بعد ذلك . ' ۰ 


۲- دولة الكنغو الحرة : 

ظهرت الشراهية الاستعمارية بشكل واضح فى تاريخ دولة الكنغو الحرة . 
وكان الانجليز قد عقدوا » ومن أجل قطح الطريق على الفرنسيين » إتفاقية مع هذه 
الدولة » في شهر مايو ۱۸۹4 » أجروا لها بها منطقة بحر الخزال » على الضفة 
اليسرى للنيل »> من بحيرة ألبرت حتى شمال فاشودة . وقطعوا الطريق على 
الفرنسيين » ونأراض كانت تابعة لمصر . وحصلوا فى نظير ذلك من دولة الكنغر 
الحرة على شريط من الارض يربط تدجانيقا ببحيرة ألبرت إدوارد » حتى يتمكنوا 
عن طريقه من ربط متلكاتهم التى تقع إلى الشمال مع تلك الى تقع إلى الجسوب 
منه . ولكن فرنسا أعلنت بطلان هذه الاتفاقية » وأكدت حقوق مصر الفابتة . 
وإضطرت الكنغر إلى التراحع مام تهدیتات فرشا ٤‏ زالتی آیدتها الانيا .و نانف 
هذه العملية تمثل فشلاً واضحاً لسياسة إنجلترا . 

ركان اللك ليوبولد يسعى لكى يحصل من دولة الكنغو على كل المكاسب 
التى تسمح له بعمليات التوسع الاستعمارى وكان يعتبر هذه الدولة ملكا حاص 
له » ولا تخضع لقدحلات برلمان بر وكسل . فعمل على القضاء على الشررات 
اللحلية ».وخاصة نورات العرب والمسلمين » ونعتهم بأنهم جار رقيق » كما حدث 
فی عام ۱۸۹۲ ر ۱۸۹٤‏ » بعض القضاء على حملة أمين باشا » وعلبى حهلتين 
بلجيکيتين أحريين . وأرسلت الحملات المكلفة صوب أعاللى انيل » وهى المناطق 
لتى كان ليوبولد اول السيطرة عليها . وإعتمد فى ذلك مرة على إنحلترا » ومرة 


اثانية على ألمانيا ء وثالثة على فرناسا » لكى يحاول » وبدون نحاح » ضم الأقاليم 


التى كانت قد إنفصلت عن مصر فى أثناء الثررة المهدية . 
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ولقد حاول ليوبولد أن يجعل من دولة الكنغو الحرة » والتى كانت تاج 
إلى إستفمارات مالية ضخمة » مزرعة مرجة تعطيه عائداً كبيراً . فبدا منذ عام 
۲ فی قطبیق نظام إستغلال شر E‏ 
وفى فرض الاتاوات » مع الاحتفاظ بالرهائن . وساد إستخدام الكرابيج المصنوعة 
من جلود أفراس النهر ؛ وأصبح رجاله لا يقنعون أبداً بكميات المطاط وسن 
اليل التى كان الأهالى يأتون بها . وکان ليوبولد يغمض عينيه عن هذه 
المآسى التى ترتكب فى دولة الكنغو الحرة » ويقسم الأرباح مع أصحاب إمتيازات 
إستغلال الكنغو » ويقوى من مركزه الالى بقلك الإيرادات الالية التى كانت تل 
اليه من هناك » والتى ساعدته فى تحميل بروكسل بتلاك القصور العديدة انى 
بناها فيها . 

وظهر أن لیوبولد الثانی قد ورٹ صفات کورتيز وبيزارو » الذين عملا فى 
اا ا . وكان من الطبيعى أن تور هذه الشراهية وتلك القسوة 
على مركز التاج فى بلجيكا » وحاصة وأن العلاقات أصبحت مشدودة بين املك 
وبين البرلمان . وإنتشرت الفضائح عن الطرق التى يستخدمها املك فى استغلال 
دولة الكنغو » وتحت شعار الانسانية وحرية التجارة » حتى أن الحكومة البريطانية 
إحتجت على ذلك رسمياً » فی عام ۱۹٠۴‏ ؛ كما أن اللاك ادوارد السابع عبر 
عن تألمه « الانسانى » » من هذه البشاعة والقسوة التى ترتكب ؛ فاستقر الرأى 
على ضرورة إرسال لحنة تحقيق إلى هناك . 

وأصبح الموقف لا يحتمل » خحاصة بعد أن ثبت تناقص الأيدى العاملة فى 
البلاد . وتحولت الاتهامات التى كانت موحهة إلى نظام استغلال ليوبولد ضد 
بلجيكا . ورأى برلان بر وكسل أن خير حل للمشكلة هو ضم الكنغو الحرة إليه . 
وعجز ليويولد الثانى عن المعارضة » وقي عام ۱۹١۸‏ أصبحست الكنغو مستتعمرة 
لمك رم الماك رولك عليه إل لفات لك رر 
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: هزية عدوة‎ ۳٠ 
. وكانت إيطاليا أقل حف من بلجيكا » وئزلت بها هزمة نكراء فى إفريقية‎ ٠ 


ركانت طموحات إيطاليا فى المجال الأفريقى قد أصطدمت بالمشكلات الأفريقية؛ 
ر أنها كانت تحلم بتتويج املك أمبرتو امبراطوراً على إثيوبيا . كان الايطاليون 
قد حاولوا إعادة قنوات الاتصال مع منليك الثانى »,لكنهم إتصلوا فى نفس الوقت 
بغيره من الرؤساء الأحباش » وتدحلوا بذلك فى الشعرن الداخلية للبلاد . ولكن 
الأوضاع سارت على غير هراهم . وفی شهر أبریل ۱۸۹٤‏ › إنضم رأس تيجره » 
والذى كانوا يعتمدون عليه ضد منليك » إل الامبراطور منليك » وأعلن خحضروعه 
له ؛ الأمر الذى أدى إلى توحيد البلاد » بعد أن طال إنقسامها على نفسها . 

. وكان منليك يتميز بالذكاء والقسوة » وأصبح عدو إيطاليا » وإستند فى 
ذلك إلى الشعوب التى تسكن بلاده . وأحذت الأسلحة والذحائر تصل إليه سن 
جیبوتی . وفی شهر ولیو ۱۸۹٤‏ قام ارال باراتبیری بغزو إقليم تيجره » وأعلن 

ولكن الأنباء السيغة بلغت إيطاليا بعد فترة قصيرة : ففى شهر ديسمبر 
٠٥‏ » تم القضاء على ألفى حندى إيطال » بقيادة توسيللى » عند أمبالاحى . 
وإضطر الکولونیل جالیانو إلى أن یسلم » مع ۱,٤۰۰‏ حندی » فى شهر يناير 
١‏ . وحضعت سياسة الحكومة الإيطالية لهجمات شديدة من الرأى العام » 
وفى البر مان » وكان التموين أمراً صعبًا فى بلاد لا توحد بها طرق ؛ ولذلك فإن 
الجنرال باراتييرى لم يتمكن من أن يجمع إلا ۰ جندی کان لهسم مسن 
الجسود الوطنيين » « عسكر » إلاريتريا . وق ركز فى مواقع محصدة » وفى 
حهماية قطع المدفعية . ولكن برقيات رئيس الحكومة كانت تطلب إليه ضرورة 
لتقدم » وتطالبه بإتتصارات ضخمة ؛ وإنتهسى الأمر بعزله من القيادة » وأرسل 


AY 


REESE 


حنرالا آحر لكى يتولى القيادة بدلا عنه . ورغم أن الأمر قد ظل سرا » إلا أنه مسن 
المعتقدات أن الجنرال باراتييرى قد علم به » وإضطر إلى القيام بعملية سريعة ضد 
الأعداء . ا کو 


ر 


وفی اول شهر مارس ۱۸۹١‏ » قام الجيش الإيطالى بالخروج من مراقعه 
الحصينة » وبدأً الهجوم . وكان يوم عدوة كارثة . وبدلا من أن ينال الإيطاليون 
من أعدائهم ؛ والذین کانوا متحصنین ومتم ركزين »> وحد الايطاليون أنفسهم أمام 
مفاجحأة . وقتل ما يقرب من نصف عدد الضباط » ومايقرب من ثلث عدد 
الجنود؛ وقتل حنرالان من أربعة » وتم أسر جنرال ثالث مع ما يقرب من خمسة 
آلاف رحل » وإستولى الأحباش على كل المدفعية . نها كارثة » وأول هزية لدولة 


أوربية فى مع ركة ضخمة فى القارة الأفريقية » فى نهاية القرن التاسع عشر » وفى 
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وإضطرت إیطالیا إلى عقد الصلح مع إٹیوبیا فی ۲۹۱ أکتوبر ۱۸۹١‏ . 


الإفريقية » وفكروا حتى فى التخلى عن مستعمرة إريتريا » ولكن الملك أمبرتو 


عارض ذلك . 

وفى خلال ذلك الوقت » كانت أوبوك قد أصبحت م ركزا لنمو مستعمرة 
ساحل الصومال الفرنسى حولها ؛ وقام حاكمها » لاحارد بعملية توسع سلمى 
صوب الداحل » لتدعيم الوذ الفرنسى فى إثيويا . ووقع منليك » فى عام 
٤‏ ب على عقد تنازل لإنشاء سكة حديدية تسير من جيبوتى إلى هرر وأديس 
أبابا ؛ وسيتم إئشاء الشركة الامبراطورية للسكك الحديد الإثيوبية » وتبدأ فى 


إنشاءِ هذا الخط إبتداء من عام ٠۹١۹‏ . وبعد أن يتم تحديد السودان » تصبح 


SAY 


EE ESS EE ESSERE TS 


أتيوبيا محصورة بين الإيطاليين والإنجليز » ولا تحد لها خرحاً إلى البحر إلاعن 
طريق السكة الحديدة » ومن مستعمرة احل الصومال الفرنسى . 


: إعادة غرو السودان وفاشودة‎ ٤ 

ولقد إستددت إجلىترا إل هزيمة الإيطاليين فى عدوة » من أحل تسوية 
مسألة السودان . وكان هناك حوف واضح من إمكانية قيام تحالف بين الأحباش 
وبون المهديين » الأمر الذى قد يؤر على نفوذ الدول الاستعمارية فى شمال شرق 
القارة الافريقية . وكانت هناك مياه النيل » وحاحة زراعة القطن فى مصر إليها . 
وكان هناك حوف من إنسحاب القوات الايطالية من كسلا » الأمر الذى يزيد من 
صعوبة تقدم حهملة أحرى من الشمال » دون وحود قوة تغطى جناحها الأيسر . 
ولذلك فإن الحكومة البريطانية قررت » فی شهر مارس ۱۸۹١‏ إرسال حملة 
من مصر إلى السودان ؛ وطلبت إلى إيطاليا إبقاء قواتها فى كسلا لفترة من 
الوقن . 


وكانت.انحلترا ترغب فى الانتقام لقتل غردون . ولكنها استخدمت 
القوات المصرية بشكل أساسى فى الحملة » وبخاصة فى الجزء الأول منها » والذى 
أسمته حملة دنقلة . وكانت الحملة بقيادة الجحنرال كتشنر » والذى تمكن سن 
التقدم» وسارت نمع ملف صملية إنشاء خط سكة حديدية ۲ مسن وأدئ حلفاعبر 
الصحراء ثم صوب الخرطوم . أما الجرء الثانى من الحملة » وبعد الاستيلاء على 
مديرية دنقلة فقد استخحدمت اجلترا فيه بعض الوحدات البريطانية . وكانت انحلترا 
على علم ججحافل المهديين فى السودان » لذلك فإنها إهتمت بتزويد الحملة بالمدافح 


. أنظر : د. لال شيى : مصر الإفريقية والأطماع الإمستعمارية فى القرن التاسع عضر‎ )١( 
. الرء الثائى‎ . ۱۹۸٤ الإسكندرية» دار المعارف‎ 


NE 


القصل الحادة والهشرون 
الاستهمار الأورياة فف إفريقة 


فند نشو الحرب الحالمية الول 


INE‏ ا ا یھ م 


ت مہ تہ تة سم ج ممست ورد ھنم خم یه 


الرشاش » والتى ظهر فتكها فى آلإف السودانيين اا 


معركة أم درمان اھا کات جور : 


is‏ را زت تاع الرس لا وت ری ا و 


أن إنخلترا كانت تاول وصل مستعمراتها ومناطق نقرذها فى القارة الإفريقية بين 
الشجال و اشراب ¢ ومن القاهرة إلى رأس الرحاء الصالح.. وفی ذلك الوقت 


كانت فرنسا تحاول أن تصل مستعمراتها ومناطق نفوذها فى غرب القارة الإفريقية 


عناطق شرق افريقية وسواحل خليج عدن . وفى الخرطوم » علم الجنرال كتشنر 


بوحود أحد الضباط الفرنسيين فى أعالى النيل » عند فاشردة ؛ وكان هو 
الكومندان مارشان » ومعه ملته الصغيرة . فأسرع كتشنر بالذهاب إلى هناك › 
وطالبه بالإنسحاب » وعلى أساس أنه موحود فى أراض مصرية ؛ ورفع العلم 


املصرى على فاشودة . 


ج 


أوكانت فرنسا ترغب فى إعادة فتح « المسألة المصرية » » ورتسب جسابرييل ٠>.‏ 


هانوتو أمر سير مارشان من الكنغو الفرنسى شرقاً » فى الوقت الذى تسير فيه 


كتشنر الكومندان مارشان ومعه تسعة ضباط و ٠١۹‏ من جنود السنغال . 


ورغم هياج الرأى العام فى كل من انحلترا وفرنسا » فقد كان من الصعسب 


بالإنسحاب . وفی ۲١‏ مارس ۱۸۹۹ تم التويع على إتفاقية بين انخلترا وفرنسا» ٠‏ 


أعطت لفرنسا المناطق التى تقع إلى الشمال وإلى الغرب من بحيرة تشاد » وحتى 
حط تقسيم المياه بين حوض الأبانجى وحوض جر الغزال ؛ أما وادى النيل فقد ضل 
على الحانب الاحر » وكمنطقة نود بريطانية . لقد سوت هاتان القوتان 


الاستعماريتان مناطق نفوذهما فى وسط القارة الافريقية » وأحذتا فى الاهتمام ‏ 


Ao 


ت 


بقرات الهجانة » انى تسمح لها بالسيطرة على أهالى هذه الصحرارات الشاعة ؛ 


رذلك فى الوقت الذى تركزت فيه عمليات الاستغلال على المساطق القريسة من 
1 

الا الأنهار 4 
ركان من الصعب على الدول الاستعمارية الأوربية › مهما كانت درجة 


تنافسها الواحدة مع الأحرى » أن تصل فى هذه العملية إلى حد الصدام : فقد كان 


من السهل عليهم الاتفاق على تقسيم الأسلاب » وتقسيم ما ينهبون . 


الفصل الحادى والعشرون . 
الاستعمار الأوربى فى إفريقية 
عد نشوب الحرب العالية الأول 


كانت أفريقية منطقة | ستتعمار ار ری اباسا دو لن مان ها 
جمهورية ليبيريا » التى كان سكانها يتكونون فى جزء منهم من الزنوج الذين أعيد 


ترحيلهم من الولايات المتحدة » وإثيويا » التى كانت بريطانيا العظطمى وفرنسا 


وإيطاليا قد قسمت فيها مناطق النفوذ الإقتصادى » فى سنة ٠۹۰١‏ . وكانت 
LRN ARES SES‏ 
رالبنيان الإجتماعى ؛ والعقائد الفكرية » ولكن الأحوال كانت مختلفة تماما فى 
مناطق البحر المتوسط » والبحر الأحمر والمغرب » وحيث كان تفوق الإسلام 
رابخا متها ی جنرت ریق لی کات قشم ررد کات آرزیین : عبوا 
كذلك فى إفريقية السوداء . 


١‏ شمال إفريقية 

کانت E RAE OR TS‏ 
عمليات الغزو الإيطالى قد إنتهت فيها لتوها والتى لم تكن عمليات الاستعمار قد 
بدأت فيها بعد » مرتبطة تماما » عن طريق التوسع الانجليزى أو الفرنسى بالحياة 
الاقتصادية لأوربا . 

ففى مضر » وحيث كان الأهالى الوطلنيين يشتملون » داحل نطاق غالبية 
عظمى مسلمة » على أقلية كبرى قبطية » لم يكن المائة وعشرين ألف أوربى 


۸۹ 


تقريبا الذين يقيمون فيها يشت ركون فى الدشاط الزراعى إلا بدرحة بسيطة : فكان 
ستة آلاف فقط من بينهم من ملاك الأراضى »› وكانوا يمتلكون » فى مجموعهم ما 
یقرب من ۳٣۰,۰۰۰‏ هکتار » آی 4 من مساحة الأرض الزراعية ؛ ولكن 
الأشغال العامة ومشروعات النقل » والصناعات والتجارة كانت كلها تقريباً فى 
يديهم . ومع ذلك فقد كانت هناك إحتلافات واضحة بين العشرين ألف إنخليزى 
الذين كانوا يتولون مراكز القيادة والإدارة » ويعملون كضباط › وموظفين »› 
ومهندسين » وكبار تجار - وبين الأربعة عشر ألف فرنسى والذين نحد بينهم الأنماط 
الاجتماعية الأكثر احتلافا » من كبار رحال الأعمال إلى أصغر تاجحر- وبين 
الثلائين ألف إيطالى ر والذين كان يوحد بينهم عدد كبير من أهالى تريستا ) 
والذين كانوا كلهم تقريباً من الحرفيين والصناع » والأربعين ألف يونانى » والذين 


- كانوا تجار بجزئة وصيارفة لتغيير العملة والتسليف والرهن » أو أصحاب بارات . 


ولكن كل هرلاء الأوربيين » ومهما كانواء ,اضعين » كانوا يستفيدون من 
وضعية متميزة » ما دام نظام الامتيازات الأحنبية كان يعفيهم من الضرائب المباشرة 
ويمنحهم حصائات قضائية . ٠ ٠‏ 

وليس هناك من شك فى أن هذا الوحود الأوربى › وبجخاصة المجهودات 
التى قام بها الإنجليز مذ ۱۸۸۲ » أدى إلى ازدهار كبير فى الحياة الإقتصادية : 
فمشروعات الرى التى نفذت فى أثناء فترة إدارة اللورد. كرومر °06 1014 
( التی لم ته إلا فى سن ١۹۰۰۷‏ ) زادت من مساحة الأرض المزروعة وسمحت 
بتنمية زراعة القطن وزراعة قصب السكر » وكذلك إلحال بالنسبة لإئشاء السكك 
a aê GR A Ra e E Rae AA‏ 
وخلاف سكك حديد السودان . ولم يكن هذا التحول ممكناً إلا نتيجة لمجىء 
روو الأموال الاح + وليت كان تسبي اإاستمارات المرتمبة إل “كات 


۹۹ 


سا و ا ا م ویچ م م ووه 


و چ ھچ تی کک ا تد سرت و ن ت ر ت ی ہے یکو و ت تم ہت متم ا یا د 


متفوفة تماما حتى سنة ۱۹۰۲۳ »قد تراخع فیما بین عامی ۱۹٩۰٤‏ و ٠۹۱٤‏ فى 


صالح الإستفمارات الالنجليزية » ويقدر عندئذ ب. ٠٠١ ١‏ مليون'فرنك ذهب . 
إِ 


ولكن هنا الازذهار لم يخسن ضير الفلاح الصرى ترا ء بل غالا ما 


ادى إلى زيادته سو » إذ أن عددا كييرا من أصغر صغار الملاك » الذين عجزوا» 


نتيجة لقلة إمكانياتهم الالية » عن تغيير وسائل إنتاحهم » قد أفلس وتزعت منه 
أرضه ؛ وا اشا و ا ی الا ل فة 
هذا التطور + ولكنه لم يقضى عليه . ومع ذلك فلم يكن هؤلاء الفلاحين البائسين 
هم الذين يقفكرون فى قلقلة الإستقرار السياسى : فلم تظهر مقاومة الوحود 
الانجليزى كثيرا إلا بين صفوف الشباب المثقف » وحيث كان « الحزب الوطنى » 
الذى أنشاً فى سنة ۱۹٠١ ٤‏ » يمل وجة النظر المتطرفة » والتى لها مظهر ثورى › 


في الوقت الذى كان فيه « حزب الأمة » النذى أنشىء فى سنة ٠۹۰۷‏ تحت 


إشراف سعد زغلول » يعلن أنه سيبقى فى الطريق المشروع . واعتقد كرومر أن 
فى وسعه أن يتلاءم مع المعارضة « الدستورية » » وكان » كما يظهر » قد ذهب 
إلى حد تشجيع حاولات سعد زغلول » لكى يكون قوة تقف فى وخه « الحزب 
الوطنى » » وهذه غاولة سيأسف لها خلفاؤه سريعًا . 

وبين ابعزائر » التى كان الحكم الفرنسى يرحع فيها إلى ثمائين عاما» 
وتونس التى كان الإشراف الفرنسى عليها يرحع إلى ثلاين » كان من الواضح أن 
توغل النفوذ الأوربى كان غير متساو . ففى الأولى كان هناك نظام ضم إدارى 
وجم ر كى ؛ وسكان من البيض - من الفرنسيين والإسبانيين - يصل عددهم تقريبا 
إلى ربع ججموع السكان ؛ وتشريع زراعى يهدف القضاء تدرجياً على أشكال 
الملكية ابحماعية » وتسليم الأهالى عقود ملكية فردية ؛ وحق انتخاب أعطى لبعض 
الوطنيين . وفى الثانية » كانت هناك وضعية حماية ؛ وتشريع جم ركى كان عليه أن 


۹ 


ene 


يحترم مصالح الدول الأحنبية ؛ وحركة إستعمار عناصر بيضاء كان المهاحرون 
الإيطاليون فيها بماثلون الفرنسيين فى عددهم » ويحتفظون › طبقا لإتفاقيات سسنة 


١ .‏ » بوضعية متفوقة بالدسبة لوضعية باقى الأحانب . ولكن النشاط 
أكان الأمر يتعلق بإستغلال حام الحديد فى العنزة » أو البوتاس فى جحنوب تونس 


و بالحلفا فی هضاب الخزائر العالية » أو بزراغة الكروم فى منطفة التل . 

. وكان الوحود الفرنسى بدون أى تأثير تقريبا حتى ذلك الوقت » من وحهة 
النظر الإقتصادية والإحتماعية » فى الإمبراطورية الشريفية »> حيث لم تكن المعارك 
التى تسمى « بالتهدئة » قد إنتهت بعد ( لم تستسلم « بقعة » تازة إلا فى مايو 
سنة ۱۹۱٩‏ ) . وذكر تقرير الحنرال ليوتى هنت1 أنه لم يكن من الممكن » فى 
ذلك الوقت ؛ تشجيع الاستعمار » ما دامت البلاد لم تكن قد حصلت على بداية 
من التجهيز الاقتصادى . وكانت هذه البداية فى غاية التواضع : فكانت الطرق 
اللات » التى كان عليها أن تربط الدار البيضاء بالرباط ومزغان.ومراكش » لم 
يتم أنشاؤها بعد ؛ ولم تكن الأشغال فى ميناء الدار البيضاء قد تقررت إلا فى 
مار ۲۹ ؛ ولم يكن إنشاء السكك الحديدية قد جاوز بعد مرحلة 
الدراسة » وكان التجهيز المدرسى وحده هو الذى بدىء فى تنفيذه » فى المدن ؛ 
ولكن الثلث فقط › من بين العشرة آلاف تلميذ الموحودين فى المدارس الابتدائية › 
کان يتكون من الوطنيین . 

۴ جنوب إفريقية 

كان حنوب إفريقية » بلا شك » هو ذلك الجزء من القارة الذى كان 
الأسرع را تی ارات الأوربية . وكان إكتشاف مناجم المأس » تم مناحم 
الذهب »فى مناطق خدود الترنسفال وأورانج قد تسبب» منذ سنة ٠۸۹۰‏ 


۲ 


٥‏ ,» فى ىء سيل من المهساحرين الأوربيسين ؛ ووحه سيسسل رودس 
ئ۴ اCeei‏ إلى مد الحكم,البريطانى صوب أقاليم حديدة لكى محاصر 


جمهرريتى البوير » وإلى تنمية شبكة من السكك الحديدية بلغ طولها» فى سنة 
E EEE ISSR‏ ر ات 


إنتهت فى سنة ٠۹۰۲‏ » بضم هاتين ألدولتين الصغيرتين » واستغلال هذه الموارد ` 


E A NTT E‏ الاستفمارات 
الانجليزية فى حنوب إفريقية ٩۲١۰‏ مليون فرنك ذهب » - ای ما یوازی تقريً 
الاستفمارات الانجليزية فى الهند . وتسبب ذلك فى وقوع تغيرات هامة فى 
الوسط الاجتماعى للوطنيين : فالوطنيون الأكثر تطورًا - من البانتو » والكافر _ 
جمعرا » بعملهم فى الناحم » مدخرات بسيطة حاولوا إستخدامها فى شراء قطع 
من الأرض ؛ ولذلك قإنهم كانوا أشد قلا عنهم فى أى وقت أخحر ٠‏ لرؤبة 
لاف فل جرا دال امد يهى ٠‏ واخ فان لذا تحر ف اة 
الإقتصادية قد احتذب هجرة من الصينيين وبنوع حاص من الهنود الذى أصبح 
عددهم فى ناتال يماثل عدد البيض » والذين طلبوا » تحت قوة دفع غاندى » 
بالحصول على الحقوق الانتخابية . وعلاوة على هذه النتائج الاجتماعية للتنمية 
الاقتصادية نضيف تغير عقلية أوساط الوطنيين بتأثير رحال التبشير : 
فكان ٠٠٠,٠٠٠١‏ زى قد تحولوا إلى المسيحية عن طريق البعضات التبشيرية 

الوا 


ولذلك فإن جنوب! إفريقية هذه كانت في مرحلة تحول تام . حقيقة أن 
السکان البیض ۔ ۲۱/ من جحموع الأهالی فى نة ٠۹۱۰‏ - كانوا من كثرة العدد 
بشکل سمح لهم بالاحتفاظ مركز متفوة» . ولكن البوير والاحليز كانوا أعداء 


الأمس » وكان التعارض بين مصالحهم الاقتصادية يزيد من العداوات » والضغائن؛ ِ 


فكان مستقبل تفوق البيض يتوقف على إعادة الترفيق بين هاتون المجموعتين › 
EEA E SEATS E‏ السياسسة البريطانية › 
وذلك منحها الترانسفال وأورانج وضعية إستقلال تشريعى » تشابه تلك القى 
كانت قد حصلت عليها مستعمرتى الرأس وناتال قبل ذلك . وكان تلاصق 
الأقاليم الأربعة » التى كانت الحكومات تمارس فيها » من وحهة النظر الضرائبية » 
والاقتصادية والاحتماعية » سياسات متلفة تمشل مع ذلك صعوبات جحسيمة : 
فكيف بمكن تنظيم إنشاء السكك الحديدة واستغلالها بطريقة مرضية وكيف يمكن 
التوفيق بين الإحراءات الخاصة بالعلاقات بين البيض والوطنيين ؟ ولقد حل ميثاق 
الاتعاد » الذی بدیء فی تطبیقه فی ۲۱ مارس ۱۹٠١‏ › هذه المشكلات . فمنذ 
ذلك الوقت أصبحت كل المسائل الرئيسية من إخحتصاص برلمان جشوب إفريقية › 
الذى يشترك فى إنتخابه الانحليز والبوير » ويضاف إلى أعضائه عدد من الزئنوج » 
من اللاك العقاريين فى مستعمرة الرأس . ولا شك فى أن هذا الحل لم يكن 
مقبولا من محموع البوير : فلقد كانت هناك فى أورانج بنوع حاص قوة مقاومة لا 


تزال موجودة داخحل « الحرب الوطنى » . ومع ذلك فقد بدأ نعقيق إتجاد جندوب 


إفريقية » فى هذا الوقت » على أنه كان احا , 


۳- إفريقية السوداء : 

فى إفريقية السوداء - سواء كان الأمر يتعلق بإفريقية الغربية وإفريقية 
الاستوائية الفرنسية » أو بالمستعمرات الاجليزية فى حامبيا وفى سيراليون » وفى 
ساحل الذهب » ونيجيريا » وإفريقية الشرقية » أو بالأقاليم الألانية فى الكاميرون 
وتوجو وإفريقية الشرقية ؛ أو بالكنغو » الذى كان قد أصبح مستعمرة بلجيكية 
منذ سنة ۱۹٠۸‏ ؛ أو بالمستعمرات البرتغالية فى كابيندا » أو شولا أو موزمبيسق › 


أو بالأقاليم الصغيرة الإسبانية أو الهولندية فى غينيا » - كان الهدف السريع للدول 


٤ 
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الملستعمرة » من وحهة النظر الاقتصادية » هى تنمية إنتاج المواد الغذائية والمواد 
ا کی ر کی ا ا رمن را 
زراعياً » ونظمت عملية تشغيل الأيدى العاملة > وعملية تنظيم الإسستغلال 
الزراعى » واستغلال الغابات والمناحم . 

وكان هدف التشريع الزراعى » الذتى قال عه ليروا بولييه ‏ 
[eroy Beaulieu‏ منذ سنة ۱۸۸۰ أنه كان « رعا النقطة الرئيسية فى كل النظام 
الاستعمارى » › هو الفيام عملي إمادة توزيع للأراضى بين المسستعمرين 
والوطنيين . وفى المستعمرات الفرنسية قررت الإدارة أن « الأراضى الخالية والتى 
یں ها سای 4 نكر جروا م اماك الول درك أن دد كف بات 
الحقوق التى حصل عليها الوطنيون . واتبعت الإدارة الإبجليزية وسائل حتلفة : 
فهناك » فى كينيا » كان نظام « المغازل » الذى ترك للوطنيين بعض مناطق لم 
يكن فى وسع المستعمر أن يشترى أو يستأجر الأرض فيها » وفتح أمام الإستعمار 
بقية أحزاء الإقليم حيث لا يسمح للوطنى بالدحول إليها إلا بصفة عامل حير ؛ 
وهناك » فى أوغندة » أصبحت كل الأراضى » التى لم تكن ملكا خحاصا لأحد 
الوطنيين » ملكا للتاج البريطانى » طبقًا مرسوم لأشكال الملكية ابجماعية » وأحيرً 
فى سودان وادى النيل » قرر القانون ببساطة أنه لا بمكن نزع ملكية الوطنى 
غاما » وأنه سيحتفظ على الأقل بعساحة هكتارين ( مسة أفدنة ) . وكان التشريع 
الألانى قد طبتق فى أول الأمر سياسة « المعازل » ؛ ولكن الإدارة إضطرت › امام 
شکاویى الأهالى » وبخاصة أمام الثورة التی نشبت »› فى سنة 1۹۰٩‏ ۱۹۰۹ »› 
فى حنوب غرب إفريقية » إلى أن تتراحع » فى الكاميرون » وفى شرق إفريقية › 
عن تطبيق هذا النظام » وقررت أنه لا بعكن إعطاء المعمرين أى أرض يتلها أحد 
الوطنيين بالفعل ٠‏ وفى الجموع » كانت غمليات تحويل اللكية تتهى فى الغالب 


٥ 


بعملية نهب حقيفة » حاصة وأن الأوربيين كانوا يجهلون نظم الرطنيين المتعلقة 
با ملكية أو ترفعوا عن معرفتها . 

وهذه الأراضى التى أحذت من الوطنيين قد أعطيت إما لل.حمرين » بطريق 
التنازل المجانى أو بطريق البيع أو الإيجار » وإما لشركات الاستعمار والراقع أن 
نظام الشركات الكبيرة هو الذى إستخدم بوحه حاص فى إفريقية الاستوائية 
الفرنسية » وفى شرق إفريقية الأ انى » وفى الكنغو البلجيكى : فمنحت الدولا 
لهذه الشركات أقاليم واسعة ؛ وأعطتهم فى نطاق هذا الإمتياز » حقا تامبا 
لاستغلال الموارد والقيام بالدشاط التجارى » وإنشاء الطرق وضمان الأمن فى 
صالها . وكانت هذه هى الوسيلة لتحفيف الأعباء عن الادارة » للوصول بسهولة 
أكثر إلى إحتذاب رؤوس الأموال . ولكن شر كات الاستعمار هذه أساءت » فى 
كل مكان تقريبا » إستغلال الأهالى » ولم تتردد أمام الالتجاء إلى التهديد والعنف. 
و كانت الفضائح الت أعلنت على منصة الرایشستاج فی سنة ۱۹۰٩‏ ۱۹۰۷ لها 
ما مائلها فی فرنسا » حيث إنتهى التحقیق الذی قام به برازا 84224 إل إثباتات 
خحطيرة » و كانت بعض الأوساط الانجليرية قد شنت حملات عبيفة ضد وسائل 
الاستعمار البلجیکی . وإبتداء من سنة ۱۹۰۷ فى أل ماليا » وسن سنة ٠۹۱۰‏ فى 
فرنسا » إضطرت الحكومات إلى التخلى عن هذا النظام » ودحلت فى مفاوضات 
مع الشركات لكى تختصر مدة عفودها » وتعيد شراء حقوقها . ولكن شيعا من هذا 
لم حدث فى بلجيكا » حيث بقى نظام الش ر كات الكبرى مردهرا : ففى سنة 
١‏ حصلت شركة غابات الكنغو وشركة كتانجا » والتشى كانت تلك 
مساحات واسعة من الأراضى عن طريق عقود الإمتياز » على حق استغلال الموارد 
المنجمية فى مناطقهم . 


وأیراً - ولکى يسمحوا للمشروعات أو لاإدارات الأوربية بأن تحصل على 
الأيدى العاملة » التى أكان العثور عليها صعباً فى الخالب فى هذه لاطي ااشى له 
تكن درجة كثافة السكان فيها عالية » ولم يكن الأهال قد اعتادرا فيها على تقديم 
عمل منتظم أو إحتاحوا إل ذلك ۔ استخدمت الحكومات ال ھا ا 
الأيدى العاملة » لا من أحل إشغال المنافع العامة فقط » ولكن كذلك فى المناطق 
الاستوائية » للعمل كحمالين . وتدحلت الحكومات كذلك فى وضع عقود العمل 
الطريلة المدى » وعقود « الخدمة » بين الوطنيين والمستعمرين . وكانت الادارة 
ی ف ا ای ی ای کر ا 
الإسكان أو الأحور » ولكنها كانت تضمن مصالح صاحب العمل بوجه حاص » 
وذلك بترقيعها عقوبات جنائية على العامل امتعاقد » فى حالة نقضه للعقد دول 
رحود سبب مقبول : ففى إفريقية الغربية كان من الممكن أن تقتصر العقوبة 
على غرامة ؛ ولكنها كانت فى المستعمرة البلجيكية والمستعمرات الألمائية 
عقوبة بالسجن » وفى الاريتريا نص التشريع بالدسبة « للهارب » على عقوبة 
جحسدية . 

وهذه الإرغامات هل كانت لها نتيجة تعادلها فى تنمية وسائ المواصلات؟ 
كان تحهيز السكك الحديدية لا يزال بسيطاً للغاية . باللسبة نوب افريقية 
ولإفريقية الشمالية : أربعة حطوط حديدية كانت تتوغلل من الساحل الغربى 
صوب الداحل ( وأكثرها طولا » وهو الذی یصل دکار بالنیجر لم یکن طوله 
يزيد عن ٠۲ ١٠‏ كيلو ترا ) ؛ وحطين فقط على الساحل الشرقى . أا مشرو 
« القاهرة رأس الرجاء الصالح » الکبیر » والذی کان سیسل رودس قد بدا فى 
تدفيذه منذ حمسة وعشرين سنة » فلم يكن قد تحقق منه إلا الثلشين : وكل القسم 
الأوسط » من الخرطوم إلى بمحيرة تنجانيقا ۰ کیلو مترًا ۔ کان يحتاج إلى 
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إنشاء . وأما السكة الحديدية العابرة للكنغو › والقى كان عليها أن تربط بين 
المستعمرات الألمانية فى الكاميرون وفى شرق ga‏ البلجیکی › 
فقد كانت غبارة عن جرد إمكانية تهتم بها الأرساط الإستعمارية للرايخ » ومن 
أحل هدف سياسى ؛ ولكن من الناحية العملية » كان المشروع الذى يتضمن 
توصيل الأحزاء الصالحة للملاحة بسكك حديدية صغيرة يكفى لسد الحاجة . 
| ويصعب علينا » نتيجة لعدم وحود دراسات تفصيلية » أن نقدر فى هذه 
السنوات الأرلى من القرن العشرين . المدى الفعلى للتدحل الأوربى فى الحياة 
الإقتصادية لإفريقية السوداء هذه . ولا شك فى أن عمل الأوربيين كانت له نائج 
سعيدة فى المناطق التى مونت فيها الزراعات الحديفة تحارة تصدير أفاد متها 
اشرق رة وكات ل داك انم ية نيا كارت :نه رر وات 
E EAE ETE ANE ETE‏ 
السخرة للعمل فى الأشغال العمومية يحرم الزراعة من حزء من الأهالى العاملين . 
ومع ذلك » فق كان الإستعمار الأوربى » فى المخمرع » وجرد أنه أتى السام 
إلى هذه المناطق التى كانت الحرب فيها وبائية من قبل . قد أدى إلى نتيجة تحسسين 
مستوى' معيشة الأهالى » وعلى الأقل فى تلك المناطق التى كان وجحود المعمرين 
فيها قد سمح بتنمية الحاصلات اللازمة للقصدير . ولكننا لا نشك كذلك فى أن 
التشريعات الخاصة بالأراضى قد جردت فى غالب الأحيان الملاك أو الجماعات 
الوطنية من أملاكها » وزادت بذلك من سوء الأحوال المالية لمعيشتهم . 

وفى الوسط الإحتماعى » كانت التغييرات النانجة عن الإستعمار الأوربى > 
محسوسة بدرجة أكبر : إنهيار « الأرستقراطيات » المحلية » وخحاصة حينما حرمها 
إلغاء السرق من الأيدى العاملة الى كانت تمتلكها ؛ وتفكك E‏ 
والقبائل » التى حرج أعضاؤها بسهولة أكثر على سلطة المجموعة منذ أن أصبحوا 


۸ 


eres 


a E TEE‏ ؛ وتکوین 


طليعة من الوطنين » الذين تعلمواء فى الدارس السى حته اإدارة الإستعماري 
أو ماعات التبشير الدينية » التقنية والإتحاهات الثقافية والدينية لأوربا . وهذا 
التوغل للتفوذ الأوربى »> كان يحد من سرعته » فى المناطق التى يسيطر فيها . 
المسلمون » مقاومة دين كانت له أحلاق إحتماعية ‏ وكان يدمو بدرجة اکير ن 
الأهالى الونيين أو اللادينيين : وفى إفريقية السوداء هذه › كان للبعثات التبشيرية 


۰ الكاثوليكية _ بعثات الآباء البيض › وآباء روح القدس » واليسوعيين - فى سئة 


1۹15 > ما يقرب من مليونى مؤمن » وكان للبعثات البروتستانتية فيها » وفى 
أول قائمتها كانت عطات جعية تبشير الكنيسة » ثمانمائة ألف ؛ أى ما يقرب من 
نلالة ملايين مسيحى » وما يقرب من ضعف عددهم فى إمبراطورية الصين › 
والتى كان عدد سكانها يريد عشرة أضعاف على عدد سكان القارة الإفريقية . 


-ورسالة بعثات التبشير » رغم نها لم تكن تهدف » من حيث المبدأ» خحدمة عملية . 


تطوير الأهالى على النمط الأوربى . أدت إلى تمهيد الطريتق أمام هذه العملية . 

وبالإجمال فإن هذه القارة الأفريقية » الى إستعمرها الأوربيون » قد 
وحدت نفسها فى جال أوربا الغربية . التى كانت تبيع لها ۸۲ من صادراتيا 
وتشتری منها ۷۲ من وارداتها » فى الوقت الذى كان فيه نصيب نحارة الولايات 
المتحدة هر /١‏ فقط . 


: Mittelafrika lıقيرفأ السياسة الألانية الخاصة بوسط‎ ٤ 

فى المنافسات الإستعمارية بين الدول الأوربية كانت جحنوب إفريقية وشمال 
إفريقية هما المنطقتان الجغرافيتان التى كان الإصطدام فيهما بين الإتجاهات التسلصية 
هو الأكثر حطورة » لمدة خمسة وعشرون عاًا ولكنهما حظيتا بالهدوء الآن . 
ومذ نهاية سنة ٠۹١١‏ أصبحت إفريقية الوسطى هى التى تحذب الإنتباه . 
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رأعدت الأرساط الإستعمارية الألانية مشروع عمل كانت قد وضعت خحظطوطه 
العامة فى سنة ۱۸۹۸ : إعادة توزيع الأقاليم الإستعمارية فى إفريقية لكى تتمكن 
من إنشاء إمبراطورية إستعمارية واسعة » على حساب الدول الضعيفة » وفى 
ضالح الرايخ أك اة نة ج ول اة اطا ا اة 
وحدها» إهتمامًاً كبيراً بهذه المشروعات . وكان الأمر فى تفكير الحكومة الألمانية 
الق فير امترات ارا وك مير الكر اکى كانت 
أنحولا» وموزمبيق وكابيند » أقاليم واسعة » وتنميتها ضعيفة » بسبب الصعوبات 
الالية التى كانت تعبط فيها خكومة لشبونة ؛ وكان الكونغو البلجيكى 
« مستعمرة واسعة حداً لوطن أم صغير للغاية » » وكان قد أصبح » منذ الاتفاقية 
الفرنسية الألمانية فى ٤‏ نوفمبر سنة ۱۹١١‏ » جاورا » ومن ناحيتين » للأقاليم التى 
حصلت عليها انيا . هذه هى المنطقة التى كان فى وسع الانيا أن تعد لنفسها 
فیا کان قت الس »> غن طرق القرة ١‏ ل زعلى الأقل إذاما فبليث 
الدول العظمى الأوربية الأحرى التى كانت لها مصالح هامة فى إفريقية هذه 
الامكانيات . 

وكانت الحكومة البريطاانية فى حريف سنة ۱۹١١‏ قد جعلتهم يفهمون 
أنها تقبل ذلك . وبعد مساومات طويلة » أدت المفاوضات إل التوقيع » فى ٠١‏ 
أكتوبر سنة ٠۹١١‏ » على إتفاقية سرية . وهذه العاهدات أعادت توزيع مناطق 
النفوذ الخاصة بكل من الدولنين : منطقة نفوذ إنجليزية فى الجزء ابحنوبى من 
موزمبیق »ما فى ذلك مصب الزامبيزى » وفى الجزء الجنوبى من أججولا » دون 
الوصول مع ذلك حتى الساحل ؛ ومنطقة نفوذ ألانية في شمال موزمبيق » وفى 
كل المنطقة ا تقریباًء وفی ال می الک کابیندا . 
قود نادي با شك ب ركن كتاف ى 4 اق رمدي ار ة ست 


a SEE!‏ » ایر بی چم روا وی جو ی 
و ی وی س چا ہہ ھچ چ ا ا اک ت ت یدیا ےی 


على أنه إذا ما هددت « الإضطرابات المحلية » الرعايا الألمان أو الانجليز » سراء 
E DS‏ 

فستتحذ ألمانيا وبريطانيا العظمى الاحراءات اللازمة حماية مصالهما . وهنا 
اا ا کان عليه الحال فی آسیا الصغری »› کان فی وسع مناطق تى النفوذ أن 
تصبح « أنصبة للمستقبل » . وذكر السير إدوارد زغJlj Sir Edward Grey‏ 
أن الألان كانوا « يأملون فى تقسيم المستعمرات البرتغالية فى أقرب فرصة نمكنة . 
ES‏ 

ورأت الدبلوماسية الألمانية فى هذا النجاح الأول بشرى بالوصول إلى حل 
ملائم فى مسألة الكنغو البلجيكى . وعد نهاية سنة ٠۹۱۳‏ »> فکرت فى أن 
تعصل من حكومة بلجيكا على عقد إمتياز » لشركة ألانية » لإنشاء سكة حديدية 
تعبر القارة الإفريقية وتر فى الأقاليم الكنغولية « وضع يد إقتصادى .. فى إنتظار 
اا شی کی ب یایچ ۰ کیا در وزی قرسا فی ارو کال :ونار قاق 
OER‏ عماضنة رآت اتبا + إا ها أضبخت مسيطرة على شمال 
ولا وعلى كابيندا » ستمسك بخارج. الأقاليم الكنغرلية إلى المحيط ب 
EE‏ 

۰ ولكن هذه المشروعين إصطدما بنفس المقاومة . فلقد ثار قلق الحكومة 

الفرنسية من الإتفاقية الأنحلو ألانية» ف فى أكتوبر سنة ۱۹١١‏ » لا لمجرد أن الوحود 
الألمانى فى كابيندا يؤدى إلى « تطويق » المستعمرات الألمانية لإفريقية الإستوائية 
الفرنسية » ولكن بنوع حاص لأن « تقارب المصالح » هذا بين اترا وألانيا لم 
یکن متناسقًً مع الوفاق الودی الفرنسی الانجلیزی . ولا شك فى أنه كان فى 
وسع فرنسا أن تشترك فى العاهدة الخاصة بالتقسيم وتطالب بنصيبها ؛ ولك 
ستضعف بذلك «م ر كزها المعنوى»» دون أن يكون من حظها أن تعصل على ميزة 
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أساسية »> كما قال بول كامبون Paul Cambon‏ . ولذلاك فقد کان من 
الأفضل الاحتجاج لدى الحكومة الاښليزية : وحدث ذلك فى فبراير سنة 64 
فقررث الحكومة البريطانية عندئذ أن توجل التصدينق على الاتفاقية الاإعلو ألمائية . 
أما فيما يعلق بالكنغو البلجيكى » فإن وزير الدولة الألمانى للشعرن الخارحية قد 
رحه فی أبریل سنة ٠۹۱ ٤‏ « ضربة جس » فى ماده مع سفير فرنسا : فقال أن 
EN A EN ESS GAS AEE EA‏ 
مسئوليات فى إفريقية المحنوبية » فلماذا لا تفكر ألمانيا » وفرنسا وانعللترا إذن ضى 
برنامج عمل » دون أن يشعروا بذلك » بطبيعة الخال » حكومة بروكسل » 
« مادامت بلجيكا هى التسى ستدفع اللسن » ؟ وبعد كل شىء ألم يكن من 
الضرورى التفكير فى أن « الدول العظطمى ستكون وحدها قادرة على عسل 
النافسة العالمية . وانه على الدول الصغيرة » فى الستقبل » أن تختفى آر تبسح 
تابعة لها » ؟ ولكن ضربة المجس هذه كانت بلا حدوى » إذ إن سفير فرنسا رد 
على ذلك بأنه بعمكن لبلجيكا وحدها « أن تفتح مثل هذه المحادلة » : حذر 
ضروری « بالنسبة للتفاعلات التى بمكنها أن تودى إلى صدام بين الدول العغلمى 
المستعمرة » . 

وكتب السير إدوارد غراى أن مسألة وسط إفريقية kaأ٣؟وام!!!M‏ « ظللت 
معلقة » والواقع ان فترة التوقف هذه ستكون نهائية » مادامت الحرب العالمية 
الأولى ستدشب بعد ثلاثة أشهر . ومع ذلك فإن هذه المرحلة ليست قليلة الأهمية › 
إذ أنها تظهر أن الحكومة الانجليزية كانت مستعدة « لتحويل » عخططات التوسح 
الأ انى صوب القارة الإفريقية . 
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